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هو المعنى الـذي يفهمـه العـارف باللغـة الكريم المراد من ظاهر القرآن 
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ّحجيـة  علـيهم الـسلاممذهب المشهور من علـماء مدرسـة أهـل البيـت 
 :؛ منهاثبات هذه الدعوى بوجوه لإواّ استدلظواهر القرآن الكريم، وقد

ّ 

ّن الإسلام لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصـده،أّلا شك  بـل  ّ
ّتكلم مع الناس بالطريقة المألوفة المتداولة في فهم المقاصد والأغـراض مـن 

ّحيـث بينـت أن الكريمـة ّ وهذا ما أكدته الآيات .فاظ والعباراتطريق الأل ّ
ُولقد  علم   هم  قو ون إ ما  علمه  ـ   ـِسان { : مبينّالقرآن نزل بلسان عربي َُ ٌَ َ َ َ َُ  ُ ُ َْ   ُ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ي يلحدون إ ه أعج   ا َ
ْ َ ِ ْ َ َ ُ ِ

ْ َ وهذا  سِان عر ُ ََ ٌَ َ َنـز{ )١٠٣: النحـل( }ٌِ ـُ مب يِـَ هِ ِـلَ بـَ
ُا ــروح الأ ُمــ    ْ  قل* ِ َ َ َك ِ كــون مــنِـبــَ ِ َ ُ َ َ ا منــذر ن َ ِ ِ

ُ ٍلــسانِـب* ْ
َ َ عر ــِ  }ِ ـُ مبــ يِـَ

  .)١٩٥ ـ ١٩٣: الشعراء(
ّمن هنا جاء ا ث   ا دبر   القرآن وا وقوف   معانيه َأفـلا {: قال تعـا ؛ ّ َ

َ

ٍ تدبرون القرآن أم   قلوب
ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ  َ أ َ

َ
َ فا ها ُ َ َأفلا  تـدبرون القـرآن {:  وقال،)٢٤: ّمحمد (}ْ َْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ َ

ًو و  ن من عند    االله  وجدوا  يه اختلافا كث ا َِ َِ َ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ   .)٨٢: النساء( }َ
بأوصاف لا يمكن الوقوف عليهـا االله تعالى القرآن الكريم وقد وصف 

ّإلا بعد الإيمان بكون ظواهره حجة معت  .برةّ
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ُكتوصيفه بأنه الم ● ُكتاب أنز اه { :؛ قال تعالىخرج من الظلمات إلى النورّ َ ْ َ َ ٌ َ ِ
َإ ك ِ خرج ا اس من ِ َ  َ َ

ِ
ْ ُ ْ ِ الظلمات َ َ

ُ ِ  ا ور بإ  ْذن ر هـم إِـَ  ِ
 َ ِ
ِ   اط العز ـز ا ميـدإْ ِ َ

ْ
ِ ِ
َ ْ ِ َ ِ

َ{ 
 .)١: إبراهيم(

ِ يان  لِناس وهدى و وع{نّه أو ● ْ َ ََ ًَ ُ ِ  ٌ َظة  لِمتق َ ِ  ُ
ْ ٌ  .)١٣٨: آل عمران( }َ

ُنه قد ضرأو ● َولقـد   نـا  لِنـاس   هـذا {: ّب فيه للناس من كل مثـلّ َ َِ ِ  ْ َ َ ْ َ َ َ

ٍالقرآن من   مثل
َ َ  ُ ْ ِ ِ ْ

ُ َ لعلهم  تذكرونْ ُ   َ َ َ َْ ُ  .)٢٧: الزمر (}َ
ّنه ميسرأو ● ُ ما  ـ ناه بإفَ{ :ّ َ  ْ  َ َلـسانك لعلهـم  تـذِـَ َ َ َْ ُ  َ َ ِ َ َكرونِ ُ  )٥٨: الـدخان( } 

ِولقد   نا القرآن  ِ كر  هل من مدكر{ ِ ُ ْ ْ َ ََ
ِ
ْ ْ َ ْ ُ َ ْ  ْ َ َ  ).٢٢: القمر( }َ

وغير ذلك مـن الأوصـاف والمزايـا والخـصوصيات الملازمـة لاعتبـار 
 .ظواهر الكتاب

 

ّمن الحقائق التي لا يشك فيها مسلم، بل كل  من له أدنى مـساس بعلـم ّ
نّ الكتـاب العزيـز هـو المعجـزة الوحيـدة أّالأديان من الباحثين والمطلعين، 
ّ ولابد أن يكون كذلك، فإنه بعـد اتـصاف .ّالخالدة والأثر الباقي بعد النبوة ّ ّ

ّن الـشريعة المحمديـة هـي الـشريعة أ و،الدين الإسـلامي بـالخلود والبقـاء ّ
ً من أن يكـون لـه بحـسب البقـاء إثباتـا برهـان الخاتمة والدائمة، فلا محيص

ًودليل، فإن النبوة والسفارة كـما تحتـاج في أصـل ثبوتهـا ابتـداء إلى المعجـزة  ّ ّ
 ،تيان بما يخرق العادة وناموس الطبيعة، كذلك تفتقر في بقائها إلى ذلـكوالإ

 .ًخصوصا إذا كانت دائمة وخالدة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
تيـان بـما  ما هي العلاقة والرابطة بـين المعجـزة والإ:تساءلُ يمن هنا قد

نّ أ مـع ،ّيخرق قوانين الطبيعة وبين حقية دعوى الرسـالة والـسفارة الإلهيـة
ًالعقل لا يرى تلازما بين صدق الرسول في دعوته إلى االله تعالى وبين صدور 



ّحجية ظواهر القرآن: الأصل الأول ّ.................................................................. ١٣ 

ّبين حقية ما ًوبالجملة فالعقل الصريح لا يرى تلازما ؟ أمر خارق للعادة منه
 وبـين صـدور أمـر يخـرق ،أتى به الأنبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد

ّمضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الأ. العادة عنهم ّصـول الحقـة ً
 .يغني العالم البصير بها عن النظر في أمر الإعجاز

ا بالآيـات  لم يـأتوعليهم الـسلام ّإن الأنبياء والرسل«: الجواب عن ذلك
ّالمعجزة لإثبات شيء من معارف المبـدأ والمعـاد ممـا ينالـه العقـل كالتوحيـد 
ّوالبعث وأمثالهما، وإنما اكتفوا في ذلك بحجة العقـل والمخاطبـة مـن طريـق  ّ

َقالت رسـلهم أ  االله شـك فـاطر ا ـسم{:  كقوله تعالى،النظر والاستدلال  
ِ ِ
َ َ َ ُ َْ ِ ِ

َ ْ ُ ُ ِوات اُ َ

ِرضوَالأ َومـا{:  في الاحتجـاج عـلى التوحيـد، وقولـه تعـالى)١٠: يمإبراه( }ْ َ 
َخلقنا ا سماء والأ َ َ  َ ْ َ ُرض وما ب نهما باطلا ذ كِ ظن ا ين  فروا فو ل  ِ ين  فرواَ َُ ََ ََ َِ  ٌ َْ َ َ ِ   َْ ََ ً ِ َ َ َ َُ ْ َ َ 

َمن ِ ا ار ِ ِ أم  عل ا ين آمنوا وعملوا ا ـصاِ ات   مفـس*  ْ ُ
ْ  َ ِ َ  ُ ِ َ ََ ُ َْ َ ِ ُ ْ َ

َ
ِدين   الأ َ ُرض أم  عـلِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ 

ِا متق   لفجـار
 ُ ْ َْ َ ِ ُوإنـما سـئل  .في الاحتجـاج عـلى البعـث )٢٨ ـ ٢٧: ص( }ُ  ّ

ّالرسل المعجزة وأتوا بها لإثبـات رسـالتهم وتحقيـق دعواهـا، وذلـك أنهـم 
ّادعوا الرسالة والسفارة من االله بالوحي وأنه بتكلـيم إلهـي ّ  أو نـزول ملـك ّ

 من غير سنخ الإدراكـات ، وهوا شيء خارق للعادة في نفسهونحوهما، وهذ
ّالظاهرة والباطنة التي يعرفها عامة الناس ويجدونها من أنفسهم، بـل إدراك 
ًمستور عن عامة النفوس لو صح وجوده لكان تصرفا خاصـا مـن مـا وراء  ًّ ّّ ّ

في نّ الأنبياء كغيرهم مـن أفـراد النـاس أالطبيعة في نفوس الأنبياء فقط، مع 
ًالبشرية وقواها، ولذلك صادفوا إنكارا شديدا من النـاس ومقاومـة عنيفـة  ً

 :ّفي رده على أحد وجهين
ُقـا وا{:  كقوله تعالى،ّ بالحجةى الأنبياءفتارة حاول الناس إبطال دعو ● َ 
ْن أ تم إ ُ ْ
َ َلا    مثلنا تر دون أن تصدونا  مـا  ن  عبـد آباؤنـإْ َُ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ْ َ ََ   َ ْ َ

ِ
ُ ْ ِ ٌ  ؛)١٠: إبـراهيم (}ا 
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ّاستدلوا فيها على بطلان دعواهم الرسالة بأنهم مثل سائر الناس، والناس لا  ّ
ّيجدون شيئا مما يدعونه من أنفسهم مع وجـود المماثلـة، ولـو كـان لكـان في  ّ ً

 .الجميع أو جاز للجميع هذا
ْقالت {: ّولهذا أجاب الرسل عن حجتهم بما حكاه االله تعالى عنهم بقوله َ َ

ُهم رسلهم إن  ن َ  ْ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ ِلا    مـثل م ول ـن االله  مـن   مـن  ـشاء مـن عبـادهإُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َْ   ُْ َ ِ َ َ ُ ُ ٌ  { 
ّن الرسالة من منن االله الخاصـة، أّ فردوا عليهم بتسليم المماثلة و)١١: إبراهيم( ّ
ّبعض الــنعم الخاصــة لا ينــافي المماثلــة، فللنــاس بــالاختــصاص ّأن و

منهم فعل ذلك من غـير ّنعم لو شاء االله أن يمتن على من يشاء  ،اختصاصات
ّمانع، فالنبوة مختصة بالبعض وإن جاز  .ّ على الكلتّ

ّخرى أقاموا أنفـسهم مقـام الإنكـار وسـؤال الحجـة والبينـة عـلىأُوتارة  ● ّ 
على طريقة (صدق الدعوة لاشتمالها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول 

 .ّ وهذه البينة هي المعجزة)ّ باصطلاح فن المناظرةالمنع مع السند
ّإن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي: بيان ذلك ّ ّ ّ ورسول على ما يقصه ّ

ّالقرآن إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي، فيتوجـه عليـه الإشـكال  ّ
 :من جهتين
 .من جهة عدم الدليل عليه: إحداهما
 .مهمن جهة الدليل على عد: والثانية

ّفإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربيـة الدينيـة ممـا  لا ّ
 ؛ّوالمـسببات تنكـره أنفسهم، والعادة الجارية في الأسباب يشاهده البشر من

ّفهو أمر خارق للعادة، وقانون العلية العامة لا يجوزه، فلو كان النبي ّّ ً صـادقا ّ
ّ أنه متصل بما وراء الطبيعة، مؤيـد بقـوة ّفي دعواه النبوة والوحي كان لازمه ّ ّ ّ
ّن االله سبحانه يريد بنبوته والوحي إليه خـرق أإلهية تقدر على خرق العادة، و ّ
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ً فلو كان هذا حقا ولا فرق بين خارق وخارق، كـان مـن الممكـن أن .العادة ّ
ن يخرق االله العـادة بـأمر أ و، خارق آخر للعادة من غير مانعّيصدر من النبي

ّيصدق النبوة والوحي من غير مانع عنه، فإن حكم الأمثـال فـيما يجـوز آخر  ّ ّ
 فلئن أراد االله هداية الناس بطريـق خـارق العـادة وهـو .وما لا يجوز واحد

ّ فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة،ّطريق النبوة والوحي ّ. 
ة ّمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعـوى النبـوُوهذا هو الذي بعث الأ

ًكلما جاءهم رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة، وكان سؤال المعجـزة  ّ
ّلتأييد الرسالة وتصديقها، لا للدلالة على صدق المعـارف الحقـة التـي كـان 

 .)١(»ّالأنبياء يدعون إليها مما يمكن أن يناله البرهان كالتوحيد والمعاد
ّبعد أن اتـضح أن المعجـزة إنـما هـي لإثبـات صـدق دعـ وى الرسـالة ّّ

ّوالسفارة الإلهية، يتبين أن القرآن الكريم هو سند نبوة  ّ صـلى االله  الأكرم ّالنبيّ
َأم  قو ـون {:  تعـالىهلـوقك ة؛ّ، من هنا جاء التحدي به بأنحاء مختلفعليه وآله ُ ُ َ ْ َ

ُا  اه قل فأتوا ب ْ َ ْ ُ ُ َ َ ٍسورةِـْ َ ِ مثله وادعوا منُ َ
ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ استطعتم ِ ُ ْ َ َ ْمـنْ ِ دون االلهِ ِ َن كنـتم صـاد  إ ُ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ{ 

ْأم  قو ون ا ـ اه قـل {: ّ الظاهر في التحدي بسورة واحدة، وقال)٣٨: يونس( ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ

ُفــأتوا ب
ْ ٍعــ  ســورِـَ

َ ُ ِ
ْ ٍ مثلــه مف  ــاتَ َ َ َ

ْ ُْ ِ ِ ِ وادعــوا مــنِ َ
ُ ْ ِ اســتطعتم مــن دون االله َ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ْن كنــتم إْ ُ ُ ْ

َصاد   ِ ِ : بعدد خاص فوق الواحـد، وقـالّ الظاهر في التحدي )١٣: هود( }َ
َأم  قو ون  قو  بل لا يؤمنون{ َُ ُ ِْ ْ َ َ َُ َ  َ َ ُُ َ

ُ فليأتوا ب * ْ َ ْ ٍحديثِـَ ِ ِ مثله َ ِ ْ َن  نوا صاد  إِ ِ ِ َ ُ َ : طورال( }ْ
 .)٢(ّ الظاهر في التحدي بحديث يماثل القرآن وإن كان دون السورة)٣٤ ـ ٣٣

                                                           
ّالميزان في تفسير القرآن، للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات مؤسـسة ) ١( ّ ّ

 .٨٣ ص،١ج: هـ١٣٩١، الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية
ًذكر جملة من أعلام المفسرين إشكالا في المقام مفاده )٢( ّنه تعالى قد تحدى بمثل قولـهأ: ّ ّ :

ٍفليأتوا  ديث{ ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلهَ ِ ْ ٍفأتوا  سورة{: وقوله) ٣٤: الطور( }ِ َ ُ ِ

ُ ْ ِ مثله وادعوا منَ َ
ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ اسـتطعتم مـن ِ ِ ْ َُ َْ ْ
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ِدون االله ّ محله أن سورة يونس قبل سورة هود في ترتيـب ، وقد ثبت في)٣٨: يونس( }ُ ّ
ٍفأتوا بعشر سور{: ّالنزول، ثم بقوله َ َُ ِ ِْ ُ ْ ٍ مثله مفترَياتَ ِ َِ َ ُْ  ).١٣: هود( }ِْ

ّ لكانـت هـذه التحـديات خارجـة عـن ،ّفلو كانت جهة الإعجاز هي البلاغة خاصة
ّ إذ لا يصح أن يكلف البلغاء من العرب المنكرين لكـو؛النظم الطبيعي ن القـرآن مـن ّ

ّعند االله بإتيان مثل سورة منه، ثم بعده بإتيان عشر سور مفتريات، بل مقتـضى الطبـع 
 فإن عجـزوا فبإتيـان عـشر سـور مثلـه ،ّأن يتحدى بتكليفهم بإتيان مثل القرآن أجمع

 مـن ،ّ للتفصيٌوقد ذكرت في كلماتهم وجوه . فإن عجزوا فبإتيان سورة مثله،مفتريات
 :ّأهمها

ًت القرآن وشؤونه التي تتقوم به حقيقته وهو كتاب إلهـي، مـضافا إلى مـا في ّإن جها« ّ
ّ إنما ترجع إلى معانيه ومقاصده، لست أعني ،لفظه من الفصاحة وفي نظمه من البلاغة

 والألفاظ ،ّإن البلاغة من صفات المعنى: من المعنى ما يقصده علماء البلاغة من قولهم
ّ فـإن الـذي .ّفاهيم من جهة ترتبها الطبعي في الذهنمطروحة في الطريق، يعنون به الم

في الهـزل وفي الفحـش ويعنون به من المعنى موجود في الكذب الصريح مـن الكـلام 
 من البلغاء ثوروجد في الكلام المويسلوب البلاغة، وأْوالهجو والفرية إذا جرت على 
ًنظما ونثرا شيء كثير من هذه الأ  .مورً

 ، ونـور مبـين، كتـاب حكـيم:ّرآن ومقصده ما يصفه تعالى بأنهبل المراد من معنى الق
 وقـول فـصل ولـيس ،ّ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيمٍ وفرقان وهاد،وقرآن عظيم

ّوأنه يحكم بين ،  وذكر، وكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،بالهزل
ً ولا يزيد الظالمين إلا خسارانّه شفاء ورحمة للمؤمنينأ و،الناس فيما اختلفوا فيه نّه أ و،ّ

ّ ولا يمسه إلا المطهرون،ّتبيان لكل شيء ّ ّ.  
ّن هذه كلها صفات لمعنى القرآن، وليست صفات لما يقصده علماءأّفمن البين  البلاغة  ّ

  ه القــرآن ّبــالمعنى البليــغ الــذي ربــما يــشتمل عليــه الباطــل مــن الكــلام الــذي ســما
ًثما وينهى الإنسان عن تعاطيه والتفوه به وإن كان بليغا، بـلًالكريم لغوا من القول وإ ّ ً 

ّالمعنى المتصف بهذه الصفات هو شيء من المقاصد الإلهية التي تجري على الحق الـذي  ّ
  نعتـه هـذاًالطه باطل، وتقع في صراط الهداية، ويكون الكلام المشتمل على معنى يخلا
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ًلهية بتنزيله وجعله رحمة للمؤمنين وذكرا ّوغرض هذا شأنه، هو الذي تتعلق العناية الإ
 .للعالمين

ّوهذا هو الذي يصح أن يتحدى به بمثل قوله ٍفليأتوا  ديث{: ّ ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلـهَ ِ ْ ّفإنـا لا نـسمي  }ِ ّ

ّالكلام حديثا إلا إذا اشتمل على غرض هام ّ ّ يتحدث به فينقل من ضـمير إلى ضـمير، ً
ٍفأتوا  سورة{وكذا قوله  َ ُ ِ

ُ ْ ِ مثلهَ ِ ْ ّفإن االله لا يسمي جماعة من آيات كتابه وإن كانت ذات  }ِ ّ
ّ إلا إذا اشتملت على غرض إلهي تتميز به ،عدد سورة ّولـولا ذلـك لم يـتم  .ن غيرهاعّ

ًالتحدي بالآيات القرآنية، وكان للخصم أن يختار من مفردات الآيات عـددا ذا كثـرة  ّ
 و }كتـاب مكنـونفي {و }والطـور{ و}والعـصر { و}الـضحىو{: كقوله تعالى

ملك {و } الرحمن { و }ّوما أدراك ما الحاقة { و }ّالحاقة ما الحاقة{و }ّمدهامتان{
 إلى }سندع الزبانية{ و }ّكلا والقمر{و }وخسف القمر{و }إله الناس{و }الناس

ًغير ذلك من مفردات الآيات، ثم يقابل كلا منها بما يناظرها من الكـلام العـربي مـن  ّ
باط بعضها ببعض واشتمالها على غرض يجمعها ويخرجها في صـورة غير أن يضمن ارت

ّفالذي كلف به الخصم في هذه التحديات هو أن يأتي بكـلام يماثـل القـرآن، . الوحدة ّ
ًمضافا إلى بلاغة لفظه في بيان بعض المقاصد الإلهيـة المـشتملة عـلى أغـراض منعوتـة 

  .بالنعوت التي ذكرها االله سبحانه
ّمع ما تحدى به في آيات التحدي يختلف بحسب ما يظهر من خاصتهوالكلام الإلهي  ّ ّ. 

ّفمجموع القرآن الكريم يختص بأنه كتاب فيه مـا يحتـاج إليـه نـوع الإنـسان إلى يـوم  ّ
ّالقيامة من معارف أصلية وأخلاق كريمة وأحكام فرعية، والسورة من القرآن تختص 

ّبالهـدى وديـن الحـق عـلى بلاغتهـا ّببيان جامع لغرض من الأغراض الإلهية المتعلقة 
ّالخارقة، وهذه خاصة غير الخاصة التي يختص بها مجموع القرآن الكريم، والعـدة مـن  ّ ّ ّ

ّالسور كالعشر والعشرين منها تختص بخاصة  خرى وهي بيـان فنـون مـن المقاصـد أّ
ّوالأغراض والتنوع فيها، فإنها أبعد من احتمال الاتفاق، فـإن الخـصم إذا عجـز عـن ّ ّ ّ 

ّن عجزه عن الإتيـان بهـا إنـما أيختلج في باله  أن الممكن واحدة كان من الإتيان بسورة ّ
بعلمه،   لا على كونها نازلة من عند االله موحاة،الإتيان بمثلها عجز الناس عن ّيدل على

ّفمن الجائز أن يكون كسائر الصفات والأعمال الإنسانية التي من الممكن في كل منهـا 
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ًرد من بين أفراد النوع اتفاقاّيتفرد به ف أن  لتصادف أسباب موجبة لـذلك كفـرد مـن ؛ّ
ّالإنسان موصوف بأنه أطول الأفـراد أو أكـبرهم جثـة أو أشـجعهم أو أسـخاهم أو  ّ

 .أجبنهم أو أبخلهم
ًوهذا الاحتمال وإن كان مدفوعا عن السورة الواحدة من القرآن أيضا التـي يقـصدها  ً

ّم بليغ مشتمل على معان حقة ذات صفات كريمة خاليـة ّالخصم بالمعارضة، فإنها كلا
ّعن مادة الكذب، وما هذا شأنه لا يقع عن مجرد الاتفاق والصدفة من غـير أن يكـون  ّ ّ

ّمقصودا في نفسه ذا غرض يتعلق به الإرادة ّإلا أنه . ً ّأعني ما مر من احـتمال الاتفـاق ـ ّ ّ
ّعن السور المتعددة أبعد، لأن إثبات ـ والصدفة  السورة بعد الـسورة وبيـان الغـرض ّ

ّ، لا يدع مجالا لاحتمال الاتفاق والصدفةء بعد خبيءبعد الغرض والكشف عن خبي ً، 
 .وهو ظاهر

ّن من الجائز أن يكون التحدي بمثل قولهأّإذا تبين ما ذكرنا ظهر  ِقـل لـ {: ّ ِ
َ ِ اجتمعـتُْ َ َ َْ 

َالإ س وا ن   أن يأتوا بمثل هذا َ َ
ِ
ْ َِ ِ
ُ ْ ْ َ َ  ِ

ْ َ ٍ القرآن لا يـأتون بمثلـه و ـو  ن  عـضهم  عـضُ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ ََ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ِ ْ

ُ ً ظهـ اْ
ِ
َ{ 

ّواردا مورد التحدي بجميع القرآن )٨٨: الإسراء(  لما جمع فيه من الأغراض الإلهية، ؛ً
ّويختص بأنه جامع لعامة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ّ َقـل فـأتوا  ـسورة {وقوله . ّ ُ ِ

ُ ْ َ ُْ

ْمث ِلهِ ّن فيها بيان غرض تـام جـامع مـن أغـراض أّلما فيها من الخاصة الظاهرة وهي  }ِ ّ
ًالهدى الإلهي بيانا فصلا من غير هزل، وقوله  َفأتوا بع  سور{ً ُ ِ

ْ َ ِ
ُ ْ ًتحديا بعشر من السور  }َ ّ

ّالقرآنية لما في ذلك من التفننّ في البيان والتنوع في الأغراض من جهة الكثرة، والعشرة 
ٍيود أحدهم  و  عمر ألـف سـنة{:  قال تعالى؛فاظ الكثرة كالمئة والألفمن أل َ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َُ  ْ َْ ُ َ : البقـرة( }َ 
٩٦.( 

فالمراد بعشر سور ـ واالله أعلم ـ السور الكثيرة الحائزة لبعض مراتب الكثرة المعروفـة 
ًفأتوا بعدة من سوره ولتكن عشرا ليظهر به : ّبين الناس، فكأنه قيل ّن تنوع أّ الأغراض ّ

ٍفليأتوا  ديث{: ّوأما قوله. ّالقرآنية في بيانه المعجز ليس إلا من قبل االله ِ َ ِ ُ
ْ َ ْ ِ مثلـهَ ِ ْ ّفكأنـه  }ِ

ّ بما يعم التحديات الثلاثة السابقة، فإنٍّتحد ّ ّوالقرآن كله،  ّالحديث يعم السورة والعشر ّ
ّفهو تحد بمطلـق الخاصـة القرآنيـة، وهـو ظـاهر  ١٠ ج:القـرآنالميـزان في تفـسير (» ّ

 ).١٦٦ص
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ًومن أعم الآيات تحديا قوله تعالى ّ َقل ل{: ّ ْ ِ اجتمعتِِ ُ َ ََ ْ س وا ـن   أن  الإْ َ َ َ  ِ
ْ َ ُ

َيأتوا بمثل هذا القرآن لا
ِ ْ
ُ ْ َ َ َ

ِ
ْ ِ ِ
ُ َيأتون ب ْ ُ

ْ ٍمثله و ـو  ن  عـضهم  عـضِـَ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ً ظهـ اِ
ِ
: الإسراء( }َ

ّ، ولا معنــى للتحــدي إلا إذا فــرض )٨٨ ّن الــذين تحــداهم القــرآن كــانوا أّ ّ
ولو كان القرآن من قبيل الألغاز المبهمـة يفهمون معانيه من خلال ظواهره، 

ّلم تــصح مطــالبتهم بمعارضــته ولم يثبــت لهــم إعجــازه لأنهــم ليــسوا ممــن  ّ ّ
ّيستطيعون فهمه، ومعه ينسد باب إثبات نبـوة النبـي الأكـرم  صـلى االله عليـه ّ

ّأن معجزته الخالدة إنـما تتجـسد من ّلما تقدم ؛ وآله ّ في القـرآن الكـريم، بـل لا ّ
 .ّثبات نبوة جميع الأنبياء السابقين لإيبقى طريق

 

ًهذا الحديث يكاد يكون متواترا بل هو متواتر فعلا إذا لـوحظ مجمـوع « ً
 واخـتلاف بعـض الـرواة في .ّرواته من الشيعة والسنة في مختلف الطبقـات

ل ْونقـّ تقتضيه طبيعة تعدد الواقعـة التـي صـدر فيهـا ،زيادة النقل ونقيصته
 .ًبعضهم له بالمعنى، وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعا

رواتـه ن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من ب الحديث لأْوحس
 أبي ّكل من صـحيح مـسلم، وسـنن الـدارمي، وخـصائص النـسائي، وسـنن

داود، وابن ماجـة، ومـسند أحمـد، ومـستدرك الحـاكم، وذخـائر الطـبري، 
ّن تعنى بروايتـه كتـب المفـسرين أّ وكنز العمال، وغيرهم، ووحلية الأولياء،

ضافة  والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإيأمثال الرازي والثعلبي والنيسابور
 .. ..إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم

ًوما أظن أن حديثا يملك من الـشهرة مـا يملكـه هـذا الحـديث، وقـد  ّ ّ
يقـول ؛ ًعشرين صحابياوإلى نيف » لصواعق المحرقةا«أوصله ابن حجر في 

ّاعلم إن لحديث التمسك بـذلك طرقـا كثـيرة وردت عـن نيـ«: في كتابه ً ف ّّ
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 إلىّوصلت أحاديثـه مـن طـرق الـسنة » غاية المرام«وفي » ًوعشرين صحابيا
 .)١(»ًحديثا) ٨٢(ًحديثا، ومن طرق الشيعة إلى ) ٣٩(

نّ هــذا أذكــر » ات الأنــوارنفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــ«بــل في 
اً، ومـا لا ّ أكثر من ثلاثين صـحابيّ صلى االله عليه وآلهّرواه عن النبي«: الحديث

ّيقل عن ثلاثمائة عالم من كبار علماء السنة في مختلف العلوم والفنون في جميـع  ّ
ّعصار والقرون، بألفاظ مختلفة وأسانيد متعددة، وفيهم أرباب الـصحاح الأ

التفسير والتاريخ، فهو حديث صحيح متواتر بين وة الحديث ّوالمسانيد وأئم
 .)٢(»المسلمين

 صـلى االلهقال رسول االله «: ولسان الحديث كما ورد في رواية زيد بن أرقم
ّمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم مـن ـي تارك في م ما إن تـّإن:  وآلهعليه ّ

ي، ولـن ـرض، وعـ   أهـل ب تـمدود مـن ا ـسماء إ  الأـالآخر، كتاب االله حبل م
  .)٣(»ي فيهماـخلفونـّ يف قا ح  يردا   ا وض، فانظروا كيف ت

ّولا خلاف بـين أحـد مـن المـسلمين أن هـذا الحـديث أمـر بالتمـسك  ّ
ِبالكتاب وجعل التمسك به مع ع دله هـو الطريـق الوحيـد للخـروج عـن ّ

                                                           
ّول العامة للفقه المقارن، مدخل إلى دراسة الفقه المقـارن، العلامـة محمـد تقـي صالأ) ١( ّّ

 .١٦٤ص: م١٩٧٩الحكيم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
ّنفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، لحجـة التـاريخ) ٢( ّ 

ّوالبحث والتحقيق الإمام السيد حامد حسين اللكهنوي، بقلم الـسيد عـلي الحـسيني  ّ
 .١٨٥ ص،١ج: هـ١٤١٤ولى الميلاني، الطبعة الأ

ّ، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي المتـوفى سنن الترمذي) ٣(
عـة الثانيـة، هـ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـيروت ـ لبنـان، الطب٢٧٩
 صـلى ّ، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبـي٣٧٨٨: الحديث رقمهـ ، ١٩٨٣

 .االله عليه وآله
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 في نعم وقـع الاخـتلاف .ً والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بها أبدا،الضلالة
ّأم السنة؟ إلا ـ كما هو الصحيح ـ هو العترة أعدل الكتاب  نّ هـذا الخـلاف أّ

ًلا يؤثر في المقام شيئا ّ. 
ّأما وجه دلالة هذا الحديث على حجية ظواهر الكتـاب فهـو ّإن معنـى : ّ

ّالتمسك بالكتاب الذي هو أحد الثقلين، ليس مجرد الاعتقاد بأنـه قـد نـزل  ّ ّ
ً االله حجة على الرسالة ودليلا على النبوة وبرهانا عـلى صـدق النبـي من عند ّ ًّ

ّ، بل معنى التمسك به الموجب لعـدم الاتـصاف بالـضلالة صلى االله عليه وآله ّ
 والاسـتناد إليـه في ،ًأصلا هو الأخذ به والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي

ّتمسك إلى ما بينه النبي يرجع معنى ال:ببيان آخر. ّكل اعتقاد أو قول أو فعل ّّ 
 مـن جعـل القـرآن علـيهم الـسلام ّ وأئمة أهل البيتصلى االله عليه وآلهالأكرم 

ًإماما وقائدا ً. 
: ّ صـلى االله عليـه وآلـهقال رسـول االله: عن الإمام الصادق عن آبائه قال ●

ّإذا ا  ست علي م الف  كقطع ا ليل ا ظلم، فعلي م بالقرآن فإنه شافع  شفع « ّ ِ
ّ صدق، ومن جعله أمامه قاده إ  ا نة ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار )١(وماحل ّ، 

 .)٢(»...ّوهو ا  ل يدل   خ  س يل
ّإن «: قـالّأنـه  ّ صلى االله عليه وآلـهاالله بن مسعود عن رسول االله عن عبد ●

ّهذا القرآن مأدبة االله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل  االله وهـو ّ
ّ فيقوم، ولا ّلا يعوج ّ عصمة  ن تمسك به و اة  ن تبعه،،ا ور ا ب ، وا شفاء ا افع

                                                           
َمح) ١(  .ل فلان بفلان أي سعى به إلى السلطانَ
ّجامع أحاديث الشيعة، المحقق العلامة آية االله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبـائي ) ٢( ّ

ّ أبـواب المقـدمات، بـاب حجيـة ظـواهر ،٧٠، الحديث ١٨٠ ص،١ج: البروجردي ّ
 .الكتاب
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 .)١(»...يز غ ف ستعتب
  و تـاب االله بـ  أظهـر م، نـاطق«:  عليـه الـسلام أمـير المـؤمنينّقال علي ●
ُ  سانه، و يت لا تهدم أر نه، وعز لا تهزم أعوانهـىلا يعي تبـ ون بـه، ُكتاب االله ... ُّ

وتنطقون به، و سمعون بـه، و نطـق بعـضه بـبعض، و ـشهد بعـضه   بعـض، ولا 
 .)٢(» تلف   االله، ولا  الف بصاحبه عن االله

ّ فمـا د ـك القـرآن عليـه مـن ،ّفانظر أيها ا سائل«: ً أيضا عليه السلاموقال ●

ّصفته فائتم به واستضئ بنور هدايتـه، ومـا  فـك ا ـشيطان علمـه   لـ س   ا ـمّـّ
ْهدى أثـره فـ  ـّ وأئمة الاالله عليه وآله ّ صلىيّـّا كتاب عليك فرضه، ولا   سنة ا ب

ِ ُ

ّى االله سبحانه فإن ذ ك منت  حقـعلمه إل  .)٣(»االله عليك ّ
ّوتعلموا القرآن فإنه أحسن ا ديث، وتفقهوا فيه فإنه ر يع القلوب، «: وقال ● ّّ ّ

  .)٤(»...ّواس شفوا بنوره فإنه شفاء ا صدور
ّن هذا القرآن هو ا اصح ا ي لا يغـش، وا ـأواعلموا «: وقال ● ادي ا ي لا ـّ

ّوما جا س هذا القرآن أحد إلا قام عنه بز ـادة أو .  حدث ا ي لا ي ذبـ يضل، وا 

ّواعلموا أنه ل س   أحـد بعـد القـرآن .  أو نقصان من ع ،ز ادة   هدى: نقصان

، فاس شفوه من أدوائ م واستعينوا به   ًـىِل القرآن من غناقة، ولا لأحد قبـمن ف
لأ
ْ

ًوائ م فإن فيه شفاء من أ   ا اء وهو ال فر وا ف فاسـأ وا  .ّاق وال  وا ضلالـّ
ّاالله به وتوجهوا إ ه  به ولا  سأ وا بـه خلقـه، إنـه مـا توجـه العبـاد إ  االله تعـا   ّّ ّ

                                                           
 .٧٥:  رقم الحديث،جامع أحاديث الشيعة )١(
ّنهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام، ضبط نصه وابتكر فهارسـه العلميـة الـدكتور ) ٢( ّ ّ

 .١٣٣:  قم، الخطبة،صبحي الصالح، من منشورات دار الهجرة
 .٩١: نهج البلاغة، الخطبة) ٣(
 .١١٠: بلاغة، الخطبةنهج ال) ٤(
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ّنه شافع  شفع وقأمثله، واعلموا ـب نّه من شفع   القرآن يـوم القيامـة أّائل  صدق، وّ
ّشفع فيه، ومن  ل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة ّ َ َ ّ :

ًألا إن   حارث مبت    حرثه و قبة عمله غ  حرثة القرآن فكونـوا مـن حرثتـه  ّ ّ

ّوأتباعه واستد وه   ر  ـم  ،ّاتهمـوا عليـه آراء ـم و، أنفـس مواس نـصحوه   ّ
 .)١(»شّوا فيه أهواء مغواست

:  صـلى االله عليـه وآلـهقال رسـول االله: عليه السلاموقال الإمام الصادق  ●
ة، ونـور مـن  ًالقرآن هدى من ا ضلالة ، وت يـان مـن العـ ، واسـتقالة مـن العـ«

الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمة من ا لكة، ورشـد مـن الغوايـة، و يـان مـن 
ٌالف ، و لاغ من ا نيا إ  الآخرة، وفيه كمال دين م، وما عدل أحـد عـن القـرآن 

 .)٢(»ّإلا إ  ا ار
نّ مثل هذا اللـسان لا أ ومن الواضح .وقد استفاضت الروايات بذلك
افتقاره إلى البيان في جميع موارده، مع ّيجتمع مع عدم حجية ظواهر القرآن، و

 .لمعرفةوكونه بنفسه غير قابل للفهم وا

 

 :يمكن تصنيف هذه الروايات إلى صنفين
 عـلى الكتـاب، نفـسهاخبار الأْ الروايات الآمرة بعرض :ّالصنف الأول

ًوجعل الكتاب معيارا لتمييز الأخبار الصحيحة عن السقيمة، عـلى عكـس 
، حيـث يهم الـسلامعلـ ّما ذهبت إليه بعض الاتجاهات في مدرسة أهل البيت

ُجعلوا الخبر هو الأصل والقرآن فرعا عليه ي  . من خلالهَّفسرً
                                                           

 .١٧٦: مصدر سابق، الخطبة رقم، نهج البلاغة) ١(
ّصول من الكافي، لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بـن إسـحاق الكلينـي الأ) ٢(

 .٨الحديث  ،٦٠٠ ص،٢ج:  كتاب فضل القرآن، دار التعارف، بيروت،الرازي
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 :وهذه الأخبار مختلفة من حيث الألسنة، وهي على طوائف
عليهم أفضل كار صدور ما يخالف الكتاب منهم ن ما ورد بلسان است)١(

 .الصلاة والسلام
ّمن نماذج هذه الطائفة رواية أيوب بن الحر قال ●  عبـد االلهت أبا سمع«: ّ

ّ  حـديث  ـردود إ  ا كتـاب وا ـسنة، و   ء لا :  يقولعليه السلامالصادق  ّّ

االله  ّومثلها رواية أيوب بن راشد عن أبي عبـد. )١(»يوافق كتاب االله فهو زخرف
 وهمـا )٢(»ما  م يوافق من ا ديث القرآن فهو زخـرف«:  قالعليه السلامالصادق 

 .ًصحيحتان سندا
ّبالزخرف فيهما يجعلهـما مـن أمثلـة هـذه الطائفـة الدالـة عـلى والتعبير 

 .صدور ما يخالف الكتاب منهماستنكار 
 ًمن نماذج هذه الطائفة أيضا رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبـد ●

ّأيهـا :  بمنى فقالّ صلى االله عليه وآلهخطب النبي«:  قالعليه السلاماالله الصادق 

فق كتاب االله فأنا قلته، وما جـاء م  ـالف كتـاب االله ّا اس ما جاء م ع  يوا
ّلكنها غير نقية السند. )٣(»فلم أقله ، وهـو اّ لورود محمـد بـن إسـماعيل فيهـ؛ّ

ّ وإنما جعلناها من أمثلة هذه الطائفـة .ّمردد بين من ثبت توثيقه ومن لم يثبت
ر والتحـاشي كار الـصدونًفهم منه عرفـا اسـتيُ» لم أقله«نّ التعبير بـ أباعتبار 
 .خبار بعدمهّ لا مجرد الإ،عنه

                                                           
: ، تـأليف) وسـائل الـشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلـى تـحصيل مسائل الشريعة )١(

ّمحمد بن الحسن الحر العاملي، مؤسسة آل البيت عليهم الـسلام  ّالفقيه المحدث الشيخ ّ ّ
 .١٤: ، الحديث٩، أبواب صفات القاضي، الباب١١١ ص،٢٧ج: لإحياء التراث

  .١٢: ، الحديث ١١٠ ص،٢٧ج: نفسهالمصدر ) ٢(
 .١٥: ، الحديث١١١ ص،٢٧ج: نفسهالمصدر  )٣(
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 شاهد منـه، اوعليهلكتاب ل ةوافقالمّما دل على إناطة العمل بالرواية  )٢(
عليـه  الـصادق االله سـألت أبـا عبـد«: قـالحيـث من قبيل رواية ابن أبي يعفور 

إذا :  عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قـالالسلام
ًحديث فوجدتم   شاهدا من كتاب االله أو من قول رسول االله ص  االله ورد علي م 

 .)١(»ّعليه وآ ، و لا فا ي جاء م به أو  به
ّريد بـه تنـوع أُ سواء والتعبير باختلاف الحديث الوارد في كلام السائل ـ

ريـد أُ أو ،ريد به تعارض الحديث وتهافتهأُالحديث بمعنى مختلف الحديث، أو 
ّختلف المتناقض مع المسلمات والمركوزات الدينية الثابتـة بالكتـاب الحديث الم

ّـ لا يضر بالاستدلال، لأن الاسـتدلال إنـما يكـون بجـواب الإمـام والسنّة  ّ ّ
ّالذي يحتوي على كبرى كلية مستقلة تدل عـلى  ّ ّن كـل حـديث لـيس عليـه أّ ّ

 .ّشاهد من الكتاب الكريم أو السنة النبوية لا يؤخذ به
 : من قبيل؛ّيكون مفاده نفي حجية مايخالف الكتاب الكريمما ) ٣(
قال رسـول «:  قالعليه السلاماالله الصادق  رواية السكوني عن أبي عبد ●

ً    حق حقيقة، و    صواب نورا، فما وافـق كتـاب  ّإن: صلى االله عليه وآلهاالله  ّ ّّ

 .)٢(»عوهَاالله فخذوه، وما خالف كتاب االله فد
ا وقوف «:  قالعليه السلاماالله الصادق  ّل بن دراج عن أبي عبدرواية جمي ●

ًعند ا شبهة خ  من الاقتحام   ا لكة، إن     حق حقيقة، و    صواب نورا،  ّ ّّ ّ

 .)٣(»عوهَفما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فد
ّالرواية الأولى وإن كانت غير نقية سندا إلا و ً ّ  .صحيحةنّ الثانية أُ

                                                           
 .١١: ، الحديث١١٠ ص،٢٧ج:  ، مصدر سابقائل الشيعةوس )١(
 .١٠: ، الحديث١٠٩ ص،٢٧ج:  نفسهالمصدر )٢(
 .٣٥: ، الحديث١١٩ ص،٢٧ج: نفسهصدر  الم)٣(
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ّن هذا الصنف من الروايات من أقوى الأدلـة عـلى حجيـة أوالإنصاف  ّ ّ
ًم منها عرفا بشكل واضـح لا خفـاء وّظواهر الكتاب الكريم، حيث إن المفه

ّن كـل مـا أ و،نّ الأخبـار هـي الفـرعأنّ القرآن هو الأصل والمحـور، وأفيه  ّ
وز العمـل ّخالف الكتاب سواء مخالفة نصية أو ظهورية يجب طرحه ولا يجـ

ّ لأنهم تلامذة القرآن وأبنـاؤه فـلا يـصدر مـنهم مـا ؛ّبه، بل هو مما لم يقولوه
 .يخالف القرآن

 ةلـائالقوْ الأخبار الآمرة بعرض الشروط على كتـاب االله :الصنف الثاني
 .بسقوط الشرط المخالف للكتاب

:  قـالعليـه الـسلاماالله الـصادق  االله بـن سـنان عـن أبي عبـد عن عبد ●
ًمن اش ط  طا  الفا  كتاب االله فلا: ه يقولسمعت«  ـوز   ا ي   وز   ولا ً

 .)١(»ّوجل ّعز ّاش ط عليه، وا سلمون عند  وطهم  ما وافق كتاب االله
ّنه لو لم تكـن ظـواهر الكتـاب حجـة، فكيـف أوتقريب الاستدلال بها  ّ

 يبقـى نّ هذا الشرط موافق للكتـاب أو مخـالف لـه؟ ولاأنستطيع أن نعرف 
ًلدينا إلا خصوص النصوص، والنصوص القطعية قليلة جدا ّ ّ. 

 

 علـيهم ّوهي الأخبار التي جاء فيها الاستدلال من قبل أئمة أهل البيـت
تكـن ظـواهر  فلـو لم . بجملة من الآيات على كثير من المعارف الدينيةالسلام

ُالكتاب حجة، فكيف ي   بتلك الظواهر في قبال الآخرين؟ّستدلّ
ّإن استدلال الأئمة: لكن قد يقال ّ بالآيـات لا يـدل عـلى  علـيهم الـسلامّ

ّأكثر من جواز رجوع الإمام المعصوم إلى الظهورات القرآنية، وهـو أخـص 
                                                           

 .١:، كتاب التجارة، باب ثبوت خيار الشرط، الحديث١٦ ص،١٨ج: الشيعة وسائل )١(
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ًمن المدعى الذي هو دعوى حجية الظهورات مطلقا ّ ّ. 
 :والجواب عن ذلك

ًأولا  في كثير من مـوارد هـذه الاسـتدلالات قـد عليه السلامّ إن الإمام :ّ
ّتقمص ثوب المدعي ونزع ثوب الحجـة والمعـصوم الـذي لا يحتـاج فيـه إلى  ّ ّ

 الاسـتدلال هـو عليـه الـسلامّ إن مراد الإمـام : ببيان آخر.ًالاستدلال أصلا
بتلك الآيات مـع الطـرف المقابـل وإقناعـه مـن خـلال إرجاعـه إلى أصـل 

نّ وقـوع الاسـتدلال في أ، ومن الواضح يه السلامعلمشترك بينه وبين الإمام 
ّمثل هذا السياق يكون ظاهرا في كثير مـن الحـالات عـلى حجيـة ظهـورات  ً

 :وإليك بعض نماذج ذلك. الكتاب في نفسها
ّكنت أنا وأبو بصير ويحيى البـزاز وداود بـن كثـير في «: عن سدير قال ●

ّينا وهو مغضب، فلما أخـذ  إذ خرج إلعليه السلاماالله الصادق  مجلس أبي عبد
ّعجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب  يا:مجلسه قال ّ ومـا يعلـم الغيـب إلا االله عـز،ً ّ 

ّفلما قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنـا ...  ّوجل ّ
ًنـك تعلـم علـما كثـيرا ولا ننـسبك إلى علـم أنحن نعلـم ... جعلنا فداك: له ً ّ

فهـل وجـدت فيمـا :  قال.بلى:  قلتم تقرأ القرآن؟ـسدير أل يا: فقال:  قال.الغيب
َقال ا ي عنده علم من{: ّوجل ّقرأت من كتاب االله عز ِ ِ ٌِ ْ  ُ َ ْ ِ َ َ الكتاب أنا آ يك بَ ِ َ

َ
ِ َ ِ
ْه  بـل أن ِـْ َ َ ْ َ ِ

َ يرتد  ْ َ ك طرفكإَ َ َُ ْ ْ فهـل : قـال. جعلت فداك قد قرأتـه: قلت:  قال)٤٠: النمل( }َ
 .أخـبرني بـه: قلـت قـالجل؟ وهل علمت ما  ن عنده من علم ا كتاب؟عرفت ا ر
 :قلـت : قـالقدر قطرة من ا اء   ا حر، فما ي ون ذ ك من علـم ا كتـاب؟: قال

ّعـز وجـلن ي سبه االله أسدير ما أ   هذا،   يا:فقال  !ّأقل هذا ما، جعلت فداك ّ 
ّوجـل  ّأت مـن كتـاب االله عـزسدير، فهل وجدت فيما قر إ  العلم ا ي أخ ك به يا

َك  ب{ ً:أيضا ِاالله شهيدا ب   و  ن م ومن عنده علم الكتابِـَ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ
ِ

ً
ِ
َ  ؟)٤٣: الرعد( }ِ
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َ أفمن عنده علم ا كتاب  ه أفهم أم مـن :علت فداك، قالُقد قرأته ج: قلت: قال ّ

فأومـأ بيـده :  قال.ّلا بل من عنده علم الكتاب كله: قلتعنده علم ا كتاب بعضه؟ 
ّ علم ا كتاب واالله  ه عندنا، علم ا كتاب واالله  ه عندنا:إلى صدره وقال ّ«)١(. 

 يـسأله عليـه الـسلامأتى رجل أمير المـؤمنين «: سكاف قالعن سعد الإ ●
ج ئيل عليه : عليه السلامعن الروح، أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين 

لقـد :  فقال له.ّ فكرر ذلك على الرجل. غ  ج ئيـلا سلام من ا لائ ة وا روح
ّقلت عظيما من القول، ما أحد يزعم أن الروح غـير جبرئيـل  فقـال لـه أمـير .ً

َأ  أ ـر االله فـلا {: ّيقول االله تعا    يه صـ  االله عليـه وآ : عليه السلامالمؤمنين  َ َِ ُ ْ
َ َ

ِ ستعجلوه سبحانه و عا   ما   
ْ ْ ُْ  ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِ ْ

َ ون َ َ  ل ا ملائ ة بـ* ُ َ ِ َ َ ْ ُ  َ ْا روح مـن أ ـره   مـن ِـُ َْ َ َ ِ ِِ
ْ َ ِ  

ِ شاء من عباده ِ ِ َِ َْ ُ  .)٢(»وا روح غ  ا لائ ة صلوات االله عليهم )٢ ـ ١: النحل( }..َ
ّعن حماد اللحام ●  ـن واالله نعلـم مـا   : عليـه الـسلاماالله  قال أبو عبد «:ّ

ّفبهت أنظـر : قال .ّا نة وما   ا ار وما ب  ذ كا سماوات وما   الأرض وما    ُ
ّثـم تـلا هـذه : ّ ـ ثلاث مـرات ـ قـالّ إن ذ ك   كتاب االله،ّ اد يا:  فقال.إليه
ٍ وم  بعث     أمةو{: الآية  

ُ  ُ
ِ ُ َ َْ َ َ َ شهيدا عليهم مـن أنفـسهم وجئنـا بـْ َْ ِْ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ

َ ْ ِ َ ً َك شـهيدا   ِـَ َ ًَ
ِ
َ

َهؤلاء ونز  َْ  َ َ ُ ٍا عليك الكتاب ت يانا لـ   ءَ ْ َ  ُ ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ وهـدى ور ـة و ـ ى  لِمـسلم َ ًِ ِ ْ ُ
ْ َ ْ ُ َُ َ ًَ َ ْ َ{ 

ّإنه من كتاب االله، فيه ت يان    ء )٨٩: النحل( ّ«)٣(. 
                                                           

 .٣: يه ذكر الغيب، الحديثّ، كتاب الحجة، باب نادر ف٢٥٧ص، ١ج: صول من الكافيالأ) ١(
ّ، كتاب الحجة، باب الروح التـي يـسدد االله بهـا ٢٧٤ ص،١ج: صول من الكافيالأ )٢( ّ

  .٦: ، الحديث عليهم السلامّالأئمة
: نحـو ّ الشيخ أبي النضر محمد بن مسعود العيـاشي، المتـوفى: تأليف ،تفسير العياشي) ٣(

 ،ولى قـم، الطبعـة الأ،سة البعثـةّقسم الدراسات الإسلامية، مؤسـ: تحقيق، هـ ٣٢٠
 .٢٤١٦: ، رقم الحديث١٨ ص،٣ج:  هـ١٤٢١
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ّأما على مستوى الاستدلال بالآيات في مجال الأحكـام الفقهيـة، فهنـاك 
 :أمثلة كثيرة نقف على بعض نماذجها

قـال «:  قـالعليه الـسلاماالله الصادق  مر بن يزيد عن أبي عبدما رواه ع ●
 ضا أرَِ  مُْ نِْ منََ  نْمََ { :االله تعا    كتابه

َ  أهِِـ بوًْ
َ

ِذى م أَ رنًْ
ْ
 ٍاميَِ صـنِْ مةٌَيدْفَِ فهِسِ

أ
َ
 أةٍقَدََ صوْ

َ
ًفمن عرض   أذى أو وجع فتعا  مـا لا ي ـب   )١٦٩: بقرةال( }كٍسُُ  وْ

ّذا  ن صحيحا فا صيام ثلاثة أيام، وا ـصدقة   عـ ة  ـساك ُ لمحرم إ ً ...«)١( 
 يريد استخراج الحكم من الآيـة الكريمـة  عليه السلامنّ الإمامأّفإن ظاهرها 

وقـد اسـتفاد منهـا » ...فمن عرض«: بقرينة الاستشهاد والتفريع عليها بقوله
ّفادها اللغوي خاصـة نهّا بحسب حاق مأّ ضابطة كلية مع عليه السلامالإمام 

بمورد الأذى من رأسه في مسألة حرمة الحلق على المحـرم، فاسـتفاد الإمـام 
ّلغاء الخـصوصية والتعـدي إلى مطلـق تـروك إبمناسبات الحكم والموضوع 

 .الإحرام
 عليـه الـسلاماالله الـصادق  سألت أبا عبد «:ّمعتبرة معاوية بن عمار قال ●

ًدخل الحرم حياُ أّعن طائر أهلي ّلا يمـس لأن االله تعـا  يقـول:  فقـال.ّ ْومـن { :ّ َ َ

ًدخله  ن آمنا ِ َ ََ ُ َ  .)٢()٩٧: آل عمران( }َ
ًوهناك عدة روايات بهذا المضمون مـع الاستـشهاد بالآيـة وهـي أيـضا  ّ

مـدلولها نهّـا بحـسب أواضحة في التعليل والاستدلال بالآية على الحكم مع 
ْمن« لمكان ؛ بذوي العقولةّاللفظي مختص التعمـيم منهـا   فاسـتفادة.الموصولة» َ

                                                           
 مـن أبـواب ١٤ّالحج، البـاب ، كتاب١١٦ص، ١٣ج: ل الشيعة مصدر سابقوسائ )١(

ّبقية كفارات الإحرام، ح  ّ٢. 
ّ، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد٣٣ ص :وسائل الشيعة )٢( : ، الحـديث١٢ الباب ،ّ

١١. 
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 الحكـم المـذكور  على إعـمال مناسـبات الحكـم والموضـوع المقتـضية كـونةّمبني
 .لكرامة المقام والبيت لا لخصوصية في الداخل إليه

 سئل أبو عبد«: رواية الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال ●
ّروة، فريـضة أم سـنة؟  عن السعي بـين الـصفا والمـعليه الـسلاماالله الصادق  ُ

َفلا جناح عليه أن  طوف {: ّوجل ّأوليس قد قال االله عز:  قلت. فر ضة:فقال   َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ ُ َ

َهماِـب نّ رسـول االله صـ  االله عليـه وآ   ط أ ن ذ ك   عمـرة القـضاء :  قال}ِ
 ّترك ا س  ح  انقضتوعليهم أن يرفعوا الأصنام من ا صفا وا روة، ف شاغل رجل 

الأيام وأعيدت الأصنام، فجا
ُ ًرسول االله إن فلانا  م  سع ب  ا ـصفا  يا: وا إ ه فقا واءّ ّ

ّوا روة وقد أعيدت الأصنام، فـأنزل االله عـز ُ
َفـلا جنـاح عليـه أن  طـوف {: ّوجـل    َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ ُ َ

َهماِـب  .)١(»أي وعليهما الأصنام }ِ
لترخـيص ونفـي ّفإن السائل قـد اسـتظهر مـن نفـي الجنـاح في الآيـة ا

ّالوجوب، فإن الواجب لا يناسب عرفا أن يعـبر عنـه بـلا جنـاح وإن كـان  ً ّ
 قد أمضى استظهاره هذا عليه السلاموالإمام . ّبحسب حاق اللغة لا ضير فيه

ّولكنه حاول أن يلفته إلى أن التعبير بذلك إنما جاء بلحاظ خصوصية واقعـة  ّ ُ ّ
ُمعينة كان ي بتلائـه بمحـذور الأصـنام، فنفـي  لا؛ّتوهم فيها سقوط الـسعيّ

ّالجناح ليس بلحاظ أصل عمل السعي وإنما إتيانه في تلك الحال، وكل هـذه  ّ
 .ّإعمال عنايات ومناسبات عرفية تتدخل في تشكيل الظهور كما هو واضح

ألا : عليـه الـسلاماالله الـصادق  قلت لأبي عبـد «: قال،صحيحة زرارة ●
 بـبعض الـرأس وبعـض الـرجلين؟ ّتخبرني من أين علمت وقلت إن المسح

 ونزل به ا كتاب من االله صلى االله عليه وآلهزرارة، قا  رسول االله  يا: فضحك فقال
ّوجل، لأن االله عز ّعز ّ ْفاغسلوا وجوه م{: ّوجل قال ّ ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ ّن ا وجه  ه ي ـب  أ فعرفنا }َ ّ

                                                           
 .٦:  من أبواب السعي، الحديثّ الأول، الباب٤٦٨ ص،١٣ج: سه المصدر نف)١(
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ْوأيـدي م {: ّأن يغسل، ثم قال ُ َ ِ ْ
َ ِ  ا مرافـقإَ ِ َ َ

ْ  إ  ا ـرفق  با وجـه، فوصـل ا ـدين }َ
ّنه ي ب   ما أن يغسلا إ  ا رفق ، ثم فصل ب  ا ـ م فقـالأفعرفنا  ُوا ـسحوا {: ّ َ ْ َ

ْرءوس مِـب ُ ِ ُ ْرءوس مِـب{ فعرفنا ح  قال }ُ ُ ِ ُ   ـ ن ا ـاء، ؛نّ ا سح ببعض ا رأسأ }ُ
ْوأرجل م{: ّثم وصل ا رجل  با رأس كما وصل ا دين با وجه، فقال ُْ َ ُ َ ِ  الكعب إ َ ْ َ

ْ َ ْ َ{ 
 .)١(»...نّ ا سح   بعضهماأفعرفنا ح  وصلهما با رأس 

ّفإن مرجعه إلى أنه لو كان السائل توجه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لما  ّ ّ
ّاحتاج إلى السؤال أصلا، لأن ظهور  ّفي التبعـيض وحجيـة الظهـور » البـاء«ً

 .ّكليهما مما لا يكاد ينكر
ّلسؤال إنما هو لأجل عدم ظهور آيـة الوضـوء في المـسح ّلعل ا: فإن قيل

ظـاهرة في التبعـيض، وعليـه لا تكـون » البـاء«ببعض الرأس، لعدم كـون 
ّالرواية دالة على حجية الظاهر ّ. 

 نّ ظهـورأ دليل عـلى   ن ا اء في الجواب على قولهالسلامعليه اقتصاره: قلنا
ّإلا لما تم الاقتصار و،ّفي التبعيض مما لا يكاد يخفى» الباء«  . كما هو ظاهر،ّ

ق الاسـتدلال فيهـا مـساق تعلـيم يّ إن جملة من الروايات قـد سـ:ثانيـاً 
الأعـلى مـولى آل  حالتهم على الظواهر القرآنية، كما في رواية عبدإالآخرين و
عثرت فـانقطع ظفـري، : عليه السلاماالله الصادق  قلت لأبي عبد«: سام قال

يعـرف هـذا : ، فكيـف أصـنع بالوضـوء؟ قـالفجعلت على إصـبعي مـرارة
ْما جعـل علـي م   ا يـن مـن { :ّوجل، قال االله تعا  ّوأشباهه من كتاب االله عز ِ ِ  ِ ْ ُ ْ

َ َ ََ َ َ

َحرج ّ فيكون صريحا في حجية الظواهر القرآنية لغير الإمام .)٢(»ا سح عليـه }َ ً
                                                           

 .١:  من أبواب الوضوء، الحديث٢٣، الباب٤١٢ص، ١ج: وسائل الشيعة )١(
 مـن أبـواب الوضـوء، ٣٩، البـاب ٤٦٤ ص،١ج: ، مـصدر سـابقوسائل الشيعة )٢(

 .٤: الحديث
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 .ً أيضاعليه السلام
 ن القصير عـن أبي عبـدالرحم وكذلك ما ورد عن ابن أبي عمير عن عبد

ِن والقلم{سألته عن «:  قالعليه السلاماالله الصادق  َ َ
ْ ّإن االله خلق القلـم :  قال}َ

ًمن شجرة   ا نة يقال  ا ا  ، ثم قال  هر   ا نة  ن مدادا فجمد ا هـر و ن  ّ ّّ

ّأشد بياضا من ا لج وأح  من ا شهد، ثم قال  لقلم اكتب، قال ً  ؟ّرب وما أ تـب يـا: ّ
ًاكتب ما  ن وما هو  ئن إ  يوم القيامة، فكتب القلم   رق أشد بياضـا مـن : قال ّ ّ

ّالفضة وأص  من ا اقوت، ثم طواه فجعله   ر ن العرش، ثم ختم   فم القلم فلم  ّ ّ

َفهو ا كتاب ا كنون ا ي منه ال سخ  ها أو. ًينطق بعد ولا ينطق أبدا ً ـستم عر ـا،  ّ

 ا  م وأحد م يقول  صاحبه ا سخ ذ ك ا كتاب، أول س ـىون معنفكيف لا تعرف
ْهذا كتا نـا ينطـق علـي م {: ّإنما ي سخ من كتاب أخذ من الأصل وهو قو  تعا  ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َ

َ ا ق ِـب
ْ

َنا كنا  ست سخ ما كنتم  عملونإ ُ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ  ِ َ َ  )١(. »)٢٩: الجاثية (} 

                                                           
ّلأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، صححه وعل تفسير القمي )١( ّ ّ ّق عليه وقدم له حجة ّ ّ

ّالإسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري، مطبعـة النجـف  ّ  ،٢ج:  هــ١٣٨٧ّ
 .٦٨ رقم،، ٣٨٠ص



 

 
 
 

 

 
 

ّ إلى عـدم حجيـة  علـيهم الـسلامذهب جملة من علماء مدرسة أهل البيت
لا خـلاف بـين «: »الدرر النجفيـة«قال البحراني في . ظواهر القرآن الكريم

 ،صوليين في العمل بالقرآن والأحكام الشرعية والاعـتماد عليـهُأصحابنا الأ
ّحتى صنف جملة منهم كتبـا في الآيـات المتعل ً ّ قـة بالأحكـام الـشرعية وهـي ّ

ــنهم وهــو المحــدث الأمــين  ــاريون م ــا الأخب ــدهم، وأم ــة عن ّخمــسمئة آي ّ
ّالاسترابادي ومن تأخر عنه فإنه لم يفتح هذا الباب أحد قبلـه، فهـم في هـذه  ّ

ّفراط والتفريط، فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتى مثل المسألة بين الإ ً
قل هـو االله أ{: قوله تعالى

َ ُ َ ُ ْ ٌحـدُ علـيهم بتفـسير مـن أصـحاب العـصمة ّ إلا }َ
 .السلام

ّقال المحدث الفاضل السيد نعمة االله الجزائري في بعـض رسـائله ّإني «: ّ
ُكنت حاضرا في المسجد الجامع من شـيراز وكـان الأ سـتاذ المجتهـد الـشيخ ً

ّجعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب جوامع الكلـم يتنـاظران في هـذه 
 ما تقول في معنـى :ّ الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهدّ فانجر،المسألة

ٌقل هو االله أحد{ َ َ ُ َ ُ ْ نعـم لا :  فقـال؟ فهل يحتاج في فهـم معناهـا إلى الحـديث}ُ
ّ ولا الفـرق بـين الأحـد والواحـد ونحـو ذلـك إلا ،نعرف معنى الأحديـة
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 .)١(»بذلك
جّيـة ظـواهر تجّـاهين للمنكـرين لحاّوالذي يظهر من كلماتهم أن هنـاك 

 :القرآن الكريم
ّفـإنهم تــارة ينكــرون وجــود ظـواهر للقــرآن عــلى نحــو التخــصص  ● ً ّ

ّبحث عن حجيتهـا ُ يلكينّه لا ظواهر للقرآن أوالخروج الموضوعي، بمعنى 
ّ فيكـون سـلب الحجيـة مـن بـاب .ّبمقتضى قاعدة حجية الظهور العقلائية

 .السالبة بانتفاء الموضوع
ّنهم يدعون عدم حجيـة أّد ظواهر للقرآن، إلا خرى يعترفون بوجوُوأ ● ّ ّ

ّ ومعنى هذا تخصيص كبرى حجية الظهور أي إن السلب هنا .هذه الظواهر ّ
 .باعتبار انتفاء المحمول لا الموضوع

ّوما ذكروه في وجه المنع عن حجية ظـواهر القـرآن «: ّقال السيد الخوئي
ّتاب في حق غير من يرجع إلى منع الصغرى أي منع أصل انعقاد الظهور للك

ّخوطب به، وبعضه يرجع إلى منـع الكـبرى أي منـع حجيـة ظـواهره بعـد 
 .)٢(»انعقاد الظهور له في نفسه

 

خرى على ُوأ، هذه الدعوى تارة تقوم على أساس الإجمال الذاتي للقرآن
                                                           

ّالدرر النجفية، العلامة المحدث الشهير الشيخ يوسف بـن أحمـد البحـراني، الطبعـة) ١( ّ 
 .١٦٩ص: ّالحجرية، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

ّن تقريرات بحث سـماحة الحجـة آيـة االله العظمـى الـسيد أبـو ي الاستنباط، مـمبان) ٢( ّ
ّ الـسيد أبـو القاسـم الكـوكبي، مطبعـة الآداب في :القاسم الموسوي الخوئي، تأليف

 .٢٢٩ص: النجف الأشرف
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صيص والتقييــد َأســاس الإجمــال العــرضي بلحــاظ العلــم الإجمــالي بالتخــ
 .والتأويل ونحو ذلك

 الإجمال الذاتي للقرآن: ولىالدعوى الأ
ّالمراد من الإجمال الذاتي أن القرآن ليس له ظهور في نفـسه بـل هـو مـن 
ّالمجملات، فحاله حال الألفاظ المشتركة أو حال الحروف المقطعة الموجودة 

 :ويمكن تقريب هذا الإجمال. في أوائل السور
ُن الآيات الكريمة قد قأ تارة بدعوى ● صد منها أن تكون مبهمة مجملـة ّ

 في قوالـب ا حقائقهـّ، رغم إمكان صـبانسان الاعتيادي فهمهّلا يتيسر للإ
شـير إليـه في بعـض ُّواضحة ومفهومة، ولعل المصلحة الداعية لـذلك مـا أ

والوقـوف عـلى حقائقـه إلى  القرآن كلماتهم من جعل الناس محتاجين في فهم
ً، إذ مـع كونـه واضـحا ومفهومـا عليهم الـسلامّلى أئمة أهل البيت الرجوع إ ً

ُن نظـام الأأللجميع سوف يستغنون عنهم، مع  ّمـة لـن ينـتظم ولا يـتم إلا ّ ّ ّ
 .عليه السلامبربطهم بالإمام 

عـن ثعلبـة بـن ميمـون ؛ ّولعل في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة
ّعمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال ّ  عليه الـسلاماالله الصادق  ل أبو عبدقا« :ّ

ًما ما سألت عن القرآن فذ ك أيضا من خطراتك ا تفاوتـة ا ختلفـة، أف: في رسالة ّ

ّلأن القرآن ل س   ما ذكرت، و  ما سمعت فمعناه   غ  ما ذهبت إ ـه، و نمـا  ّ ّ

ن يؤمنون ّالقرآن أمثال لقوم يعلمون دون غ هم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم ا ي
  .به و عرفونه

ّوأما غ هم فما أشد إش   عليهم وأبعده من مذاهب قلو هم، و  ك قال رسول  ّ

ّإنه ل س  ء أبعد من قلوب ا رجـال مـن تفـس  القـرآن، : االله ص  االله عليه وآ 

ّو  ذ ك    ا لائق أ عون إلا من شاء االله ّ.  
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وا إ  بابه و اطه وأن يعبدوه، و  تهوا   ّو نما أراد االله بتعميته   ذ ك أن ي ته
ّقو  إ  طاعة القوام ب تابه وا اطق  عن أ ره، وأن  س نبطوا ما احتاجوا إ ه مـن 

ُو و ردوه {: ّذ ك عنهم لا عن أنفسهم، ثم قال  َ ْ َ َ  ا رسول وإَ ِ ُ  
ِ  أو  الأ َ ْ

ُ ُ ر منهم لعلمه َ َ ِ َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ
ُا ين  س نبطونه َ ُ ِ ْ َ َْ َ ِ

ْ منهم  ُ ْ ُما عن غ هم فل س يأف )٨٣: النساء( }ِ ًعلـم ذ ـك أبـدا ولا ّ

 .يوجد
ّوقد علمت أنه لا  ستقيم أن ي ون ا لق  هم ولاة الأ ر، لأنهم لا  دون من  ّّ

ّيأتمرون عليه ومن يبلغونه أ ر االله ونهيه، فجعل االله ا ولاة خواص  قتـدى بهـم ،  ّ

  .فافهم ذ ك إن شاء االله
علمـه  شـ اكهم  ا اس غ   ـش     ّالقرآن برأيك فإناك وتلاوةّإيّو ياك

فيما سواه من الأ
ُ

ِ ور، ولا قادر ن   تأو له، إلا م ّن حده و ابـه ا ي جعلـه االله  ، ّ

 .)١(»االله فافهم إن شاء االله، واطلب الأ ر من   نه  ده إن شاء
ــدعوى ُ وأ● ــسر الأخــرى ب ّن هــذا الإجمــال وعــدم تي ــسان ّ فهــم للإن

ّالاعتيادي طبيعي ناشئ من عظمة الكتاب وعظمة صاحبه ودقة مـضامينه، 
ّن كتاب عالم اعتياديأّفإنا نجد  ّقليدس مثلا لا يفهمـه النـاس العـاديكإ ّ ن، وً

ّلكونه مشتملا على مطالب دقيقة تفوق مـستوى أذهـان العـوام، فـما ظنـك  ً
 فهمه عـلى غـير الأوصـياءّبكتاب االله سبحانه؟ فمقتضى التناسب أن يتعذر 

 .عليهم السلام
 :وكلا هذين البيانين عليل

ّأما الأول فواضح • ً إذ لو كان القرآن مجملا في ذاته لبطل كونه معجـزة ؛ّ
تيان إّ، ولما صح مطالبة الناس بصلى االله عليه وآلـه ّصدق النبيّدالة على خالدة 

                                                           
، كتاب القضاء، ١٩٠ ص،٢٧ج: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ١(

 .٣٨:  من أبواب صفات القاضي، الحديث١٣الباب 
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ّ يـدل عليـه  وتعجيـزهم عـن ذلـك كـما،سورة من مثله في مقام الاحتجاج
وكـذا إحـراز عجـزهم عـن  ـ ّ ضرورة توقف إحراز إعجازهه؛الكتاب نفس

ّعلى فهم معانيه كما كانوا كـذلك، فـإنهم مـع فهمهـم ـ إتيان سورة من مثله 
ّتيان بسورة من مثلـه، ومـن هنـا كـان يـصدقه معانيه كانوا عاجزين عن الإ

 بـه النـاس ءستـضيًالمؤمنون ويرميه بالسحر المعاندون، ولبطل كونه نـورا ي
 كما وقـع التعبـير عنـه في آيـات القـرآن والروايـة ،ّوهدى وموعظة للمتقين

 .المأثورة
ُ إنـه لا ي:والحاصـل ًن حكـيما يـأتي بكتـاب ليهـدي بـه النـاس أّتـصور ّ ّ

ّويخرجهم من الظلمات إلى النور ويغير من طرائـق سـلوكهم وحيـاتهم، ثـم  ّ
  بـهنّه يريـد أن يثبـتأه الناس، مع ّيتعمد أن يلغز فيه ويجعله بحيث لا يفهم

ّحقانية المرسل والمرسل به ورسالته، فإن أهم معجزة  َّ  صلى االله عليه وآلهلنبي لّ
 والإبهـام والإلغـاز فيـه فكيـف  الإجمـالّإنما هو القرآن الكريم، فإذا فرض
ّيتوصل بذلك إلى كل هذه النتائج  ؟ّ

ًأما الثاني فغير تام أيضا • ّ  : وذلك؛ّ
ًأولا ّلأن الكتاب تلحظ في مقام حصوله عـلى أعـلى درجـات الكـمال  :ّ

فـإذا كتـب . نكتة الغرض من ذلك الكتاب ومدى نجاحه في تحقيق الغرض
ًشخص كتابا في الهندسة مثلا، فغرضه اكتشاف قوانين مطلقـة لعـالم الكـون  ً
ًالمادي، فكلما كان الكاتب أكثر دقة وعمقا في اكتشاف تلك القـوانين وأكثـر  ّ ّ ّ

رة على البرهنة عليها ودفع الشبهات عنها يكون أحسن وأكمل، وهذا ما قد
ًولو فرض أنه تعالى أنزل كتابا بهذا الغـرض . ّيبعده عن فهم الناس العاديين ّ

ّللزم أن تكون دقته فوق دقة كتاب هندسـة   ّ كتـاب هنـدسيّقليـدس أو أيإّ
 .آخر بما لا يتناهى من المراتب
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ّأما لو فرض أن شخصا أل ً ّ ًف كتابا بقصد هدايـة البـشر وتـوجيههم إلى ّ
وآخرتـه، فعندئـذ ّطريق الحق وصنع الإنسان الصالح المؤمن السعيد في دنياه 

 هذا الغـرض وإحاطتـه يقاس مقدار نجاح هذا الكاتب وكماله بمقدار حصول
ّتحدى النـاس قد ّلغ في ذلك حد الإعجاز واوالقرآن ب. هبالجهات الدخيلة في
ّادعـي في المقـام، فـإن هـذا  هذا، وهـذا يقتـضي عكـس مـا ّبذلك حتى يومنا ّ

ّ الفنية البعيدة عن فهم النـاس، الغرض لا يحصل ببيان الألغاز العلمية والرموز
ّلأن هذه لا تخلق الناس الصالحين بل لابد من ذكر تمام المؤثرات الدخيلة في  ّّ

ًتغيير الإنسان روحيا وخلقيا وفكريا وعاطفيا وسـائر النـوا ً ً ً ي الإنـسانية، حّ
ّيــسرة وملتقيــة مــع عواطــف النــاس مّولابــد أن تكــون المعــاني واضــحة و

ّومشاعرهم وأحاسيسهم، وقادرة على النفوذ إلى قلوب الناس كي تغير هذه 
القلوب وتخرجها من الظلمات إلى النور، وهكذا كان الكتاب الكـريم ولـذا 

وبهم وتنـير بـالإيمان ع بضع آيات كانـت تنفـذ في قلـيهتدون بسماكان المشركون 
 .عقولهم
ّ لأننا لا نتصور إعجازا يؤدي إلى هذا الغموض والإجمال في بـاب :ًثانيا ًّ ّ

ــي مرجعهــا إلى  ــشرعية الت ّن هــذا حــلال وهــذا حــرام، لأن أالأحكــام ال ّ
ّمور مفهومة لدى الناس، والإعجـاز المتـصور في ُّالوجوب والحل والحرمة أ

لاكـات الأحكـام الـشرعية والمـصالح ّالأحكام إنما هـو إعجـاز بلحـاظ م
نّ الإعجـاز أوالمفاسد التي يـستند إليهـا الحكـم الـشرعي، ومـن الواضـح 

ّبلحاظ الملاكات لا دخل له بفهم نفس الأحكام الـشرعية المبينـة في القـرآن 
 .)١(»الكريم

                                                           
ّبحاث سماحة آية االله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد ًصول، تقريرا لأمباحث الأ) ١( ّ

 .٢٤٢ ص،٢ج:  هـ١٤٠٨: ولى، الطبعة الأيّباقر الصدر، تأليف السيد كاظم الحائر
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َالإجمال العرضي للقرآن: الدعوى الثانية َ 
ّ والتجـوز عـلى كثـير مـن ّجمالي بطرو التخصيص والتقييـدّإن العلم الإ

َعموماته ومطلقاته وظواهره، أوجـب كونـه مجمـلا بـالعرض وإن لم يكـن  ً
ّكذلك ذاتا، فإنا نعلم  نّ بعض هذه العمومات والمطلقـات والظـواهر غـير أً

ّمراد قطعا وهو غير معلوم لنا خارجا، فتكون كلهـا مجملـة للعلـم  ً  الإجمـاليً
 .بعدم إرادة بعضها

ً إنما يكـون سـببا للمنـع عـن الأخـذ الإجمالي العلم ّإن هذا«: والجواب ّ
ّريد العمل بها قبل الفحص عن المـراد، وأمـا بعـد الفحـص ُبالظواهر، إذا أ

ًوالحصول على المقدار الذي علم المكلف بوجوده إجمالا بين الظـواهر، فـلا  ّ
 ويسقط عن التأثير، ويبقى العمـل بـالظواهر بـلا الإجماليّمحالة ينحل العلم 

ّونظــير هــذا يجــري في الــسنة أيــضا، فإنــا نعلــم بــورود مخصــصات . نعمــا ّ ً ّ
ّ مانعـا عـن التمـسك الإجمالي فلو كان العلم .ّلعموماتها ومقيدات لمطلقاتها ً

ً لكان مانعا عن العمل بظواهر السنة أيضاانحلالهّبالظواهر حتى بعد  ًّ«)١(. 
 

 ين من الرواياتالاستدلال بصنف
ّ هذا الاتجاه بجملة من الروايات التي ادعي دلالتها عـلى لإثباتّاستدل  ّ

ّعدم حجية القرآن الكريم بعد الاعتراف بتحقق أصـل الظهـور في الآيـات  ّ
 :القرآنية، ويمكن تصنيفها إلى صنفين

ّ لبيـان أن المـراد مـن القـرآن لا تّ تـصد الروايات التي:ّالصنف الأول
                                                           

 للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن) ١(
 .٢٧١ص:  هـ ، بيروت١٣٩٥اء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، دار الزهر
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 .غيرهم يجب أن يأخذ تفسير القرآن منهمّأن  والسلامعليهم ّ الأئمةّيفهمه إلا
 لبيان عدم جواز الاستقلال عـن تّ تصد الروايات التي:الصنف الثاني

 .ّ وإنما هو أحد الثقلين،ّ ليس حجة وحدهّلأنهالمعصومين في فهم القرآن، 
 ّالصنف الأولروايات 

ريم بأهل بيت العـصمة، ّدل على اختصاص فهم القرآن الكوهي التي ت
ّلأنه لا يفهمه إلا من خوطب به ولم يخاطب به إلا هم ّ ّ: 

ّ عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال● دخل قتادة بن دعامـة عـلى «: ّ
هكـذا :  فقالقتادة أنت فقيه أهل ا ـ ة؟ يا:  فقالعليه السلامأبي جعفر الباقر 

ّنـك تفـ  القـرآن؟ أـيبلغنـ: السلام عليهيزعمون، فقال أبو جعفر   فقـال لـه ّ
ّفإن كنت تف ه بعلم فأنت أنت، وأنا : عليه السلام فقال له أبو جعفر .نعم: قتادة

 ...أسأ ك
ّإن كنـت إنمـا فـ ت ! قتـادة و ـك يـا: عليه الـسلامإلى أن قال أبو جعفر  ّ

ّالقرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، و ن كنت قد ف ته من ا رجال فقد 

 .)١(»ّإنما يعرف القرآن من خوطب به ! ةيا قتادهلكت، و ك هلكت وأ
عليـه  عن شبيب بن أنس عـن بعـض أصـحاب أبي عبـداالله الـصادق ●
أنـت فقيـه :  قـال لأبي حنيفـةعليـه الـسلاماالله  نّ أبا عبـدأ«  في حديثالسلام
ّبكتاب االله وسنة نبيـه : قالَفبم تفتيهم؟ : نعم، قال:  قالالعراق؟ ه صـلى االله عليـّ
 ّتعرف كتاب االله حق معرفته؟ وتعـرف ا اسـخ وا  ـسوخ؟!  حنيفةايا أب:  قال.وآله
ّلقد ادعيت علما، و لك ما جعل االله ذ ـك إلا عنـد !  حنيفةايا أب:  قال.نعم: قال ً ّ

                                                           
 مـن أبـواب صـفات ١٣، كتـاب القـضاء البـاب١٨٥ ص،٢٧ج:  وسائل الـشيعة )١(

 .٢٥: القاضي، الحديث
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ّأهل ا كتاب ا ين أنزل عليهم، و لك ولا هو إلا عند ا اص من ذر ة ن ينـا  مـد ّ ّّ ّ ُ 
ًا ورثك االله من كتابه حرفا، ومصلى االله عليه وآله ّ«)١(. 

عليـه ، عن إسماعيل بن جابر عن الـصادق بإسناده عن تفسير النعماني ●
ًإن االله بعث  مدا فختم به الأن ياء فلا نب«:  قالالسلام ّ ً بعده، وأنزل عليه كتابـا يّـّ

  :إلى أن قال ...فختم به ا كتب، فلا كتاب بعده
ً  علما باقيا   أوصيائه، فـ  هم ا ـاس وهـم وآ عليه االله ي ص ـفجعله ا ب ً

ّا شهداء   أهل   زمان، ح   ندوا من أظهر ولاية ولاة الأ ر وطلـب علـومهم،  ّ

ّ واحتجوا با  سوخ وهم يظنـون أنـه ا اسـخ، ،ّوذ ك أنهم   وا القرآن بعضه ببعض ّ ّ

ْواحتجوا با اص وهم يقـدرون أنـه العـام، واحتجـوا بـأو ّ ّ ّّ ّيـة وتر ـوا ا ـسنة   ل الآّ

تأو لها، و م ينظروا إ  ما يفتح ا  م و   ما  تمه، و م يعرفوا  وارده و صادره، إذ 
ّ م يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا  :عليه السلامإلى أن قال ... ّ

ّوهذا د ل واضح   أن  م ا اري سبحانه لا  شبه  م ا لق كمـا لا  ـشبه 

 حقيقـة تفـس  كتـاب ـىّذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنأفعا  أفعا م، و 
ّاالله تعا  إلا ن يه وأوصياؤه  .)٢(» عليهم السلامّ

 في حـديث كلامـه مـع عليه السلام عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ●
َومن  لل عليه غضب{: ّوأما قو «: عمرو بن عبيد قال ََ ِ ْ َ ْ ِ ْ َْ َ َي  قد هوىِـَ َ ْ َ  )٨١: طه( }َ

إنما   ا اس أن يقرؤوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إ  تفس ه، فالاهتـداء بنـا ف
ُ ّ

 .)٣(» ويا عمرو  نا 
هذا الصنف من الروايات لا إشكال في وضوح دلالته عـلى المطلـوب، 

                                                           
 .٢٧:  من أبواب صفات القاضي، الحديث٦، الباب ٤٩ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
 .٦٢ديث الح ،أبواب صفات القاضي من ١٣باب ال، ٢٠١ص:  المصدر نفسه)٢(
 .٦٤: ، الحديث٢٠٢ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )٣(
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ّ حجيـة فهـم الآخـرين ولـو لإسقاطّفإن حصر فهم القرآن بجماعة مساوق 
ًفهما عاما هذا الفهم كان  ّ ً وإلا لم يكن محصورا بهـم، بـل ،ي هو الظهورالذوً ّ

ّهذه الطائفة لو تمت تسقط الـدلالات القرآنيـة الـصريحة أيـضا ولا تخـتص  ً ّ
ّ كل الكتاب لا قـسم  عليهم السلامّبالظواهر، لأن ما حصر فهمه بأهل البيت

 .منه
ّن هذه الروايات غير تامةأ ّإلا  : لما يلي وذلكّ
ًأولا ّإنها معارضة للـسن «:ّ ة القطعيـة المتـواترة الحاكيـة لقـول المعـصوم ّ

ّوفعله وتقريره، مما يدل على مرجعية القـرآن للمـسلمين   إليـه في وإحـالتهمّ
ّ والأئمـة صـلى االله عليـه وآلـهمقام اقتناص المعاني، بل السيرة العمليـة للنبـي 

ًمضافا إلى أحاديثهم الصريحة التي ترجع المسلمين إلى القـرآن الكـريم ثابتـة 
ًوتا قطعيا بنحو يقطع معه ثب  بـل حـديث الثقلـين .بطلان مفاد هذه الطائفةبً

 ومـرجعيتهم علـيهم الـسلاموأمثاله الذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت 
ّكالصريح في عرضية مرجعيـة الكتـاب الكـريم للعـترة، وإلا كـان المرجـع  ْ َ

لغـاز، إلى ّد كتاب معميـات وأرًّواحدا وهو العترة، وكان الكتاب الكريم مج
 عليهم الـسلام حالة إلى الكتاب المنقولة عنهمرجاع والإّغير ذلك من أدلة الإ

ّشارة إليها، والتي تـدل دلالـة قاطعـة لا شـك فيهـا عـلى ّكما تقدمت الإ نّ أّ
 .)١(»القرآن مرجع مباشر للمسلمين

ّإن جواز العمل بظواهر القرآن وعدمه مـن أهـم المـسائل ومـن  «:ًثانيا ّ
لرئيسية بالنسبة للفقه ومعرفة الأحكام، ولا يوجد هنـاك موضـوع المسائل ا

                                                           
االله  سـتاذنا الـشهيد الـسعيد آيـةأّبحاث سـيدنا وًصول، تقريرا لأبحوث في علم الأ) ١(

ّالعظمى السيد محمد باقر الصدر،   الإعـلام  مكتـب،ّالـسيد محمـود الهاشـمي: بقلـمّ
 .٢٨٤ ص،٤ج: هـ١٤٠٥ رمضان  الإسلامي،
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 حوله النزاع والبحث والجدل بين علماء مدرسة الخلفـاء أكثـر مـن هـذا راد
 فجميع الدواعي التاريخية والـشرعية والواقعيـة كانـت تقتـضي أن .البحث

ة ّكون هذه المسألة أهم مسألة في مقام السؤال والجواب وفي مقام الاسـتفادت
ّأضف إلى ذلك أن العمل بظواهر القرآن يوافـق مقتـضى الطبـع . والتحقيق

العقلائي، والوقوف أمام هذا الطبع بحاجـة إلى بيانـات كثـيرة وإعلامـات 
فلو كان أمر من هذا القبيل لكثر نقله وشاع وذاع، وليس حاله حال . متتالية

ّوجوب السورة مثلا الذي لو لم يصل إلينا إلا ضمن ثلاث رو ايات أو أربـع ً
 .ًلم يكن غريبا

 حـصل بمقتـضى ،ّ لـو ضـم بعـضها إلى بعـضالأمـورفمجموعة هذه 
ّحساب الاحتمالات الاطمئنان بأن مثل هذه الروايات مجعولـة عـلى الأئمـة ّ 

ً، خصوصا وإن هذه الطائفة عموما هـي ضـعيفة الـسند، ولـو عليهم السلام ّ ً
لها محمل آخر غير ما هـو ّ فلابد أن يكون  عليهم السلامفرض صدورها عنهم

 .)١(»الظاهر منها
 الصنف الثانيروايات 

والاسـتغناء  ّدل على عدم جواز الاستقلال بتفـسير القـرآنوهي التي ت
ّ في التوصل إلى واقع المراد الإلهي منها كما كان شـأن  عليهم السلامّعن الأئمة

سـتغناء ّأتباع مدرسة الخلفاء، وقد ورد بعضها بلسان تأنيب مـن يـدعي الا
ّولو عملا عن أئمة أهل البيت ّ، وبعضها بلسان بيان أن حقائق  عليهم الـسلامً

ّ، وهم المطلعون عـلى تمـام عليهم السلامالقرآن وتمام معارفه موجودة عندهم 
ــوم  ــسخ والعم ــصيص والن ــصوصيات التخ ــه وخ ــرآن ونكات ــا الق مزاي

                                                           
 .٢٣٠ ص،٢ج: صولمباحث الأ) ١(
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 . والتقييدوالإطلاقوالخصوص 
: ّوجـل ّفي قول االله عـز «عليهما السلام عن بريد بن معاوية عن أحدهما ●

ُوما  علم تأو له { َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ِلا االله وا راسخون   العلمإَ ِ ِ

ْ ْ
ِ َ ُ  َ ُ فرسول االله صـ   ):٧: آل عمران( } 

ّاالله عليه وآ  أفضل ا راسخ    العلم ، قد علمـه االله  يـع مـا أنـزل عليـه مـن 

ّه ش ئا لا يعلمـه تأو لـه، وأوصـياؤه مـن ل عليـزز ل وا أو ل، وما  ن االله  نـا ن ً

 .)١(»بعده يعلمونه
، صـلى االله عليـه وآلـهقال رسول االله «:  عن أبي يحيى عن ابن عباس قال●

ًإن عليا هو أ  ووز ري وهو خليفت: وذكر خطبة يقول فيها ّ ّي وهو ا بلـغ عـ ، ـّ ّ

ّلتم، إن االله أنـزل ّإن اس شدتموه أرشد م، و ن اتبعتموه  وتم، و ن خـالفتموه ضـل

ّ  القرآن وهو ا ي من خالفه ضل، ومن ابت  علمه عند غ     .)٢(» هلكّ 
ّ بمكـة عليـه الـسلامكنت مع أبي الحـسن «:  عن يعقوب بن جعفر قال●

ّإنك لتفسر من كتاب االله ما لم تسمع: فقال له قائل علينـا نـزل قبـل :  فقـال؟ّ
ّا اس، و ا فـ  قبـل أن يفـ     ا ـاس، فـنحن نعلـم حـلا  وحرامـه وناسـخه ّ

ــت، فــنحن حكمــاء االله   ّوم ــسوخه، و  أي ــة، وفــيمن نزل ــت مــن آي ــة نزل   ل
 .)٣(»...أرضه
 في احتجاجه يوم صلى االله عليه وآلهعن النبي » الاحتجاج« الطبرسي في ●
مـن أن ّألا و ن ا ـلال وا ـرام أ ـ   إ ه،  تفس  كتاب االله وا ا ّ  «:الغدير

َأحصيهما وأعرفهما، فآ ر با لال وأن  ّ ُ ُ
 عن ا رام   مقام واحـد، فـأ رت أن آخـذ 

                                                           
، كتاب القضاء، ١٧٩ ص،٢٧ج: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ١(

 .٦:  من أبواب صفات القاضي، الحديث١٣الباب 
 .٢٩: الحديث، ١٨٦ ص،٢٧ج: نفسهصدر  الم)٢(
 .٥١: ، الحديث١٩٧ ص،٢٧ج :نفسهصدر  الم)٣(
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ّوجـل     ّا يعة علي م وا صفقة من م، بقبول ما جئت به عـن االله عـز  أمـ  ّ
 .ّا ؤمن  والأئمة من بعده

واالله فهموا آياته وانظروا    كماته وم شابهه، فاّ تدبروا القرآن و،معا  ا اس
ّلن ي   ل م زواجره ولا يوضح ل م عن تفس ه إلا ا ي أنا آخذ بيده ّ ّ«)١(. 

ما من  ء «: قالّأنه  عليه السلامالمؤمنين   عن الأصبغ بن نباتة عن أمير●
 .)٢(» عنهـيّتطلبونه إلا وهو   القرآن، فمن أراد ذ ك فل سأ 

زنديق سأله عن آيات  في احتجاجه على عليه السلام وعن أمير المؤمنين ●
 :عليه السلامإلى أن قال ... متشابهة من القرآن، فأجابه

َأطيعـوا االله {: ًوقد جعل االله  لعلـم أهـلا وفـرض   العبـاد طـاعتهم بقـو « ُ ِ
َ

وأطيعوا ا رسول وأو  الأ
َ
ِ
ُ َ ََ ُ  ُ ِ

َ
ْ ر من م ُ ْ ِ ِ

ُو ـو ردوه {: و قو  )٥٩: النساء ( }ْ  َ ْ َ ِ  ا رسـول إَ ُ  
َ

ِ أو  الأَ  وَ
ُ

ْ ر منهم لعلمه ا ين  س نبطونه منهم ُْ ُ ْْ ْ ِْ ُِ َُ ُ ِ َ َ َْ َ ِ  َ ِ َ ُا قـوا {:  و قـو )٨٣: لنساءا( }ِ  

َاالله و ونــوا مــع ا ــصاد   ِ ِ  َ َ ُ ُ َ ُومــا  علــم تأو لــه {: و قــو  )١١٩: التوبــة( }َ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ُلا االله إَ  

ِوا راسخون   العلم ِ ِ
ْ ْ
ِ َ ُ َوأتوا ا يوت من أبواب{ :و قو  )٧: آل عمران( }َ  ْ َ ْ ِ َ ُ ُ

ْ ُ ْ : البقـرة( }هَاِـَ
ّ فـ  .أوصـياؤهم: ي استودعها الأن ياء، وأبوابهـاـ  بيوت العلم ا :  وا يوت)١٨٩

عمل من أعمال ا    ري   غ  أيدي الأوصياء وعهودهم وحدودهم و ائعهـم 
ّثم إن االله قسم  .وس نهم ومعا م دينهم،  ردود غ  مقبول ّ  : مه ثلاثة أقسام فجعلّ

 .ًقسما منه يعرفه العا م وا اهل •

ّوقسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمي ه،  مـن  ح االله  • ّ ّ ّ ً

 .صدره  لإسلام

ّوقسما لا يعلمه إلا االله و لائ ته وا راسخون   العلم، و نما فعل ذ ك  ـلا  • ّّ ً
                                                           

 .٤٣: يث، الحد١٩٣ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٢٠: ، الحديث١٨٣ ص،٢٧ج: نفسهصدر  الم)٢(
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اث رسـول االله صـ  االله عليـه وآ  مـن علـم ّيد  أهل ا اطل ا ستول    مـ 
ّا كتاب ما  ـم  علـه االله  ـم، و قـودهم الاضـطرار إ  الائتمـام بمـن و  أ ـرهم 

 .)١(»..فاستك وا عن طاعته
ّإني : عليـه الـسلامقلت لأمير المؤمنين «:  عن سليم بن قيس الهلالي قال●

ًسمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير ا لقرآن، وأحاديـث عـن ّ
ّغير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق مـا  صلى االله عليه وآلهنبي االله 

سمعت منهم، ورأيت في أيـدي النـاس أشـياء كثـيرة مـن تفـسير القـرآن، 
ّ أنـتم تخـالفونهم فيهـا وتزعمـون أن صلى االله عليه وآله االله ّوأحاديث عن نبي
، ّ صـلى االله عليـه وآلـهعـلى رسـول االلهأفترى الناس يكذبون . ّذلك كله باطل

ّمتعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال ّفأقبل عـلي ثـم قـال: ّ قـد سـألت : َّ
ًإن   أيدي ا اس حقا و ـاطلا، وصـدقا و ـذبا، وناسـخا وم ـسوخا،  :فافهم ا واب ً ً ً ًً ّ ّ

ُو ما وخاصا، و كما وم شابها، وحفظا ووهما، وقد ك ً ً ً ً ً ًّ  صـ  االله ذب   رسول االلهّ
ً  عهده ح  قام خطيبا وقال عليه وآ  ّأيها ا اس قد كـ ت   ا كذابـة، فمـن : ّ  ّ

ُكذب   متعمدا فلي بوأ مقعده من ا ار، ثم ك ّ ّ ً ّ ّو نمـا أتـا م . ذب عليه مـن بعـده 

 :ا ديث من أر عة ل س  م خا س

ّرجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم  • ّ ّولا يتحرج أن ي ـذب ُ

ّ  رسول االله ص  االله عليه وآ  متعمدا، فلو علم ا سلمون أنه منـافق كـذاب  ـم  ّ ً ّ

ّيقبلوا منه و م يصدقوه، و كنهم قا وا هذا صاحب رسول االله ص  االله عليه وآ  رآه : ّ
ّوسمع منه، وهو لا ي ذب ولا  ستحل ا كذب   رسول االله صـ  االله عليـه وآ ، 

ْذا رأ ـتهم  وَ{:  أخ  االله عن ا نافق  بما أخـ  ووصـفهم بمـا وصـفهم، فقـالوقد ُ َ ْ َ َ َ
                                                           

 من أبـواب ١٣، كتاب القضاء الباب١٩٤ ص،٢٧ج: مصدر سابق، وسائل الشيعة )١(
 .٤٤: صفات القاضي، الحديث
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َ عجبك أجسا هم و ْ ُ ْ ُُ َ َ َ ِ ْ
ْن  قو وا  سمع لقو هِم ُ ِْ

َ ِ ْ َ ْ َْ ُ ُ  .)٤: المنافقون( }َ
ًورجل سمع من رسول االله ص  االله عليه وآ  شـ ئا فلـم  فظـه   وجهـه  •

ًم فيه و م يتعمد كذبا وهوِووه أنا سمعته من رسـول :    يده يرو ه و عمل به و قولّ
ِاالله ص  االله عليه وآ ، فلو علم ا سلمون أنه وه َ ِم  م يقبلوا، و و علم هو أنـه وهـّ َ م ّ

 .فيه  رفضه

َورجل ثالث سمع من رسول االله ص  االله عليه وآ  ش ئا أ ر به ثم ن  • ّ  عنـه ً
 أ ر به وهـو لا يعلـم، حفـظ ا  ـسوخ و ـم ّ عن  ء ثمَوهو لا يعلم ، أو سمعه ن 

ّ فظ ا اسخ ، فلو علم أنه م سوخ  رفضه، و و علم ا سلمون أنه م سوخ  رفضوه َّ َ. 

ًورجل رابع  م ي ذب   االله ولا   رسو  بغضا  لكـذب و وفـا مـن االله  • ًّ

ُوتعظيما  رسو  ص  االله عليه وآ ، و م يوهم بل حفظ ما سمع   وجهه،  فجاء بـه ً
كما سمعه و م يزد فيه و م ينقص، وحفظ ا اسخ من ا  سوخ فعمل با اسخ ورفـض 

ّي ص  االله عليه وآ  مثل القرآن، منه ناسخ وم سوخ وخاص ـ أ ر ا بّا  سوخ، فإن ْ

وقد  ن ي ون من رسول االله ص  االله عليه وآ  ا ـ م   . ّو م و  م وم شابه
 االله به ومـا ـىم  م مثل القرآن،  سمعه من لا يعرف ما عنّوجهان،  م خاص و 

 . به رسول االله ص  االله عليه وآ ـىعن

ْو نت أدخل   رسول االله ص  االله عليه وآ    يوم دخلـة و  : إلى أن قال ّ

ْ   لة دخلة، فيخلين  فيها أدور معه حيث دار، وقـد علـم أصـحاب رسـول االله ـيّ
و نت إذا سأ ه . ّ أنه  م ي ن يصنع ذ ك بأحد من ا اس غ يص  االله عليه وآ 

ِ و ذا سكت أو نفدت  سائ  ابتدأ ـيأجابن ّ، فما نزلت عليـه آيـة مـن القـرآن إلا ّ

ــ،  أقرأنيهــا وأ لاهــا   ــا  طــي، وعلمن ّ فكت ته ــا ـيّ ــا وتفــس ها و كمه  تأو له
ّوم شابهها وخاصها و مها، و يف نزلت وأين نزلت و فيمن نزلت إ  يـوم القيامـة، ّ

ً فهما وحفظا، فما  سيت آية من كتاب االلهِ ود  االله   أن يعطي  ولا   من أنزلت ،ً
ُ
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 .)١(»...  ّ إلا أ لاه  
ّايـات التـي تبـين أن القـرآن أحـد الثقلـين لا وهذا غيض من فيض مـن الر ّ

ّهما، وظهوراته إنما تكون حجة بعد الفحص عن المفسر وكلا ّ ّالمخصص في النقـل ّ
ّالآخر، وهذا هو مقتضى حديث الثقلين المتواتر، حيث أمر بلـزوم التمـسك بهـما 

مـا إن  «: فيـهصـلى االله عليـه وآلـه : لقولـه؛ً منعـا مـن الـضلالة؛ًمعا لا بواحد منهما
ًتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ّ  .» فيهماـيفانظروا كيف  لفونن«ولقوله » ّ

 

قل الأصغر في مقام اقتنـاص ث لا يجوز الاستغناء عن الهضح أنّمن هنا يت
. »نا كتـاب االلهحسب«ّ بعض الاتجاهات أن تقول ْالمعارف الدينية كما حاولت

ّوهذان الثقلان يشكلان معا وحدة يتمثل بها الإسـلام عـلى واقعـه بكامـل  ً ّ
ّولازم ذلك أنه لابد في مقام الأخذ من أحـدهما ملا. معارفه وحقائقه حظـة ّ

ّالآخر أيضا، بحيث يلحظ مجموع الكتاب والسنة كأنهما كلام واحـد، فكـما  ّ ً
 الآخر وبـدون التفـات هلا يجوز العمل ببعض القرآن بقطع النظر عن بعض

ّإلى مخصصاته ومقيداته في بعض ّ الآخر، ولا يجوز العمل بالسنة بقطع النظر هّ
 .ّ عن السنةعن القرآن، كذلك لا يجوز العمل بالقرآن بقطع النظر

ّومن الواضح أن هذا لا يدل على عـدم جـواز العمـل بظـواهر القـرآن  ّ
ّالكريم، وإنما يدل على وجوب الفحـص قبـل العمـل بـالظواهر القرآنيـة،  ّ
ّوهذا أمر مفروغ عنه ومتسالم عليه بـين جميـع الاتجاهـات في مدرسـة أهـل 

 . عليهم السلامالبيت
                                                           

ّكتاب سليم بن قيس الهلالي، المتوفى سنة ) ١( ّ، متن الكتاب المحقق والمستدرك مـن هـ٧٦ُ
د باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني، نشر الهادي، ّالشيخ محم:  بتحقيق،ُأحاديث سليم
 .، الحديث العاشر٦٢٠ ص،٢ج:  هـ١٤١٦الطبعة الثانية 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

 والتفـسير .في اللغة ويراد منه الإيـضاح والتبيـين» التفسير«يطلق لفظ 
 والتضعيف فيـه  ـبتخفيفهاـ  َبتشديد السين ـ مضاعف فسرـ » ّفسر«مصدر 

ّليس للتعدية بل هو للدلالة على التكثير، تنـزيلا لمـا يعانيـه المفـسر مـن كـد  ّ ً
ّلتحصيل المعاني الدقيقة، ثم اختيـار أنـسب الألفـاظ لتأديتهـا منزلـة الفكر 

ّأما المخفف فمـصدر  و.)١(العمل الكثير َفـسر«ّ وكلاهمـا في اللغـة بمعنـى » َ
ّالإبانـة وكـشف المغطـى : الفـسر«: »القـاموس«قـال في . الإبانة والكشف

:  قـالّ ثـم.البيان، والتفـسير مثلـه: ْالفسر«: »لسان العرب«وفي » كالتفسير
 .»كشف المراد من اللفظ المشكل:  والتفسير.ّكشف المغطى: الفسر«

ّوعرفه بعض العلماء بأنه بحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من ُعلم ي«: ّ
وهـذا التعريـف ـ بجانـب . حيث دلالته على مراد االله بقدر الطاقة البـشرية

ليمه وبيـان مـراد إيجازه ـ قد جعل هدفه الأعلى على إبراز هداية القرآن وتعا
ّ لأن المفسر لا يمكنـه القطـع بـأن ّاالله حسب الطاقة البشرية، وهذا قيد مهم ّّ

 .)٢(»هذا مراد االله تعالى
                                                           

ستاذ الإمام التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي، تأليف سماحة الأ) ١(
ّالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، طبعة جديدة منقحة  ّمـصححة، مؤسـسة التـاريخ وّ ّ

 .٩ ص،١ج: م٢٠٠٠: ولى الطبعة الأ،ـ لبنانبيروت 
التفسير العلمي للقرآن في الميزان، رسالة دكتوراه أحمـد عمـر أبـو حجـر، دار قتيبـة ) ٢(

 .١٧ص: م١٩٩١: ولىللطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأ
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 الكـريم والكـشف عـن معانيـه وأسرارهالمسلمين بتفسير القـرآنعنايةبدأت
العنايـة إلى يومنـا ّ واسـتمرت هـذهوآله عليهصلى االله النبيّمن أول نزوله على 

وهـو  ّ، وستبقى مستمرة مادام القرآن وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـاهذا
ِن معالجة المسلمين للكـشف عـن معـاني القـرآن لم تجـر عـلى أ غير .خير الوارثين ّ

 .الفهم والإدراك واحد من نمط واحد ولم تكن على مستوى
 ّ مـن مفـسري المـسلمين جماعـة مـن الـصحابةالأولىفقد كانت الطبقـة «

ً فإن له وللأئمة من ولـده نبـأعليه السلام ّراد بهم غير عليوالم( ّ  آخـر سـنقف ّ
 اعتنـوا بهـذا ، وغـيرهمبيُّاالله بـن عمـر وأ  كابن عبـاس وعبـد)ًعليه لاحقا

الشأن، وكان البحث يومئذ لا يتجاوز بيان ما يـرتبط مـن الآيـات بجهاتـه 
لك قليـل مـن الأدبية وشأن النزول وقليل من الاستدلال بآية على آية، وكذ

 في القصص ومعـارف صلى االله عليه وآلهالتفسير بالروايات المأثورة عن النبي 
 .المبدأ والمعاد وغيرها

ّوعلى هذا الوصف جرى الحال بـين المفـسرين مـن التـابعين كمجاهـد 
ّوقتادة وابن أبي ليلى والشعبي والـسدي وغـيرهم في القـرنين الأولـين مـن  ّ

ًلى طريقة سلفهم من مفسري الصحابة شـيئا، غـير ّالهجرة، فإنهم لم يزيدوا ع ّ
ّأنهم زادوا من التفسير بالروايات ـ وبينها روايات دسها اليهود أو غـيرهم ـ  ّ
وات فأوردوها في القـصص والمعـارف الراجعـة إلى الخلقـة كابتـداء الـسما

ّرم شداد وعثـرات الأنبيـاء وتحريـف الكتـاب إوتكوين الأرض والبحار و
 ذلـك في المـأثور عـن بعـض هذا النوع، وقـد كـان يوجـد خر منُوأشياء أ

 .الصحابة في التفسير
 في زمن صلى االله عليه وآلهّثم استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي 
مـم الـبلاد المفتوحـة بيـد ُالخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفـة مـن أ
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ل الفلسفة اليونانية  ونق،ّالمسلمين وعلماء الأديان والمذاهب المتفرقة من جهة
ّإلى العربية في السلطة الأموية أواخر القرن الأول مـن الهجـرة، ثـم  في عهـد ّ
 ، جهة ثانيـةّالعباسيين وانتشار البحث الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من

ًوظهور التصوف مقارنا لانتشار البحـث الفلـسفي وتمايـل النـاس إلى نيـل  ّ
اهدة والرياضة الروحية دون البحث اللفظي المعارف الدينية من طريق المج

ّالحـديث عـلى التعبـد  وبقاء جمع من الناس وهم أهل ،والعقلي من جهة ثالثة
بجهاته الأدبية مـن جهـة ّالمحض بالظواهر الدينية من غير بحث إلا عن اللفظ 

ّ بعد ما عمل فـيهم التفـرق ن اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم، أرابعة
ّهب ما عمل، حتى لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله في المذا ّ

ــّإلا االله ومح  فــاختلفوا في معنــى الأســماء صــلى االله عليــه وآلــهاالله  د رســولمّ
والصفات والأفعال، والسماوات وما فيها، والأرض وما عليهـا، والقـضاء 

الــبرزخ والقــدر والجــبر والتفــويض والثــواب والعقــاب، وفي المــوت وفي 
ّوالبعث والجنة والنار، وبالجملة في جميع ما تمسه الحقائق والمعـارف الدينيـة  ّ

ّولو بعض المس، فتفرقوا في طريق  ّالبحث عن معـاني الآيـات، وكـل يـتحفظ ّ ّ
 .ّعلى ما اتخذه من المذهب والطريقة

ّ فأما المحـدثون فاقتـصروا عـلى التفـسير بالروايـة عـن الـسلف مـن ● ّ
ّعين، فساروا وجدوا في الـسير حيـث مـا يـسير بهـم المـأثور الصحابة والتاب
ًر فيه شيء ولم يظهر المعنـى ظهـورا لا يحتـاج إلى البحـث، ثووقفوا فيما لم يؤ
َ وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{: ًأخذا بقوله تعالى َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ َه   من عند ر نـاِـَ   َ ِ ْ ِ ِْ  ُ آل ( }ِ

 .)٧: عمران
ّلك، فإن االله سبحانه لم يبطـل حجـة العقـل في كتابـه، وقد أخطأوا في ذ ّ

ّوكيف يعقل ذلك وحجية القرآن إنـما تثبـت بالعقـل ّولم يجعـل حجيـة في ! ّ
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ُأقوال الصحابة والتابعين وأنظارهم عـلى اختلافهـا الفـاحش، ولم يـدع إلى 
ّالسفسطة بتسليم المتناقـضات والمتنافيـات مـن الأقـوال، ولم ينـدب إلا إلى 

ً اخـتلاف يـتراءى منهـا، وجعلـه هـدى ونـورا ّع بـه أيفر في آياته، فرّالتدب ً
ّوتبيانا لكل شيء، فما  ومـا شـأن الهـدى يهتـدي ! ال النور يستنير بنور غيرهبً

ّوكيف يتبين ما هو تبيان كل شيء بشيء دون نفسه! هبهداية سوا ّ! 
ّ وأما المتكلمون فقد دعتهم الأقوال المذهبية على اختلافهـا أن يـ● سيروا ّ

ّفي التفسير ما يوافق مذاهبهم واتجاهاتهم الكلامية بأخذ ما وافق وتأويل مـا 
 .ّخالف على حسب ما يجوزه ويرتضيه قول المذهب

ّواختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وإن كـان  ّ
ًمعلولا لاختلاف الاجتهادات العلمية أو لشيء آخر كالتقاليد والعـصبيات 

نّ هذه الطريقة مـن البحـث أحـرى أّ إلا  ـّ وليس هاهنا محل بحثهاـومية الق
ًسمى تطبيقا لا تفسيرات أن ابه ً ّ. 

ّ وأما الفلاسفة فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين مـن ● ّّ
ّالوقوع في ورطة التطبيق وتأويل الآيـات المخالفـة بظاهرهـا للمـسلمات في 

الرياضـيات والطبيعيـات والإلهيـات :  أعنـيّفنون الفلسفة بـالمعنى الأعـم
ّوالحكمة العملية، وخاصة المشائين، فقد تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما  ّّ

 والأرض وآيـات الـبرزخ تالـسماواوراء الطبيعة وآيات الخلقة وحـدوث 
نهّم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا تلائم الفرضيات أّوآيات المعاد، حتى 

مـن نظـام الأفـلاك : لموضوعة التي نجـدها في العلـم الطبيعـي اوالأصول
ّالكلية والجزئية وترتيب العنـاصر والأحكـام الفلكيـة والعنـصرية إلى غـير 

ّنهم نصوا على أذلك، مع  صـول موضـوعة لا ُنّ هذه النظريات مبتنية على أأّ
ّبينة ولا مبينة ّ. 
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ّ وأما المتصوفة فـإنهم لاشـتغالهم بالـسير في بـاطن ● الخلقـة واعتنـائهم ّّ
بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر وآياته الآفاقية، اقتـصروا في بحـثهم 
على التأويل ورفضوا التنزيل، فاستلزم ذلـك اجـتراء النـاس عـلى التأويـل 
ّوتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء، حتى آل الأمـر  ّ ّ

ــ ــساب الجم ــات بح ــسير الآي ــات ّ ورد الكلإلى تف ــر والبين ــمات إلى الزب ّل
 .والحروف النورانية والظلمانية إلى غير ذلك

ّن القــرآن لم ينــزل هــدى للمتــصوفة خاصــة، ولا أن أومــن الواضــح  ّّ ّ ً
ّالمخاطبين بـه هـم أصـحاب علـم الأعـداد والأوفـاق والحـروف، ولا أن 

ة على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقـل ّمعارفه مبني
نعم قـد وردت روايـات عـن . لنجوم من اليونانية وغيرها إلى العربيةعلم ا
ّإن  لقـرآن «:  كقـولهم علـيهم الـسلامّ وأئمة أهل البيتصلى االله عليه وآلهالنبي 

ًظهرا و طنا و طنه بطنا إ  سبعة أبطن أو إ  سبع  بطنا ً ً   عليهم السلامّ لكنهم)١(»ً
نـوا بـأمر التنزيـل كـما اعتنـوا بـشأن اعتبروا الظهر كما اعتبروا البطن، واعت

ّوالذي يقضي به في ذلك الكتاب والسنة هـو أن القـول بـأن تحـت . التأويل ّ ّ
ًظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق، والقول بأن للإنسان طريقا إلى نيلها  ّ ّ
ّحق، ولكن الطريق إنما هو اسـتعمال الظـواهر الدينيـة عـلى مـا ينبغـي مـن  ّ

وحاشـا أن يكـون هنـاك بـاطن لا يهـدي إليـه ظـاهر، الاستعمال لا غـير، 
 .والظاهر عنوان الباطن وطريقه

                                                           
ّالعلم العلامة الحجة فخر: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف) ١( ّ 

ّمة المولى الشيخ محمد باقر المجلـسيالأ دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة الثالثـة، ، ّ
ً، كتاب القرآن، باب أن للقـرآن ظهـرا وبطنـا، البـاب ٩١ ص،٩٢ج: م١٩٨٣ ً ّ١٨ ،
 .٣٧: الحديث
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 وهناك مسلك جديد معاصر في التفسير يقوم على أساس تفسير جميـع ●
ّالمعارف الدينية من خـلال العلـوم الطبيعيـة المبتنيـة عـلى الحـس والتجربـة 

ن تخـالف نتـائج ّفذكروا أن المعارف الدينية لا يمكـن أ. والعلوم الاجتماعية
ّالعلــوم الطبيعيــة، وهــي أنــه لا أصــالة في الوجــود إلا للــمادة وخواصــها  ّ ّ ّ
ّالمحسوسة، فكل ما أخبر عنه الدين مما لا يمكن أن تؤيده التجربة كـالعرش  ّ ّ

ّول تأويلا، وما يخبر عن وجـوده ممـا لا ؤوالكرسي واللوح والقلم يجب أن ي ً ّ
ّد يجب أن يوجه ضمن القوانين الماديـةّتتعرض العلوم لإثباته كحقائق المعا ّ .

ّوما يتكي عليه التشريع من الـوحي والملـك والـشيطان والنبـوة والرسـالة  َ َ ّ
ّمور روحيـة والـروح ماديـة تابعـة لخـواص ُّوالإمامة وغير ذلك، إنما هي أ ّ

ّالمادة، والتشريع نبوغ خاص اجتماعي ّ  يبني قوانينـه عـلى الأفكـار الـصالحة ّ
 .لمجتمع الصالحلغاية إيجاد ا
ّ العلميـة والفلـسفية التـي اتخـذتها هـذه الأصولكلام لنا هاهنا في لا و

ّصول وبنوا عليهـا مـا بنـوا، إنـما الكـلام في أن مـا أوردوه عـلى ُالمدرسة كأ ّ
ّمسالك السلف من المفسرين أن ذلك تطبيق وليس بتفسير، وارد بعينه عـلى  ّ

ّطريقتهم في التفسير وإن صرحوا أنه حق  ّ ّالتفـسير الـذي يفـسر بـه القـرآن ّ
ًولو كانوا لم يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئا، فما بالهم . بالقرآن

ّيأخذون النظريات العلمية مسلمة لا يجوز التعدي عنها؟ فهم لم يزيدوا على  ّ
 .ًما أفسده السلف، إصلاحا

نّ أ التفسير تجـد ّوأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك والمناهج المنقولة في
جميعها مشتركة في نقص وبئس النقص، وهـو تحميـل مـا أنتجتـه الأبحـاث 
ًالعلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل الآيات، فتبدل به التفسير تطبيقـا  ّ
ًوسمي به التطبيق تفـسيرا، وصـارت بـذلك حقـائق مـن القـرآن مجـازات  ّ ُ
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ّ يكون القرآن الذي يعرف ولازم ذلك أن. ّوتنزيل عدة من الآيات تأويلات
ًنفسه بأنه هدى للعالمين ونـور مبـين وتبيـان لكـل شيء، مهـديا إليـه بغـيره  ّ ً ّ

ًومستنيرا بغيره ومبينا بغيره، فما هذا الغير  ! وبـماذا يهـدي إليـه ! وما شأنه ! ًّ
 .)١(»!وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه

                                                           
 .٢٨٢ ص٥، ج٤ ص،١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(





 

 
 

 

 

 

ّلـة مـن أعـلام المفـسرين مـن الفـريقين كـالطبري والـرازي حاول جم
ًوالطبرسي والطوسي والطباطبائي أن ينتهجوا طريقـا آخـر غـير مـا سـلكه 

 وذلـك لمـا ورد عـن ؛ لتفسير القرآن نفسه حيث اعتمدوا القرآن.الآخرون
ّالقرآن يفسر بعـضه  ّ أن عليهم السلامّ وأئمة أهل البيتصلى االله عليه وآله ّالنبي
ًعضا ويصدق بعضه بعضا وينطق بعضه ببعضب ًّ. 

ًإن القـرآن  ـصدق بعـضه بعـضا فـلا «: صلى االله عليه وآله قال رسول االله ● ّ ّ

 .)١(»ت ذبوا بعضه ببعض
و تـاب االله بـ  أظهـر م نـاطق لا «: عليـه الـسلام أمير المؤمنين ّ قال علي●
ّ  سانه، و يت لا تهدم أر نه، وعز لا تهزم أعوانـهـىيعي كتـاب االله تبـ ون بـه، .. .ُ

وتنطقون به، و سمعون بـه، و نطـق بعـضه بـبعض، و ـشهد بعـضه   بعـض، ولا 
 .)٢(» تلف   االله ولا  الف بصاحبه عن االله

                                                           
ّز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلاـكن) ١( ّمة علاء الـدين عـلي المتقـي بـن حـسام ّ

، ٦١٩ ص،١ج:  هــ١٣٩٩ّ، مؤسـسة الرسـالة، ٩٧٥ّالدين الهنـدي، المتـوفى سـنة 
 .٢٨٦١: الحديث

 .١٣٣: مصدر سابق، الخطبة، نهج البلاغة) ٢(
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 :ّدل لهذه النظرية بدليلينُاست

 ّالدليل الأول
ّلكي يتضح هذا الدليل لابد من   :ّمقدماتّ إلى عدة الإشارةّ

ّ إن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن :الأولى
 قـال ؛ّخلفه، لأنه معجزة النبي الخالدة إلى أن يرث االله الأرض ومـن عليهـا

ٌنه لكتاب عز ز وَ{: تعالى ِ
َ ٌَ ِ َ ُ ٌ لا يأ يه ا اطل من    يديه ولا من خلفه ت  ل  * 

ِ
َ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ

ُ َ ْ ِ
ْ

ْمن  ِ
ٍحكيم ِ ّ والباطل نقيض الحق كما يقـول الراغـب في )٤٢ ـ ٤١: ّفصلت( }َ ِ يدَ

َذ ـِك بـ{:  قـال تعـالى؛، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه»المفردات«  أن ِـَ
َ

ُاالله هو ا ق وأن ما يدعون من دونه هو ا اطل ِ َِ ْ َ َُ ُ ْ ُِ ِ ُ  ْ َ َ َ  َ َ َ ْ  .)٦٢: ّالحج( }َ
ِلا يأ يه ا اطل من    يديه ولا مـن خلفـه{: قال الرازي في ذيل قوله ِ ِ ِ

ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ
ُ َ ْ ِ

ْ{: 
 :وفيه وجوه«

ّ لا تكذبه الكتـب المتقدمـة كـالتوراة والإنجيـل والزبـور، ولا يجـيء ● ّ
 .ّكتاب من بعده يكذبه

ً ما حكم القرآن بكونه حقا لا يصير باطلا، وما حكم بكونه بـاطلا لا ● ً ً ّ
ًيصير حقا ّ. 

نّه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يـزاد أ معناه ●
َنـا    ـافظون وَ{فيه فيأتيه الباطل من خلفه، والدليل عليه قوله  ُ ِ َ

َ ُ َ : الحجـر( } 
 . هو الزيادة والنقصانُ فعلى هذا الباطل )٩

جعلـه ّ يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجـد في المـستقبل كتـاب يمكـن ●
ًه ولم يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضا لهًمعارضا ل ّ«)١(. 

                                                           
ّالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين محمد بن عمـر بـن الحـسين بـن ) ١(
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ّهذا مثل كأن الباطـل لا يتطـرق إليـه ولا يجـد إليـه «: وقال الزمخشري ّ
ّسبيلا من جهة من الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به ّ ً«)١(. 

َت  ل من حكيم ِ يـد{: ّأما قوله تعالى في ذيل الآية ِ َِ ْ ٌ ِ
 فهـو الـدليل عـلى }َ

فالباطل قـد يـسري إلى الكـلام  .إلى القرآنـ  ٍ طريقّبأيـ لباطل عدم وصول ا
ّ أمـا الـذي ،ةي والقـدرات النـسبالذي يصدر من الأفراد ذوي العلـم المحـدود

ّيتصف بالعلم المطلق والحكمة المطلقة ويجمع كـل الـصفات الكماليـة التـي  ّ
ض أو ، فلا يطرأ على كلامه الـبطلان، ولا ينـسخ أو يـنقدًتجعله أهلا للحم

تناقض كلامـه مـع الكتـب الـسماوية والحقـائق ي إليه يد التحريف، ولا دّتتم
السابقة، ولا يعارض بالمكتشفات العلميـة الراهنـة أو تلـك التـي يكـشفها 

ّوالحاصل فإن الآيـة واضـحة الدلالـة عـلى نفـي التحريـف عـن . المستقبل
يـه كلمـة ّاتفقـت علالقرآن، سواء من جهة الزيادة أو النقـصان، وهـذا مـا 

 .ّالمحققين من علماء المسلمين
ّإنه لا يوجد بين مضامين القـرآن الكـريم أي: الثانية  .ً اخـتلاف أصـلاّ
ًأفلا  تدبرون القرآن و و  ن من عند    االله  وجدوا  يه اختلافـا {: لقوله تعالى َ َِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ

ًكث ا ِ لو كان القـرآن مـن عنـد : ّثنائي مؤداهوهذا قياس است ). ٨٢: النساء ( }َ
جد فيه اختلاف كثير، وحيث لا يوجد فيه ذلك، فهو من عند االله ُغير االله لو

                                                                                                                                        
  ّهـ ، منشورات محمـد٦٠٤ ـ ٥٥٤البكري الرازي الشافعي، الحسن بن علي التميمي 

 بـيروت ـ لبنـان، الطبعـة ،علي بيضون لنشر كتب السنةّ والجماعة، دار الكتب العلمية
 .١١٤ ص،٢٧ج: هـ١٤٢١: ولىالأ

زيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، للإمـام ـّالكشاف عن حقائق غوامض التن) ١(
 ،هـ ، النـاشر دار الكتـاب العـربي٥٢٨ّشري المتوفى سنة  االله محمود بن عمر الزمخرجا

 .٢٠٢ ص،٤ج: بيروت ـ لبنان



 أصول التفسير والتأويل ........................................................................... ٦٢

ّوجه الملازمة بين المقـدم والتـالي أن غـيره تعـالى مـن الموجـودات . سبحانه ّ
ّ كلها قائمة عـلى أسـاس التحـرك والتكامـل، وهـذا ،الواقعة في هذا النشأة ّ

ًفي الإنسان أيضا، فلا تـرى واحـدا مـن هـذه الموجـودات قانون عام يجري  ً
 .يبقى آنين متواليين على حال واحد، بل لا يزال يختلف من حال إلى حال

ّأما دليل بطلان التالي وهو عدم وجود الاختلاف فيه فهـو مـستبطن في 
ّوجد الاختلاف لكان متضمنا للباطل، والمفروض أنـه لو  إذ الأولى؛ّالمقدمة  ً ّ
 .تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهلا يأ

 : أموروالحاصل المستفاد من هذه الآية المباركة
ّإن القرآن مما يناله الفهم العادي. ١  فلو لم يكن كذلك لما أمـر سـبحانه .ّ

ّوتعالى الناس بالتدبر والتأمل فيه لمعرفة الحق، وإن التأمل فيه يهدي صـاحبه  ّّ ّ ّ
عالى العليم بمـصالح عبـاده الـذي يهـديهم بـما إلى كون القرآن من عند االله ت

 .يصلح أمرهم
ــل . ٢ ــات، لا يقب ــع الجه ــن جمي ــل م ــل مكم ــريم كام ــرآن الك ّإن الق ّ

بطـال ولا التهـذيب ولا ّالاختلاف ولا التغيير ولا التحول والنسخ ولا الإ
ّ لأن ذلك كله مـن شـؤون الاخـتلاف؛ًالتكميل، فلا حاكم عليه أبدا  فـإذا .ّ

ًكان منفيا  ّ فلا يقبل القرآن أيـا منهـا، ولازم ذلـك أن الـشريعة ،ّعنه بالكليةّ ً ّ
 .ّالإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة

ً إن هذا الكتاب لما كان كاملا من كل جهة، لابد أن يكون نـازلا مـن .٣ ّ ّ ًّ ّ
ّتـصور الـنقص فيـه ُعند الكامل المستجمع لجميع صفات الكمال الـذي لا ي

ّأبدا، وليس هو إلا االله ً إنسانا أو ملكـا أو  كانّ سبحانه، لأن غيره تعالى سواءً ً
 مخلوق آخر، قرين النقص والاختلاف، فلا يمكن أن يصدر منه ما ليس ّأي

ّفيه اختلاف، وإن الكـمال مهـما بلـغ مـن الـشأن في المخلـوق فهـو محـدود، 
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ّوالقرآن بعجائبه وغرائبه غير محدود، فهو المعجزة الخالدة، لذا عبر عنه سي د ّ
 .»لا    عجائبه ولا تب  غرائبه«:  بقولهصلى االله عليه وآلهالمرسلين 
ّمضافا إلى ما ثبت من أن القرآن كتـاب لا يأتيـه الباطـل وأنـه لم : الثالثة ّ ً

ّيقع فيه الاختلاف، هناك خصوصية ثالثة وهي أن آياته متـشابهة، والتـشابه 
 والكيفيـات، وقـد ّهو توافق أشياء مختلفـة واتحادهـا في بعـض الأوصـاف
َاالله نـزل أحـسن {: وصف االله سبحانه جميع القرآن بهذا الوصف حيث قـال َ ْ َ َ  َ ُ

َا ديث كتابا م شاب َ َُ ً ِ ِ ِ َ
ْ

َها مثا ِـ ِ َ َ
ْ  قشعر منه جلود ا ين  شون ر همً ُْ  َ َ َ َْ َ ََ ِ  ُ ُُ ُ ْ ِ  ِ  )٢٣: الزمـر( }ْ

ظم، وإتقـان والمراد كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة الـن
ّ، وبيان الحقائق والحكم، والهداية إلى صريح الحق، كما تـدل عليـه الأسلوب ّ

وهــذا غــير التــشابه الــذي في المتــشابه المقابــل . القيــود المــأخوذة في الآيــة
 .ّللمحكم، فإنه صفة بعض آيات الكتاب وهذا صفة للجميع

ه عـلى  لانعطاف بعـض آياتـ؛جمع مثنية بمعنى المعطوف» مثاني«: وقوله
بعض ورجوعه إليه بتبيين بعضها وتفسير بعضها لبعض من غـير اخـتلاف 

 .ًفيها بحيث يدفع بعضه بعضا ويناقضه
ّإن كل ما فيه من الآيات والبيانات فإنـه «: قال الرازي في ذيل هذه الآية ّ ّ

ً ويؤكد بعضها بعضااًّيقوي بعضها بعض ّ«)١(. 
ّمما تقدم اتضح أن القرآن كتاب ّ ّ ّ: 

 .تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأ●
 .ً لا اختلاف بين مضامينه أبدا●
 . متشابه مثاني●

ًوكتاب له مثـل هـذه الخـصوصيات لا يمكـن إلا أن يكـون مفـسرا لنفـسه ِّ ّ 
                                                           

 .٢٣٦ ص،٢٦ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(
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ًومبينا لمعارفه دون حاجة إلى الغير، إذ لو احتاج إلى الغير للـزم أن لا يكـون  ّ
ّالتدبر فيه موصلا إلى أن هذا الكت ً ّ وهـذا خـلاف مـا دل عليـه .اب منه تعالىّ

َأفلا  تدبرون القرآن{: قوله َْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ ، ولزم أن لا يكون القـرآن أحـسن الحـديث }... َ
ّيهدي به االله من يشاء من عباده إلا بمعونة الغير، والمفروض أنه هـو الـدليل  ّ

ّعلى صحة نبوة النبي الأكرم   .صلى االله عليه وآلهّ

 الدليل الثاني
ّ القرآن وصف نفسه بأنه نور وأنه هدى وأنه تبيـان، فكيـف يتـصور نّإ ًّ ّ ّ

ٍكتاب له مثل هذه الأوصاف مفتقرا إلى هاد َّ غيره ومستنيرا بنور غيره ومبيً ًنـا ً
ّإن الطريق لفهـم القـرآن يمـر مـن «: قال الطباطبائي في تفسيره بأمر غيره؟ ّ

 :خلال منهجين
ًأن نبحث بحثا علميا أو فلس: أحدهما ًفيا أو غير ذلـك عـن مـسألة مـن ً

ّ الآية حتى نقف على الحق في المسألة ثم نـأتي بالآيـة اّالمسائل التي تتعرض له ّ ّ
ّ غـير أن القـرآن لا ،ة يرتضيها البحـث النظـريق وهذه طري.ونحملها عليه
 .يرتضيها
ّأن نفسر القرآن بالقرآن ونـستوضح معنـى الآيـة مـن نظيرتهـا : ثانيهما

ّ، ونــشخص المــصاديق ونتعرفهــا هب إليــه في القــرآن نفــسّبالتــدبر المنــدو ّ
ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا ل  {: ّبالخواص التي تعطيها الآيات كما قال تعالى ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ّوحاشا أن يكـون القـرآن تبيانـا لكـل شيء ولا يكـون . )٨٩: النحل( }َْ ء ً
ِهدى  لِناس {: ًتبيانا لنفسه، وقال تعالى  ً َو  نات منُ ِ َ ِ ا هدى والفرقـانَ َ

َ ْ ُ ْ َْ َ : البقـرة( }ُ
َقـد جـاء م مـن{:  وقال تعالى)١٨٥ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ االله نـور و تـاب مبـَ ٌ َ ِ َ ٌ ُ  )١٥: المائـدة( }ٌِ ـِ

ًوكيف يكون القرآن هدى وتبيانا وفرقانـا ونـورا مبينـا للنـاس في جميـع مـا  ً ً ً
: وقـال تعـالى!  اجّيحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتيـ
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َوا ين جاهدوا  ينا  هد نهم سبلنا{ َ َ ََ ُ ُُ ْ  ِ ْ َ ََ ِ ُ َ َ ِ  جهاد أعظـم مـن ّ وأي)٦٩: العنكبوت( } 
 ! سبيل أهدى إليه من القرآن ّوأي! بذل الجهد في فهم كتابه 

ّثم إن النبي  ً الذي علمه القرآن وجعله معلما لكتابه كـما صلى االله عليه وآلهّ ّ ّ
َزل بـَنـ{: يقـول تعـالى ُه ا ـروح الأِـَ ْمـ    قلبـِ  َ َ َ ُ  )١٩٤ ـ ١٩٣: الـشعراء( }كَِـِ
َوأنز ا {: ويقول َْ َ

َ
َ ك ا كر ِ     لِناس ما نزل إ  ُ َ ِ  َ  َ َُ َ ْ  ْ ْ همإَ ِ ْ

ُ تلـو {و  )٤٤: النحـل( }َ ْ َ

ُعليهم آياته و ز يهم و علمهم َُ ُ ُُ  َ َ ََ َْ ِْ ِ
 
ِ ِ ْ َ الكتاب وا كمةَ َ َْ ِْ

ْ َ َ  وعترته أهل )١٦٤: عمرانآل ( }ِ
ّفي الحـديث المتفـق عليـه  ـ هذا المقام صلى االله عليه وآله ـ الذين أقامهم النبي بيته

ًا قل  ما إن تمسكتم بهما لن تـضلوا بعـدي أبـدا،  في م ّإ  تارك«بين الفريقين  ّ ّ

ّ ي وأنهما لن يف قا ح  يردا   ا وضـكتاب االله وع   أهل ب ت ه االله ّوصـدق. »ّ
َ مـا ير ـد االله ِ ـذهب إ{: ّتعالى في علمهم بالقرآن حيث قـال عـز مـن قائـل ِ ْ ُ ُ ُ ِ

ُ َ  

ُ ن م ُ ْ ً ا رجس أهل ا يت و طهر م  طه اَ
ِ ْ
َ ْ ُ َ َ َ ُ ِْ ْ َْ ْ َ َ َ ٌنه لقرآن إ{: وقال. )٣٣: الأحزاب( }  ْ ُ َ ُ  

ٌكر م  ِ
ٍ   كتاب*َ

َ ِ ُ مكنـون ِ ْ ُ لا  مـسه *َ  َ َ َلا ا مطهـرونإَ ُ  َ ُ ْ  وقـد )٧٩ ـ ٧٧: الواقعـة( } 
كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما وصـل إلينـا 

 .من أخبارهم في التفسير
ّ الذي سلكه معلمـو القـرآن ّهذا هو الطريق المستقيم والصراط السوي

 .)١(»وهداته صلوات االله عليهم

 

ّ إن عمر بن الخطاب أ● ّضعت لستة أشهر فهم برجمها، فبلـغ تي بامرأة وُّ ّ
ًذلك عليا فقال  فبلغ ذلك عمر فأرسل إليـه يـسأله، فقـال .ل س عليها رجم: ّ

ِ وا واِ ات يرضـعن أولادهـن حـول    لـ   مِـن أراد أن يـتم {: عليه السلامعلي  ُ ْ ْ ُ ُْ َ َ ََ ََ َْ َ َِ ِ
َ َِ َ ْ  َ ْ َْ ْ ِ ُ َ ْ َ

                                                           
 .١١ ص،١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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َا رضاعة َ َ ُو ل{:  وقال)٢٣٣: البقرة ( }  ْ َ ًه وفصا  ثلاثون شهراَ َْ َ َ ُ َُ ُ َ ِ َ  )١٥: الأحقاف( }ُ
ّفستة أشهر  له، وحولان تمام ا رضاعة، لا حد عليها ولا رجم عليهـا ّفخلى :  قال.ّ

 .)١(عنها
ّلعلـه محمـد بـن عبـد(ُ عن زرقان ● االله بـن سـفيان المعـروف بزرقـان  ّ
 عنـد رجع ابن أبي داود ذات يـوم مـن«: صاحب ابن أبي داود قال) ّالزيات

ُّوددت اليوم أني قد مـت منـذ : ّالمعتصم وهو مغتم ، فقلت له في ذلك، فقال ُّ
َولم ذاك؟ قال: قلت له: قال. عشرين سنة ّلما كان من أبي جعفـر محمـد بـن : ِ ِ

وكيـف : ُقلت لـه: قال. علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم
ّإن سارقا أقر عـلى نفـسه بالـ: كان ذلك؟ قال ً سرقة وسـأل الخليفـة تطهـيره ّ

ّبإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي،  ّ
ُالكرسـوع : ُفقلت من:  قال؟ُفسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع

: قلت: ّوما الحجة في ذلك؟ قال: قال). وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر(
: ّ لقـول االله تعـالى في التـيمم؛ الكرسـوعّلأن اليد هي الأصابع والكـف إلى

ُفا سحوا ب{ َ ْ ْوجوه م وأيدي مِـَ ُْ ُِ ْ
َ َ ِ ُ  .ّ واتفق معي على ذلك قوم)٤٣: النساء( }ُ
وما الدليل عـلى ذلـك؟ :  قال.ِبل يجب القطع من المرفق: وقال آخرون

ّلأن االله لما قال: قالوا ْوأيدي م {: ّ ُ َ ِ ْ
َ ِ  ا مرافقإَ ِ َ َ

ْ ّفي الغسل، دل ذلك  )٦: المائدة( }َ َ
ِعلى أن حد اليد هو المرفق ّ ّ. 

 جعفـر؟ ايـا أبـما تقـول في هـذا : ّفالتفت إلى محمد بن علي، فقال: قال
ّدعني مما تكلموا به، أي:  قال.ّقد ت لم القوم فيه: فقال ّ :  شيء عنـدك؟ قـالّ
 ّأمـا:  فقال.ّأقسمت عليك باالله لما أخبرت بما عندك فيه: قال.  عن هذاـيعفنا

                                                           
، تـاريخ أمـير ١٨٠ ص،٤٠ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار) ١(

 .٦١:  علمه، الحديث في٩٣المؤمنين الباب 
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ّإذا أقسمت   باالله إ  أقول  ّوا فيه ا سنة، فإن القطع  ب أن ي أّنهم أخطإ  ّ من ن وُ
ّمفصل أصول الأصابع، في ك ا كف ُ ُ قول رسـول : ّوما الحجة في ذلك؟ قال: قال. َ

ا وجـه، وا ـدين، وا ـر ب  ، : ا ـسجود   سـبعة أعـضاء«:  صلى االله عليه وآلـهاالله
ُه من ا كرسوع أو ا رفق  م يبق   يد  ـسجد عليهـا، وقـال فإذا قطعت يد» وا رجل 

ِوأن ا مساجد اللهِ{: االله تبارك وتعا  َ َِ َ
ْ  َ جد  سي ـ به هذه الأعضاء ا سبعة ا ـييعن }َ

ًفلا تدعوا مع االله أحدا{عليها  ََ ََ
ِ َ ُ ْ َ  .ُ وما  ن الله  م يقطع)١٨: ّالجن( }َ

ارق من مفصل الأصابع فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد الس: قال
 .ّدون الكف

ّقامت قيامتي وتمنيت أني لم : قال ابن أبي داود ُ ًك حياأّ ّ ُ«)١(. 

ّ عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قـالا● عليـه قلنـا لأبي جعفـر البـاقر « :ّ
ّإن االله عـز: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: السلام ّ 

ُذا   ت وَ{: ّوجل يقول ْ َ َ ِم   الأَ َرض فل س علي م جناح أن  ق وا منْ ِ ُ ُ ْ َ ْ
َ ٌ َ َُ ْ ُْ ْ َ َ ََ ْ ِ ا ـصلاةِ َ  { 

قلنا :  قالا.ً فصار ا قص    ا سفر واجبا كوجوب ا مام   ا  ) ١٠١: النساء(
ٌفل س علي م جنـاح{: ّوجل ّعز ّإنما قال االله: له َ َُ ْ ُ ْ َ َ ََ افعلـوا فكيـف :  ولم يقـل}ْ

: ّوجـل   ا ـصفا وا ـروة ّأول س قد قال االله عز: لسلامعليه اأوجب ذلك؟ فقال 
ِ من حج ا يت أو{

َ َ ْ َ ْ  َ َْ َ ا تمر فلا جناح عليـه أن  طـوف بـَ   َ َ َ َْ َ ِ ْ َْ ََ َُ َ َهماِـَ  ألا )١٥٨: البقـرة( }ِ
ّترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن االله عز ّ ّوجل ذكره   كتابه وصـنعه ن يـه  ّ ّ

ي صـ  االله عليـه ـ ذ ك ا قص    ا سفر  ء صـنعه ا بـص  االله عليه وآ ، و
 .)٢(»وآ  وذكره   كتابه

                                                           
 .٤٦ ص،٢ج: مصدر سابق، تفسير العياشي) ١(
، كتـاب الـصلاة، ٥١٧ ص،٨ج: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ٢(

 .٢:  من أبواب صلاة المسافر، الحديث٢٢الباب 





 

 
 
 

 

 

 

ّبعد أن اتضح أن الطريق إلى فهم القرآن غير مسدود، و نّ البيان الإلهي أّ
ّ نفسه، أي إنه لا يحتاج في تبيـين والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى

 مـا هـو دور الحـديث في فهـم القـرآن : يأتي هذا التساؤل،مقاصده إلى غيره
ّ إلى ما مر بـه الحـديث بعـد النبـي بالإشارة لكن قبل ذلك لا بأس ؟الكريم

 .صلى االله عليه وآله
حـديثي عهـد بـالتعليم  صـلى االله عليـه وآلـهكان المسلمون في عهد النبـي 

في تـدوين العلـوم والـصناعات،  حال الإنـسان القـديمبمي، حالهم أشبه الإسلا
ًيشتغلون بالأبحاث العلمية اشتغالا ساذجا والإسـلام وإن انتـشر  .ّ غـير فنـيً

 نطاقــه بــما رزق المــسلمون مــن الفتوحــات العظيمــة، لكــن عّصــيته واتــس
وابط ّالاشتغال بهذه الفتوحات كان يعوقهم عن التعمق في إجالة النظر في ر

نهّم ما كانوا يرون ـ لما عندهم من إالعلوم والتماس الارتقاء في مدارجها، أو 
وقد أيقظت هذه الفتوحـات المتواليـة . ّالمستوى العلمي ـ حاجة إلى التوسع

غريزة العرب الجاهلية من الغرور والنخوة بعد ما كانـت في سـكن بالتربيـة 
ّعلية الجبـارة وتـتمكن مـنهم  المستالأممّالنبوية، فكانت تتسرب فيهم روح  ّ
مّة المسلمة يومئذ إلى العرب والموالي، وسـير ًُرويدا يشهد به شيوع تقسيم الأ
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معاوية ـ وهو والي الشام يومذاك ـ بـين المـسلمين بـسيرة ملوكيـة قيـصرية، 
خرى كثيرة ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين، وهذه نفسيات لهـا ُمور أُوأ

 .ّولاسيما التعليمات القرآنيةتأثير في السير العلمي 
ّأما الذي كان الـذي عنـدهم مـن حـاضر الـسير العلمـي، فالاشـتغال 

بي وابـن ُنسب إلى زيد وأتّ وقد صار مصاحف متعددة هبالقرآن كان على حال
ًوأما الحديث فقد راج رواجا بينا وكثر النقل والـضبط إلى . مسعود وغيرهم ًّ ّ

، وقـد كـان ي لكثـرة مـا رو؛يثحيث نهى عمر بعض الصحابة عن التحد
ًعدة من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام وأخذ عنهم المحـدثون شـيئا كثـيرا  ً ّ ّ

ممهـم، فخلطـوا بـما كـان عنـدهم مـن ُمن أخبار كتبهم وقصص أنبيائهم وأ
ّوأخـذ الوضـع والـدس  صـلى االله عليـه وآلـهالأحاديث المحفوظة عن النبي 

 المنقولـة عـن ةالأحاديـث المقطوعـيدوران في الأحاديث، ويوجد اليوم في 
ّالصحابة ورواتهـم في الـصدر الأول شيء كثـير مـن ذلـك، يدفعـه القـرآن 

 .بظاهر لفظه
 :مور ثلاثةُوجملة السبب في ذلك أ

صلى االله عليـه المكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي . ١
ة عـنهم عـلى  وحفظ الحديث عنه، وكرامة الـصحابة وأصـحابهم النقلـوآله

ّالناس وتعظيمهم لأمرهم، فدعا ذلك الناس إلى الأخذ والإكثار حتـى عـن 
 .مسلمي أهل الكتاب

َ إن الحرص الشديد مـنهم عـلى حفـظ الحـديث ونقلـه مـنعهم عـن .٢ َ ّ
ْتمحيصه والتدبر في معناه وخاصة في عرضـه عـلى كتـاب االله وهـو الأصـل  َ ّ ّ

ّفروعه، قـد وصـاهم بـذلك النبـي ّالذي تبتني عليه بنية الدين وتستمد منه 
وحـصلت . ّكما تقدم»  ستك    القالـة«: ّ فيما صح من قولهصلى االله عليه وآله
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بذلك فرصة لأن تدور بيـنهم أحاديـث موضـوعة في صـفات االله وأسـمائه 
ّوأفعاله، وزلات منسوبة إلى الأنبياء الكـرام ومـساوئ مـشوهة تنـسب إلى  ّ

 الماضـية الأمـمرافات في الخلق والإيجاد وقصص  وخصلى االله عليه وآلهالنبي 
ّوتحريف القرآن وغير ذلك مما لا تقصر عما تتضمنه التـوراة والإنجيـل مـن  ّ ّ

 .هذا القبيل
َ والحديث عند ذلك التقدمُواقتسم القرآن ّ فالتقـدم الـصوري . والعملّ

ًفلم يلبث القرآن دون أن هجـر عمـلا، !  والأخذ والعمل بالحديث،للقرآن
ْ تزل تجري هذه السيرة وهي الصفح عـن عـرض الحـديث عـلى القـرآن ولم َ

ُمستمرة بين الأ ًمة عملا حتى اليوم وإن كانت تنكرها قولا ّ ّ ً َوقال ا رسـول يـا {ّ ُ ُ  َ َ َ

ًن قو  ا ذوا هذا القرآن  هجـوراإَ رب  ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ  ِ ْ َ ّ اللهـم إلا آحـاد)٣٠: الفرقـان( }   بعـد اًّ
بعينه هو أحد الأسـباب في بقـاء كثـير مـن الخرافـات وهذا التساهل  .آحاد

ّمم الإسلامية بعد دخولهم في الإسـلام، والـداء يجـر ُالقومية القديمة بين الأ
 .الداء
 أوجـب صلى االله عليـه وآلـهّ إن ما جرى في أمر الخلافة بعد رسول االله .٣

يهم ، فمـن عـاكف علـ عليهم السلامّاختلاف آراء عامة المسلمين في أهل بيته
هائم بهم، ومن معرض عنهم لا يعبأ بأمرهم ومكانتهم من علـم القـرآن أو 

بـما لا يرتـاب في  صـلى االله عليـه وآلـهّمبغض شانئ لهم، وقد وصـاهم النبـي 
ّصحته ودلالته مسلم أن يتعلمـوا مـنهم ولا يعلمـوهم وهـم أعلـم مـنهم  ّ ّ

 قـال . في فهمـهوائّبكتاب االله، وذكر لهم أنهم لن يغلطوا في تفسيره ولن يخط
ّإ  تارك في م ا قل  كتاب االله وع   ولن يف قا «: في حديث الثقلين المتواتر

 .الحديث» ّ ح  يردا   ا وض
ّلا تعلموهم فإنهم أعلم من م«: وفي بعض طرقه ّ«. 
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 .ّوهذا أعظم ثلمة انثلم بها علم القرآن وطريق التفكر الذي يندب إليـه
ّعراض قلة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيتومن الشاهد على هذا الإ ّ 

ّ، فإنك إذا تأملت ما عليه علـم الحـديث في عهـد الخلفـاء مـن عليهم السلام ّ
المكانة والكرامة، وما كان عليه النـاس مـن الولـع والحـرص الـشديد عـلى 

ّأخذه، ثم أحصيت ما نقل في ذلك عن علي ،  عليهم السلام والحسن والحسينّ
ّأمـا الـصحابة فلـم . ً نقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيت عجبا ّوخاصة ما

ّ شيئا يذكر، وأما التابعون فلا يبلغ ما نقلـوا عنـه ـ عليه السلامينقلوا عن علي  ً
ّ فلعـل المنقـول عليه السلامّوأما الحسن . حصي ـ مئة رواية في تمام القرآنُإن أ

ّعنه لا يبلغ عشرا، وأما الحسين  لم ينقل عنـه شيء يـذكر، وقـد  فعليه السلامً
 .اً عشر ألفةأنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى سبع

 م وأعرضوا عن حديثهم؟ أعليهم السلام ّفهذا لأنهم هجروا أهل البيتأ
ّلأنهم أخذوا عنهم وأكثروا ثم أ نحراف ُخفيت ونسيت في الدولة الأموية لاُّ

 وعدم اشتراكه في جمع القـرآن السلام  عليهنّ عزلة عليأالأمويين عنهم؟ غير 
ًأولا وأخيرا، وتاريخ حياة الحسن ً ّ يؤيـد أول الاحتمالـينالسلام عليهما ينّ بـل . ّ

 كون ما اشـتمل عليـه كتـاب ٌ بعض أنكر إلى أنعليه السلامقد آل أمر حديثه 
الخطبة البتراء لزياد بن أبيه ّوأما أمثال . نهج البلاغة من غرر خطبه من كلامه

 !اثنانريات يزيد فلا يكاد يختلف فيها وخم
ًولم يــزل أهــل البيــت مــضطهدين، مهجــورا حــديثهم إلى أن انــتهض 

ّالإمامان محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق  في برهـة عليهما السلام ّ
ّكالهدنة بين الدولة الأموية والدولة العباسية، فبينـا مـا ضـاع مـن أحاديـث  ّ

نّ حـديثهما وغيرهمـا مـن أغير . س وعفي من آثارهمّآبائهم وجددا ما اندر
ً أيضا لم يسلم مـن الـدخيل  عليهم السلامّآبائهما وأبنائهما من أئمة أهل البيت

، وقـد صلى االله عليـه وآلـهّولم يخلص من الدس والوضع كحديث رسول االله 
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ّذكر ذلك في الصريح من كلامهما، وعدا رجالا من الوضاعين كمغـيرة بـن  ً ّ
ْابن أبي الخطـاب وغيرهمـا، وأمـروا أصـحابهم وشـيعتهم بعـرض سعيد و ّ

 .الأحاديث المنقولة عنهم على القرآن وأخذ ما وافقه وترك ما خالفه
 :الرحمن ّروى محمد بن عيسى عن يونس بن عبد

ّ محمد مـا أشـدك في ايا أب: ّإن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له« ّ
 ّحابنا، فما الذي يحملك عـلى رد الأحاديـث؟وأكثر إنكارك لما يرويه أصالحديث 
ّحدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبـا عبـد: فقال  عليـه الـسلاماالله الـصادق  ّ
ًلا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن وا سنة أو  دون معه شـاهدا مـن : يقول ّ ّ ً

ّأحادي نا ا تقدمة، فإن ا غ ة بن سعيد لعنه االله دس   كتب أصحاب  ّ أ  أحاديـث ّ
ّ م  دث بها أ ، فاتقوا االله ولا تقو وا علينا ما خالف قول ر نـا وسـنة ن ينـا  مـد  ُ ّّ ّ ّ ّ ُ

ّص  االله عليه وآ ، فإنا إذا حدثنا قلنا قال االله عز ّ ّوجل وقال رسـول االله صـ  االله  ّ

 .عليه وآ 

ُوافيت العراق فوجدت بها قطعة مـن أصـحاب أبي جعفـر : قال يونس
 عليـه الـسلاماالله الـصادق  ُ ووجـدت أصـحاب أبي عبـدعليـه الـسلام الباقر

ُمتوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحـسن  ُ َ َ ُ
 ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبـدعليه السلامالرضا 

ّإن أبـا ا طـاب كـذب   أ  ع:  وقال ليعليه السلاماالله الصادق  االله عليـه  بـدّ
ّلعن االله أبا ا طاب و ذ ك أصحاب أ  ا طاب، يدسون   هذه الأحاديث . ا سلام ّ ّ

االله ا صادق عليه ا سلام، فلا تقبلـوا علينـا خـلاف  إ  يومنا هذا   كتب أ  عبد
ّالقرآن، فإنا إن  دثنا حدثنا بموافقة القرآن و وافقة ا سنة ّ ّ ّ...«)١(. 

                                                           
 ،٧ج: مـصدر سـابق، صـولً، نقلا عن بحوث في علـم الأ١٤٦ص: رجال الكشي) ١(

 .٣٩ص
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اع مدرسـة أهــل البيـت لم ينهجـوا هـذا الــنهج في نّ جملـة مـن أتبـأّإلا 
ّأحاديث أئمة أهل البيت وخاصة في غير الفقه من المعـارف الدينيـة، حيـث  ّ

صلى ّإنهم سلكوا في ذلك السبيل الذي سلكه أتباع الخلفاء في أحاديث النبي 
ّ، فذهب جمع منهم إلى عدم حجية ظواهر الكتاب، وحجية مثـل االله عليه وآله ّ
شريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار، وبلغ الإفراط إلى حيـث ذكـر مصباح ال

ــه ــصريح دلالت ــه ل ــع مخالفت ــرآن م ــسر الق ــضهم أن الحــديث يف ّبع ــال . ّ ق
ّإن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهـان «: الاسترابادي

ه مـن ّالرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية، وإنه لا سبيل لنا فـيما لا نعلمـ
ّالأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا الـسماع مـن الـصادقين 

ّوإنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظـواهر كتـاب االله . عليهم السلام
علـيهم ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الـذكر 

 .)١(»ّ، بل يجب التوقف والاحتياط فيهماالسلام
نّ الخـبر ينـسخ أ  مـنوهذا الكلام يوازن ما ذكره بعض أتبـاع الخلفـاء

ُالكتاب، ولعل المـتراءى مـن أمـر الأ مّـة لغـيرهم مـن البـاحثين كـما ذكـره ّ
ّإن أهل السنة أخذوا بالكتاب وتركوا العترة، فآل ذلـك إلى تـرك «: بعضهم ّ
العترة وتركـوا ّوإن الـشيعة أخـذوا بـ» ّإنهما لن يف قا«:  لقول النبي؛الكتاب

ّإنهمـا لـن : صـلى االله عليـه وآلـه لقوله ؛الكتاب، فآل ذلك منهم إلى ترك العترة

 .ً معا)الكتاب والسنّة(مّة القرآن والعترة ُ فقد تركت الأ،يف قا
وهذا المنهج في قبول الحـديث كـان أحـد العوامـل التـي عملـت عـلى 

                                                           
ّالمدنية، لفخر المحدثين وقـدوة المجـددين المـولى محمـد أمـين الاسـترابادي، الفوائد ) ١( ّ ّ

ّمؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم : هـ ، تحقيق١٠٣٣: ّالمتوفى ّ
 .١٠٦ص: هـ١٤٢٤ولى ّالمشرفة، الطبعة الأ
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والأدبيـة عـن القـرآن، انقطاع رابطة العلوم الإسلامية وهي العلوم الدينية 
ّن الجميع كالفروع والثمرات من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت أمع  ّ

ّكلها كل حين بإذن ربهاُوفرعها في السماء تؤتي أ نّك لـو أذلك والشاهد على . ّ
ًتأملت أمر هذه العلوم وجـدت أنهـا نظمـت تنظـيما لا حاجـة ّ ّ لهـا إلى القـرآن  ّ

ّأصلا، حتى  ًتعلم أن يتعلمهـا جميعـا، الـصرف والنحـو والبيـان نّـه يمكـن لمـأً ّ ّ
ّ آخرها، ثم يتـضلع تيأصول فيُواللغة والحديث والرجال والدراية والفقه والأ ّ

ّبها ثم يجتهد ويتمهر فيها وهو لم يقرأ القرآن، ولم يمس مصحفا قط، فلم يبق  ً ّ ّ ّ
ّللقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخـاذه  لـلأولاد  تميمـةّ

 .)١(»تحفظهم عن طوارق الحدثان

 

ّتقدم أن الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممـن شـاهد « ّ ّ ّ
ّعصر النزول أو غاب عنه إلى تعقل القرآن وتأمله والتدبر فيه، وخاصة قوله  ّ ّ ّ

َأفلا  تدبرون القرآن و و  ن {: تعالى َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ًمن عند    االله  وجدوا  يه اختلافا كث اَ َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ{ 
نّ المعـارف القرآنيـة يمكـن أن ينالهـا أّتدل دلالة واضحة عـلى  )٨٢: النساء (

ّالباحث بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيـات، 
ات ـ والمقـام هـذا ّوالآية في مقام التحدي ولا معنى لإرجاع فهم معاني الآي

ّالمقام ـ إلى بيان النبي، فإن ما بينه  : صلى االله عليه وآلهّ
ّ إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام، فهو مما يؤدي إليه اللفظ ولـو ● ّ ّ

ّبعد التدبر والتأمل والبحث ّ. 
ّ وإما أن يكون معنى لا يوافق الظاهر، ولا أن الكلام يؤدي إليـه فهـو ● ّ ً ّ

                                                           
 .٢٧٢ ص،٥ج: مصدر سابق ، الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّ التحدي ولا تتم به الحجة وهو ظاهرّمما لا يلائم ّ ّ. 
ّنعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيـان النبـي  صـلى االله ّ

َوما آتا م ا رسول فخذوه وما {:  كما أرجعها القرآن إليه في قوله تعالىعليه وآله ََ َُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ

ُ ها م  نه فا تهوا َ َ َْ َ ُ ُْ ْ الآيـات، وكـذا تفاصـيل  وما في معنـاه مـن )٧: الحشر( }َ
 .ًالقصص والمعاد مثلا

ّمن هنا يظهر أن شأن النبي  في هـذا المقـام هـو التعلـيم صلى االله عليه وآله ّ
ّفحسب، والتعليم إنما هو هداية المعلـم الخبـير ذهـن المـتعلم وإرشـاده إلى ّ مـا  ّ
ّ فـإنما يصعب عليه العلم به والحصول عليه، لا ما يمتنع فهمه من غـير تعلـيم،

للمقـصد، التعليم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد لا إيجاد للطريق وخلق 
ّوالمعلــم في تعليمــه إنــما يــروم ترتيــب المطالــب العلميــة ونــضدها عــلى نحــو  ّ
ّيستسهله ذهن المتعلم ويأنس به، فلا يقع في جهد الترتيب وكـد  التنظـيم فيتلـف ّ

 .ّالعمر وموهبة القوة أو يشرف على الغلط في المعرفة
َوأنز ـا {: ّذا هو الذي يدل عليه أمثال قوله تعـالىوه َْ َ

َ
َ ـك ا كـر ِ  ـ  إ  َ َُ َ ْ  ْ َ

َ لِناس ما نزل   ُ َ ِ ْ همإ  ِ ْ
ُو علمهم{:  وقوله تعالى)٤٤: النحل( }َ ُ ُُ  َ َ الكتـاب وا كمـةَ َ َْ ِْ

ْ َ َ ِ{ 
ّ فالنبي إنما يعلم الناس ويبين لهـم مـا يـدل عليـه القـرآن بنفـس)٢: الجمعة( ّّ ه ّ

نّـه أخرة، لا ّويبينه االله سبحانه بكلامه، ويمكن للناس الحـصول عليـه بـالأ
ّ يبين لهم معاني لا طريق إلى فهمها من كلام االله تعـالى، فـإن صلى االله عليه وآله ّ

َكتاب فصلت آياته قرآنا عر {: ذلك لا ينطبق البتة على مثل قوله تعالى َ َ ًَ ْ ُ ُُ ْ  ُ َ ٌ ْيا لقوم ِـِ َ ِ ً ّ

َ علمون ُ َ ْ َ وهذا  سِان عـر {:  وقوله تعالى)٣: ّفصلت( }َ ََ ٌَ َ ٌ مبـ َ  )١٠٣: النحـل( }ُ
ّوهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت  . عليهم السلامّ

ّإن االله أنـزل   القـرآن «: قال عليه السلامالصادق أبي عبد االله  عن الإمام 

ّت يان    ء ح  واالله ما ترك االله  ّش ئا  تاج العباد إ ه إلا ب نـه  لنـاس حـ ّ ّ ّ لا  ً
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 .)١(»ّ و  ن هذا نزل   القرآن إلا وقد أنزل االله فيه:  ستطيع عنه بقول
ّ المتـضمنة لوصـيته صلى االله عليه وآلهًهذا مضافا إلى الأخبار المتواترة عنه 

ْبالتمسك بالقرآن والأخذ به وعرض الروايات المنقولة عنه على كتـاب  االله، َّ
ّفإنه لا يستقيم معناها إلا مع كون جميع ما نقل عن النبي  ّ مما صلى االله عليه وآلهّ

صـلى االله عليـه ّيمكن استفادته من الكتاب، ولو توقف ذلك على بيان النبـي 
 .)٢(» كان من الدور الباطل وهو ظاهروآله

 

ّإ  تـارك : ّ أنه قال في آخر خطبة خطبهـاه وآلهصلى االله علي ّتواتر عن النبي

ّفي م ا قل  ا قل الأ   وا قل الأصغر، فأما الأ   فكتـاب ر ، وأمـا الأصـغر  ّّ

ّ فيهما، فلن تضلوا ما إن تمسكتم بهماِي فاحفظو ـفع   أهل ب ت ّ. 
ّوالحديث دال على حجيـة قـول أهـل البيـت  في القـرآن  علـيهم الـسلامّ

ّتباع ما ورد عنهم في تفـسيره، والاقتـصار عـلى ذلـك، وإلا لـزم ووجوب ا ّ
ّفكيف ينسجم هذا مع مـا تقـدم مـن أن القـرآن . التفرقة بينهم وبين القرآن ّ

ًهدى ونور وأنه تبيان كل شيء، فلا يكون مفتقـرا إلى هـاد غـيره ومـستنيرا  ً ّ ّ ً
ًبنور غيره ومبينا بغيره من عقل أو رواية أو كشف عارف أو تجر  .بة ونحوهاّ

ّإن كنا نعتقد أنه يمكن الاستمداد بالقرآن لفهم القـرآن، وّإننا : الجواب ّ
ّلأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إلا أن الكلام في أنه هـل يمكـن ذلـك لكـل  ّ ّ ً ّّ ّ
 ّأحد من غير توجيه وهداية من بيانات الرسول الأعظم وأئمـة أهـل البيـت

 ؟عليهم السلام
                                                           

، كتـاب القـرآن، ٨١ ص،٩٢ج: ّامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـاربحار الأنوار الج) ١(
ً إن للقرآن ظهرا وبطنا، الحديث٨الباب  ً ّ :٩. 

 .٨٤ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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 ّ أنـه لـولا هدايـة وبيـان هـؤلاءلإثبـاته هنا يأتي حديث الثقلين وغير
ّ للمنهج الذي ينبغي اتخاذه لاستخراج معارف القـرآن الكـريم عليهم السلام
 .لما أمكن ذلك

 عليـه الـسلام البـاقر الإمـامجاء رجـل إلى :  عن أبي لبيد البحراني قال●
 ّأنـهأنت الذي تزعم : ّثم قال له الرجل. ّبمكة فسأله عن مسائل فأجابه فيها

 ول ـن لـ س  ء ،ل س هكذا قلـت :ّليس شيء من كتاب االله إلا معروف، قال
 .)١(»يعلمه ا اس ّاالله   كتابه  ما لا ناطق عن ّاالله إلا عليه د ل من كتاب

ّإذا حـدثت م  ـ ء «: عليـه الـسلامقـال البـاقر :  عن أبي الجارود قـال●

 عليه وآ  ص  االلهي ـّإن ا ب« :ّثم قال في بعض حديثه .» من كتاب االلهِفاسأ و 
 أيـن ،االله يابن رسول:  فقيل له.» عن القيل والقال وفساد ا ال و  ة ا سؤالَن 

ٍلا خ    كث {: قو  :ّوجل؟ قال ّهذا من كتاب االله عز ِ
َ
ِ َ ْ ْ من  واهم َ ُ َ ْ َْ َلا من أ ـر إِ َ َ ْ َ  

ٍصدقةِــب
َ َ ٍ أو معــروفَ ُ ْ َ ْ
َ

ْ أو 
َ
ٍصــلاحإ َ َ   ــ  ا ــْ ْ ُولا تؤتــوا {:  وقــال)١١٤: النــساء( }ِاسَ ُْ َ

ُا سفهاء أ وال م ُ َ َ ْ َ َ َ َ ً ال  جعل االله ل م  ياما   َ َِ ْ ُُ َ َ َ
ْلا  ـسأ وا  ـن {:  وقـال)٥: النـساء( }ِ َ ُ َ ْ َ َ

َأشياء  َ ْ
َ

ْن  بد ل م  سؤ مإ ُْ ُ ُْ َْ َ َ ُ  .)٢()١٠١: المائدة( }ْ
ّ والخـاص ّامحيث لم يحط بجميع ما ورد في القرآن مـن العـفّأما غيرهم 

ّه أن يقوم بهذا الـدور إلا نّوالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه فإنه لا يمك
ّ خصوصا إذا علمنـا أن للقـرآن منهجـه الخـاص في ، غير كاملّبنحو جزئي ً

 .بيان معارفه ومقاصده
 عليـه الـسلامسألت أبا جعفـر البـاقر «:  عن جابر بن يزيد الجعفي قال●

                                                           
، كتـاب القـرآن، ٩٠ ص،٩٢ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـار) ١(

 .٣٤:  الحديث٨الباب 
 .١٢: ، الحديث٨: ، كتاب القرآن، الباب٨٢ ص،٩٢ج: بحار الأنوار )٢(
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ًجابني ثم سألته عنه ثانيـا فأجـابني بجـواب آخـر، عن شيء من التفسير، فأ ّ
َجعلت فداك كنت أجبتني في المسألة بجواب غير هـذا قبـل اليـوم؟ : فقلت
 :فقال
ّجابر ل س  ء أبعد من عقول ا رجال من تفس  القـرآن، إن الآيـة ي ـون  يا

ّأو ا    ء وآخرها    ء، وهو  م متصل م  .)١(»ف   وجوهّ تّ
أبـا  سـمعت«: سناده إلى إسماعيل بن جـابر قـالإ ب،سير النعماني في تف●
ًإن االله تبارك وتعـا  بعـث  مـدا صـ  االله :  يقولعليه السلاماالله الصادق  عبد ّ ّ

ً بعده، وأنزل عليه كتابا فخـتم بـه ا كتـب فـلا يّـفختم به الأن ياء فلا نب عليه وآ 

ًكتاب بعده، أحل فيه حلالا وحرم حراما، فح ّ ً لا  حلال إ  يوم القيامة وحرامه حرام ّ
ي صـ  االله ـإ  يوم القيامة، فيه  ع م وخ  من قبل م و عد م، وجعله ا بـ

ّعليه وآ  علما باقيا   أوصيائه، ف  هم ا ـاس وهـم ا ـشهداء   أهـل   زمـان،  ً ً َ

ّوعد وا عنهم ثم قتلوهم، واتبعوا غ هم، ثم أخلصوا  م الطاعة ح    ّ ر دندوا من أهّّ
ِ سوا حظا  مـا ذكـروا بـهوَ{: ولاية ولاة الأ ر وطلب علومهم، قال تعا  ُ  ًُ  ُِ ّ َ  ُزالَلا تـوَ َ

بـبعض،  ّ وذ ـك أنهـم   ـوا بعـض القـرآن)١٣: المائـدة (}مْهُنِْ مـةٍنَِائَ خَ  عُِل طَ 
ّواحتجوا با  سوخ وهم يظنون أنه ا اسخ، واحتجوا با  شابه وهم يرو ّّ ّن أنه ا ح م، ّ

ْواحتجوا با اص وهم يقدرون أنه العـام، واحتجـوا بـأو ّ ّ ّّ ل الآيـة وتر ـوا ا ـسبب   ّ
تأو لها، و م ينظروا إ  ما يفتح ا  م و   ما  تمه، و م يعرفوا  وارده و ـصادره إذ 

ّ م يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا ّ. 

ّوجـل ا اسـخ مـن  ّ عـزنّه من  م يعـرف مـن كتـاب االلهأواعلموا ر  م االله 

ّ وا اص من العام، وا ح م من ا  ـشابه، وا ـرخص مـن العـزائم، وا ـ  ،ا  سوخ ُ ّ ّ

ّوا د  ّز ل، وا بهم من القرآن   ألفاظه ا نقطعة وا ؤلفة، وما فيه من ـ وأسباب ا نِ

                                                           
 .٣٧: ، الحديث٩١ ص،٩٢ ج:بحار الأنوار )١(
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 والابتداء ّعلم القضاء والقدر، وا قديم وا أخ ، وا ب  والعميق، والظاهر وا اطن،
 وا ار فيه، وا صفة  ا ، منهـىوالانتهاء، وا سؤال وا واب، والقطع وا وصل، وا س ثن

ّقبل  ما يدل   ما بعد، وا ؤ د منه وا فصل، و واضع فرائضه وأح مـه، ومعنـ ّّ  ـىّ
حلا  وحرامه ا ي هلك فيه ا لحدون، وا وصول مـن الألفـاظ، وا حمـول   مـا 

 . ولا هو من أهله،ا بعده، فل س بعا م بالقرآنقبله و  م

َوم  ما اد  ٍ معرفة هذه الأقسام مدع بغ  د ل فهـو  ذب  رتـاب مفـ ّ
ّ   

 .)١(»ّاالله ا كذب ورسو  ومأواه جهنم و  س ا ص 
ّ أنهم جمعوا القرآن بكامله، فإنه لا  عليهم السلاموهذا معنى ما ورد عنهم ّ

الذي بيد غيرهم ناقص غير كامل، بل المـراد مـن الجمـع ّيراد منه أن القرآن 
 .هو الوقوف على تمام معانيه ومقاصده

عليـه سمعت أبا جعفر الباقر «:  عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر قال●
ّما اد  أحد من ا اس أن: يقول السلام ٌ ّه  ع القرآن  ه كما أنزل إلا كذاب، ومـا ّ ّ ُ ّ

ّ تعا  إلا   بن أ  طالب عليه ا سلام والأئمة من بعـدهّ عه وحفظه كما نز  االله ّ 
 .)٢(»عليهم ا سلام

ما  ستطيع أحـد أن «: ّ أنه قالعليه السلام عن جابر عن أبي جعفر الباقر ●
ّيد  أن عنده  يع القرآن  ه ظـاهره و اطنـه غـ  الأوصـياء ّ عليـه وقولـه . )٣(»ّ

ّإن عنده  يع القرآن  ه«: السلام ّد يقـال إن هـذه الجملـة ظـاهرة في لفـظ ق» ّ
ظـاهره «: القرآن ومشعرة بوقوع التحريف والنقص فيه، لكن تقييدها بقولـه

ّيفيد أن المراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على » و اطنه
                                                           

 .٨١ ص،٣ج:  عن الميزان في تفسير القرآنلاًنق) ١(
ّنه لم يجمع القرآن كله، الحديثأّ، كتاب الحجة، باب ٢٢٨ ص،١ج: صول الكافيأ) ٢( ّ١. 
 .٢: ، الحديث٢٢٨ ص١ج: نفسهالمصدر ) ٣(
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الفهم العادي ومعانيه المستبطنة على الفهم العـادي، وكـذا قولـه في الروايـة 
 .الجمع بالحفظ ّحيث قيد»  عه وحفظهوما «السابقة 

ّالمتعين في التفسير الاستمداد بـالقرآن عـلى «: قال الطباطبائي في تفسيره
صـلى االله ّفهمه وتفسير الآية بالآية، وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي 

.... ّ، وتهيئة ذوق مكتسب منها ثـم الـورود عليهم السلام وأهل بيتهعليه وآله
ًيجعل الحجية لهما معـا» لن يف قا «صلى االله عليه وآلهوقوله   فللقـرآن الدلالـة .ّ

على معانيه والكشف عن المعارف الإلهية، ولأهل البيت الدلالة على الطريق 
 .)١(»وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده

 

ّمن الواضح أن القرآن إنما   نـا إ{ : كما قال تعالىنزل ليعقله الناس ويفهموهأُّ

ِأنز ا عليك الكتاب  لِناس  َ ََ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ًكتـاب فـصلت آياتـه قرآنـا {:  وقـال)٤١: الزمـر( }َ ْ ُ ُُ ْ  ُ َ ََ ٌ ِ
َعر  ٍيا لقومِـَ ْ َ ِ ً َ  علمونّ ُ َ ْ َنا جعلناه قرآنا عر ـإ{ )٣: ّفصلت( }َ َ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ـم  عقلـونِـ  ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ{ 

َهذا {:  وقال)٣: الزخرف( ِ يان  لِناسَ  ٌ َ  إلى غير ذلـك مـن )١٣٨: آل عمـران( }َ
ّالآيات، ولا ريب أن مبينه هو الرسول  :  كـما قـال تعـالىصـلى االله عليـه وآلـهّ

َوأنز ا { َْ َ
َ

َ ك ا كر ِ     لِناس ما نزل إ  ُ َ ِ  َ  َ َُ َ ْ  ْ ْ همإَ ِ ْ
ّ وقد بينه للصحابة، )٤٤: النحل( }َ

 لا ّ إلينا فهو بيان نبويصلى االله عليه وآلهنقلوه عنه ّثم أخذ عنهم التابعون، فما 
 .ّغماض عنه بنص القرآنيجوز التجافي والإ

 فهـو وإن لم صلى االله عليـه وآلـهّوما تكلموا فيه من غير إسناده إلى النبي «
ّيجر مجرى النبويات في حجيتها، لكن القلب إليه أسكن، فـإن مـا  ذكـروه في ّ

 المكتـسب مـن ن النبي أو شيء هداهم إليه الذوقّتفسير الآيات إما مسموع م
                                                           

 .٨٧ ص،٣ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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 وكذا ما ذكره تلامـذتهم مـن التـابعين ومـن ،صلى االله عليه وآلهبيانه وتعليمه 
هم في العربيـة وسـعيهم قّ وكيف يخفى عليهم معاني القرآن مع تعـر.يتلوهم

ّفي تلقيها من مصدر الرسالة واجتهادهم البالغ في فقه الدين عـلى مـا يقـصه  ّ
 .يخ من مساعي رجال الدين في صدر الإسلامالتار

ّن العدول عن طريقتهم وسنتهم والخروج عـن أمن هنا يظهر  جمـاعتهم ّ
ّ والسكوت عـما وتفسير آية من الآيات بما لا يوجد بين أقوالهم وآرائهم بدعة،

 )١(»وفي ما نقل عنهم كفاية لمن أراد فهم كتاب االله تعـالى. سكتوا عنه واجب
 .)٢(»بضعة عشر ألف حديث«اء هزّفإنه يبلغ 

  ّإن ما ورد به النقـل مـن كـلام الـصحابة ـ مـع قطـع النظـر: والجواب
  عــن طرقــه ـ لا يخلــو عــن الاخــتلاف فــيما بــين الــصحابة أنفــسهم، بــل 
ّلا يخلو عن الاختلاف فيما نقل عن الواحد منهم على ما لا يخفى على المتتبـع 

ّالمتأمل في أخبارهم، والقول بأن الواجـ ب حينئـذ أن نختـار أحـد الأقـوال ّ
المختلفــة المنقولــة عــن الــصحابة في الآيــة، ويجتنــب عــن خــرق إجمــاعهم 
ّوالخروج عن جماعتهم، مردود بـأنهم أنفـسهم لم يـسلكوا هـذا الطريـق ولم 
يلتزموا هذا المنهج ولم يبالوا بالخلاف فيما بينهم، فكيف يجب على غيرهم أن 

 .ّا بحجية قولهم على غيرهمّيقفوا على ما قالوا ولم يختصو
ّإن من يجـوز عليـه الغلـط والـسهو ولم «: »المستصفى«يقول الغزالي في 

ّتثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جـواز الخطـأ؟  ّ
ّيتـصور عـصمة قـوم ّعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف ّوكيف تد

                                                           
 .٨٤ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، ،ّالدر المنثور في التفسير المأثور) ٢(

 .ّ، المقدمة٧ ص،١ج: هـ١٤٠٣ ،ولىالطبعة الأ
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ّ كيـف وقـد اتفقـت ؟يجوز علـيهم الاخـتلاف؟ وكيـف يختلـف المعـصومان
فلم ينكر أبـو بكـر وعمـر عـلى مـن ! الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟

ّخالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كـل مجتهـد أن يتبـع 
 .اجتهاد نفسه

وتـصريحهم ؛ ووقـوع الاخـتلاف بيـنهم؛ فانتفاء الدليل عـلى العـصمة
 .)١(»ةّثلاثة أدلة قاطع، بجواز مخالفتهم فيه

ّوهو الاقتـصار عـلى مـا نقـل مـن مفـسري صـدر «نّ هذا المنهج أعلى 
ّالإسلام من الصحابة والتابعين في معاني الآيـات القرآنيـة، يوجـب توقـف 
العلم في سيره، وبطلان البحث في أثره كـما هـو مـشهود في مـا بأيـدينا مـن 

ُكلمات الأوائل والكتب المؤلفة في التفسير في القـرون الأ مـن الإسـلام، ولى ّ
ّولم ينقل منهم في التفسير إلا معان ساذجة بسيطة خالية عن تعمـق البحـث  ّ

ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا لـ  {: وتدقيق النظر، فأين ما يشير إليه قوله تعالى ِ ًِ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

  من دقائق المعارف في القرآن؟)٨٩: النحل( }َْ ء
 عن مثل العرش والكرسي ّحقيقيلذا لم ينقل عن طبقة الصحابة بحث 

صـول المعـارف كمـسائل ُّوالقلم واللوح وسائر الحقـائق القرآنيـة وحتـى أ
ّالتوحيد والمعاد والنبـوة والإمامـة ومـا يلحـق بهـا، بـل كـانوا لا يتعـدون  ّ
ّالظواهر الدينية ويقفون عليها، وعلى ذلك جرى التابعون وقدماء المفسرين 

ما وصف االله من نفـسه في كتابـه  ّكل: ّأنه قالّحتى نقل عن سفيان بن عيينة 
ًوعن الإمام مالك أن رجلا قال له. فتفسيره تلاوته والسكوت عليه أبـا  يـا: ّ

ًفما رأيـت مالكـا :  استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الراوي،االله عبد
وأطرق ) يعني العرق(وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الدحضاء 

                                                           
 .٤٣٩ص: ّصول العامة للفقه المقارنًنقلا عن الأ) ١(
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الكيف غير معقول، والاستواء منه غير : ي عن مالك فقالفسر: قال. القوم
ّمجهول، والإيمان به واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة، وإني أخـاف أن تكـون 

 .خرجُ وأمر به فأ. ضالا
ّوأما استبعاد أن يختفي عليهم معاني القرآن مع ما هم عليـه مـن الفهـم 

اني كثـير مـن ّوالجد والاجتهاد، فيبطله نفس الخـلاف الواقـع بيـنهم في معـ
ّالآيات والتناقض الواقع في الكلمات المنقولة عنهم، إذ لا يتـصور اخـتلاف 

ّولا تناقض إلا مع فرض خفاء الحق واختلاط طريقه بغيره ّ«)١(. 

                                                           
 .١٦١ ص،٨، ج٨٥ ص،٣ج:  تفسير القرآنالميزان في) ١(



 

 
 
 

 

 

ّمن الأبحاث الأساسية التـي وقـع النـزاع فيهـا كثـيرا عـلى مـر تـاريخ  ً
ن الاعتماد على نتائج الاستدلالات العقليـة في مختلـف امكإالإنسان الطويل 

 : يمكن تصويره كما يليّ إن هذا النزاع:والواقع، ةيدمجالات الفكر والعق
ّ تارة يمكن تصويره بين الاتجاه الحسي الذي لا يؤمن إلا بنتائج العلوم ● ّ ّ ً

 الـذي ّالطبيعية القائمة على أساس المنهج التجريبـي، وبـين الاتجـاه العقـلي
 مًذهب إليه الفلاسفة عموما حيث آمنوا بامكان الاعتماد عـلى نتـائج العلـو

 .العقلية القائمة على أساس المنطق الأرسطي
ّخرى بين الاتجاه الذي يصر عـلى الاقتـصار عـلى ظـواهر الكتـاب ُ وأ● ّ

ُوالسنة والاجتناب عن تعاطي الأ صول المنطقيـة والعقليـة لفهـم المعـارف ّ
ّ، وبين الاتجاه الذي يعتقد أن الكتاب والسنة هما الـداعيان إلى ًالدينية عموما ّ ّ

ّالتوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحة، وهـي المقـدمات البديهيـة أو  ّ
 .ةيّالمتكئة على البديه

  وماذا يراد به في مثل هذه الأبحاث؟،ّقبل هذا وذاك لابد من تعريف العقل
 :عة معانيطلق اسم العقل بالاشتراك على أرب

ّ الوصف الذي به يفارق الإنسان سائر البهائم، وهو الذي به اسـتعد .١
ّلقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكريـة، وهـو الـذي أراده 
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ّإنـه غريـزة يتهيـأ بهـا إدراك «: ّالحارث المحاسبي حيث قـال في حـد العقـل ّ
ّ في القلـب، بـه يـستعد ّالعلوم النظرية وتدبير الصناعات، وكأنه نور يقذف

ّلإدراك الأشياء، فإن الغافل عن العلـوم والنـائم يـسميان عـاقلين باعتبـار  ّ
ّوكما أن الحياة غريـزة بهـا يتهيـأ الجـسم . قد العلوم فوجود هذه الغريزة مع  ّ

ّدراكات الحسية ، فكذلك العقل غريزة بهـا يتهيـأ للحركات الاختيارية والإ ّ
 ويمكن تـشبيه ذلـك بـالمرآة التـي تفـارق .ريةبعض الحيوانات للعلوم النظ

ّ لصفة اختـصت بهـا وهـي ؛حكاية الصور والألوانفي غيرها من الأجسام 
. ّفارق الأعضاء بصفة غريزية بها استعدت للرؤيةتين عالصقالة، وكذلك ال

فنسبة هذه الغريزة في استعدادها لانكشاف العلـوم كنـسبة المـرآة إلى صـور 
 .)١(»إلى صور المرئياتالألوان ونسبة العين 

ّوالعقل بهذا المعنى يستعمله الفلاسفة في كتاب البرهان ويعنون به قـوة 
 .ّالنفس التي بها يحصل اليقين بالمقدمات الصادقة الضرورية

ّعلوم تستفاد من التجـارب بمجـاري الأحـوال، فـإن مـن حنكتـه . ٢ ّ
ّ لا يتصف بـذلك ّإنه عاقل في العادة، ومن: ّالتجارب وهذبته المذاهب يقال

ّإنـه غبـي: يقال ّة وسرعـة الـتفطن في يّـوومرجعـه إلى جـودة الر«.  جاهـلّ
ّر أو يتجنب، وإن كان في باب الأغـراض الدنياويـة ثاستنباط ما ينبغي أن يؤ

ّوهوى النفس الأمارة بالـسوء، فـإن النـاس يـسمون مـن لـه هـذه الر ة يّـوّّ
ّالمذكورة عاقلا، أما أهل الحق فلا يسمون ه ّّ خـر ًُذه الحالة عقـلا بـل أسـماء أً

 .)٢(»كالدهاء أو الشيطنة وغيرهما
                                                           

ّمحمـد  : بتـصحيحهيّالدين محمد بـن إبـراهيم الـشيرازي، عنـ صدرلصول الكافي أشرح ) ١(
 .، كتاب العقل والجهل٢٢٥ ص،١ج:  ١.  ط،يرانإ ،ّخواجوي، مؤسسة مطالعات فرهنگى

 .المصدر نفسه) ٢(
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مـور، فيقمـع ُّأن ينتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعـرف عواقـب الأ «.٣
ّالشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهـا، فـإذا حـصلت هـذه القـوة سـمي ّ ّ 
ّصاحبها عاقلا بحيث إن إقدامـه وإحجامـه بحـسب مـا يقتـضيه النظـر في  ً
ّالعواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذا أيضا من خواص الإنـسان التـي  ً

 .)١(»ّيتميز بها عن سائر الحيوانات
عليـه وهذا المعنى هو الذي أشارت إليـه الروايـة عـن الإمـام الـصادق 

ُمـا عبـد بـه ا ـر ن واك ـسب بـه «: مـا العقـل؟ قـال: قلـت لـه:  قالالسلام

والمراد من العقل، ملكة وحالة «: » العقولمرآة«قال المجلسي في . )٢(»ا نـان
ّفي النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتنـاب الـشرور والمـضار، وبهـا 
ــاوس  ــضبية والوس ــشهوانية والغ ــدواعي ال ــر ال ــلى زج ــنفس ع ــوى ال تق

 .)٣(»الشيطانية
وهو المذكور في كتاب الإلهيات ومعرفة الربوبيات، وهـو الموجـود  «.٤

ّق له بشيء إلا بمبدعه وهو االله القيوم، فلا تعلـق لـه بموضـوع ّالذي لا تعل ّ ّ
ّكالعرض ولا بمادة كالصورة ولا ببدن كالنفس، وليس له كمال بـالقوة  ولا ،ّ

ًمكـان والقـصور إلا مـا صـار منجـبرا في ذاته جهة من جهات العـدم والإ ّ
ّبوجوب وجود الحق تعالى، ولهذا يقال لعالمه عالم الجبروت، وكله ن ور وخير ّ

                                                           
ّآداب النفس، للعارف الحكيم السيد محمد العيناني، ) ١( ّحققـه وصـححه الـسيد كـاظم ّ ّ ّ

 . في الحاشية٧ص: الموسوي المياموي، منشورات المكتبة الرضوية
 .٣: ، كتاب العقل والجهل، الحديث١١ ص،١ج: صول من الكافيالأ) ٢(
ّالعلامة شيخ الإسلام المـولى محمـد : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تأليف) ٣( ّ

هــ، دار الكتـب الإسـلامية، إخـراج ومقابلـة ١٤٠٤باقر المجلسي، الطبعة الثانيـة، 
 .٢٥ ص،١ج: ّالسيد هاشم الرسولي: وتصحيح
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ّلا يشوبه شوب ظلمة وشر إلا ما احتجب بسطوة الضوء الأحدي وهو أمر  ّ
 .»ّأول ما خلق االله العقل«ت ا وهذا هو الذي ورد في الرواي)١(»االله وكلمته

ّإن االله : عليه الـسلاماالله الصادق  قال أبو عبد«: عن سماعة بن مهران قال

ّوجل خلق العقل وهو أول خلق من ا روحان  ّعز   عن يم  العرش من نـوره فقـال ّ
ّ خلقتك خلقا عظيمـا و رمتـك   :قبل فأقبل، فقال االلهأ: ّأدبر فأدبر، ثم قال  :   ً ً

 .)٢(»... يع خل 
:  قـال الطباطبـائي؛ّوالمراد من العقل في هذه الأبحاث هو المعنى الأول

ّإن الحس لا ينال غير الجزئي« ّ لا تـستعمل غـير ّ المتغير، والعلوم لا تستنتج وّ
ّالقضايا الكلية، وهي غير محسوسة ولا مجربة، فإن التشريح مـثلا إنـما ينـال  ً ّ ّ ّ
ّمن الإنسان مثلا أفرادا معدودين قليلـين أو كثـيرين، يعطـي للحـس فيهـا  ً ً

ًن لهذا الإنسان قلبا وكبدا مثلا، ويحـصل مـن تكرارهـا عـدد مـن أمشاهدة  ً ً ّ
ّكل إنسان فله قلب «: ّكم الكلي في قولناّالمشاهدة يقل أو يكثر وذلك غير الح

ّ فلو اقتـصرنا في الاعـتماد والتعويـل عـلى مـا يـستفاد مـن الحـس .»أو كبد
ّ لم يـتم لنـا إدراك ،والتجربة فحسب من غير ركون على العقليات مـن رأس

ّكلي ولا فكر نظري فكـما يمكـن التعويـل أو يلـزم عـلى . ّ ولا بحث علمـيّ
ّالحس في مورد يخص به، ّ كذلك التعويل فيما يخص بالقوة العقليـةّ ومرادنـا . ّ

ّبالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية والمدرك لهذه الأحكام العامـة، ولا  ّ
 .)٣(»ّريب أن الإنسان معه شيء شأنه هذا الشأن

                                                           
 .٢٢٧ ص،١ج: صول الكافي، للشيرازيأشرح ) ١(
: ، كتاب العقـل والجهـل، الحـديث٢١ ص،١ج: مصدر سابق، صول من الكافيالأ) ٢(

١٤. 
 .٤٨ ص،١ج: مصدر سابق ، الميزان في تفسير القرآن) ٣(
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نّ فيـه عقـد القلـب إالعقل يطلق على الإدراك من حيـث «: ًوقال أيضا
ّحانه الإنسان عليه من إدراك الحـق والباطـل بالتصديق، على ما جبل االله سب

ّفي النظريات، والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات حيـث خلقـه االله  ّ
ّسبحانه خلقة يدرك نفسه في أول وجوده، ثم جهزه بحواس ّ  ظـاهرة يـدرك ّّ

خرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفـسه مـع ُشياء، وبأبها ظواهر الأ
ّارجة عنها كالإرادة والحب والبغض والرجـاء والخـوف ونحـو الأشياء الخ

ّذلك، ثم يتصرف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم، فيقـضي  ّ
ًمور الخارجة عـن مرحلـة العمـل قـضاء نظريـا، وفي ُفيها في النظريات والأ ً

ًمور المربوطة بالعمـل قـضاء عمليـا، كـل ذلـك جريـا عـلى ُالعمليات والأ ًّ ً
 .)١(»ّ الذي تشخصه له فطرته الأصلية، وهذا هو العقلالمجرى

ّإن الحياة الإنسانية قائمة عـلى أسـاس : ّبعد أن اتضح معنى العقل نقول
ّالإدراك والفكر، ولازم ذلك أن الفكر كلما كـان أصـح وأتـم  ّ ّ كانـت الحيـاة ّ

 في آيـات كثـيرة  القرآن إلى الفكر الصحيح وترويج طـرق العلـماوقد دع. أقوم
ًأومـن  ن ميتـا فأحي نـاه وجعلنـا   نـورا {: ّطرق وأساليب متنوعة كقولـهوب ُ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ً ْ َ ََ َ ْ

ِ م  ب ْ ِه  ِـَ ِا اس كمن مثله  ِ ُ
ُ َ َ ْ َ َ ِ َالظلمات لـ س بـ  ْ َ ِ َ

ُ ٍخارجِـ  ِ
َ منهـاَ ْ  ،)١٢٢: الأنعـام( }ِ

ُهل  ستوي ا ين  علمون وا ين لا  علمو{ َُ َْ َْ َ َ َ ََ َِ ِ  َ َ ِ
ْ ِيرفع{ ،)٩: الزمر( }نَْ َ ْ ُ االله ا ين آمنوا َ َ َ ِ  ُ

ٍمن م وا ين أوتوا العلم درجات َ َ ََ
ْ ْ  
ِ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ ِف   عباد { ،)١١: المجادلة( }ِ َِ ْ  َ َ ا ين  ستمعون *َ ُ ِ َ َْ َ ِ

 

َ القول  ي ب َ َ ْ َ ْعون أحسنه أو كِ ا ين هداهم االله وأو كِ هم أوِـْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ُ ْ َُ َ ََ ََ َ ََ ِ  ُ َ ِ ابُ وا الأََ َ
 :الزمـر( }ْ

 .)١٨  ـ١٧
ّولم يعين في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي ينـدب إليـه  ّ
ّإلا أنه أحال فيه إلى ما يعرفـه النـاس بحـسب عقـولهم الفطريـة وإدراكهـم  ّ

                                                           
 .٢٤٩ ص،٢ج: مصدر سابق ، في تفسير القرآنالميزان  )١(
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ّالمركوز في نفوسهم، ولو تتبعت الكتاب الإلهي ثم تدبرت في آياتـه وجـدت  ّّ
ّثلاثمئة آية تتضمن دعـوة النـاس إلى التفكـر أو التـذكر أو ّما لعله يزيد على  ّ ّ

ّالتعقل، أو تلقن النبي  ّثبات حق أو لإبطال باطـل ّ الحجة لإصلى االله عليه وآلهّ
َقل  من  ملك من{: كقوله ِ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ االله ش ئا إن أراد أن  هلك ا مسيح ا ـن  ـر م وأمـهُِ  ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ِْ

ْ
ِ ْ ْ َْ ََ ً َ ِ{ 

ّ أو تحكي الحجة عن أنبيائه وأوليائـه كنـوح وإبـراهيم وموسـى )١٧: المائدة(
ْقالـت {:  كقولـه،وسائر الأنبياء العظام، ولقمان ومؤمن آل فرعون وغيرهما َ َ

َرسلهم أ  االله شك فاطر ا ـسم  
ِ ِ
َ  َُ ِ ِ

َ ْ ُ ُ َوات والأاُ ِرضَِ َذ قـال  وَ{: وقولـه) ١٠: إبـراهيم( }ْ َ ْ

ُلقمان لابنه وهو يعظه ُُ ِ َِ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ  يا   ُ ُ ْ لا   ك بَ
ِ
ْ ُ ٌن ا  ك لظلم عظيمإِاالله ِـَ ٌِ َ

ْ ُ َ َ ْ  ).١٣: لقـمان( }  
ُوقال رجل  ؤمن من آل فرعون ي تم { :وقوله ُ ْ َ ََ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ٌِ ْ ُ ُ

ٌ َ َ َ َْ يمانه أ قتلون رجلا أن  قول ر  إَ ََ ُْ ََ َ ًَ ُ َ ُ ُ ُ َ َ

ْاالله وقد جاء م ب ُُ َ َ ْ َ ْا  نات من ر  مِـَ ُ   َ ْ ِ ِ َ َ
 وقوله حكايـة عـن سـحرة )٢٨: غافر( }ْ

َقا وا لن نؤثرك   ما{: فرعون َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َجاءنا منَُ ِ َ َ ٍ ا  نات وا ي  طرنا فاقض ما أنت قاضَ
َ ََ َ َْ َ ِ

ْ  َ َ ََ ِ ِ َ  َ
ْ 

َ ما  ق  هذه ا ياة ا  يا إ َ َْ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ َ َ  .)٧٢: طه( }...  
بـشيء  يؤمنوا به أو ولم يأمر االله تعالى عباده في كتابه ولا في آية واحدة أن

ّسلكوا سبيلا وهم عمي لا يشعرون، حتى أنه علليّمما هو من عنده أو  ّ ّ  الـشرائع ً
مـور ُ بـأّـ مما لا سبيل للعقل إلى تفاصـيل ملاكاتـه ـوالأحكام التي جعلها لهم 

ِن ا ـصلاة  ـن  عـنإ{: تجري مجرى الاحتجاجات كقوله
َ َ ْ َ َ َ ِ الفحـشاء وا منكـر   

َ ْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ

ِو  َ ُكر االله أ  َ َ ْ َْ
ِ ُكتب علي م{:  وقوله)٤٥: لعنكبوتا( }ُ ُ ْ َ َ َ ِ َ ا صيام كما كتـب   ُ َ ََ ِ ُ َ ُ َ  

َا ين من  بل م لعل م  تقون ُ َ ْ ُْ ُ َ َ َِ ْ ْ ِ َ ِ
ُما ير د االله {:  وفي آية الوضوء)١٨٣: البقرة( }  ُ ِ

ُ َ

ٍِ جعل علي م من حرج َ َ ْ ِ ْ ُ ْ
َ َ ََ ْ ُ ول ن ير ـد ِ طهـر َ َ َ َ ُ ُ ِ

ُ ْ ِ ْم وِ ـتم نعمتـه علـي م لعل ـم َ ْ ُْ ُ ُ َ َ ََ َْ َْ ِ  ِ ُ َ

َ شكرون ُ ُ ْ  . إلى غير ذلك من الآيات)٦: المائدة( }َ
أعني الفكر الصحيح الـذي يحيـل إليـه القـرآن ـ وهذا الإدراك العقلي 

ير أو نفع، ويزجر عنه خّالكريم ويبني على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو 
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ّمن باطل أو شر أو ضر ّ بالخلقـة والفطـرة ممـا لا يتغـير هما هو الذي نعرفّ إن ـّ ّ
ّولا يتبدل ولا يتنازع فيه إنسان وإنسان ولا يختلف فيه اثنان، وإن فرض فيه 
ّاختلاف أو تنازع فإنما هو من قبيل المشاجرة في البديهيات، ينتهـي إلى عـدم 

ّتصور أحد المتشاجرين أو كليهما حق المعنى المتـشاجر فيـه فـاهم  لعـدم الت؛ّ
 .الصحيح

 

ّوجل مخاطبا نبيه ّقال االله عز ً ُادع {: ّكافـة  المنذر للبـشرصلى االله عليه وآله ّ ْ

َ  سبإ ْيل ر ك با كمة وا موعظة ا سنة وجاد هم بـِـَ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ ْ َْ ِ  َ ُال  ِ  أحـسنِـِ َ ْ َ َ ِ
: النحـل( } 

نّ هـذه أاعلـم  «: بـالقول عـلى هـذه الآيـةّ علق صدر الدين الشيرازي.)١٢٥
ّالدعوة دعوة إلى القرآن لأنه بمنزلة مائدة نازلة من السماء إلى الأرض، فيهـا 
من الأطعمة من سماء العقول إلى أرض النفوس التـي فيهـا غـرس أشـجار 

. الخلق رزق معلوم ونـصيب مقـسومّالآخرة، وفيها لكل صنف من أصناف 
 . وفواكـه غـير مقطوعـة ولا ممنوعـة لطيفـةففيها لأهـل الخـصوص أغذيـة

ًفالحكمة والبرهان لقوم، والموعظة والخطابة لقـوم، ويوجـد لغيرهمـا أيـضا 
فة والكثافة عـلى حـسب مـرامهم ومقـامهم، إلى أن اّأغذية متوسطة في اللط

ّينتهي الأغذية في الثفالة والسفالة إلى حد القشور والنخالـة، وهـي للعـوام ّ 
َمتـا  ل ـم ولأ{: ة الأنعام، كما قـال تعـالىالذين درجتهم درج ْ ُ َ ً َ ْ عـام مَ ُ ِ َ ْ{ 

 .)٣٣: النازعات(
ّ والأنعام، فـإن الغـذاء مـن جـنس المتغـذي ّفأغذيتهم كأغذية الدواب ّ

ّفتعليم القرآن والدعوة بالآيات لكل قـوم ينبغـي . ّبالفعل ومن نوعه بالقوة
قـرايحهم ومـشارب أن يكون بما يناسبهم ويلائم أذواقهـم ويوافـق أمزجـة 

 .ّفالمدعو إلى االله بالحكمة قوم وبالموعظة قوم وبالمجادلة قوم. أرواحهم
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ّفإذا تقرر هذا وتبين أن الأغذية القرآنية مختلفة الألوان حسب اخـتلاف  ّ ّ
ّأصناف الإنسان، فاحتيج إلى معيار صادق وشاهد حق به يعرف كـل أحـد  ّ

: مها لنفسه ولغيره كما قال تعالىنصيبه من الارتزاق بها والاستعمال من أقسا
ٍقد علم   أناس{ َ

ُ  ُ َ ِ َ ْ ْ    همَ ُ َ َ ْ  .)٦٠: البقرة( }َ
ًن االله تعالى قد وضع لنا ميزانا مستقيما أفاعلم  ً نزل من الـسماء ليعـرف بـه أُّ

موازين النقود العقلية ومكائيل الأغذية الروحانية والأرزاق المعنويـة، ويفهـم 
 .)١(»ا في سوق الآخرة من زيفهاّحقها من باطلها ورايجه

َلقد أرسلنا رسلنا ب{: قال تعالى ََ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُا  نات وأنز ا معهمِـَ َُ َ ََ َ َْ ْْ َ ِ َ الكتاب وا م ان ِ قـوم َ  َُ َ َ َ ِ
ْ َْ َ ِ

ُا اس ب ِالقسطِـ  ْ ِ
 .)٢٥: الحديد( }ْ

َوا سماء ر عها ووضع ا م ان {وقال  َ ِ
ْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ِ ألا  طغوا   *  ْ َ ْ َ

ِا مـ ان َ  َ ِ
َ وأ يمـوا ا ـوزن *ْ ْ َ ْ ُ ِ

َ َ

َالقسط ولا   وا ا م انِـب َ ِ ِ
ْ ُْ ِ ِْ ُ َ َ  .)٩ ـ ٧: الرحمن( }ْ

ُوزنوا ب{: وقال ِ ِالقسطاس ا مستقيمِـَ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ  .)٣٥: الإسراء( }َ
نقـسم إلى ي و ميـزان التعـادل، وهـ:ّإن موازين القرآن في الأصل ثلاثة«

ّر، أي الشكل الأول والثاني والثالـث ثلاثة أقسام الأكبر والأوسط والأصغ
من الأشكال الأربعة المعروفة في المنطق الأرسطي، ولم يعتـبر الرابـع لبعـده 
عن الطباع، وميزان التلازم وهو القياس الاستثنائي، وميزان التعانـد وهـو 

 .المنفصلات
ُ وهو ا ي  بدأ ا لق  م {:  الميزان الأكبر، كقوله تعالى● َ َْ  َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ ُيعيـده وهـو أهـونَ َ َْ َ ُ َُ ُ ُ ِ 
ِعليه ْ َ ّعادة أهون عليه من الإبداء، وكـل مـا هـو أهـون  أي الإ)٢٧: الروم( }َ

                                                           
ّصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي، مع تعليقات للمولى : مفاتيح الغيب، تأليف) ١(

ّعلي النوري، صـححه وقـدم لـه محمـد خواجـوي، مؤسـسة مطالعـات وتحقيقـات  ّ ّ ّ
 .٣٠٤ص: ولىفرهنگي، الطبعة الأ
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َ وما أبر{: وكقوله تعالى. مكانعليه فهو أدخل في الإ ُ َ ِ  ف  ئَُ ْ َن ا فس إَ ْ ٌارة  لأم   َ

ِا سوءِـب ّ أي أنها نفس وكل نفس كذا، وأمثالهما كثيرة)٥٣: يوسف( }  ّ. 
َ فلمـا {: عليـه الـسلام الميزان الأوسط، كقوله تعالى حكاية عن الخليـل ● َ

ِ أفل قال لا أحب الآ
ُ َ َ َ ََ َفل َ ِ نّ القمـر أ وكمال صـورة هـذا الميـزان )٧٦: الأنعام( }ِ

يجـاز  القـرآن مبنـاه عـلى الإّ لكـن.آفل، والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله
ّأما حد هذا المي. والحذف والإضمار ّن كل شيئين وصـف أحـدهما أفهو : زانّ ّ

 .بوصف يسلب عن الآخر، فهما متباينان أي أحدهما مـسلوب عـن الآخـر
ّن الحكم على الأعم حكم على الأخـصأّوكما أن حكم الميزان الأكبر  ّ ّ فحـد ،ّ

 عنه ما ثبت للآخر فهو مباين لذلك الآخر، فالإلـه ينفـى ىنّ الذي ينفأهذا 
 .فول، فهذا يوجب التباين بينهماُت له الأفول، والقمر يثبُعنه الأ
ِوما قدروا االله حق قدره {: يزان الأصغر، كقوله تعالىالم ● ِ

ْ َ َ َ ََ ُ َ َذ قا وا مـا أنـزل إَ َ َ َ ُ َ ْ

ٍاالله     
َ َ َ َ ْ من  ءُ َ ْ ّإن قولهم بنفـي :  ووجه الوزن به أن يقال)٩١: الأنعام( }ِ

ّإن :  أحدهما؛لمنتج بين أصليناج ادزوإنزال الوحي على البشر قول باطل للا
 فيلـزم بالـضرورة ،ّإنه منزل عليه الكتـاب:  بشر، والثانيعليه السلامموسى 

ّقضية خاصة وهي أن بعض البشر منزل عليه الكتاب  ويبطل بهـا الـدعوى ،ّ
ّالعامة بأنه  .ًينزل الكتاب على بشر أصلا  لا:ّ

ْ و {:  ميزان التلازم، وهو مستفاد من قوله تعالى● ٌ ن  يهمـا آ هِـة َ َ َ ِ ِ َ
ُلا االله إَ  

َلفسدتا َ َ َ َ و  ن هؤلاء آ هِة مـا وردوهـا{:  وقوله)٢٢: الأنبياء( }َ َ َُ َ َ َ ً ِ َ ُ َ َ ْ  )٩٩: الأنبيـاء( }َ
 يعلـم فهو مثـل قولـك، إن كانـت الـشمس طالعـة فالنهـار موجـود، وهـذا

ين  فيلـزم مـن الأصـل.ّ وهذا يعلم بالحس،ّلكنها طالعة: قولتّ ثم .بالتجربة
ّالتجريبي والحسي أن النهار موجود ُ وتقرير الحجة في الآية الأ)١(»ّ ّإنه لو : ولىّ

ًفرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتـا متبـاينين حقيقـة، وتبـاين 
                                                           

  .٣٠٩ص: ، لصدر الدين الشيرازيمفاتيح الغيب) ١(
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التدبيران وتفسد الـسماء والأرض، حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فيتفاسد 
:  لقولـه تعـالى؛لأجـزاء في غاياتهـا الكن النظام الجاري نظـام واحـد مـتلائم

ٍا ي خلق سبع سماوات{ َ َ َ ََ َْ َ َ ِ ٍ طباقا ما ترى   خلق ا ر ن من  فاوت  ُ َ َْ َْ ِ ِِ
َ  ِ

ْ َ ِ َ َ
ً ِ فارجعَ ِ ْ

ْ ا   هل َ َ َ َ َ ْ

ٍترى من  طور
ُ ُ ْ ِ َ ِ  م ارجع* َ ِ ْ  

ْ ا   كر   ينقلب ُ ِ َ َ ِ ْ
َ  َ َ َ َ ٌ ك ا ـ  خاسـئا وهـو حـس إْ ِ َِ ََ ُ َ ً ََ ُ َ َ ْ ْ{ 

 . وهو المطلوب، إذن فليس للعالم آلهة فوق الواحد)٤ ـ ٣: الملك(
َقل من يرزق م من{:  ميزان التعاند، كقوله تعالى● ِ ْ ُ ُ ُُ ْ َ ْ َ َ ا سمْ َوات والأا  ْرض قـل َِ ُ ِ ْ

َاالله و ْنا أو  ُ
َ ٍيا م لع  هدى أو   ضلالإ 

َ َ َِ ْ
َ ً ُ َ  َ ْ  وصورة هذا الميزان، )٢٤: سبأ( }ِ ـُ مبُ

ّومعلوم أنا : ّ هذا أصل، ثم نقول.ّو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبينا أنّإو
 وهذا أصل آخر، فـيعلم مـن ازدواجهـما نتيجـة ضروريـة، .لسنا في ضلال

 .ّوهي أنكم في ضلال مبين
ّوقس على هذا سائر مـا في الكتـاب والـسنة، «: قال الحكيم السبزواري

ّقائلا إن) المنطق( لمن ينكر الميزان اًبّتف ّه لم يـستعمل في الكتـاب والـسنة، فـإن ً
ّريد أنه لم يستعمل فـيهما الألفـاظ المـصطلحة، فكثـير مـن العلـوم الدينيـة أُ

كذلك، كالثابت والمنفي والحال والدور والتسلسل وغيرها في علم الكلام، 
والواجب المطلق والمشروط والعيني والتخييري والأصـل والاستـصحاب 

صـول الفقـه، والعقـد والإيقـاع ُيرها في علم أوأقسام الإجماع والقياس وغ
والإيجاب والقبول وأقسام العقود وأقسام الإيقاع وغيرهـا في علـم الفقـه، 

 .)١(»رزقنا االله الإنصاف ووقانا عن الاعتساف. ًوليست بدعة وضلالا
                                                           

ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، لمؤلفه الحكيم الإلهي والفيلسوف الرباني ) ١( ّ
ّصدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة الإسلامية المتوفى سنة  ّ هـ ، دار إحياء ١٠٥٠ّ

، حاشـية ٣٠٠ ص،٩ج:  هــ١٤١٠التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعـة الرابعـة 
 .٢: مالسبزواري رق
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وردت عـلى هـذا الطريـق ُإذا راجعنا جميع الـشبه والتـشكيكات التـي أ
ّا أنهم يعتمدون في استنتاج دعاويهم ومقاصـدهم عـلى مثـل المنطقي، وجدن

ّالقوانين المدونة في المنطق الراجعة إلى الهيئة والمادة، بحيث لو حللنا كلامهم  ّ ّ
ّإلى المقدمات الابتدائية المأخوذة فيه عاد إلى مواد ّ ولو غيرنا . وهيئات منطقيةّ

 بعـدم إنتاجهـا عـاد ّبعض تلك المقدمات أو الهيئـات إلى مـا يهتـف المنطـق
 وهذا بعينه أوضح شاهد عـلى .الكلام غير منتج، ورأيتهم لا يرضون بذلك

ُأن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصحة هذه الأ ّ صول المنطقيـة ّ
ّمسلمون مستعملون إياها  .جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ّ

ّ إن الدليل على حجية المقدمات التي قامت عليها الح● ّ جج العقلية ليس ّ
ّإلا المقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع الحكـم العقـلي ّ  لا :خـرىُ بعبـارة أ.ّ

ّحجة على حكم العقل إلا العقل نفس ّ، وهذا دور مـصرح، فـلا محـيص في هّ
 . أو إمامّ المعصوم من نبيلالمسائل الخلافية عن الرجوع إلى قو

ّنتح هدمـه، فـإن القائـل أنّه ّريد به تشييد بنيان إلا أُهذا التشكيك وإن أ
ّأبطل به حكم العقل بالدور المصرح على زعمه، ثم لما عاد إلى حكـم الـشرع  ّ ّ

ّلزمه إما أن يستدل عليه بحكم العقل  وهـو ، أو بحكم الشرع. وهذا الدور،ّ
ّ فلم يزل حائرا يدور بين دورين، إلا أن يرجع إلى التقليد وهو حـيرة .الدور ً
 .خرىأُ

» وجوب متابعـة حكـم العقـل«يه الأمر في تحصيل معنى وقد اشتبه عل
باحـة ويـستتبع ر والإظـريد بوجوب متابعة حكم العقل مـا يقابـل الحُفإن أ

ًمخالفته ذما أو عقابا ً  نظير وجوب متابعة الناصح المشفق ووجـوب العـدل ،ّ
ريـد ُوإن أ. في الحكم ونحو ذلك، فهو حكم العقل العملي ولا كلام لنا فيـه
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ّن الإنسان مضطر أتابعة بوجوب الم  اّلى تـصديق النتيجـة إذا اسـتدل عليهـإّ
ّبمقدمات علمية وشكل صحيح علمي ّ مع التصور التام لأطراف القـضايا، ّ ّ

فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدان، ولا معنى عندئذ لأن يسأل العقل عـن 
ّالحجة، لحجية حجته لبداهـة حجيتـه، وهـذا نظـير سـائر البـديهيات، فـإ ّ ّ نّ ّ

ّالحجة على كل بديهي إنما هي نفسه ّ ّنه مستغن عن الحجةأ ومعناه ،ّ ّ. 
ّ إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنـسانية مخزونـة في الكتـاب العزيـز، ●

ّ، فـما الحاجـة إلى أسـآر الكفـار  علـيهم الـسلاممودعة في أخبار أهل العصمة
 والملاحدة؟

لتي تشاهد في هـذا الكـلام نّ الحاجة إليها عين الحاجة اإ :والجواب عنه
ّبعينه، فقد ألف تأليفا اقترانيا منطقيا واستعملت فيـه المـواد ً ً ً  اليقينيـة، لكـن ّ

 :غولط فيه
ًأولا ُبأن تلك الأ: ّ صول المنطقية بعض ما هو مخزون مـودع في الكتـاب ّ

ّوالسنة، ولا طريق إليها إلا البحث المستقل ّ ّ. 
ّإن عدم حاجة الكتاب والسن: ًوثانيا ّة واستغناءهما عن ضـميمة تنـضم ّ

ومـا .  وفيـه المغالطـة،ماإليهما، غير عدم حاجة المستمسك بهما والمتعاطي لهـ
ّمثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادعى الاسـتغناء  ّ
ــق  ــع متعل ــة لأن الجمي ــة والأدبي ــة والاجتماعي ــوم الطبيعي ــم العل ّعــن تعل ّّ

ًن الجاهل إذا استنكف عن تعلـم العلـوم معتـذرا بالإنسان، أو كمثل الإنسا ّ
 .ّأن جميع العلوم مودعة في الفطرة الإنسانية

ّإن الكتاب والسنة هما الداعيان إلى التوسـع في اسـتعمال الطـرق : ًوثالثا ّ ّ
ّنعم الكتاب والسنة ينهيان عن اتباع ما يخالفهما . ّالعقلية الصحيحة كما تقدم ّ
ّ الكتـاب والـسنة القطعيـة مـن مـصاديق مـا دل ّمخالفة صريحة قطعية، لأن ّ



 ٩٧ ..................................................................لقرآنتفسير القرآن با:  الأصل الثاني

ّصريح العقل على كونه من الحق والصدق، ومن المحـال أن يـبرهن العقـل 
ّثانيا على بطلان مـا بـرهن عـلى حقيتـه أولا، والحاجـة إلى تمييـز المقـدمات  ً ّ ّ ً
ّالعقلية الحقة من الباطلة ثـم التعلـق بالمقـدمات الحقـة، كالحاجـة إلى تمييـز  ّّ ّ ّ

ــا ّت والأخبــار المحكمــة مــن المتــشابهة ثــم التعلــق بالمحكمــة مــنهما، الآي ّ
ًوكالحاجة إلى تمييز الأخبار الصادرة حقا من الأخبار الموضوعة والمدسوسـة  ّ

 .ّوهي أخبار جمة
ّإن الحق حق أينما كان وكيفما أ: ًورابعا ّ خـذ، ولا ُ محـل أّصيب وعـن أيُّ

ًالحـق بغـضا قه، والإعراض عـن ّيؤثر فيه إيمان حامله وكفره ولا تقواه وفس ّ
ّلحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهليـة التـي ذمهـا االله سـبحانه ً ّ ّ وذم أهلهـا في ّ

 . عليهم السلامكتابه العزيز وبلسان رسله
والنظم ّ إن االله سبحانه خاطبنا في كلامه بما نألفه من الكلام الدائر بيننا ●

 الأمـر البيانـات المـشتملة عـلىوالتأليف الذي يعرفـه أهـل اللـسان، وظـاهر 
والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكمة والموعظة والجدال بـالتي هـي 

ّمور لا حاجة في فهمها وتعقلهـا إلى تعلـم ُأحسن، وهذه أ المنطـق والفلـسفة ّ
 وقد نهانا عن ولايـتهم ّوسائر ما هو تراث الكفار والمشركين وسبيل الظالمين،

ّلهم، فليس عـلى مـن يـؤمن بـاالله ورسـوله إلا أن ّوالركون إليهم واتباع سب
 الفهم العـادي مـن تلـك هّيأخذ بظواهر البيانات الدينية ويقف على ما يتلقا

ّلها أو يتعـداها إلى غيرهـا، وهـذا مـا يـراه الحـشوية ّالظواهر من غير أن يؤو
ّوالمشبهة وعدة من أصحاب الحديث ّ. 

ّوهو كلام غير تام، أما من حيـث الهيئـة صـول ُد اسـتعمل فيـه الأ فقـ،ّ
ّريد بذلك المنع عن استعمالها بعينها، ولم يقل القائل بأن القرآن ُالمنطقية وقد أ

ّإنه يجب على كل مسلم أن يـتعلم المنطـق، : صول المنطقُيهدي إلى استعمال أ ّ ّ
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ّلكن نفس الاستعمال مما لا محيص عنه، فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إلا مثـل  ّ
ّلقرآن إنما يريد أن يهدينا إلى مقاصد الدين فـلا حاجـة لنـا إلى ّإن ا: من يقول

ّتعلم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهلية، فكما أنه لا وقع لهذا الكلام بعـد  ّ
ًكون اللسان طريقا يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التخاطب بحـسب الطبـع، 

ّ في سـنته، كـذلك هصلى االله عليه وآلوقد استعمله االله سبحانه في كتابه والنبي 
ًلا معنى لما اعترض به على المنطق بعد كونه طريقا معنويا يحتاج إليه الإنسان  ً
ّفي مرحلة التعقل بحسب الطبع، وقد استعمله االله سبحانه في كتابـه والنبـي 

 .ّ في سنتهصلى االله عليه وآله
ّوأما بحسب المادة فقد أ  نّه غـولط فيـه مـنأ عقلية، غير ّخذت فيه موادُّ

عليهـا حيث التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام والمـصاديق التـي تنطبـق 
مـن مثـل العلـم   فالذي على المسلم المؤمن بكتاب االله أن يفهمه.المعاني والمفاهيم

ً مـثلا، أن يفهـم والقدرة والحياة والـسمع والبـصر والكـلام والمـشيئة والإرادة
مّـا أن أو. العمـى ونحوهـامعاني تقابل الجهل والعجز والمـمات والـصمم و

ًيثبت الله سبحانه علما كعلمنا وقدرة كقدرتنا وحياة كحياتنا وسـمعا وبـصرا  ً ً
ًكتابـا ولا سـنة ولا عقـلاًوكلاما ومشيئة وإرادة كذلك، فليس له ذلـك لا  ّ ً .

 .وسيأتي البحث في ذلك في المحكم والمتشابه
ّهل المنطـق، لكنـا ً موصلا لم يقع الاختلاف بين أاً لو كان المنطق طريق●

 .نجدهم مختلفين في آرائهم
فقد استعمل القياس الاستثنائي من حيـث لا يـشعر، وقـد غفـل هـذا 

ّن اسـتعماله كـما هـو حقـه أّالقائل عن أن معنى كون المنطق آلة الاعتـصام،  ّ
ًن كل مستعمل له فـإنما يـستعمله صـحيحا أّأ، وأما طيعصم الإنسان من الخ ّّ ّ
ّن الـسيف آلـة للقطـع لكـن لا يقطـع إلا عـن أا كـما ّفلا يدعيه أحد، وهـذ ّ
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 .استعمال صحيح
ً إن هذه القوانين دونت ثم كملت تدريجا، فكيف يبتني عليهـا ثبـوت ● ّّ ّ

 الحقائق الواقعية؟ وكيف يمكن إصابة الواقع لمن لم يعرفها أو لم يستعملها؟
 في وقـد غلـط القائـل.  ومن أردأ المغالطةّوهذا كسابقه قياس استثنائي

ّمعنى التدوين، فإن معناه الكشف التفصيلي عـن قواعـد معلومـة للإنـسان 
 .يجادنّ معنى التدوين هو الإأًبالفطرة إجمالا، لا 

ّ المنطق إنما يتكفل تمييز الشكل المنتج من الشكل الفاسـد، وأمـا المـواد● ّ ّ ّ 
 الخطـأ لـو مـنفليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطـأ فيهـا ولا يـؤمن 

 .ّعنا غير أهل العصمة، فالمتعين هو الرجوع إليهمراج
ّوفيه مغالطة من جهة أنه سيق لبيـان حجيـة أخبـار الآحـاد أو مجمـوع  ّ
ّالآحاد والظواهر الظنية من الكتاب، ومـن المعلـوم أن الاعتـصام بعـصمة  ّ

ّ إنما يحصل فيما أيقنا من كلامهم بصدوره والمـراد  عليهم الـسلامأهل العصمة ّ
ّيقينا صادقا، وأنى يحصل ذلـك في أخبـار الآحـاد التـي هـي ظنيـة ًمنه معا  ّ ً ً

ّصدورا ودلالة؟ وكذا في كل ما دلالته ظنية ّ  وإذا كان المنـاط في الاعتـصام .ً
ّهو المادة اليقينية، فما الفرق بين المادة اليقينية المـأخوذة مـن كلامهـم والمـادة  ّ ّ

 .)١(بار الهيئة مع ذلك على حالهّاليقينية المأخوذة من المقدمات العقلية؟ واعت

 

ّ أليس من الحق أن نعلن خـشيتنا مـن أن تـؤدي خلفيـة :قد يسأل سائل ّ
ّالقواعد الفلسفية التي يحملها المفسر إلى إسقاط هذه الـرؤى الفلـسفية عـلى 

 ّالنص القرآني وتوجيهه بما ينسجم معها؟
                                                           

 ـ ٢٥٦ ص،٥ج:   يمكن مراجعة هذه الشبهات والردود في الميزان في تفسير القـرآن) ١(
٢٦٦. 
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ً، وقد تحدثنا سابقا عن هذا المحذور وقلنـا ّإنها خشية مشروعة: الجواب ّ
ّإن جملة مـن الاتجاهـات الفلـسفية والكلاميـة والعرفانيـة وأ خـرى موغلـة ُّ
صولها ورؤاهـا ُّبالعلوم الطبيعية أو متولعة بالنزعة الاجتماعية حاولت حمل أ

ّعلى التفسير، وذكرنا أن هذا النمط من المسير الذي تسلكه هذه الاتجاهـات  ّ
يل معطيات العقـل والمكاشـفة أو حـصائل العلـوم المعـاصرة عـلى من تحم

ًفمثلا لو كانت عنـدك قـضية عـن المبـدأ . ًالقرآن ليس تفسيرا بل هو تطبيق
ّسبحانه أو المعاد أو عن النبوة والإمامـة، فـإن وجهـت الـسؤال إلى العقـل  ّ
ّوأجاب عنه من خلال قواعده التي أسسها في الفلسفة، ثم انـصرفت تلقـاء  ّ
ّالقرآن تجمع الشواهد من الآيات تؤيد بها ما ذهب إليه العقل، فإن المجيـب  ّ

ّوهذا بعكس ما لو اتجهنا بالسؤال إلى القرآن مباشرة، فعندئذ . هنا هو العقل
 .نكون بين يدي القرآن، نحن نسأل والقرآن يجيب

ّغاية مـا هنـاك أن أجوبـة القـرآن تنطـوي في كثـير مـن الأحيـان عـلى 
ّتعددة، فنحتاج إلى مرشد وهاد وموجه يحث بنا الخطـى صـوب احتمالات م ّ ّ

ًمسار بعينه، هنا يأتي دور العقل كمصباح، فهو لا يوجد طريقا بل يرشد إلى 
بـه فـلا ء الطريق، فلو كان عند الإنسان طريق لكن ليس لديه نـور يستـضي

 .يستطيع أن يمشي في ذلك الطريق وينتفع به
جـه إلى العقـل أو إلى القـرآن، في الطريـق ّأن نت: إذن نحن أمام طريقين

ّالأول نسأل العقل أولا ثم نطبق عليه الآيات، أما في الطريـق  ّّ ّ الثـاني فنـسأل ًّ
ًالقرآن أولا، لكن بهداية من العقل وبتوجيه منه، والمنهجيـة  ذاتهـا تنطبـق عـلى ّ

ّلذا قال الطباطبائي في نص مرت الإشارة إليه. دور النقل  يقـول ففـرق بـين أن« :ّ
مـاذا يجـب أن : أو يقـولماذا يقول القرآن؟ : الباحث عن معنى آية من الآيات

ّنحمل عليه الآية؟ فإن القول الأول يوجـب أن  ّينـسى كـل أمـر نظـري عنـد ّ ُ
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 يوجـب وضـع النظريـات في ، والثـانيّ على ما لـيس بنظـريىّالبحث وأن يتك
 .)١(»المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها

ً هناك فرقا بين التحميل والتوظيف، فلكـي نفهـم القـرآن ّ إن:الحاصل
ّنحتاج إلى مجموعة من القواعد والمعطيات، فلو صـح التمثيـل تجـد نفـسك 
ًعندما تريد أن تفهم اللغة العربية مدفوعا لدراسة النحو والـصرف والبيـان 

ّفأنت تدرس هذه المقدمات لكي تفهـم الكـلام العـربي الـذي . ونحو ذلك
 أو الإمـام صلى االله عليه وآلـهصّ القرآني، وكذلك ما صدر عن النبي ّيمثله الن
صولها وقواعدها ُ، فمن دون أن تكون لك معرفة باللغة ودراية بأعليه السلام

 .ته اللغويةيّلا يمكنك أن تفهم القرآن من حيث
وكذلك الحال من حيث المحتوى، فلكي يفهم الإنسان جـواب القـرآن 

ًأن يكون مزودا بمجموعـة مـن القواعـد والمعطيـات ّونظرياته ورؤاه لابد  ّ
 بعبارة .التي هي بمنزلة النور وبمثابة المصباح الذي يضيء السبيل إلى الفهم

ّ إن دور هذه القواعد العقلية أنها توجه المسيرة وتـدل عـلى الطريـق :أوضح ّ ّ ّ
ّنها تكون هي الطريـق وتـسقط معطيـات العقـل وتحمأّالمتعين، لا  لهـا عـلى ّ

 .قرآن الكريمال
َوتـرى ا بـال {: أتي لقول االله سبحانهن عندما :ولنستكمل الرؤية بمثال َ ِ

ْ َ ََ

ْ سبها جامدة وِ   مر  ر ا سحاب صنع االله ا ي أ قـن    ء َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ َ َ َ َ َْ ُ ُِ    َ َ َ ً ِ َ ُ َ ْ  )٨٨: النمـل( }َ
ًفإن المبنى إن كان عقليا نسأل العقل ونتجه إليه أولا ّ ّ ً لعـالم أثابـت هـو هذا ا: ّ

ّأم متحرك؟ وإذا كان متحركا فبأي ً ّ عرضية أم جوهريـة؟ ولمـا كـان :  حركةّ
ّن العالم كلـه في حركـة جوهريـة، فـسيكون أّصدر الدين الشيرازي قد قرر  ّ

ّ إن الجبال في حركة جوهرية، وعنـدما يـأتي إلى الآيـة يـذكر أن هـذا :جوابه ّ
                                                           

 .٦ ص،١ج: يزان في تفسير القرآنالم) ١(
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ّرس التفسير، بل طبق على القرآن مـا هنا لم يما. )١(دليل على الحركة الجوهرية
 هذه منهجية التطبيق، لكن .كان قد انتهى إليه من نتائج في البحث الفلسفي

خـرى ُبحيث نـستعين بالآيـات الأالكريم في المنهجية الثانية نأتي إلى القرآن 
ًلاستبيان مراده وتحديد معنى الآية، بحيث نجعل العقل هاديا لفهم المطلب 

 .همن القرآن نفس
ّلكن حيث إن العقل البشري قد يصيب وقـد يخطـئ، وهـذه البراهـين 
التي انتهى إليها قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فينبغي للإنسان أن يرجـع إلى 
ّالظواهر العامة الموجودة في القـرآن والـسنة القطعيـة ليجـد فـيما إذا كانـت  ّ

ّالمسيرة العامة في القرآن تؤيد أو تخالف ما انتهى إليه م  .ن نتائج عقليةّ

 

ّ تأثير في التفكر والتذكر والتعقل، لـذا تيعتبر القرآن الكريم التقوى ذا ّ ّ
قرن العلم بالعمل الصالح للحصول عـلى اسـتقامة الفكـر وإصـابة العلـم 

ْن  تقوا االله  عل ل مإ{:  قال تعالى؛وخلوصه من شوائب الأوهام ُ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ً فرقانـاْ  َ ْ ُ{ 
ُوما  تذكر { )٢٩: الأنفال(  َ َ َ َ ُلا من ي يبإَ ِ ُ ْ َ ُومـن  تـق االله  عـل   { )١٣: غـافر( }  َ ْ َ َْ َْ َ ِ

 َ َ

ً رجا َ ْ َ فأعرض  م{ )٢: لطلاقا( }َ ْ ْ
ِ
َ ْن تو   ن ذكرنا و ـم يـرد َ

ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ  َ َلا ا يـاة ا  يـا إَ َْ  َ َ ْ  * 

َذ كِ مبلغهم من ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ العلَ ُن ر ك هو أعلم بإمِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ َمن ضل  ـن سبـِـ   ْ َْ ُيله وهـو أعلـم بـِـَ َ َ ْ َ َ ُ َ ِ ِمنِـِ
َ 

َاهتدى َ ّن طريـق التفكـر المنطقـي ممـا يقـوى عليـه أ، مع )٣٠ ـ ٢٩: النجم( }ْ ّ ّ
ّالكافر والمؤمن ويتأتى من الفاسق والمتقي، إذ  فما هو معنى نفيه تعالى العلم اًّ

  عن غير أهل التقوى؟ّ والتذكر الصحيحّالمرضي
نّ أّاعتبار القرآن التقوى في جانب العلم مما لا ريب فيـه، غـير : الجواب

                                                           
 .٤٠٢ ص،١٥ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ًذلك ليس لجعل التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقـائق وراء  ًّ
ًالطريق الفكري العقلي الذي يتعاطاه الإنسان تعاطيا فطريا، إذ لو كان الأمر  ً

ّجاجــات الــواردة في الكتــاب عــلى الكفــار  جميــع الاحتْلغــتلعــلى ذلــك 
ّوالمشركين وأهل الفسق والفجور ممن لا يتبع الحق ولا يدري ما هو التقوى  ّ
ّوالتذكر، فإنهم لا سبيل لهم على هـذا الفـرض إلى إدراك المطلـوب وحـالهم  ّ
ّهذا الحال، ومع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم، ونظيرها مـا ورد 

ّحتجاج مـع شـتى الفـرق والطوائـف الـضالة، بـل اعتبـار ّفي السنة من الا ّ
 : توضيح ذلك. الفطرية استقامتهاّالتقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى

ّإن جميع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسان، إمـا مـن قبيـل الأفعـال ّ 
وهـي الأفعـال كل والشرب واللبس وغيرها، لأالمنسوبة إلى جلب المنفعة كا

ّالأفعال المنسوبة إلى دفـع المـضرة  قبيل ّ وإما من، عن المبدأ الشهويةرصادال
ْكدفاع الإنسان عن نفسه وعرضه وماله ونحو ذلـك، وهـذه الأفعـال هـي  ِ

ــدأ الغــضبي ــصادرة عــن المب ــصور .ال ّ وإمــا مــن الأعــمال المنــسوبة إلى الت ّ
ّوالتصديق الفكـري كتـأليف القيـاس وإقامـة الحجـة وغـير ذلـك، وهـذه 

 .ّفعال صادرة عن القوة النطقية الفكريةالأ
ّولما كانت ذات الإنسان كالمؤلفة المركبة من هـذه القـوى الـثلاث التـي  ّ ّ

ّصدر أفعال خاصة نوعية، ويبلـغ تّباتحادها وحصول الوحدة التركيبية منها 
الإنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا التركيب، وإذا كـان كـذلك كـان 

وّة من القوى واسترساله في طاعة أوامرها والانبعاث إلى تمايل الإنسان إلى ق
ّما تبعث إليه، يوجب طغيـان القـوة المطاعـة واضـطهاد القـوة المـضادة لهـا  ّ ّ

ّاضطهادا ربما بلغ بها إلى حد البطلان أو كاد يبلغ ً. 
ّإذن فمن الواجب لهذا النوع وهـو الإنـسان أن لا يـدع قـوة مـن هـذه 
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ّلإفراط أو التفريط وتميل عـن حـاق الوسـط سلك مسلك اتالقوى الثلاث 
ّإلى طرفي الزيادة والنقيصة، فإن في ذلك خروج جـزء المركـب عـن المقـدار  ّ
ّالمأخوذ منه في جعل أصل التركيب، وفي ذلك خروج المركب عن كونه ذاك 

 .ّالمركب، ولازمه بطلان غاية التركيب التي هي سعادة النوع
ّ  وحد الاعتدال في القوة الش• ً استعمالها عـلى مـا ينبغـي كـما وهوية ـ وهّ ّ

ّوكيفا ـ يسمى عفة، والجانبان في الإفراط والتفريط الشره والخمود ًّ. 
ّ وحد الاعتدال في القـوة الغـضبية هـ• ّ الـشجاعة، والجانبـان التهـور وّ
 .والجبن
ّ وحد الاعتدال في القوة الفكريـة • ّسمى حكمـة، والجانبـان الجربـزة يـّ

 .والبلادة
ل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هي كالمزاج مـن وتحص

ّالممتزج وهي التي تسمى عدالة، وهي إعطاء كل مـن القـوى حظهـا بـما لا  ّ ّ
ّإذن فالإنسان لا يـتم لـه معنـى الإنـسانية إلا إذا . خرىُتزاحم به القوى الأ ّ

ًعدل قواه المختلفة تعديلا يورد كلا منها وسط الطريق المشروع ً  . لهاّ
ّن الإنسان في أول وجوده في هـذه النـشأة صـفر الكـف مـن أولا ريب  ّ ّ

َواالله أخرج م من  طون أ هات م لا  علمون {هذه العلوم والمعارف الوسيعة  ُ َُ ْ َ َ ْ ْ ُُ  ُِ َ
ُ
ِ ُ ْ ِ َ َ َْ َ

ًش ئا ْ ّحتى تشعر قـواه بحوائجهـا وتقـترح عليـه مـا تـشتهيه ) ٧٨: النحل ( }َ
ّ علوم الإنسان ومعارفـه، ثـم لايـزال يعمـم وتطلبه، وهذا الشعور هو مبدأ ّ

ّويخصص ويركب ويفصل حتى يـتم لـه أمـر الأفكـار الإنـسانية ّ ّ مـن هنـا . ّّ
ّيحدس اللبيب أن توغل الإنسان في طاعة قوة من قواه المتضادة وإسرافـه في  ّ ّ ّ

نحرافه في أفكاره ومعارفـه بتحكـيم جميـع مـا اإجابة ما تقترح عليه يوجب 
وّة على ما يعطيه غيرها من التـصديقات والأفكـار، وغفلتـه ّتصدقه هذه الق
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 .ّعما يقتضيه غيرها
ّوالتجربة تصدق ذلك، فإن هذا الانحـراف الـذي نـشاهده في الأفـراد  ّ
المسرفين المترفين من حلفاء الشهوة، وفي البغاة الطغاة الظلمة المفسدين أمـر 

 لجــج الــشهوات، ّالحيــاة في المجتمــع الإنــساني، فــإن هــؤلاء الخائــضين في
ّالعاكفين على لذائـذ الـشرب والـسماع، لا يكـادون يـستطيعون التفكـر في 

مـور التـي يتنـافس فيهـا أبطـال ُمـسؤوليات المجتمـع الإنـساني ومهـام الأ
ــامهم واجــتماعهم  ــسربت روح الــشهوة في قعــودهم وقي ّالرجــال، وقــد ت

ّ أن يتصوروا ّوكذلك الطغاة المستكبرون لا يتأتى لهم. وافتراقهم وغير ذلك
ّرأفة وشفقة ورحمة وخضوعا وتذللا حتى فيما يجب فيه ذلك، وحياتهم تمثل  ًّ ً ّ

 .حالهم الذي هم عليه في جميع مظاهرها
ّفهؤلاء جميعا سالكو طريق الخطأ في علومهم، كل طائفة مكبـة عـلى مـا  ّ ً

ه، ّ، غـافلون عـما وراءاّتناله من العلوم والأفكار المنحرفة المتعلقة بـما عنـده
ّ فالمعــارف الحقــة .ّوفــيما وراءه العلــوم النافعــة والمعــارف الحقــة الإنــسانية

ّوالعلوم النافعة لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه وتمـت لـه الفـضائل  ّّ
 . التقوىيّالإنسانية القيمة، وه

ّفقد تحصل أن الأعـمال الـصالحة هـي التـي تحفـظ الأخـلاق الحـسنة،  ّ
ّ تحفظ المعارف الحقة والعلوم النافعـة والأفكـار والأخلاق الحسنة هي التي

 .الصحيحة، ولا خير في علم لا عمل معه
َفخلـف {:  قال تعالى؛ّباع الشهوات يسوق إلى الغيتّاّلذا يرى القرآن أن  َ ََ

ًمن  عدهم خلف أضاعوا ا صلاة وا بعوا ا شهوات فسوف يلقون  يا  َّ َ َ َْ ْ َْ  ٌْ َْ َ َ ََ
ِ َ  ُْ َُ َ ََ  َ

ِ ِِ َ َ من تـاب  لاإ *ْ َ ْ َ

ًوآمن وعمل صاِ ا َ َ ِ َ َ ََ ّ والغي خـلاف الرشـد وهـو إصـابة .)٦٠ ـ ٥٩: مـريم( }..َ
الواقع، وهو قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى وهـو ركـوب الطريـق 
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ِسأ ف  ن آيا  ا ين  تكـ ون   {:  تعالى قال؛الموصل إلى الغاية المقصودة َِ َُ  ََ َُ َ َ َِ  ْ ِْ
َ

ِرض بالأ ِغ ِـْ ْ
َ ا ق وَ  َ ُن يروا   آية لا يؤمنوا ب ْ ُِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َها وِـْ َن يروا سب َ ْ َ َ ُيل ا رشـد لا  تخـذوه ِـْ ُ ِْ ِ َ َ  َ

َس يلا و ً َ ن يروا س يل ال  َ ََ َ ْ َ ُ  تخذوه س يلا ذ ـِك بـ  هم كـذبوا بـْ ُ َ ْ  َ ِ َ
َ ً َ ُ ُ ِ َآياتنا و نـوا  نهـا ِـَ  َ َ َْ ُ َ َ ِ

َ فل  ِ ِ َولقد ذرأنا  هنم كث ا من{: ًال أيضا وق)١٤٦: الأعراف( }َ ِ ً َِ َ ََ َ َ َ ِ َ
ْ ْ َ َ ا ن والإَ  ِ

ْ
ِ س 

َ هم قلوب لا  فقهون بها و هم أ   لا  ب ون بها و هم آذان لا  سمعون ب ٌ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ٌْ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َُ ِ ْ ٌْ ُ َ َ ْ ُ َها أو كِ ِـُ َ ْ ُ َ

ُ عام بل هم أضل أو كِ هـمَ لأ ُ َُ َ ْ ُ  َ َ ََ ْ ْ ِ ُ الغـافلْ ِ َ ّ فـذكر أن هـؤلاء )١٧٩: الأعـراف( }َونْ
 غـافلون عـن حقـائق المعـارف التـي للإنـسان، فقلـوبهم مّالغافلين إنما هـ

ّوأعينهم وآذانهم بمعزل عن نيل ما يناله الإنسان السعيد في إنـسانيته، وإنـما 
ّكار التي إنـما فّينالون بها ما تناله الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام، وهي الأ

 .)١( وتميل إليها وتألف بها البهائم السائمة والسباع الضاريةّصوبهات
 

                                                           
ــزان في تفــسير القــرآن: فييمكــن مراجعــة هــذا البحــث) ١(  ١، ج٢٦٧ص، ٥ج:  المي

 .٢٧١ص



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 

ّمن العوامل الأساسية التي أدت إلى إعاقـة حركـة التفـسير عنـد علـماء 
ّالمسلمين، بل تحولت في كثير من الحالات إلى مانع يـصد عـن التعـاطي مـع  ّ

ّ وعقبة تـردع المفـسرين مـن ارتيـاد معانيـه والغـوص في أعماقـه، كتاب االله
صـلى االله  الواردة من الفريقين عن النبـي )١(النصوص المستفيضة بل المتواترة

ّ التـي تحـدثت عـن ظـاهرة تفـسير القـرآن  عليهم السلام وأهل بيتهعليه وآله
 .بالرأي
 رسـول االلهقـال : الرحمن بـن سـمرة قـال ّ عن سعيد بن المسيب عن عبد●
 .)٢(»ّمن ف  القرآن برأيه فقد اف ى   االله ا كذب«: االله عليه وآله صلى

:  قـالصلى االله عليـه وآلـهّإن النبي «:  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس●
 .)٣(»ّمن قال   القرآن برأيه فلي بوأ مقعده من ا ار

ّن فـ  مـ«:  قـالعليـه الـسلاماالله الـصادق   عن أبي بصير عن أبي عبد●

                                                           
 .٢٦٩ص: ير القرآنالبيان في تفس) ١(
 مـن أبـواب صـفات ١٣، كتـاب القـضاء، البـاب ١٩٠ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(

 .٣٧: القاضي، الحديث
ّتفسير الطبري، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر ) ٣( ّ

  منشورات دار الكتب، القاهرة،هـ ، مركز الكتاب العلمي٣١٠ّالطبري، المتوفى سنة 
 .٥٨ ص،١ج:  هـ١٤١٨ ،العلمية، بيروت ـ لبنان
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 .)١(»ّالقرآن برأيه إن أصاب  م يؤجر و ن أخطأ خر أبعد من ا سماء
من ح م برأيه بـ  «:  قالعليه السلامّ عن عمار بن موسى عن الصادق ●

 .)٢(»فقد  فر )برأيه(ّاث   فقد  فر، ومن ف  آية من كتاب االله  
 القـرآن ّمـن ت لـم  «: ّ أنه قـالصلى االله عليه وآلهروي عن رسول االله  ●

 .)٤( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.)٣(»برأيه فأصاب فقد أخطأ
ّمـن فـسر (ّقد حمل بعض المتورعة هذا الحـديث «: قال الماوردي في نكته

 على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهـاده ولـو )القرآن برأيه
 .)٥(»ّصحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح

أن يعتقـد أن لا «: ال الشيرازي في بيان الحجب المانعـة مـن التفـسيروق
ّمعنى لكلمات القرآن إلا ما يتناوله على النقل عن ابن عباس وقتادة ومجاهـد 

نّ من تجاوز عن النقل أنّ ما وراء ذلك تفسير بالرأي، وأومقاتل وغيرهم، و
ّمن ف  القرآن برأيه فقد تبوأ مقعمنهم فورد عليه مفاد  ً فهذا أيـضا ،ده من ا ارّ

                                                           
:  من أبواب صفات القـاضي، الحـديث١٣، الباب ٢٠٢ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(

٦٦. 
ّ، أبواب مقدمة التفسير، في من فسر القرآن برأيه، ٩٦ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(  .٦ حّ
) ٨٠٨٥ ـ ٨٠٨٤(، والنسائي في الكبرى )٢٩٥١ ـ ٢٩٥٠ ( في السننرواه الترمذي) ٣(

 مصادر -) ١٢٣٩٢(، والطبراني في المعجم الكبير ٥٩ ص،١ج: تفسيرالوالطبري في 
 .وغيرهم كثير -سابقة 

دار الفكـر، لبنـان، الطبعـة ) هـ٩١١: ت(، الإمام السيوطي تقان في علوم القرآنالإ) ٤(
 .٤٤٥ ص،٢ج: ١٤١٦الأولى، 

 :ت(االله الزركـشي،  مّـد بـن عبـدِّالبرهان في علـوم القـرآن للإمـام بـدر الـدين مح) ٥(
ّ، خرج حديثه وقدم له وعلق عليه)هـ٧٩٤ ّ دار الفكـر . مصطفى عبـد القـادر عطـا: ّ

 .١٧٩ ص،٢ج:  هـ١٤٢١  م ــ٢٠٠١للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 
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من الحجب العظيمة التي أوقعها الشيطان ليـصرف قلـوب الكثـيرين عـن 
 .)١(»فهم معاني التأويل وأنوار التنزيل

                                                           
 .٦٣ص: ، لصدر الدين الشيرازيمفاتيح الغيب) ١(





 

 
 

 

 

ًلقــد اســتطاعت حركــة التفــسير أن تــشق طريقهــا وتأخــذ لهــا موقعــا  ّ
ذه الأحاديـث، مـن خـلال عـدد مـن ًمشروعا في الفكـر القـرآني بـرغم هـ

، الأجوبة التي ذكرها الأعلام في فهم مقولـة التفـسير بـالرأيوفيات يكيتال
ّنمر على أهم  .هاّ

 

ّإن من زعـم أن لا معنـى للقـرآن :  ما خلاصته»حياءالإ«قال الغزالي في 
ّإلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه، وهو مصيب في خبـار  الإّ

ّعن نفسه، لكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجتـه التـي هـي حـده  ّ ّ ّ
نّ في معـاني القـرآن لأربـاب أّومقامه، بل القرآن والأخبار والآثار تدل على 

ًالفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا، قال عـلي  ً ًً ًإلا أن يـؤ  االله عبـدا : رضي االله عنـهّ ّ

 يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم؟، فإن لم ًفهما   القرآن
ّوبالجملة فالعلوم كلهـا داخلـة في أفعـال االله عـز ّوجـل وصـفاته، وفي  ّ

القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلـوم لا نهايـة لهـا، وفي القـرآن 
 إلى فهـم القـرآن، ةّوالمقامات في التعمق في تفصيله راجع. إشارة إلى مجامعها
ّبل كل ما أشكل فيه عـلى النظـار واختلـف . ه لا يشير إلى ذلكّومجرد ظاهر ّ

فيه الخلائق في النظريات والمعقولات، ففي القرآن رموز إليه ودلالات عليه 
 ّيختص أهل الفهم بدركها، فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره؟
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ُمن فهم القرآن ف  به  ل العلم: ّكرم االله وجههوقال علي  ّ أن ، أشار بـه إلىّ
ّمور تدل على أن في فهـم معـاني ُفهذه الأ. ّالقرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها ّ
ًالقرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا، و ً ًّ نّ المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهـى أً

 .الإدراك فيه
، فـالنهي فيـه يمكـن أن ّمن ف  القرآن برأيه: صلى االله عليه وآلهّوأما قوله 
 :جهينّينزل على أحد و

ّ أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتـأول :أحدهما
لـه يكـن ّالقرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تـصحيح غرضـه، ولـو لم 

 .ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى
ّ وهذا تارة يكون مع العلم كالـذي يحـتج بـبعض آيـات القـرآن عـلى • ً

ّدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكـن يلـبس بـه عـلى تصحيح ب
 .خصمه
ً وتارة يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية محتملـة فيميـل فهمـه إلى •

ّالوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيـه وهـواه، فيكـون قـد 
ان ّفسر برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلـك التفـسير، ولـولا رأيـه لمـا كـ

 .ّيترجح عنده ذلك الوجه
ّ وقد يكون له غرض صحيح فيطلب لـه دلـيلا مـن القـرآن ويـستدل • ً

ّعليه مما يعلم أنه ما أ ّ كمن يدعو إلى الاسـتغفار بالأسـحار، فيـستدل .ريد بهُّ
ّ ـسحروا فـإن   ا ـسحور بر ـة«: ّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه  بقوله  ّويـزعم أن » ّ

 .ّ وهو يعلم أن المراد به الأكلّالمراد به التسحر بالذكر
 وقد يستعمل في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم •

ًمور يعلمـون قطعـا ُالباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أ
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 .ّأنها غير مرادة به
ويكون المراد بـالرأي . فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي

لفاسـد الموافـق للهـوى دون الاجتهـاد الـصحيح، والـرأي يتنـاول الرأي ا
 .ّالصحيح والفاسد، والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي

 أن يتسارع إلى تفـسير القـرآن بظـاهر العربيـة مـن غـير :والوجه الثاني
ّاستظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائـب القـرآن ومـا فيـه مـن الألفـاظ 

ومــا فيــه مــن الاختــصار والحــذف والإضــمار والتقــديم ّالمبهمــة والمبدلــة 
ّفمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم . والتأخير

ّفالنقل والسماع لابد منه . ّالعربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي
ّفي ظاهر التفسير أولا لينفي به مواضع الغلط، ثم بعـد ذلـك يتـسع الـت ّ ً ّفهم ّ

 .)٢(ًاختاره الفيض الكاشاني أيضاهذا القول و .)١(والاستنباط

 

ّبعد أن أورد الطوسي الأدلة القرآنيـة والروائيـة التـي تثبـت أن القـرآن  ّ
ّنـه يمكـن اسـتخراج معانيـه مـن ظـاهره، علـق عـلى هـذه أقابل للفهم، و ّ
ّوكل ذلك يدل على «: الأحاديث بقوله  .»كو الأخبار مترنّ ظاهر هذهأّ

ّإن معاني القرآن عـلى «: ّثم صار بصدد توجيه هذه النصوص حيث قال
 :أربعة أقسام

                                                           
ّمد بـن محمـد الغـزالي، المتـوفى سـنة إحياء علوم الدين، تصنيف الإمام أبي حامد مح) ١( ّ ّ

 .٢٩١-٢٨٩ ص،١ج: ١٩٨٢ بيروت ـ لبنان ،دار المعرفة، هـ٥٠٥
ّستاذ عصره ووحيـد دهـره المـولى محـسن الملقـب بـالفيض أ: تفسير الصافي، تأليف) ٢(

 بيروت ـ ،ّهـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات١٠٩١ّالكاشاني، المتوفى سنة 
 .٣٥ ـ ٣٢ ص،١ج: ١٩٧٩، ولىلبنان، الطبعة الأ
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ّما اختص االله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيـه : أحدها ّ
ِ ـسأ ونك عـن{: ولا تعاطي معرفته، وذلك مثـل قولـه تعـالى

َ ََ َ ُ َ َ ا ـساعة  يـان ْ  َ ِ َ  

ْ رساها قل  ُ َ َ ْ َما علمها عند ر  لا  ليها  وِقتها إلا هو  إُ َ َُ  َ َ َِ
ْ ْ َ ُ َ  َ َْ ِ  ومثـل )١٨٧: الأعـراف( }ُِ

ِإن االله عنـده علـم ا ـساعة{: قوله تعالى ِ َِ   ُ ْ ُ َ ْ  إلى آخرهـا، فتعـاطي )٣٤: لقـمان( }َ
 .ّمعرفة ما اختص االله تعالى به خطأ

ّما كان ظاهره مطابقا لمعناه، فكل من عرف : وثانيها اللغة التي خوطب ً
َ ولا  قتلوا ا فس ال  حـرم االله إلا بـا ق{: بها عرف معناها مثل قوله تعالى ْ  ُ َ َ  ِ

 َ ْ ُْ ُ َ َ َ{ 
ٌقل هو االله أحد{:  وقوله تعالى)١٥١: الأنعام( َ َ ُ َ ُ ْ  . وغير ذلك)١: التوحيد( }ُ

ًما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عـن المـراد بـه مفـصلا مثـل قولـه : وثالثها ّ
َأ يموا ا صلاة وآتوا ا ز ةو{: الىتع ََ  ُ َ َ  ُ ِ

ِواللهِ   ا ـاس {:  ومثل قولـه)٤٣: البقرة( }َ ِ َ َ َ

ًحج ا يت من استطاع إ ه س يلا َ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ َوآتـوا حقـه يـوم {:  وقولـه)٩٧: آل عمـران( }ِ  َْ َ ُ  ُ َ

ِحصاده ِ َ َوا ين   أ وا هِم ح{:  وقوله)١٤١: الأنعام( }َ ْ ِ َ ْ
َ
ِ َ ِ

ٌق معلومَ  ُ ْ َ  )٢٤: المعـارج( } 
ّوما أشبه ذلك، فإن تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفـصيل مناسـك 
ّالحج وشروطه ومقادير النصاب في الزكـاة لا يمكـن اسـتخراجه إلا ببيـان  ّ

ّ ووحي من جهة االله، فتكلـف القـول في ذلـك خطـأ صلى االله عليه وآلـهالنبي 
 .بار متناولة لهممنوع منه، ويمكن أن تكون الأخ

ًما كان اللفظ مشتركا بـين معنيـين فـما زاد عـنهما، ويمكـن أن  :ورابعها
ّيكون كل واحد منهما مرادا، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقـول ً ّإن مـراد : ّ

ّإن : ّاالله فيه بعض ما يحتمل إلا بقول نبي أو إمام معصوم، بل ينبغـي أن يقـول
ًد يجوز أن يكـون مـرادا عـلى التفـصيل، واالله ّمور وكل واحُالظاهر يحتمل لأ
ّومتى كـان اللفـظ مـشتركا بـين شـيئين أو مـا زاد علـيهما، ودل . أعلم بالمراد ً
ًنه لا يجوز أن يريد إلا وجها واحدا، جاز أن يقالأالدليل على  ً ّ  .المرادّإنه هو : ّ
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ّومتى قسمنا هذه الأقسام، نكون قد قبلنا هذه الأخبـار ولم نردهـا عـلى 
ّوجه يوحش نقلتها والمتمسكين بها، ولا منعنا بذلك مـن الكـلام في تأويـل 

 .)١(»الآي جملة

 

ّن تفسير القرآن بالرأي حـرام، ويقـدم بـين يـدي هـذا أيرى ابن تيمية  ّ
 وأقـوال الـصحابة صـلى االله عليـه وآلـهالرأي مجموعة من أحاديث الرسـول 

صـلى االله  بعض أهل العلم عن أصحاب النبي وهكذا روى«: والتابعين، قال
ّ وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغـير علـم، فمـن ّ وسلم]هوآل[عليه  ّّ

نّـه أمر بـه، فلـو ُعلم به وسلك غير ما أ لا امّقال في القرآن برأيه فقد تكلف 
ّأصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن 

م بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الـصواب في نفـس حك
 .)٢(»الأمر

ّفهذه الآثار وما شاكلها عن أئمـة الـسلف محمولـة عـلى «: لوإلى أن يق
ّتحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم مـن  ّ ّ

 وغـيرهم أقـوال في ًذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء
ّ لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هـو ،التفسير ولا منافاة ّّ

ّالواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علـم لـه بـه، فكـذلك  ّ ّ
                                                           

ّالتبيان في تفسير القرآن، تأليف، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بـن حـسن الطـوسي، ) ١(
 .٥ ص،١ج:  بيروت،دار إحياء التراث العربي، هـ ٤٦٠ّالمتوفى سنة 

:  تحقيـق وتعليـق)هــ٧٢٨ :ت(ة يّالتفسير الكبير للإمام العلامة تقي الدين ابن تيم) ٢(
 ،١ج: ١٩٨٨ولى  بيروت، الطبعة الأ،حمن عميرة، دار الكتب العلميةالر الدكتور عبد

 .٥٣ص
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َ  ي نـه  لِنـاس ولا {:  لقولـه تعـالى؛ّيجب القول فـيما سـئل عنـه ممـا يعلمـه ِ    ُ ُ َ ُ َ

ُت تمونه َ ُ ُ ْ من سـئل :  من طرقّ ولما جاء في الحديث المروي)١٨٧: عمرانآل ( }َ
عن علم فكتمه أ م يوم القيامة بلجام من نار

ُ«)١(. 

 

ّوأما التفسير بالرأي فالشائع المنع عنه، واستدل عليه بما «: قال الآلوسي ّ
مـن : ّسلم و]هوآل[صلى االله عليه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من قوله 

مـن قـال   :  وفي روايـة عـن أبي داود،ّت لم   القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 :، ولا دليل في ذلكّالقرآن بغ  علم فلي بوأ مقعده من ا ار

ًأمـا أولا ّ ً فــلأن في صــحة الحــديث الأول مقــالا، قــال في المــدخل:ّ ّ ّ  في :ّ
ّصحته نظر، وإن صح فإنما أراد بـه ّ د أخطـأ الطريـق، إذ ــ واالله أعلـم ـ فقـ ّ

الطريق الرجوع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي نحو الناسخ والمنـسوخ 
إلى الأخبار، وفي بيان المراد منه إلى صاحب الشرع، فإن لم يجد هناك وهنا فلا 

ًأو أراد مـن قـال بـالقرآن قـولا . ّبأس بالفكرة ليستدل بما ورد على ما لم يرد
ّذهب أصلا والتفسير تابعا له، فيرد إليـه بـأييوافق هواه بأن يجعل الم ً  وجـه ً

أو يقال ذلك في المتـشابه الـذي لا يعلمـه . فقد أخطأ، فالباء على ذلك سببية
ّوأمـا . ّأو في الجزم بأن مراد االله تعالى كذا على القطع مـن غـير دليـل. ّإلا االله

 :الحديث الثاني فله معنيان
 .ّم فهو متعرض لسخط االله من قال في مشكل القرآن بما لا يعل•
ّن ا ق غ ه فلي بوأ مقعده من ا ارأًمن قال   القرآن قولا يعلم ّ وصحح • ّ ّ. 

ًوأما ثانيا ّ فلأن الأدلة على جواز الـرأي والاجتهـاد في القـرآن كثـيرة، :ّ ّ
                                                           

 .٥٥ ص،١ج: ، ابن تيميةالتفسير الكبير) ١(
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ِو ـو ردوه إ  ا رسـول و   أو {:  فقد قال تعالى،وهي تعارض ما يشعر بالمنع
ُ َ ََ َِ ُ  ُ  َ ْ َ 

ْ ر منهمالأ ُ ْْ ِ ْ لعلمه ا يـن  ـس نبطونه مـنهمِ ُ ْ ِْ ُ َُ ُ ِ َ َ َْ َ ِ  َ ِ َأفـلا {:  وقـال تعـالى)٨٣: النـساء( }َ َ
َ

ٍ تدبرون القرآن أم   قلوب
ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ  َ َ أ فا هاَ ُ َ ْ ُكتـاب أنز ـاه {:  وقال تعـالى)٢٤: محمد( }َ َ ْ َ َ ٌ َ ِ

َإ ك مبارك ِ دبروا آياته وِ ت َ ََ ََ ِ ِ ُ   ٌ ََ ُ ْ ُذكر أو و الأَ ْ ُ َ ِ ابَ  َ
وأخـرج أبـو نعـيم ) ٢٩: ص (  }ْ

القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه عـلى أحـسن «: باسعوغيره من حديث ابن 
:  لابـن عبـاس بقولـهّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه وقد دعا رسول االله » وجوهه

ّا ّ فقهه   ا ين وعلمه ا أو ل  : سـئلّ أنـهّكـرم االله وجهـه، وقد روي عن علي ّ
ما عندنا غ  مـا  : بشيء؟ فقالّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه ّهل خصكم رسول االله 

ْ  هذه ا صحيفة، أو  هم يؤتاه ا رجل   كتابه  .ّ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةَ
ّوالعجب كل العجب مما يزعم  ّن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم أّ ّ
نّ مـا ورد أّلاف التفاسير وتنوعها ولم يعلم معاني التراكيب، ولم ينظر إلى اخت

 . في ذلك كالكبريت الأحمرّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه عنه 
ًن من كان متبحرا في علم اللـسان، مترقيـا أّفالذي ينبغي أن يعول عليه  ّ ً ّّ

 مرتـع وفي حياضـها منه إلى ذوق العرفان، وله في رياض العلوم الدينية أوفى
ز القرآن بالوجدان لا بالتقليد، وقد غدا ذهنه لمـا أصفى مكرع، يدرك إعجا

قليد، فذاك يجوز له أن يرتقي مـن علـم إأغلق من دقائق التحقيقات أحسن 
 .)١(»..التفسير ذروته ويمتطي منه صهوته

 

ّممن توفر من المعاصرين على بحث مقولة التفسير بالرأي محمـد  ّ الطـاهر ّ
                                                           

ي، للإمـام أبي الفـضل شـهاب ـي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانــروح المعان) ١(
ّالسيد محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة  الدين ّ محمـد :ّهـ ، قـرأه وصـححه١٢٧٠ّ

 .١٥ ص،١ج:  بيروت،حسين العرب، بإشراف هيئة البحوث والدراسات، دار الفكر
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ً أكثر تفـصيلا، حيث حاول الوقوف على معالجة هذه المسألة بنحوبن عاشور، 
ًأتراك بما عددت من علوم التفـسير تثبـت أن تفـسيرا كثـيرا : إن قلت« :قال ً ّ

 ولا عن أصحابه، وتبيح لمن صلى االله عليه وآلهللقرآن لم يستند إلى مأثور النبي 
ًاستجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له بهما ً ً  من معاني القرآن مـا ّ

ّر عـن هـؤلاء، فيفـسر بمعـان ثّينفتح عليه أن يفسر من آي القرآن بـما لم يـؤ
ّي يـستمد منهـا علـم التفـسير، وكيـف حـال التحـذير ت ال،تقتضيها العلوم

فأشـار إلى . »...الواقع في الحـديث الـذي رواه الترمـذي عـن ابـن عبـاس
: ّسير بـالرأي، ثـم قـالّمجموعة من النصوص الدالـة عـلى النهـي مـن التفـ

 ؟وكيف محمل ما روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف«
ّبيحـه، وهـل اتـسعت التفاسـير ُأراني كما حسبت أثبت ذلـك وأ: قلت

ُوتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أ ّ وتـوا العلـم مـن فهـم ُّ
ّ إلا )لا تنقـضي عجائبـهّإن القـرآن (ّكتاب االله؟ وهل يتحقـق قـول علمائنـا 

ًبازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفـسير القـرآن مختـصرا في  ّ
ًثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني القـرآن مـن جهـة . ورقات قليلة ّ

ًالعربية لكان التفسير نزرا، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف مـن الـصحابة 
 ومـا أكثـر ذلـك الاسـتنباط بــرأيهم ،قـرآنفمـن يلـيهم في تفـسير آيـات ال

 .وعلمهم
ّلا يـصح أن يكـون كـل مـا قالـه الـصحابة في : قال الغزالي والقرطبـي ّ
 : لوجهينصلى االله عليه وآلهًالتفسير مسموعا من النبي 

ّ إن النبي● ّ لم يثبت عنه مـن التفـسير إلا تفـسير ّ وسلم]هوآل[االله عليه  صلى ّ
 .آيات قليلة

يمكـن الجمـع بينهـا،  وا في التفسير عـلى وجـوه مختلفـة لاّ إنهم اختلف●
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 محال، ولو كان بعضها ّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه وسماع جميعها من رسول االله 
نّه سمعه مـن أً أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله ،ًمسموعا لترك الآخر

عـلى القطـع ّ فرجع إليه من خالفه، فتبين ّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه رسول االله 
ّن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطهأ ّ ّ«. 

ّوأما الجواب عن الشبهة التـي نـشأت مـن الآثـار المرويـ«: إلى أن قال ة في ّ
 :التحذير من تفسير القرآن بالرأي، فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه

ّ إن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى ن:ّأولها ظـر في ّ
ّأدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لابد منه من معرفـة الناسـخ  ّ
ّوالمنسوخ وسبب النزول، فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تـصوره بـلا 

 .»رمية من غير رام«:  كقول المثل،ّعلم، لأنه لم يكن مضمون الصواب
ّ حق تدبره فيفسره بما يخطر هّ أن لا يتدبر:ثانيها ّ له من بـادئ الـرأي دون ّ

ّاد التفسير مقتصرا على بعض الأدلـة دون بعـضرإحاطة بجوانب الآية وم ً، 
 .كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط

ّتأول القرآن عـلى ي أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة ف:ثالثها
نـى ّرأيه ويـصرفه عـن المـراد ويرغمـه عـلى تحمـل مـا لا يـساعد عليـه المع

ّالمتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه  ّ
ّما قيد عقله من التعصب عـن أن يجـاوزه، فـلا يمكنـه أن يخطـر ببالـه غـير  ّ

ّ حتى إن لمع له بارق حق وبدا لـه معنـى يبـاين مذهبـه، حمـل عليـه ،مذهبه ّ
ف معتقـدك؟ ّشيطان التعصب حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك، وهو خـلا

نّ أّكمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار، فإن خطـر لـه 
ُ القــد{: معنـى قولـه تعـالى ّنـه المنــزه عـن كـل صــفات أ )٢٣: الحـشر( }سوْ ّ ّ

ّ ولـو تقـرر لتوصـل .ّالمحدثات، حجبه تقليده عن أن يتقرر ذلـك في نفـسه ّ
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ع إلى دفـع ذلـك عـن ّفهمه فيه إلى كشف معنى ثان أو ثالـث، ولكنـه يـسار
 .ّخاطره لمناقضته مذهبه، وجمود الطبع على الظاهر مانع من التوصل للغور

ّ أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفـظ ثـم يـزعم أن :رابعها ّ ّ
 .ّذلك هو المراد دون غيره، لما في ذلك من التضييق على المتأولين

ّطة في التـدبر والتأويـل  أن يكون القصد من التحذير أخذ الحي:خامسها
ّونبذ التسرع إلى ذلك، وهذا مقام تفاوت العلماء فيه، واشتد الغلو في الـورع  ّ ّ

 .)١(» إلى غيرههزيعاّببعضهم حتى كان لا يذكر تفسير شيء غير 

 

ّلخص الطباطبائي الأجوبة السابقة بأن التفسير بالرأي  ًيحتمـل وجوهـا ّ
 : ما يليّمتعددة، أهمها

 .ّ إلا االلهه تفسير المتشابه الذي لا يعلم•
ً التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعـل المـذهب أصـلا والتفـسير • ّ

ّتبعا، فيرد إليه بأي  .ً طريق أمكن وإن كان ضعيفاً
 .ّ التفسير بأن مراد االله تعالى كذا على القطع من غير دليل•
 . التفسير بالاستحسان والهوى•
ّ في القرآن بما يعلم أن الحق غيره القول• ّ. 
ّ القول في القرآن بغير علم وتثبت، سواء علم أن الحق خلافه أم لا• ّ. 

ّثم علق عليها بقوله رجاع بعضها إلى بعض، وكيف كان إوربما أمكن «: ّ
 .»نّ بعضها ظاهر البطلانأفهي وجوه خالية عن الدليل، على 

                                                           
 -٢٦ ص،١ج: مصدر سابق، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي) ١(

٣٠. 
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ّثم بعد أن استعرض النصوص الدالة عـلى  النهـي عـن تفـسير القـرآن ّ
، الرأي هو الاعتقاد ّمن ف  القرآن برأيه: صلى االله عليه وآلهقوله «: بالرأي قال

جتهاد، وربما أطلق على القول عن الهوى والاستحسان، وكيف كان لمـا اعن 
ليس المراد به النهي عـن  نأضافة إلى الضمير، علم منه  مع الإبرأيهورد قوله 

ّفي تفــسير القــرآن حتــى يكــون بالملازمــة أمــرا بالاتبــاع الاجتهــاد المطلــق  ًّ
ما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهـل بيتـه على والاقتصار 

» برأيـه«: ضافة في قولهبل الإ . على ما يراه أهل الحديثّصلى االله عليه وعلـيهم
تفـسير ّ المفـسر في ّتفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال بأن يستقل

القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكـلام العـربي، فيقـيس كلامـه تعـالى 
ّبكلام الناس، فإن قطعة من الكلام مـن أي ّ مـتكلم إذا ورد علينـا لم نلبـث ّ

: دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك
ّدات وغيرهمـا، كـل ذلـك  كما نجري عليه في الأقارير والـشها،ّإنه أراد كذا

اً على ما نعلمه مـن اللغـة ونعهـده مـن مـصاديق الكلـمات ّلكون بياننا مبني
 .ًحقيقة ومجازا

 غير جار هذا المجـرى، بـل هـو كـلام موصـول بعـضه والبيان القرآني
نّه مفصول، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعضه كما أببعض في عين 

ّا يتحصل من آية واحـدة بـإعمال القواعـد ، فلا يكفي معليه السلامقاله علي 
ّالمقررة في العلوم المربوطة في انكشاف المعنـى المـراد منهـا، دون أن يتعاهـد 
: ّجميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيهـا كـما يظهـر مـن قولـه تعـالى

َأفلا  تدبرون القرآن و و  ن مـن عنـد  ـ  االله  { َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ًوجـدوا  يـه اختلافـا كثـ اَ َِ َِ ً ْ ِ ِ ُ َ َ{ 
 .)٨٢: النساء(

 عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف ّفالتفسير بالرأي المنهي
ُأي إن التفسير بالرأي مقولة في المنهج وفي طبيعة الطريق الـذي يـ( سلك في ّ
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سلك الإنسان الطريق الخاطئ وقع في محذور التفـسير ما تفسير القرآن، فإذا 
ًلرأي ، وترتب على ذلك منطقيا وطبيعيا خطأ النتائج وإن كـان يمكـن أن با ً ّ

 ).ًيصيب الواقع أحيانا
 عـلى نحـو  تعالىّ عن تفهم كلامهصلى االله عليه وآلهّخرى إنما نهى ُبعبارة أ

ّما يتفهم به كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهم ربـما صـادف الواقـع،  ّ
ّمـن ت لـم   : خـرىُ في الرواية الأالله عليه وآلهصلى اوالدليل على ذلك قوله 

ّصابة لـيس إلا ّ فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإ،القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 .إن أصاب  م يؤجر :عليه السلاملكون الخطأ في الطريق، وكذا قوله 

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غـيره في نحـو اسـتعمال الألفـاظ 
ّ الصناعات اللفظية، فإنما هو كـلام عـربيوسرد الجمل وإعمال  روعـي فيـه ّ

ٍومـا أرسـلنا مـن رسـول{: ، وقـد قـال تعـالىّجميع ما يراعى في كلام عربي ُ َ ْ ِ
َ ْ َ ْ َ َ   إلا َ

ْلسان قومه ِ     همِـب ُْ َ ََ  َ ُ ِ ِ ِ َ َوهذا  سِان عر ـ{:  وقال تعالى)٤: إبراهيم( }ِ ََ ٌَ َ ٌ مبـ  يِـَ ُ{ 
َإنــا جعلنــاه قرآنــا عر ــ{ : وقــال تعــالى)١٠٣: النحــل( َ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ــم  عقلــونِـ  ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ{ 
ّ وإنما الاختلاف من جهة المراد والمصداق الـذي ينطبـق عليـه )٣: الزخرف(

 .مفهوم الكلام
ّإنا من جهة تعلق وجودنـا بالطبيعـة الجـسمانية وقطوننـا : توضيح ذلك ّ

ّالمعجـل في الــدنيا الماديــة،  ّمــصداقه المــادي واعتــدنا ّلفنــا مــن كــل معنــى أّ
بالأجسام والجسمانيات، فإذا سمعنا كلام واحد من الناس الذين هم أمثالنا 

مور وفهمنا منه معناه، حملناه على ما هـو المعهـود ُيحكي عن حال أمر من الأ
ّعندنا من المصداق والنظام الحاكم فيه، لعلمنا بأنه لا يعني إلا ذلك  لكونـه ؛ّ

ذلك، وعند ذلك يعود النظام الحاكم في المـصداق يحكـم ّمثلنا لا يشعر إلا ب
ّفي المفهوم، فربما خصص به العام أو عمم به الخاص أو تـصرف في المفهـوم  ّ ّّ
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ّ تصرف آخر، وهو الذي نسميه بتصرف القرائن العقلية غير اللفظيةّبأي ّّ. 
ّنا إذا سمعنا عزيزا من أعزتنـا ذا سـؤدد وثـروة يقـولأمثال ذلك  ً وإن : ّ

ّشيء إلا عندنا خزائنه، وتعقلنا مفهوم الكلام ومعـاني مفرداتـه حكمنـا من  ّ
ًن له أبنية محصورة حصينة تسع شيئا كثـيرا أفي مرحلة التطبيق على المصداق  ً ّ

ّمن المظروفات، فإن الخزانة هكذا تتخـذ إذا اتخـذت، و ّ ًن لـه فيهـا مقـدارا أّ ّ
ّفرا من الذهب والفضة والورق والأثـاث والزينـة او ّوالـسلاح، فـإن هـذه ً
ّوأمـا الأرض والـسماء . ًمور هي التي يمكن أن تخزن عندنا وتحفظ حفظاالأ

ّوالبر والبحر والكوكب والإنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها لا تخـزن ولا  ّ
ّتــتراكم، ولــذلك نحكــم بــأن المــراد مــن الــشيء بعــض مــن أفــراده غــير 

عـاد النظـام الموجـود في المحصورة، وكذا من الخزائن قليل من كثـير، فقـد 
ًالمصداق وهو أن كثيرا من الأشياء لا يخزن، و ّن ما يختزن منها إنما يختـزن في أّ ّ

ًبناء حصين مأمون عن الغيلـة والغـارة، أوجـب تقييـدا عجيبـا في إطـلاق  ً
 .مفهوم الشيء والخزائن

ُ ثم إذا سمعنا االله تعالى ين• ٍو ن من  ء{: ل على رسوله قولهزّ ْ َ ْ ِ ْ َ عنـدنا   إلاَ َ ْ ِ
ُخزائنه ُ ِ َ ّرق أذهاننا عن مستواها الـساذج الأولي فـسرنا ت فإن لم )٢١: الحجر( }َ ّ

نّه لا دليل لنا على ذلك أّكلامه بعين ما فسرنا به كلام الواحد من الناس، مع 
 .ة فهو تفسير بما نراه من غير علمّالبت

ّ وإن رقت أذهاننا عن ذلك قلـيلا، وأذعنـا بأنـه تعـالى لا• ّ  يخـزن المـال ً
ُ ومـا  ـ   إلا بـ{: ّوخاصة إذا سمعناه تعالى يقول في ذيل الآية ُ  َ ُ َ ُقدر معلـومِـَ ْ َ َ َ{ 

َوما أنزل االله من{: ًويقول أيضا ِ ُ َ َ
َ َ َ ا سماء من رزق فأح َ ْ َْ َ

ِ ْ ِ ِ
َ ه الأِـ ب 

َ
َرض  عـد  وتهـاِ َِ ْ َْ َ َْ{ 

نّ المراد بنزوله أ والماء، وّ حكمنا بأن المراد بالشيء الرزق من الخبز)٥: الجاثية(
ّنزول المطر لأنا لا نشعر بشيء ينزل من السماء غير المطر، فاختزان كـل شيء  ّ
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. ّعند االله ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان المطر ونزوله لتهيئة المـواد الغذائيـة
ًنا لا نعلم شيئا أّ إذ لا مستند له إلا ؛ًوهذا أيضا تفسير بما نراه من غير علم مـن ّ

 .السماء غير المطر، والذي بأيدينا هاهنا عدم العلم دون العلم بالعدم
ً وإن تعالينا عن هذا المستوى أيضا واجتنبنا ما فيه من القول في القرآن •

ٍو ن مـن  ء{: نّ قولهأّبغير علم وأبقينا الكلام على إطلاقه التام، وحكمنا  ْ َ ْ ِ ْ َ 
ُإلا عندنا خزائنه ُ ِ َِ َ َ َ ْ ّنا لما كنا لا نشك في أن ما نجـده مـن أ الخلقة، غير ّ يبين أمر}  ّ ّ ّ ّ

ّالأشياء المتجددة بالخلقة كالإنسان والحيوان والنبات وغيرهـا لا تنـزل مـن 
ّالسماء، وإنما تحدث حدوثا في الأرض، حكمنا بأن قولـه ً ٍو ن مـن  ء{: ّ ْ َ ْ ِ ْ   إلا َ

ُعندنا خزائنـه ُ ِ َِ َ َ َ نّ أدها لإرادة االله تعـالى، واية عن مطاوعة الأشياء في وجونك }ْ
ّالإرادة بمنزلة مخزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة، وإنما يخرج منه وينـزل 

ّمن عنده تعالى ما يتعلق به مشيته تعالى ًوهذا أيضا كما ترى تفسير للآيـة بـما . ّ
نّا نجد الأشياء غـير نازلـة مـن أ إذ لا مستند لنا فيه سوى ؛نراه من غير علم

 . بالمعنى الذي نعهده من النزول ولا علم لنا بغيرهعند االله
ّوإذا تأملت ما وصفه االله تعالى في كتابه من أسماء ذاته وصـفاته وأفعالـه 
ّوملائكته وكتبه ورسله والقيامة وما يتعلق بها وحكم أحكامـه وملاكاتهـا، 

نّ ذلـك أّوتأملت ما نرومه في تفسيرها من إعمال القرائن العقليـة، وجـدت 
ِله من قبيل التفسير بالرأي من غير علم وتحريف لك  .مه عن مواضعهـِلكَّ

نّ البيانـات القرآنيـة بالنـسبة إلى أوسيأتي في بحـث المحكـم والمتـشابه 
ّوقـد فرقـت في . ّالمعارف الإلهية كالأمثال أو هي أمثال بالنـسبة إلى ممثلاتهـا

ّالآيات المتفرقة وبينت ببيانات مختلفة ليتبـين بـبعض  الآيـات مـا يمكـن أن ّّ
ّيختفي معناه في بعض، ولذلك كان بعضها شاهدا على البعض والآية مفسرة  ً
ّللآية، ولولا ذلك لاختل أمر المعارف الإلهية في حقائقها، ولم يمكـن الـتخلص  ّ
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 :من هنا يظهر. ّفي تفسير الآية من القول بغير علم على ما تقدم بيانه
ّن التفسير بالرأي كما بيناه أ ● لا يخلو عـن القـول بغـير علـم كـما يـشير ّ
 .ّمن قال   القرآن بغ  علم فلي بوأ مقعده من ا ار: ّالنبوي
ّ وأن ذلك يؤدي إلى ظهور التنافي بين الآيات القرآنية من حيث إبطاله ● ّ

ّالترتيـب المعنـوي الموجـود في مـضامينها، فيـؤدي إلى وقـوع الآيـة في غــير 
ويلزم ذلك تأويل بعض القرآن أو . وضعهاموقعها ووضع الكلمة في غير م

ّأكثر آياته بصرفها عن ظاهرها، كما يتأول المجبرة آيات الاختيار، والمفوضـة  ّّ
ّآيات القدر، وغالب المذاهب في الإسـلام لا يخلـو عـن التـأول في الآيـات 
ّالقرآنية وهي الآيات التي لا يوافق ظاهرهـا مـذهبهم، فيتـشبثون في ذلـك 

ّاستنادا إلى القرينة العقلية وهو قـولهم إن الظـاهر الفـلاني قـد بذيل التأويل  ً
 .ثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنه

 ضرب القرآن بعضه ببعض
ّوبالجملــة يــؤدي ذلــك إلى اخــتلاط الآيــات بعــضها بــبعض بــبطلان 

 إذ لا ؛ًترتيبها، ودفع مقاصدها بعضها ببعض، ويبطل بذلك المـرادان جميعـا
القرآن، فظهور الاختلاف بين الآيات ـ بعضها مع بعض ـ ليس اختلاف في 

ًإلا لاختلال الأمر واختلاط المراد فيهما معا وهذا هو الذي ورد التعبير عنه . ّ
 :في الروايات بضرب بعض القرآن ببعض كما في الروايات التالية

علـيهما   الصادق عن أبيـه الإمامصول الكافي وتفسير العياشي عن ُ في أ●
 .)١(»ّما  ب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا  فر«:  قالسلامال

                                                           
ــافيالأ) ١( ــن الك ــول م ــوادر،٦٣٢ ص،٢ج: ص ــاب الن ــرآن، ب ــضل الق ــاب ف   ، كت

ّاب مقدمة التفسير، كراهيـة الجـدال ، أبو٩٧ ص،١ج: تفسير العياشي؛ ١٧: الحديث
 .٢: في القرآن، الحديث
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ّ في الدر المنثور، أخـرج ابـن سـعد وابـن الـضريس في فـضائله وابـن ●
صلى االله عليـه ّإن رسول االله «: ّمردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ّبهـذا ضـلت :  خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهـو مغـضب، فقـالوآله

الأ
ُ

ّو ن : ، قـالل م بـاختلافهم   أن يـائهم و ب ا كتـاب بعـضه بـبعض م قـب

ّزل  كذب بعضه بعضا، ول ن نزل يصدـالقرآن  م ين ً ًق بعضه بعـضا، فمـا عـرفتم ّ

 .»فاعملوا به وما  شابه علي م فآمنوا به
 وأخرج أحمد من وجه آخر عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه :ً وفيه أيضا●
ّإنما هلك من : ون فقالأً قوما يتدار االله عليه وآلهصلىسمع رسول االله « ّعن جده

ّ ن قبل م بهذا،   وا كتاب االله بعضه ببعض، و نما نزل كتاب االله يـصدق بعـضه  ّ

 .»ًبعضا فلا ت ذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقو وا وما جهلتم ف وه إ    ه
ًعد ضرب القـرآن بعـضه بـبعض مقـابلاـ تكما ترى ـ والروايات   لتـصديق ّ

ًبعض القرآن بعـضا، وهـو الخلـط بـين الآيـات مـن حيـث مقامـات معانيهـا، 
ًوالإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابها والمتشابه محكما ونحو ذلك ً. 

ن بغير علم كما هو موضـوع آّفالتكلم في القرآن بالرأي، والقول في القر
ض كـما هـو مـضمون ًالروايات المنقولة سابقا، وضرب القرآن بعـضه بـبع

ًالروايات المنقولة آنفا يحوم الجميع حول معنـى واحـد وهـو الاسـتمداد في  ً
 .)١(»تفسير القرآن بغيره

 

ًبشكل عام يمكن أن نستلهم من نـصوص الـسيد الخمينـي عـددا مـن  ّ
ات التـي تـسهم في تمييـز مـا يـدخل في التفـسير بـالرأي دّالضوابط والمحد

                                                           
 .٨٣ ـ ٧٧ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 : يخرج عنه من خلال المعايير التاليةّالممنوع عما
 الاسـتناد قدس سره من التحديدات الرئيسية التي ينطلق منها الخميني ●

ّإلى معنى محدد للتفسير لكي يتضح مـا سـواه، وتفـسير الكتـاب عنـده هـو  ّ ً
ّ ومن ثم فـإن المفـسر )١(»شرح مقاصد ذلك الكتاب«  حـين اًّيكـون مفـسر«ّّ
ــزويُ ــن الن ــصد م ــا المق ــستنتجفي. )٢(»لفهمن ــد ي ــذا التحدي نّ أ «: ضــوء ه

ًيـة والإيمانيـة والعرفانيـة لا شـأن لهـا بالتفـسير أبـدا، قخلاالاستفادات الأ
 .)٣(»فكيف بالتفسير بالرأي

ًيضرب لهذه الحالة مثالا تطبيقيا يقول فيه ًمثلا إذا ما استفاد أحد مـن «: ً
ة معـاشرتهما،  مـع الخـضر وكيفيـعليه السلامطبيعة مباحثات حضرة موسى 

ّوشد حضرة موسى رحاله إليه مع مقام النبوة العظيم الذي يحظى به، لكـي  ّ
ّيحصل على ذلك العلم الذي لم يكن عنده، ثـم إذا مـا تأمـل بكيفيـة عـرض  ّ
موسى حاجته على حضرة الخـضر، وذلـك بالطريقـة المـذكورة في الكريمـة 

ِهل  تبعك   أن  علم  {: الشريفة
َ َ َ َ َُ ْ َ ََ ُ ً ما علمت رشـداْ  ْ ُ َ ْ  وكيفيـة )٦٦: الكهـف( }ِ  ُ

جواب الخضر، وضروب الاعتذار التي ساقها حضرة موسى، إذا ما استفاد 
ّالإنسان من التفكير بكل ذلك جلال مقام العلم وآداب سلوك المـتعلم مـع  ّ

ّا قد يصل في الآيات المذكورة إلى عشرين أدبـا، فـأيممّالمعلم،   صـلة لـذلك ً
ً فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي،يرّكله بالتفس  .)٤(»؟ً

                                                           
: ةفارسـيبالمـام ـ لإآثـار انـشر ّآداب الصلاة، الإمـام الخمينـي، مؤسـسة تنظـيم و) ١(

 .١٩٢ص
 .١٩٣ص: نفسهالمصدر ) ٢(
 .١٩٩ص:  نفسهالمصدر )٣(
 .١٩٩ص: آداب الصلاة )٤(
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ّفكار مستمدة من القرآن والحديث ولهـا مور والمعاني والأُ إذا كانت الأ●
 قـدس سرهلـذا نجـده . ّشواهد سمعية، فلا معنى لنسبتها إلى التفسير بالرأي

ّبعد أن ساق وجوها متعددة لمعنى ليلـة القـدر وحقيقتهـا ولتنـزل الملائكـة  ّ ً
ًربما ظن البعض أن قـسما مـن مطالـب «: ، عاد ليثير النقطة التالية)١(والروح ّ ّ

ّ فرد على ذلـك بإجابـات متعـددة، منهـا )٢(»هذه الرسالة تفسير بالرأي نّـه أّ
ّوالحـديث، حيـث ثـم شـواهد  ّاستمد المعاني والوجوه المذكورة من القرآن

ّمكثفة تدل عليها، ساق بعضها في ثنايا البحث وأغمض عن أغلبهـا  رعايـة ّ
وما هذا حاله لا يـدخل في نطـاق التفـسير بـالرأي كـما . للاختصار كما ذكر

 .قال
مـور المـستوحاة مـن القـرآن، مـن البرهـان ُ ما قام عليه الدليل في الأ●

ّالعقلي أو العرفاني وما اتسق معهما لا يدخل في عداد التفـسير بـالرأي، إذ لا 
هان العقلي القطعي أو انـسجم معنى لنسبة شيء إلى الرأي وقد قام عليه البر

وهذا المدار . مع الاعتبارات العقلية والموازين البرهانية أو العرفانية القطعية
يستوعب آيات المعارف دون آيات الأحكـام التـي لا دور للعقـل فيهـا بـل 

 .ّتؤخذ على سبيل التعبد المحض
اك ضافة إلى ذلك هنبالإ«:  عن التحديد الجديد بقولهقدس سرهّيتحدث 

كلام في التفسير بالرأي، إذ ربما لا يكون هذا التفسير له صلة بآيات المعارف 
ّية مما للعقـل قوالعلوم العقلية التي توافق الموازين البرهانية والآيات الأخلا

فمثل هذه التفاسير تطابق البرهـان العقـلي المتـين أو الاعتبـارات . فيه دخل
 من الـلازم صرف ،كلام على خلافها فإذا ما كان ظاهر ال.العقلية الواضحة

                                                           
 .٣٤٧ ـ ٣٢٨ص:  نفسهع المصدرراج) ١(
 .٣٤٧ص:  نفسهالمصدر )٢(
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َوجاء ر ـك{:  في الكريمة الشريفة:ً مثلا.الكلام عن ذلك الظاهر َ َ َ : الفجـر( }َ
َا ر ن   العرش استوى{ و )٢٢ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ اللتين يكون فيهما الفهـم العـرفي  )٥: طـه ( } 

ّمخالفا للبرهان، لا يعد رد هذا الظاهر والتفسير بما يتطابق  ّ ًهان تفـسيرا البروً
ًبالرأي، ومن ثم هو ليس ممنوعا على الإ  .)١(»طلاقّ

ًخرى التي يرتكز إليهـا أيـضا في تـضييق منطقـة ُ التحديدات الأأحد ●
ًالتفسير بالرأي، وفتح المجال للتفاعل مع معاني القرآن وحقائقه بعيـدا عـن 

وكـلا ّهذا المحذور، هو بيان مصاديق المفاهيم والتوغل في مراتب الحقائق، 
 ماهـذين الأمـرين لا يـدخلان في دائـرة التفـسير بـالرأي، بـل لا علاقـة لهـ

ّإن بيـان المـصداق «: حيـث يقـول سـماحته يـهًبالتفسير أساسا كما يذهب إل
ًومراتب الحقائق لا صلة له بالتفسير فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي ً«)٢(. 

مينـي في المجـال ّجرائية التي استند إليهـا الـسيد الخ من الخطوات الإ●
ّالتفسيري لكي ينأى عن محذور التورط بالرأي المنهي  عنه،  ابتعاده عن لغـة ّ

ّالجزم والبت القطعي، فلا يكاد يؤثر عنه فيما تركه مـن تـراث تفـسيري ّ أنـه ّ
ّاستخدم لغة جزمية بحيث يقطع أن المراد من الآية هو مـا وصـل إليـه دون 

 ،»مـن المحتمـل«أو » يحتمل«بلغها بكلمة ّغيره، بل تراه يقدم للنتائج التي ي
 وذلك رعاية لغاية الاحتياط في الدين كـما ؛فيكون ما ذكره أحد المحتملات

ً ومـن الواضـح أن أحـدا لم .ّوإنما هو بيان أحد المحـتملات«: هقولفي  يغلـق ّ
ًباب الاحتمال، ومن ثم فإن ما يبلغه لن يكون متصلا بالتفسير بالرأي ّ ّ ّ«)٣(. 

ّفي الدرس الأول من دروس تفـسير سـورة الحمـد مـا نـصهكما يقول  ّ :
                                                           

 .٢٠٠ص: آداب الصلاة) ١(
 .٣٤٧ص:  نفسهالمصدر) ٢(
 .، مصدر سابقآداب الصلاة )٣(
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ن الكريم، لا أقول فيهـا آالكلمات التي سأعرض لها بشأن بعض آيات القر«
ّن هذا هو المقصود، سأتحدث على نحو الاحتمال لا على سبيل الجـزم، ولـن أ ّ

 .)١(»نّ هذا هو المقصود وغيره لاأأقول 

 

ّتحري النـصوص المتقدمـة ودراسـ نّ الخمينـي يعيـد أتها تكـشف عـن ّ
 : عنه إلى وجهينّالتفسير بالرأي المنهي

ّتدخل الأحكام الشرعية عامة في النطـاق :  آيات الأحكام:ّالوجه الأول
ّالتعبدي بحيث لا سبيل للعقل إلى تفاصيل الملاكات وعلل التشريع إلا مـا  ّ
  االلهِذكرتــه الــشريعة ذاتهــا مــن علــل أو حكــم واحتجاجــات كــما في قــول

إ ما ا مـر وا م ـ  والأ{: سبحانه
َ َ َُ ِ ْ َْ َْ ُ َ ْ َنـصاب والأ  ُ ِزلام رجـس مـن  مـل ا ـشيطان َ َ ْ  ِ

َ َ ْ ِ ٌ ْ ْ
ِ
ُ َ

ُفاجت بوه ُ ِْ َ ُإ مـا ير ـد ا ـشيطان أن يوقـع ب ـن م{:  وقوله)٩٠: المائدة( }َ ُ َُ َْ ُ َُ َِ ْ
َ َ ْ  ُ

ِ
َ العـداوة   َ َ َ ْ

َوا غــضاء   ا مــر وا م ــ  و ــ ََ َ َِ ِ
ْ َْ ْ
ِ
َ ْ ِ َ ْ َ ِصد م  ــن ذكــر االله وعــنْ ِ

َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ْ ا ــصلاة  هــل أ ــتم ُ  ُ ْ َ ْ َ َ َِ  

َمنتهون ُ َ ِإن ا صلاة  ن  عن{:  وقوله)٩١: لمائدةا( }ُ
َ َ ْ َ َ َ ِ الفحشاء وا منكر و كر االله    ُ ْ ْ ِْ َِ َ َِ

َ ْ ُ َ ْ َ

ُأ   َ ْ
 .)٤٥: العنكبوت( }َ

ّعلى هذا تحسبت الشريعة للحالات التي قد يفكر فيها الإنسان بإق حـام ّ
، ويلجأ إلى اسـتخدام الاستحـسان والقيـاس ا لا علاقة له بهةعقله في منطق

ّوالرأي وما شابه في دين االله وتشريعه، بحيـث شـددت النكـير عـلى ذلـك 
 .نه بعشرات الأحاديثعوردعت 

ّما يراه الخميني أن أحاديث النهي عن التفـسير بـالرأي تـصب في هـذا  ّ
 غيرها مـن آيـات المعـارف والمـواعظ ّالإطار، وتختص بآيات الأحكام دون

                                                           
 .٩٦ص: ، للسيد الإمام الخمينيتفسير سورة الحمد) ١(
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ًفإذا من المحتمـل بـل مـن «: قدس سره قولي. والأخلاق والقصص النبوي
ّالمظنون أن التفسير بالرأي راجع إلى آيات الأحكام التي تقـصر عنهـا الآراء 
ّوتعد بعيدة عن متناول العقـول، ممـا لابـد مـن أخـذه مـن خـزان الـوحي  ّ ّّ

نّ أّعبد وعلى نحو الانقياد، على ما يلحظ مـن ومهابط ملائكة االله بصرف الت
ّأكثر الروايات الشريفة في هذا الباب قد وردت في مقابل فقهاء العامة الذين 

وما جاء في بعـض . كانوا يريدون فهم دين االله وإدراكه بعقولهم ومقايساتهم
لـ س  ء أبعـد مـن عقـول ا رجـال مـن تفـس   «هنـأالروايات الـشريفة مـن 

:  الـسلامماعليه وكذلك الرواية الشريفة عن الإمام علي بن الحسين )١(»القرآن
 )٢(»ّإن دين االله لا يـصاب بـالعقول ا اقـصة والآراء ا اطلـة وا قـاي س الفاسـدة«

ّن المقصود من دين االله أحكام الدين التعبدية، وإلا فباب إثبـات أيشهد على  ّ ّ
 ية، بل مطلق المعـارف هـّالصانع والتوحيد والتقديس وإثبات المعاد والنبو

ّحق طلق للعقول ومن مختصاتها ّ«)٣(. 
يلتقي الخميني في هذا المعنى الذي يسوقه للتفسير بالرأي مع عـدد مـن 
ّالمفسرين القدماء والمعاصرين، فمن القدماء ثم قرابة بين هـذا الموقـف ومـا  ّ

ّ إلا ن فيما لا يدرك علمـهآالتزم به الطبري حيث ذهب إلى حرمة القول بالقر
، وهـذا الوجـه )٤( أو بنـصبه الدلالـة عليـهصلى االله عليه وآلهّبنص بيان النبي 

                                                           
ّ أبـواب مقدمـة التفـسير، في مـن فـسر القـرآن برأيـه، ٩٦ ص،١ج: تفسير العياشي) ١( ّ

 .٥: الحديث
، كتاب العلم، باب ٣٠٣ ص،٢ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٢(

 .٤١: البدع والرأي والمقاييس، الحديث
أحمد فهـري، :  الإمام الخميني، ترجمة،، الآداب المعنوية للصلاة٢٠٠: آداب الصلاة) ٣(

 .٣٤٤ص: م١٩٨٤دمشق، طبعة دار طلاس 
 .٥٨ ص،١ج: تفسير الطبري) ٤(
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 .يشمل آيات الأحكام لا محالة
ّ يتلخص هذا الوجه بتحميل آيات القرآن الآراء والأهواء :الوجه الثاني

ّوالنزعات الذاتية والشخصية ودمجها مع النص القرآني للخـروج بحـصيلة 
ّوهذه الممارسـة قـد تـتم عـن عمـد وبتخطـيط . زعاتتخدم تلك الآراء والن

ّمسبق كما تفعل الاتجاهات الفكرية والحركية الهجينة والمنحرفـة، وقـد تـأتي 
ّنتيجة طبيعية لعدم تحلي الإنسان بالمؤهلات المطلوبة التي تـسمح لـه بإبـداء  ّ

 .الرأي في القرآن عن اجتهاد ودليل

 

بحث ننتهي في العلاقة مـع القـرآن والتعـاطي  ضوء ما جاء في هذا الفي
 :معه إلى ثلاث مناطق هي

ّ منطقة التفسير، وفيهـا يتحـرى المفـسر الكـشف عـن مقاصـد :ولىُالأ ّ
ّهذه هي مهمة التفسير التي يضطلع بها المفسرون و .القرآن وبيانها وشرحها ّ

 .ولا يجوز لغير ذي الاختصاص أن يلج هذا المضمار
ّتفكير والتدبر واسـتفادة المعـاني والعظـات الأخلاقيـة منطقة ال: الثانية

والتربوية والإيمانية، وكـذلك المفـاهيم والـدروس الـسياسية والإجتماعيـة 
 وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكلام ومصاديق .ووعي السنن وما شابه

 .المفاهيم ومراتب الحقائق والمعاني وما قام عليه البرهان العقلي أو العرفاني
ّن ما حصل هو الخلط بين المنطقتـين وإقحـام كـل اسـتفادة قرآنيـة أد بي ّ

ّن التفــسير هــو تحــري أًبالتفـسير ووصــمها أحيانــا بالتفــسير بـالرأي، مــع  ّ
ّالمقاصد، ومن ثم فإن الحديث عن وجود مقاصد محددة للقرآن هو لتحديـد  ّ ّ
. ّوظيفة المفسر لا حصر طريق الاستفادة مـن القـرآن عـلى التفـسير وحـده

ّ إن طريق المسلمين مفتـوح كـي يـستفيدوا مـن القـرآن المعـاني :معنى ذلك
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والأفكــار والنظريــات التربويــة والــسياسية والتاريخيــة والــسنن التاريخيــة 
ّوالوجودية ولا علاقة لذلك بالتفـسير ولا اختـصاص لـه بالمفـسرين، بـل 
ه ّبمقدور كل إنسان أن يستفيد من كتـاب االله عـلى قـدره وعـلى وفـق سـعت

الفكرية والوجودية مع رعاية الضوابط التي تنـسجم مـع مرتبـة الاسـتفادة 
ولونها، بل ربما جاءت بعض الاستفادات وما يستوحيه الإنسان من القـرآن 
ّأعمق من بحوث المفسرين وأقرب إلى قلب الإنـسان وأوصـل إلى روحـه، 

 .ّلاسيما مع ما عليه أغلب التفاسير
 ّفـسير وهـي تـسع الجميـع وتـستوعب كـل هذه المنطقة أرحـب مـن التاًإذ

ٌّالأذواق والمواقع والاتجاهات، إذ كل  يجد في كتاب االله بغيته ويغترف منه مـا ّ
َأ ـم تـر كيـف {ًشاء االله له أن يغترف، ويبقى عطاء االله ممـدودا دون انقطـاع  ْ َ ََ َ ْ َ

ٍ ب االله مثلا  مة طيبة كشجرة َ َ َ َ ََ َ ً ًَ  ِ َ ً َ َ ُ َ َ طيبة أصـلها ثَ َ َُ ْ َ ِت وفر هـا   ا ـسماء ِـابـَ  َ  ِ َ ُ ْ
َ َ ِ تـؤ  *ٌ

ْ ُ

ِأ لها   ح  ب  ُ َ َ ُ َإذن ر هاِـُ  َ ِ
 .)٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( }ْ

ّإن تجميد هذه المنطقة وتعطيل عقول المسلمين ونفوسهم مـن الانفتـاح 
ّعلى القرآن من خلالها، يساوق عند السيد الخميني مهجورية القرآن نفـسه، 

ّقرآن لو اقتصر الأمر على بحـوث المفـسرين وحـدها، فماذا يبقى من عطاء ال
ّوماذا يبقى للآخرين مـن نـصيب فيـه لـو انحـصرت مراجعتـه بالمفـسرين 

ّإن في «: يقـول سـماحته ؟العـودة إليـهّوحدهم دون أن يكون للمسلمين حق
وقد هجـر المـسلمون القـرآن الأسف لم نستفد منه،   معناّن كل شيء، لكنآالقر

 .)١(»يستفيدوا منه كما ينبغيّبمعنى أنهم لم
ّأجل من يحدث نفسه بالتصدي إلى التفسير بمعناه الـوظيفي، و ّن يعـبر أّ

 وبصيغة علمية، ينبغـي لـه أن يـسلك ّعن مراد االله سبحانه على نحو قطعي
                                                           

 .٣٢٠ ص،١٢ج:  ـ بالفارسية ـ مامالإصحيفة ) ١(
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نّ للاستفادة نفسها ضوابط تنسجم أالمنهج العلمي المعروف في التفسير، كما 
 . إليهشارةّستوحاة كما مرت الإمع مرتبتها وطبيعة المعرفة الم

ّمنطقة التفسير بالرأي الممنوع، وهي منطقة ضيقة لا تتعدى عند : الثالثة ّ
ّالسيد الخميني آيات الأحكـام وتحميـل الآراء والأهـواء بالتفـصيل الـذي 

 .سبق
ّيتبين ممـا سـلف  ّن منطقـة التفـسير بـالرأي المحـرم هـي أضـيق المنـاطقأّ ّ 
ّة التفسير التي تختص بالمفسرين، ثم هناك منطقةّالثلاث، ثم تأتي منطق ّ  واسـعة ّ

ّوالتملي بأنواره، هـي بينهما مفتوحة للتعامل مع كتاب االله والنهل من عطاياه 
 .بمتناول الجميع بحسب موضوعها وشرطها ولوازمها

ًوالحاصل فعلا هو الخلـط بـين المنـاطق الـثلاث، وفي النتيجـة حرمـان 
امل مع القرآن تحت طائلـة التخويـف مـن التفـسير ًالمسلمين عمليا من التع

 .)١(والتفسير بالرأي

 

ّ إن هنـاك احتمالـين في المـراد :صـوليةُقال الشهيد الصدر في بحوثـه الأ
 .بالتفسير بالرأي في قبال الاجتهاد الشخصي

 أن يراد بـه إعـمال الجانـب الـذاتي في التفـسير في قبـال الجانـب :ّالأول
ّوعي، أي تحكيم موقف مسبق على النص القرآني ومحاولـة تأويلـه بـما الموض

ّفإنـه قـد شـاعت مـذاهب . ّى والمرغـوب للمفـسرّنـبينسجم مع الرأي المت
                                                           

ّاقتبسنا ما يتعلق بالجواب الذي ذكره السيد الخميني قدس سره مع بعض التصرفات ) ١( ّ ّ
 الإمـام ،بالتقديم والتأخير من كتاب فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة الـسلوكية

، ١٤٢٤ولى بعـة الأ الط،ّجـواد عـلي كـسار: ، تـأليف)١ (ي النهضة والمـنهجـالخمين
 .٢٣٥-٢١٦ص: ّمؤسسة العروج
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ّواتجاهات وآراء حاول صاحب كل منهـا أن يـستدل بـالقرآن عـلى مذهبـه  ّ ّ
 . وهو استغلال للقرآن في واقعه ولكن بصورة استدلال،ورأيه

 لا ما ،وافق مصلحتهيهو التفسير بما يرغبه الإنسان وما والحاصل المراد 
 عنـه َّعـبرُيقتضيه الموضوع في نفسه، وهذا مـن أشـنع الأعـمال وجـدير أن ي

تحريـف الحقـائق والـدلائل وبالتـالي عـدم ل إذ هو مساوق ؛بالكفر والهوى
نّ أوالفرق بينه وبين الاجتهـاد الشخـصي، . الإيمان بمرجعية القرآن الكريم

ًتهاد الشخصي قد يكون موضوعيا أي عـلى أسـاس البرهـان والـدليل الاج
 . بخلاف هذا المسلك في تفسير القرآن،العقلي كما في تفاسير المعتزلة

وهـذا . وهذا رأي ذهب إليه أكثر المسلمين في مقام فهم هـذه النـواهي
 ضوء بعض الشواهد والقـرائن، فـلا فيالاحتمال لو لم يحصل القطع بإرادته 

ًمن أنه محتمل قريبا في جملة منهاّأقل  ّ. 
علـيهما أن يراد بالرأي المدرسة الفقهية المعاصرة لعصر الصادقين : الثاني
ّ، وهو الاتجاه الذي بني على العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها السلام

ّكالقياس والاستحسان والاستصلاح، فإنه كان قد بدأ انقـسام خطـير بـين 
فمـن . اهين ومدرستين، مدرسة الـرأي ومدرسـة الحـديثّمين إلى اتجلالمس

ًالمحتمل قويا أن يكون المراد بالرأي في روايات النهي عـن التفـسير بـالرأي  ّ
 .ّهذا المعنى، ولا أقل من احتماله وهو كاف في الإجمال

نّ كلمة الرأي وإن كان معناها اللغوي الأصلي هـو أوالشاهد على ذلك 
نّ الذي يطالع مجموع الروايات أّمن ذلك المعنى، إلا ًالنظر مثلا أو ما يقرب 

نّ هــذه أالــواردة في بــاب الــرأي، ويطــالع عــصر هــذه الروايــات، يعــرف 
ناس كانوا يعيـشون ُ على أعليهم السلامة ّالروايات كانت ملقاة من قبل الأئم

ّويفكرون في جو علمي ّ ّ خاص له مصطلحاته الخاصة وتعبيراته الخاصة وله ّ ّ ّ
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ً المطروحة للبحث إثباتا ونفيامسائله ً. 
ّمن أهم تلك المسائل التي راج بحثها وذكرها واختلف النـاس بـسببها 

 وجـدت علـيهما الـسلام ففي عصر الإمامين البـاقر والـصادق .مسألة الرأي
ّمدرســة علميــة في صــفوف علــماء الــسنة بعنــوان مدرســة الــرأي في مقــام 

لنصوص، وكانت هـذه الكلمـة الاستنباط والتفسير وإخراج الأحكام من ا
ّمــصطلحا لمــذاهب اســتحدثت وراجــت وعمــت وانتــشر الحــديث عنهــا  ً

 .ّوتشعبت فروعها
ّفمن يدعي الاطمئنان بأن كلمة الرأي التي ترد في كـلام الأئمـة ّ  علـيهم ّ

 الملقاة على مثل هؤلاء الذين يعيشون في مثل هذا الجـو لم يكـن يفهـم السلام
ّ لاتجاهات معينـة ومشخـصة اً الذي كان عنوانّمنها إلا نفس ذلك المصطلح ّ ّ

 .في الفقه والاستنباط والتفسير ليس بمجازف
ّوهذا الاحتمال قريب روحا من الأول، لأن إعمال الظنـون يـستبطن لا  ًّ

ّمحالة جانبا ذاتيا غير موضوعي ً ، وهو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخـر في ً
 .)١(ن الذاتية في التفسيرمقام التفسير بلا دليل وعلم، وهو نحو م

                                                           
 ،٢ج: مـصدر سـابق، صـول مباحـث الأ؛٢٨٧ ص،٤ج: صولبحوث في علم الأ) ١(

 .٢٣٣ص



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

ِهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيات  كمات هـن أم الكتـاب {: قال تعالى َ َ َ َِ ِ ِْ ْ   ُُ  ُ ٌُ ٌَ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ

َوأخر م شاب ََ ُ ُ ُ ُهات فأما ا ين   قلو ِـَ ُ
ِ َ ِ
  َ َ ٌ َهم ز غ  يِـَ َ ٌ ْ َ ْ َ بعون ماِ َ ُ ِ ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة    َِ َْ ْ ِْ

ْ َ َ َِ ُ َ َ

َ وابتغاء تأو له وما  علم تأو له إلا االله وا راسخون   العلم  قو ون آمنا بـ ََ َُ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ َ َُ َ َُ  ُ َ َ

ِ ِ
ْ ْْ ِْ َ ْه   مـن ِـِ ِ  ُ ِ

َعند ر نا وما َ َ  َ ِ ْ ُيـذكر إلا أو ـو الأِ ْ ُ  ُ ِ ـابَ   َ
ّ قـسمت الآيـة الكريمـة )٧: آل عمـران( }ْ

ّالآيات القرآنية إلى قسمين محكمات ومتشابهات ثم عابـت عـلى أهـل الزيـغ 
 وقد استفيد منه النهي عـن .ّوالهوى اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتأويل

ّ حيث اعتبرت ذلك طريقة أهل الزيغ، وإلا فـلا نهـي صريـح ؛ّاتباع المتشابه
ًم عرفا من هـذا التعبـير بعـد تلـك وّأن المفه ولكن من الواضح . اتباعهعن

ّالــذين يختــصون باتبــاع المتــشابهات قــصودين بــذلك هــم نّ المأالقــسمة الثنائيــة  ّ
 ابتغاء الفتنة والمـشاغبة وتـشويش الأذهـان ويلتقطونها ويفصلونها عن المحكمات

 فظاهر الآيـة .من خلال ذلك التشابه، كما هو شأن من يريدون الفتنة والمشاغبة
 النهي عن مثل هذه الفتنـة التـي تكـون بالاقتـصار عـلى المتـشابهات ،على هذا

 .مّ الكتابُّوالتركيز عليها من دون الرجوع إلى المحكمات التي هن أ
نهّا نزلت في نصارى آل نجـران الـذين كـانوا أّوقد ذكر بعض المفسرين 

ّيشنعون على المسلمين ببعض المتشابهات الواردة في حق عيسى ،  الـسلامعليه ّ
 بغرض الفتنة والوصـول إلى ؛نّه روح منه سبحانهأنّ له حالة فوق البشر وأو

ًما يزعمونه إنكارا وكفرا ً)١(. 
                                                           

 .١٧٧ ص،٣ج: تفسير الطبري) ١(
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ّولو تتبعنا البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التي انحرفت فيها الفـرق 
، سـواء كـان في صلى االله عليه وآلـهّالإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي 

ّو في الأحكام، وجدنا أكثر مواردها من اتباع المتشابه والتأويـل في المعارف أ
 .الآيات بما لا يرتضيه االله سبحانه

خـرى ُخـرى للجـبر، وأُّففرقة تتمسك من القرآن بآيات التجسيم، وأ«
خرى للتنزيه المحض بنفـي الـصفات، ُخرى لعثرة الأنبياء، وأُللتفويض، وأ

ّفات إلى غير ذلك، كـل ذلـك للأخـذ خرى للتشبيه الخالص وزيادة الصُوأ
 .بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه

ّإذا تأملت في هذه وأمثالها ـ وهـي لا تحـصى كثـرة ـ وتـدبرت في قولـه  ّ
ُفأما ا ين   قلو {: تعالى  ُ

ِ َ ِ
  َ ْهم ز غ  ي بعون ما  ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابِـَ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َ َِ

ْ َ َ َ ٌِ ُ َ ََ َ ُ  َ َ ْ َتغـاء ِ َ ِ
ِتأو له ِ ِ
ْ ّ لم تشك في صحة ما ذكرناه}َ وهـذا هـو الـسبب في تـشديد القـرآن . ّ

ّالكريم في هذا الباب، وإصراره البالغ على النهي عن اتباع المتـشابه وابتغـاء 
ّالفتنة والتأويل والإلحاد في آيات االله والقول فيها بغير علم واتباع خطـوات 

ّالشيطان، فإن من دأب القرآن أن ه يبـالغ في التـشديد في مـوارد سـينثلم مـن ّ
ّنيته، كالتشديد الواقـع في تـولي الكفـار بفتنهدم به جهتها ركن من أركان الدين  ّ
ّ أزواج النبي ومعاملة الربا واتحاد الكلمة في الـدين ّومودة ذوي القربى وقرار

 .)١(»وغير ذلك
 :ّكيفما كان يقع البحث في هذه المسألة من خلال عدة نقاط

 . معنى المحكم والمتشابه في القرآن●
 .مّ الكتابُ معنى كون المحكمات أ●
 . حكمة اشتمال الكتاب على المتشابهات●

                                                           
 .٤١ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(



 

 
 
 

 

 

 :طلاقان في القرآنإلإحكام والتشابه ل
ّ حيث جعل الإحكام والتشابه وصفا للكتاب كله:الأول ّأما الإحكـام . ً
ٍكتاب أحكمت آياته  م فصلت من  ن حكيم{: الىففي قوله تع ِ ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َ ْ ْ  ُ َْ ُ  ُ ُ َ َْ : هـود( }َ خبـ ُ

 والمراد بالإحكام بقرينة مقابلته للتفصيل ـ الذي هـو إيجـاد الفـصل بـين )١
ّ المتصل بعضها ببعض، والتفرقة بين الأمور المندمج كـل منهـا ءأجزاء الشي ُ ّ

خر وإرجاع طـرف منـه إلى طـرف في آخر ـ هو ربط بعض الشيء ببعضه الآ
ًآخر بحيث يعود الجميع شيئا واحدا بسيطا غير ذي أجزاء و ً  .بعاضأً

ّن الكتاب إذا اتصف بالإحكام والتفصيل بهذا المعنى الذي أمن المعلوم  ّ
ّمر، فإنما يتصف بهما من جهة ما يشمله من المعنـى والمـضمون  ّ لا مـن جهـة ّ

ــصيلنّ حــال المعــأ و،ألفاظــه أو غــير ذلــك ّ والاتحــاد اني في الإحكــام والتف
ًوالاختلاف غير حال الأعيان، فالمعاني المتكثرة إذا رجعت إلى معنى واحـد،  ّ
كان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجمالـه هـذه 

 .التفاصيل ، وهي بعينها على تفاصيلها ذاك الإجمال
ًعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمـة أولا ً ثـم مفـصلة ثانيـا، معنـاه ّ ّ نّ أّ

ــة عــلى ــضامينها وتــشتت مقاصــدهاالآيــات الكريمــة القرآني  ّاخــتلاف م
ّتكثر فيه ولا لا  ّوأغراضها ترجع إلى معنى واحد بسيط، وغرض فارد أصلي
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ً بحيث لا تروم آية من الآيـات الكريمـة مقـصدا مـن المقاصـد ولا ،ّتشتت
الروح الساري في جثمانه والحقيقـة ّترمي إلى هدف إلا والغرض الأصلي هو 

 .المطلوبة منه
ّفلا غرض لهذا الكتاب الكريم عـلى تـشتت آياتـه وتفـرق أبعاضـه إلا  ّ ّ
ًغرض واحد متوحد، إذا فصل كان في مورد أصلا دينيا وفي آخر أمرا خلقيا  ً ً ً ّ ّ

ّوفي ثالث حكما شرعيا، وهكذا كلما تنـزل مـن الأ ّ ً صـول إلى فروعهـا ومـن ًُ
فهـذا الأصـل . ن معناه الواحد المحفوظع فروع الفروع لم يخرج الفروع إلى

ّالواحد بتركبه يصير كل واحد واحد من أجزاء  تفاصـيل العقائـد والأخـلاق ّ
 الـساري فيهـا الحـاكم عـلى والأعمال، وهـي بتحليلهـا وإرجاعهـا إلى الـروح

 .أجسادها، تعود إلى ذاك الأصل الواحد
ًزه وكبريائه مثلا في مقـام الاعتقـاد فتوحيده تعالى بما يليق بساحة ع هـو ّ

 بـالأخلاق ّإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وفي مقام الأخلاق هو التخلـق
ّالكريمة من الرضـا والتـسليم والـشجاعة والعفـة والـسخاء ونحـو ذلـك 
تيـان والاجتناب عـن الـصفات الرذيلـة، وفي مقـام الأعـمال والأفعـال الإ

 .ع عن محارم االلهبالأعمال الصالحة والور
ا مـن معـارف الـدين يهـّإن الآيـات القرآنيـة بـما تحتو: وإن شئت قلت

صول المعـارف الإلهيـة والأخـلاق الكريمـة الإنـسانية والأحكـام أُالمختلفة من 
ّالشرعية الراجعـة إلى كليـات العبـادات والمعـاملات والـسياسات والولايـات، 

 وهي الأساس الـذي بنـي ،تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه
ّأنـه تعـالى عليه بنيان الدين، وهو توحيده تعالى توحيد الإسلام، بـأن يعتقـد 

ّهو رب كل شيء لا رب غيره ويسلم له من كل وجهة فيـوفي ّ ّّ ّ لـه حـق ربوبيتـه، ّ
ّولا يخشع في قلب ولا يخضع في عمل إلا له جل أمره ّ. 



 ١٤٥ ...............................................................  المحكم والمتشابه:  الأصل الرابع

المعـاني القرآنيـة مـن وهذا أصل يرجع إليه على إجمالـه جميـع تفاصـيل 
معارفها وشرائعها بالتحليل، وهو يعـود إليهـا عـلى مـا بهـا مـن التفـصيل 

 .)١( فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو.بالتركيب
ًوكذلك التشابه فإنه قد وقع وصفا للكتاب كله أيضا كما في قوله تعالى ًّ ّ :

َكتابا م شاب{ َ َُ ً َها مثا ِـِ ِ َ َ
ُ  قشعر منه جً ُ ْ ِ  ِ َ ْ ْلود ا ين  شون ر همَ ُْ  َ َ َ ْ َ َ ِ  ُ  والمراد )٢٣: الزمر( }ُ

به كون آيات الكتاب ذات نسق واحـد مـن حيـث جزالـة الـنظم، وإتقـان 
ّالأسلوب، وبيان الحقائق والحكم، والهداية إلى صريح الحق كـما تـدل عليـه  ّ ُ

في قال الرازي . فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب. القيود المأخوذة في الآية
ًوأما كونه كله متشابها كما في هذه الآية، فقـال ابـن«: ذيل هذه الآية ّ  :عبـاسّ

ًنه يشبه بعضه بعضاأمعناه   :مورُ وأقول هذا التشابه يحصل في أ.ّ
ّن الكاتب البليغ إذا كتب كتابا طويلا فإنه يكون بعـض كلماتـه أأحدها  ً ً ّ

ّفصيحا ويكون البعض غير فصيح، والقرآن يخالف ذلك فإن ه فصيح كامـل ً
 .الفصاحة بجميع أجزائه

ًن كل ما فيه من الآيـات والبيانـات فإنـه يقـوي بعـضها بعـضا أثانيها  ّّ ّ ّ
ًويؤكد بعضها بعضا ّ. 

ّن هـذه الأنـواع الكثـيرة مـن العلـوم التـي عـددناها متـشابهة أوثالثها  ّ
نّ المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الـدين وتقريـر عظمـة االله، أمتشاركة في 

ّلذلك فإنك لا ترى قصة من القصص إلا ويكون محصلها المقصود الـذي و ّّ ّ
 .)٢(»ًذكرناه، فهذا هو المراد من كونه متشابها

                                                           
 ،٤، ج١٣٦ ص،١٠ج: يمكـن مراجعــة هــذا البحـث في الميــزان في تفــسير القــرآن) ١(

 .٩١ ص،٢ج: التفسير الكبير لابن تيمية؛ ٦٢ ص،١، ج٢٠ص ،٣ ج،١٠٩ص
 .٢٣٦ ص،٢٦ج: ، للرازيالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ٢(
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ّ حيـث قـسمت ؛ وهو الذي أشـارت إليـه الآيـة مـورد البحـث:الثاني
نّ الإحكـام والتـشابه أ وهذا معناه .الآيات القرآنية إلى محكمات ومتشابهات

ّ تمام الكتاب، وقد اختلف المفـسرون مـن المتقـدمين ّهاهنا غير ما يتصف به ّ
والمتأخرين في بيان المراد من معناهما وتشخيص مـصداقهما مـن الآيـات إلى 

ّ أهم الأسباب التي أدت إلى مثل هـذا الاخـتلاف أحدّولعل . ّأقوال متعددة ّ
الكبير هو الخلط بين بحث المحكم والمتشابه من جهة وبحـث التأويـل مـن 

ً فأوجب ذلك اختلالا كبيرا في عقـد هـذه المـسألة  ـكما سنرىـ ى خرُجهة أ ً
 .وكيفية البحث والنتيجة المأخوذة منه
 

 :ّيمكن الوقوف على أهم الأقوال من خلال ما يلي
المحكـمات هـي الـثلاث : هلـو قفي نقل عن ابن عباس ما: ّالقول الأول

ُقل  عا وا أتل ما حرم ر  م علـي م ألا  ـ  وا {: نعامآيات التي في سورة الأ
ِ
ْ ُْ ْ َ َْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ

َه ش ئا و ِـب ً ْ َ ٍا واِ ين إحسانا ولا  قتلوا أولاد م من إ لاقِـِ
َ َ َْ ُ ْْ ِ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ ً

ِ
ْ َ َ ْ  ـن نـرزق م و يـاهم ْ ُْ  َ ُ ُ ُ ْ َُ ْ َ

َولا  قر وا الفواحش ما ظهر منها ومـا ََ َ َ ََ َ َْ ِ َ ِ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ   طـن ولا  قتلـوا ا فـس الـ  حـرم االله إلا َ َ َ َ  ِ

 َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ

َا ق ذل م وصا م به لعل م  عقلون ِـب ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ  ُ   َ َ َ ِ َ َ
ِ  ولا  قر وا مـال ا  ـيم إلا بـ*ْ ِ َ

ْ َ َْ ُ َ ََ َال  ِ  ِـَ ِ
 

َأحسن ح   بلغ أشده وأوفوا الكيل وا م ان ب ََ ِ
ْ َْ ََ ْ َْ ُ ُْ ُ َُ َ َ ُ َ َ  َ الِـْ

َقسط لا ن لف  فـسا إلا وسـعها ْ َ ْ ُْ  ً  ْ َ ُُ َ َ ِ ِ
ْو ذا قلتم فاعد وا و و  َْ ََ َُ ُِ ْ ُ ْ َ ذا قر  و كَـانَ َ َ ْ ُ ْعهد االله أوفوا ذل ـم وصـا م بـِـَ ُْ  َُ ِ َِ ُ ْ َ ِ ْ ْه لعل ـم ِـَ ُ  َ َ ِ

َتذكرون  ُ  َ َ  وأن هذا  ا   ستقيما فاتب*َ ً ِ َ َْ ُ ِ َ ِ َ  َ َ عوه ولا ت بِـَ َ َ ُ ُعوا ا سبِـُ َل  تفرق ب ُ  َ َ َ ْ م  ـن ِـَ َ ْ ُ

ْس يله ذل م وصا م ُْ  َُ ِ َ ِ ِ ِ بـه َ َلعل م  تقونِ ُ َ ْ ُ  َ  والمتـشابهات )١٥٣ ـ ١٥١: الأنعام( }َ
هي التي تشابهت على اليهود وهي أسماء حروف الهجاء المـذكورة في أوائـل 
ّالسور، وذلك أنهم أولوها على حساب الجمل فطلبوا أن يـستخرجوا منهـا  ّ
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ّبقاء هذه الأمة فاختلط الأّمدة   .)١(مر عليهم واشتبهُ
ّ ولو سلم فلا دليل على انحصارها فـيهما، عـلى .نّه قول من غير دليلأ وفيه ُ

نّ ظـاهر الآيـة أ مـع ،نّ لازمه وجود قـسم ثالـث لـيس بمحكـم ولا متـشابهأ
 .يدفعه

ُن النسبة في غير محلها، والذي نأّلكن الحق  ّ نّ أّقل عن ابن عباس أنه قال ّ
نّ المحكــمات هــي الآيــات أّالآيــات الــثلاث المتقدمــة مــن المحكــمات، لا 

أخـرج سـعيد بـن منـصور وابـن أبي حـاتم « :»ّالدر المنثـور« ففي .الثلاث
سـمعت ابـن عبـاس : االله بن قيس ّوالحاكم وصححه وابن مردويه عن عبد

ٌمنه آيات  كمات{: يقول في قوله ٌَ َ ْ ُ َ ُ ْ  سـورة الـثلاث آيـات مـن آخـر:  قـال}ِ
ْقل  عا وا أتل ما حرم ر  م علي م{الأنعام محكمات  ْ ُْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ . )٢(» والآيتان بعدها}...ُ

ًويؤيد ذلك ما رواه عنه أيضا في قوله  ٌآيات  كمات{ّ ٌَ َ ْ ُ ْقـل {من هاهنا :  قال}َ ُ

ْ عا وا َ َ ُوق  ر ك ألا  عبـدوا { إلى آخر ثلاث آيات، ومن هاهنا }َ ُ َْ َ  َ َ  َ َ ُإلا إيـاهَ  إلى }  
ًنه إنما ذكر هذه الآيـات مثـالا لـسائر أفالروايتان تشهدان . آخر ثلاث آيات ّ ّ

 .نّه قصرها فيهاأالمحكمات لا 
ّن المحكمات هـي الحـروف المقطعـة في أّعكس الأول وهو  :الثانيالقول ّ
قل ذلك عـن أبي فاختـة حيـث ذكـر في نُ.  والمتشابهات غيرها،فواتح السور
ِهن أم الكتاب{: الىقوله تع َ ِ

ْ  ُ ا ـم {: ّ أنهن فواتح السور منها يستخرج القرآن}ُ 
َذ كِ  َ ـابَا ـم االله لا{ منها استخرجت البقرة، و}الْكِت َإ   ُ َ لا هـو الـ إَ ْ َ ُ ُ القيـوم   َ ْ{ 

ُ هـن أم {وعن سعيد بن جبير مثله في معنى قوله. منها استخرجت آل عمران  ُ
                                                           

 .١٨٢ ، ص٧ج: ، للرازيالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(
ّ الدر المنثـور ؛٣١٦٨: ، الحديث٥٩٢ ص،٢ج: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم) ٢(

 .١٤٥ ص،٢ ج:في التفسير المأثور
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ِالكتاب َ ِ
ّصل الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتبأ: قال }ْ ّ)١(. 

ّنهما يـذهبان في معنـى فـواتح الـسور إلى أن المـراد بهـا أّويدل ذلك على  ّ
ّن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة أألفاظ الحروف بعناية  ّ

ّالتي تتألف منها الكلمات والجمل، كما هو أحـد المـذاهب في معنـى فـواتح 
 .السور
ًنه مبني على مـا لا دليـل عليـه أصـلا أً مضافا إلى :هوفي ّ أعنـي تفـسير ـ ّ

نّه لا ينطبق على نفـس الآيـة، ـ أّالحروف المقطعة في فواتح السور بما عرفت 
ّفإن جميع القرآن غير فواتح السور يـصير حينئـذ مـن المتـشابه، وقـد ذم االله  ّ

ّسبحانه اتباع المتشابه وعده من زيغ القلب مع  ّعالى مـدح اتبـاع القـرآن نّه تأّ
ُوا بعـوا ا ـور ا ي أنـزل معـه{: ّبل عده من أوجب الواجبات كقوله تعالى َ ََ َ ِ

ُ
ِ  َ  ُ  َ{ 

 . وغيره من الآيات)١٥٧: الأعراف(
ً اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى، فإما أن يكون محـتملا :القول الثالث ّ ً ً

ًلغير ذلك وإما أن لا يكون، فـإذا كـان اللفـظ موضـوعا ً لمعنـى ولا يكـون ّ
ّهو النص، وإما إن كان محتملا لغيره فـلا يخلـو إمـا أن يكـون فًمحتملا لغيره  ًّ ّ

ّاحتماله لأحدهما راجحا عـلى الآخـر وإمـا أن لا يكـون كـذلك بـل يكـون  ً
ّفإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخـر سـمي . احتماله لهما على السواء ً

ًهرا، وبالنسبة إلى المرجوح مـؤولا، وذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظا ّ مّـا أً
ًإن كان احتماله لهما عـلى الـسوية كـان اللفـظ بالنـسبة إلـيهما معـا مـشتركا،  ً

ًوبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا ّ. 
ًن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظـاهرا أج من التقسيم الذي ذكرناه نتفقد  ً ّّ ّ

ًأو مؤولا أو مشتركا أو مج ً ّأمـا الـنص والظـاهر فيـشتركان في حـصول . ًملاّ ّ
                                                           

 .٣١٧٣، ٣١٧٢: ، الحديث٥٩٣ ص،٢ج: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم) ١(
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ّن النص راجح مانع من الغيرأّالترجيح إلا  مـانع مـن  والظاهر راجح غـير ،ّ
ّ والمـؤول فهـما ّوأمـا المجمـل. ّالغير، فهذا القدر المشترك هو المسمى بـالمحكم

ًيكن راجحا وإن لم فالمجمل  غير راجحة، ماّمشتركان في أن دلالة اللفظ عليه
ّكنه غير مرجوح، والمؤول مع ل لا بحـسب الـدليل  نّه غير راجح فهو مرجوحأّ

ّالمنفــرد، فهــذا المــشترك هــو المــسمى بالمتــشابه، لأن عــدم  الفهــم حاصــل في ّ
ّالقسمين جميعا، وقد بينا  ُن ذلك يـسمى متـشابها، إمـا لأن الـذي لا يأً ّ ً ّّ علـم ّ
نّ الذي يحـصل فيـه أجل ّثبات في الذهن، وإما لأًيكون النفي فيه مشابها للإ

ًالتشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقـا لاسـم 
 .ّفهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه. ّالسبب على المسبب
 . والمتشابه هو المجمل،ّ إن المحكم هو المبين:والحاصل

ُ إن ما ب:وفيه الآيـة لا ينطبـق عـلى ينّ من أوصاف المحكم والمتـشابه في ّ
ّإن إجمال اللفظ هو كونه بحيث يخـتلط وينـدمج : بيان ذلك. المجمل والمبين

نفصل الجهة المـرادة عـن غيرهـا، ويوجـب تبعض جهات معناه ببعض فلا 
ّذلك تحير المخاطب أو السامع في تـشخيص المـراد، وقـد جـرى دأب أهـل 

مــن الألفــاظ، بــل ّاللــسان في ظــرف التفــاهم أن لا يتبعــوا مــا هــذا شــأنه 
ّيستريحون إلى لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلك مبينا فيتبع، فهذا  ً ّ ّ
ّحال المجمل مع مبينه، فلو كان المحكم والمتشابه هما المجمل والمبين بعيـنهما 

ّكان المتبع هـو المتـشابه إذا رد إلى المحكـم دون المحكـم نفـس ، وكـان هـذا هّ
ّالاتباع مما لا يجوزه ّ ّ قريحة التكلم والتفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللـسان، ّ

ّ ولم يكن اتباع المتـشابه ،سواء في ذلك أهل الزيغ منهم والراسخون في العلم
ّأمرا يلحقه الذم ويوجب زيغ القلب  ً. 

َ إن المتشابهات هي الآيات المنسوخة لأنهـا يـؤم:القول الرابع ّ ن بهـا ولا ّ
َلآيات الناسـخة لأنهـا يـؤمل بها، والمحكمات هي اَعميُ عمـل بهـا، ُن بهـا ويّ
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، ولذلك كان ابـن )١(ونسب إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة
 .نّه يعلم تأويل القرآنأُعباس يحسب 

ّ إنه على تقدير صـحته لا دليـل فيـه عـلى انحـصار المتـشابهات في :وفيـه  ّ
ّالآيات المنسوخة، فإن الذي ذكره تعالى من خواص اتب ّ اع المتشابه من ابتغـاء ّ

الفتنة وابتغـاء التأويـل جـار في كثـير مـن الآيـات غـير المنـسوخة كآيـات 
نّ لازم هذا القول وجـود الواسـطة بـين المحكـم أ على ؛الصفات والأفعال

 .والمتشابه
ّقل عن ابن عباس ما يدل على ُوفيما ن ّن مذهبه في المحكم والمتشابه أعم أّ ّ

ّنه إنما ذكرهما من باب المثـال، ففـي الـدر ألمنسوخ وّمما ينطبق على الناسخ وا ّ ّ
المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريـق عـلي عـن ابـن 

المحكمات ناسـخه وحلالـه وحرامـه وحـدوده وفرائـضه ومـا : عباس قال
ّيؤمن به، والمتشابهات منـسوخه ومقدمـه ومـؤخره وأمثالـه وأقـسامه ومـا  ّ

 .)٢( بهيؤمن به ولا يعمل
ً المحكم هـو الـذي يكـون دليلـه واضـحا :ّقال الأصم: القول الخامس

َخلقنـا ُ  ـم {: ًلائحا مثل ما أخبر االله تعالى به من إنشاء الخلق في قولـه تعـالى ْ َ َ

ًا طفة علقة ََ ََ َ ْ َوجعلنا من{: وقوله) ١٤: المؤمنون ( }  ِ َ َْ َ ٍ ا ماء    ءَ ْ َ  ُ ِ َ ْ  ّ : الأنبياء( }َ
َوأنزل من{: له وقو)٣٠ ِ َ َ ْ

َ َ ا سماء ماء فأخرج بَ ََ ْ َ َ ً َ ِ َه منِـ  ِ ْ ا مرات رزقا ل ـمِ ُ َ ً ْ ِ ِ َ
َ : البقـرة( } 

ّ معرفته إلى التدبر والتأمل نحو الحكم بأنـه تعـالى في والمتشابه ما يحتاج .)٢٢ ّ ّ
ّ ولو تأملوا لصار المتشابه عندهم محكما، لأن من ،ًيبعثهم بعد أن صاروا ترابا ً ّ

ًلى الإنشاء أولا قدر على الإقدر ع  .ًعادة ثانياّ
                                                           

 .١٤٥ ص،٢ج: ّالدر المنثور في التفسير المأثور) ١(
 .١٤٤ ص،٢ج: هسنفصدر  الم)٢(
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ً إنه إن كان المراد من كـون الـدليل واضـحا لائحـا أو محتاجـا إلى :وفيه ً ً ّ
ّالتأمل والتدبر، كون مضمون الآيـة ذا دليـل عقـلي ّ  قريـب مـن البداهـة أو ّ

 وعدم كونه كـذلك، كـان لازمـه كـون آيـات الأحكـام والفـرائض ّبديهي
لفقدانها الدليل العقلي اللائح الواضح، وحينئذ يكون ونحوها من المتشابه، 

ّنها واجبـة الاتبـاعأًباعها مذموما مع تّا وإن كـان المـراد بـه كونـه ذا دليـل . ّ
واضح لائح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك، فجميع الآيات من هـذه 

كيف لا، وهو كتـاب متـشابه مثـاني ونـور ومبـين، .الجهة على وتيرة واحدة
ًن الجميع محكما وارتفاع المتـشابه المقابـل لـه مـن الكتـاب، وهـو ولازمه كو

 .ّخلف الفرض وخلاف النص
ّ إن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل :القول السادس ّ

ّ فذاك هو المحكم، وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هـو ّ أو بدليل خفيّجلي
العلم بمقادير الثواب والعقاب  وذلك كالعلم بوقت قيام الساعة و،المتشابه

ّفي حق المكلفين ، ونظيره قوله تعالى َ سأ ونك  ـن ا ـساعة  يـان  رسـاها{: ّ َ َ ََ َْ ُ  َْ َ
ِ  ْ َ َ ُ{ 

 .)١٨٧: الأعراف(
ّنها آية دالـة إّ إن الإحكام والتشابه وصفان لآية الكتاب من حيث :وفيه ّ

آيات الكتاب لـيس ّعلى معرفة من المعارف الإلهية، والذي تدل عليه آية من 
 وكيف يمكـن .ّ إما بنفسه أو بضميمة غيره،نع الفهمتمبمبعادم السبيل ولا 

أن يكون هناك أمر مراد من لفظ الآية ولا يمكن نيله من جهة اللفـظ؟ مـع 
ّنه وصف كتابه بأنه هدى، وأنـه نـور، وأ ّ نّـه في معـرض فهـم أنّـه مبـين، وأّ

َ  ل مـنَت{: ًالكافرين فضلا عن المؤمنين حيث قال ِ ٌ ِ ا ـر ن ا ـرحيم ِ ِ   ِ
َ ٌ كتـاب *ْ َ ِ

َفصلت آياته قرآنا عر يا لقـوم  علمـون  ُ َ َْ َ َ َْ َ ِ ً ًّ
ِ َ ْ ُ ُُ ْ َ  ـش ا ونـذيرا فـأعرض أ ـ هم  هـم لا *ُ  َ َ ً ًْ ُْ ُ ُ ْ َ ََ ََ َْ َ ِ َ ِ

َ سمعون ُ َ ْ ِأفلا  تدبرون القرآن و و  ن من عنـد  ـ {:  وقال)٤: السجدة( }َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ِ االله َ
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ً وجدوا  يه اختلافا كث ا َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ُ َ ّ فما تعرضت له آية من آيـات الكتـاب )٨٢: النساء( }َ
ليس بممتنع الفهم ولا الوقوف عليه مستحيل، ومـا لا سـبيل إلى الوقـوف 
ّعليه كوقت قيام الساعة وسائر ما في الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آية مـن 

ّالآيات بلفظها حتى تسمى م  .ًتشابها ّ
ّإن المحكم من آي الكتاب ما لم يحتمـل مـن التأويـل إلا : القول السابع ّ
ًوجها واحدا رواه الطـبري عـن . ً والمتشابه ما احتمل مـن التأويـل أوجهـا،ً

ٌهو ا ي أنزل عليك الكتاب منـه آيـات { «:ّمحمد بن جعفر بن الزبير، وعبارته َ َ َُ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُ

ٌ كمات َ َ ْ ّفيهن حج }ُ ّة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطـل، لـيس ّ
َوأخر م ـشاب{. ّلها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه ََ ُ ُ ُ ٌهاتِـَ  في الـصدق، }َ

ّلهن تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى االله فيهن العباد كما ابـتلاهم في الحـلال  ّ
ّوالحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق الشافعي  ونسب إلى )١(.»ّ

ّوكان المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلا في معنـى واحـد كـالنص . ًأيضا ّ ّ
 . والمتشابه ما يقابله،والظاهر القوي في ظهوره

ّ إنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئا، فقد بدل لفـظ المحكـم :وفيه ًّ
ًبما ليس له إلا معنى واحد، والمتشابه بما يحتمل معاني كثـيرة، عـ نّـه أخـذ ألى ّ

ّوسيأتي أنه خطـأ، ولـو كـان  ،التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ
 علمه باالله أو باالله والراسخين في التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص

ًالعلم وجه، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والمؤمن والكافر والراسخون في  ّّ
 .العلم وأهل الزيغ في ذلك سواء

ممهـم، ُصّل فيه خبر الأنبيـاء مـع أُحكم وفُّ إن المحكم ما أ:القول الثامن
ّوالمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرار في سـور متعـددة، ولازم 

                                                           
 .٢٣٦، ص٣ج:  تفسير الطبري)١(
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 .هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص
ًإنه لا دليل على هذا التخصيص أصلا، على : وفيه نّ الذي ذكـره تعـالى أّ

ّ والمتشابه وهـو ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء التأويـل في اتبـاع ّمن خواص المحكم
ّالمتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه، فإن هذه الخاصـة توجـد في غـير آيـات  ّ
ّالقصص كما توجد فيها، وتوجد في القصة الواحدة كقصة جعل الخلافـة في  ّ

 .ّالأرض كما توجد في القصص المتكررة
 وهـو . والمحكـم مـا يقابلـه،تاج إلى بيانّإن المتشابه ما يح: القول التاسع

 . عن الإمام أحمدّمروي
نهّـا أ مـع صلى االله عليه وآلهّ إن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبي :وفيه

ً لما تقدم بيانه مرارا، وكذا الآيات المنسوخة من المتـشابه؛ًمن المحكمات قطعا كـما  ّ
 .ر لسائر آيات الأحكام لكونها نظائ؛ّتقدم مع عدم احتياجها إلى بيان

َإن المحكم ما يؤم: القول العاشر ن بـه َ والمتشابه مـا يـؤم،عمل بهُن به ويّ
 .عمل به، ذكره ابن تيميةُولا ي
نــشاءات محكــمات كــما  والإ،نّ الأخبــار متــشابهاتأّلعــل المــراد بــه و

ًاستظهره في تفسير المنار، وإلا لم يكن قولا برأسه ّ لصحة انطباقه عـلى عـدة ؛ّ ّ
 .ّمن الأقوال المتقدمة

ّ إن لازمه كـون غـير آيـات الأحكـام متـشابهات، ولازمـه أن لا :وفيه
يمكن حصول العلـم بـشيء مـن المعـارف الإلهيـة في غـير الأحكـام، إذ لا 
ّيتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منهـا، ومـن 

 .ًت قطعاخرى الآيات المنسوخة إنشاءات وليست بمحكماُجهة أ
 والإيمان من غير عمـل ،نّ مراده من الإيمان والعمل بالمحكمأوالظاهر 

ُفأما ا ين   قلو {: ّبالمتشابه، ما يدل عليه لفظ الآية ُ
ِ َ ِ

  َ َهم ز غ  ي بعون ماِـَ َ ُ  َ َ ٌ ْ َ ْ َ شابه  ِ َ َ َ
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ُمنه ْ َ وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{ ،}ِ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ْه   منِـَ  ِ  ُ َ عند ر ناِ  َ ِ ْ نّ الأمـرين أّ إلا .}ِ

 والإيـمان فقـط في المتـشابه لمـا كانـا ،ًأعني الإيمان والعمـل معـا في المحكـم
ّ كان عليـه أن يـشخص المحكـم والمتـشابه ،ّوظيفتين لكل من آمن بالكتاب

ّلا حتى يؤدي وظيفته، وعلى هذا فلا يكفي معرفة المحكم والمتشابه بهما في قب ّ ً
 .هما وهو ظاهرتشخيص مصداق

ّ إن المتشابهات هي آيات الصفات خاصة أعـم مـن :القول الحادي عشر ّ ّ
صفات االله سبحانه كـالعليم والقـدير والحكـيم والخبـير، وصـفات أنبيائـه 

ٌو مته ألقاهـا إ   ـر م وروح {: عليهما السلامبن مريم اكقوله تعالى في عيسى  َ َُ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ِ َ

ُمنه ْ ً ذكره ابن تيمية أيـضا، قـال في التفـسير . يشبه ذلك وما)١٧١: النـساء( }ِ
ّوأما إدخال أسماء االله وصفاته أو بعض ذلـك في المتـشابه الـذي لا «: الكبير

نّ ذلـك هـو المتـشابه الـذي اسـتأثر االله بعلـم أّيعلم تأويله إلا االله أو اعتقاد 
ّتأويله، كما يقول كل واحد مـن القـولين طوائـف مـن أصـحابنا وغـيرهم، 

ّنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهمفإ ّ..«.)١( 
 لا دليـل عـلى ،ّ إنه مع تسليم كون آيات الصفات من المتـشابهات:وفيه

نّه يأخذ المحكـم أوالذي يظهر من بعض كلامه على طوله، . انحصارها فيها
ت احتمالاتـه، حكمت دلالته وما تـشابهُوالمتشابه بمعناهما اللغوي وهو ما أ

ّان، فربما اشتبهت دلالة آية على قوم كالعامة وعلمهـا آخـرون ّوالمعنيان نسبي
ّ وهذا المعنـى في آيـات الـصفات أظهـر فإنهـا بحيـث .بالبحث وهم العلماء

 لكون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إلى ما وراء ؛تشتبه مراداتها لغالب الناس
لنفـسه مـن العلـم والقـدرة والـسمع ّالحس، فيحسبون مـا أثبتـه االله تعـالى 

ًمورا جسمانية أو معـاني ُوالبصر والرضا والغضب واليد والعين وغير ذلك أ
                                                           

 . التفسير الكبير لابن تيمية، مصدر سابق )١(
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 فهذا معنـى ،، وتقوم بذلك الفتن وتظهر البدع وتنشأ المذاهبّليست بالحق
 .ّالمحكم والمتشابه، وكلاهما مما يمكن أن يحصل به العلم

 المتـشابهات بمعنـى حقيقـة والذي لا يمكن نيله والعلم به هـو تأويـل
: نّـا علمنـا معنـى قولـهأّالمعاني التي تدل عليها أمثال آيات الصفات، فهب 

َإن االله { ٌ     ء قديرّ ِ َ ْ َ  ُ َ َن االله بـإ{و )٢٠: البقرة( }َ ٌ   ء علـيمِـ  ِ َ ْ َ : التوبـة( }ُ 
ّ ونحو ذلك، لكنا لا ندري حقيقة علمه وقدرته وسائر صفاته وكيفية )١١٥

ّأفعاله الخاصة به، فهذا هو تأويل المتشابهات الذي لا يعلمه إلا االله تعالى ّ. 
ّن االله ســمى نفــسه في القــرآن بأســماء مثــلألا ريــب «: قــال في تفــسيره ّ: 

ّالرحمن، والودود، والعزيز والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلـك، 
ل الحديـد ّسورة الإخلاص وآية الكـرسي وأو: ووصف نفسه بصفات مثل

ــه،وآخــر الحــشر ــإ{:  وقول َن االله ب ٌ   ء علــيمِـ  ِ َ ْ َ ٌ     ء قــدير{ و }ُ  ِ َ ْ َ  ُ َ َ{ 
َ ب ا متق {نّه أ و)١: التغابن( ِ ِ ُ ْ نّه يرضى عن الذين آمنوا أ و)٧٦: آل عمران( }ُ 

ْفلما آسفونا انتقمنا منهم{ ،وعملوا الصالحات ُ ْْ ِ َ ََ َ ُ َ  َ ِ{ )٥٥: الزخرف( }َ ْ  هم ِـكَ بـذَ  ُ  
َ

َا بعوا ما أسخط االله َ ََ ْ َ ُ َ ْول ـن كـره االله انبـ{ )٢٨: ّمحمـد( }  ُ َ ِ
َ َْ ِ ْعا همِـَ ُ َ  )٤٦: التوبـة( }َ

َا ر ن   العرش استوى{ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ ِ ـم اسـتوى   العـرش ()٥: طه( }  ْ َ َْ َ َ َ ْ  )٥٤: الأعـراف( }ُ 
 علم ما يلج   الأ{

َ
ِ ُ ِ َ ََ ُ َ ِرض وما  رج مْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َنها وما   ل منْ ِ ُ ِ

ْ َ ََ َ َ ا سماء وما  عـرج  يهـا وهـو ْ ُ َ ََ َِ ُ ُ ْ َ ِ َ  

ْمع م أ نمـا كنـتم ُْ ْ ُْ َ َ ََ ُ وهـو ا ي   ا ـسماء إ  و  الأ{ )٤: الحديـد( }َ
َ
ِ َ ٌ ََ ِ َِ  ِ

 َ َرض إ  وهـو ُ ُ َ ٌ َ ِ ْ

ُا كيم العليم ُِ َ
ْ ِ َ

َإ ه يصعد ال م الطيب والعم{ )٨٤: لزخرفا( }ْ َ َ َْ َْ ُ   ُ ِ َِ ُ ْ ْ ُل ا صالح ير عهَ  ُ َ ْ َ ُ ِ ُ{ 
َإن  معكما أسمع وأرى{ )١٠: فاطر( َ ََ ُ َ َْ ُ َ َ ِ

ُما منعك أن  سجد  مِا خلقت { )٤٦: هط( }  ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ

َيدِـب ُبل يداه م سوطتان ينفق كيف  شاء{ )٧٥: ص( } يَ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ِْ َ َُ َ ُ َو ب  { )٦٤: المائدة ( }ْ ْ َ َ

ِوجه ر ك ذو ا لال 
َ َ ْ ُ َ  َ ُ ْ ِكراموَالإَ َ ُير ـدون وجهـه{ )٢٧: الرحمن( }ْ َ ْ َُ َ ُ  )٥٢ : نعـامالأ( }ِ

َوِ صنع  { َ َ َ ْ ُ ِ ي  َ
ْ  . إلى أمثال ذلك)٣٩: طه( }َ
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 أتقول هذا في جميع مـا :نّه متشابه لا يعلم معناهأّفيقال لمن ادعى في هذا 
هذا في الجميع كان هـذا : ؟ فإن قلتهّسمى االله ووصف به نفسه أم في بعض

ًنادا ظاهرا وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفـر صريـح، ع ً ً
َأن االله ب{: ّفإنا نفهم من قوله ٍ   ءِـَ  ْ َ ٌ عليمُ  ِ  معنى، ونفهـم )٦٢: العنكبوت( }َ

ٍإن االله      ء{: من قوله ْ َ  ُ َ َ َ ٌ قـدير  ِ ّ معنـى لـيس هـو الأول، )٢٠: البقـرة( }َ ً
َور {: ونفهم من قوله ْ َ ْ  وسعت    ءَ َ  ُ ْ َ ِ َ ًمعنـى، ونفهـم  )١٥٦: عـراف الأ( }ِ

َإن االله عز ز ذو انتقام{: من قوله ِ ُ ٌ ِ
َ َ ً معنـى، وصـبيان المـسلمين )٤٧: إبراهيم( } 

 .ّبل وكل عاقل يفهم هذا
ًوإنما نكتة الجواب ما قدمناه أولا : ّثم قال ّ ّ نّ نفي علم التأويل لـيس من أّ

ِولقد   نا  لِناس   {: ّإن االله سبحانه يقول: ًيده تقريراونز. ًنفيا لعلم المعنى ِ  َ ْ َ َ ْ َ َ َ

ٍهذا القرآن من   مثل
َ َ  ُ ْ ِ ِ ْ

ُ ْ َ َ لعلهم  تذكرون َ ُ   َ َ َ َْ ُ َ قرآنا عر *َ َ ً َيا    ذي عوجِـُ ِ ِ َ ْ َ ً  ٢٧: الزمر( }ّ
ِا ر تلك آيـات الكتـاب ا مبـ  {: وقال تعالى .)٢٨ـ  ُِ

ْ ْ َْ َِ ُ َ َ إنـا أنز ـ*ِ ْ َ َ َاه قرآنـا عر ـ  َ ً ْ ًيا ِـُُ ّ

َلعل ــم  عقلــون ُ ِ ْ َ ْ ُ  َ نّــه طلــب أّ فــأخبر أنــه أنزلــه ليعقلــوه و)٢ ـ ١: يوســف( }َ
ًتذكرهم، وقال أيضا َوتلك الاَمثال ن  ها  لِناس لعلهم  تفكرون{: ّ ُ   َْ ََ َ َ َْ ُ َُ ِ ِ ْ

ِ
َ ُ ْ َ ْ : الحشر( }َ

ّ فحض على تدبره وفقهه والتذكر به والتفكر فيـه ولم)٢١ ّ ّ  يـستثن مـن ذلـك ّ
ّشيئا، بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيـه مثـل قولـه ّ َأفـلا  تـدبرون {: ً ُ  َ َ َ َ َ َ

َالقرآن أم   قلوب أ فا ها ُ ُ َُ ْ َْ ََ َ ْ َ ْ َأفلا  تدبرون القـرآن و ـو  ن {:  وقوله)٢٤: ّمحمد( }ُ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ

َمن عند    االله  وجـدوا  يـه اختلافـا ك ًَ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ ًثـ اْ نّ نفـي أ ومعلـوم )٨٢: النـساء( }ِ
ّالاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله، وإلا فتدبر بعضه لا يوجـب الحكـم  ّّ ّّ

ّبنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر ّ. 
ّوأيضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في  ّ ُ جميـع ً

 وبيانهـا،  يوافـق دلالتهـاّنصوص القرآن آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما
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 . أحاديث كثيرة توافق القرآنصلى االله عليه وآلهورووا عن النبي 
لوا عـن شيء مـن ذلـك لم ينفـوا معنـاه بـل ئّوكذلك الأئمة كانوا إذا س

: ّيثبتون المعنى وينفون الكيفية، كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعـالى
َا ر ن   العرش استوى{ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ الاستواء معلوم، والكيـف :  كيف استوى؟ فقال} 

نّ الاسـتواء أّوقـد بـين . مجهول، والإيمان به واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة
ُن سائر ما أخبر بـه معلـوم، ولكـن الكيفيـة لا تأمعلوم كما  علـم ولا يجـوز ّ

 كيف استوى؟: السؤال عنها، لا يقال
وهذا فيه نزاع . الكيف مجهول: ّالكيف معدوم وإنما قال: ولم يقل مالك

لا تخطـر : نّ أكثـرهم يقولـونأ غـير ،ّبين أصحابنا وغيرهم من أهل الـسنة
 .ته في مقالّته ببال ولا تجري ماهيّكيفي

نّ ورود هـذا اللفـظ في القـرآن أمعنى قوله الاسـتواء معلـوم : فإن قيل
معلوم، كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفـة معانيهـا مـن التأويـل 

 . االله بعلمهرتأثالذي اس
ّ فـإن الـسائل قـد ؛ّهذا ضعيف، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل: قيل

ًوأيضا فلم يقل ذكر الاسـتواء . نّ هذا موجود في القرآن وقد تلا الآيةأعلم 
الاستواء معلوم، فـأخبر عـن : ّمن القرآن ولا إخبار االله بالاستواء وإنما قال

ّوأيـضا فإنـه قـال. الجملـةنّه معلوم ولم يخبر عن أالاسم المفرد  والكيـف «: ً
معنـى الاسـتواء مجهـول أو تفـسير الاسـتواء :  ولو أراد ذلك لقال»مجهول

ّمجهول أو بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينف إلا العلم بكيفيـة الاسـتواء لا 
 لو قـال . به نفسه تعالىالعلم بنفس الاستواء، وهذا شأن جميع ما وصف االله

ِإن {: في قوله
َ معكما أسمع وأرى  َ ََ ُ َ َْ ُ َ الـسمع :  كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنـا}َ
ًكيف كلم موسى تكليما؟ لقلنـا: ولو قال.  معلوم، والكيف مجهولةوالرؤي ّ :
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 .)١(»التكليم معلوم، والكيف غير معلوم
ّوسيأتي ما يتعلق بكلامه من البحث عنـدما نـتكلم في التأويـل إن شـاء  ّ

 .االله
 . والمتشابه بخلافه، المحكم ما للعقل إليه سبيلّ إن:القول الثاني عشر

ّ إنه قول من غـير دليـل، والآيـات القرآنيـة وإن انقـسمت إلى مـا :وفيـه 
للعقل إليه سبيل وما ليس للعقل إليه سـبيل، لكـن ذلـك لا يوجـب كـون 
ّالمراد بالمحكم والمتشابه في هذه الآية استيفاء هـذا التقـسيم، وشيء ممـا ذكـر 

ً المحكم والمتشابه لا ينطبق عليه انطباقـا صـحيحا، عـلى فيها من نعوت نّـه أً
 .ّمنقوض بآيات الأحكام فإنها محكمة ولا سبيل للعقل إليها

ريـد بـه ُ والمتـشابه مـا أ،ريد ظـاهرهُّإن المحكم ما أ: القول الثالث عشر
رين مـن أربـاب البحـث وعليـه ّوهذا قول شائع عند المتأخ. خلاف ظاهره

ّإنه المعنـى المخـالف لظـاهر الكـلام، وكأنـه :  في التأويل اصطلاحهمىيبتن ّ
ّإن المحكم ما تأويله تنزيلـه، والمتـشابه مـا لا يـدرك إلا : ًأيضا مراد من قال ّ

 .بالتأويل
ّإنه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما في الآية من وصـف المحكـم : وفيه
ّفإن المتشابه إنما هو متشابه من حيث تشابه مر. والمتشابه اده ومدلوله، وليس ّ

ًالمراد بالتأويل المعنى المراد مـن المتـشابه حتـى يكـون المتـشابه متميـزا عـن  ّ ّ
ّالمحكم بأن له تأويلا، بل المـراد بالتأويـل في الآيـة أمـر يعـم جميـع الآيـات  ً ّ

 .القرآنية من محكمها ومتشابهها كما سيأتي بيانه
 ظاهرها، وما يوهم ذلـك ريد فيها ما يخالفُنّه ليس في القرآن آية أأعلى 

ّخـر محكمـة، والقـرآن يفـسر ُريد بها معان يعطيها لها آيات أُّمن الآيات إنما أ
                                                           

 .١٣٨-١١٥ ص،٢ج: في التفسير الكبيرّتيمية ابنذكره  تفصيل هذا البحث الذي انظر) ١(



 ١٥٩ ...............................................................  المحكم والمتشابه:  الأصل الرابع

ّن المعنـى الـذي تعطيـه القـرائن ـ متـصلة أو أومـن المعلـوم . ًبعضه بعـضا ّ
ّمنفصلة ـ للفظ لـيس بخـارج عـن ظهـوره، وبالخـصوص في كـلام نـص 

ّن طريقته أن يتكلم بما يتأّمتكلمه على  ّ صل بعضه ببعض ويشهد بعضه عـلى ّ
َأفـلا  تـدبرون {:  لقوله؛ّ بالتدبر فيهءىّبعض ويرتفع كل اختلاف وتناف مترا ُ  َ َ َ َ َ َ

ْالقرآن و و  َ َ َ ْ ُ ً من عند    االله  وجدوا  يه اختلافا كث اكَانَْ َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ َْ ِ  .)٨٢: النساء( }ْ
 ،جمـع عـلى تأويلـهنّ المحكـم مـا أأ ّما عـن الأصـم: القول الرابع عشر
ّ وكأن المراد بالإجماع والاختلاف كون مدلول الآية .والمتشابه ما اختلف فيه

 .بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلف
ًإن ذلك مستلزم لكون جميع الكتـاب متـشابها، وينافيـه التقـسيم : وفيه ّ

ًلفظـا ّ اختلاف ما، إمـا اّالذي في الآية، إذ ما من آية من آي الكتاب إلا وفيه
ّأو معنــى أو في كونهــا ذات ظهــور أو غيرهــا، حتــى ذهــب بعــضهم إلى  نّ أً

ًالقرآن كله متشابه مستدلا بقوله تعالى َكتابا م شاب{: ّ َ َُ ً  غفلـة )٢٣: الزمـر( ً}هاِـِ
 وهـو ،ّ على كون ما اسـتدل بـه آيـة محكمـةىنّ هذا الاستدلال منه يبتنأعن 

 .يناقض قوله
والمتـشابه «:  قـال»المفـردات«الراغب في  ما ذكره : الخامس عشرالقول

 ّشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفـظ أو مـن حيـثأُالقرآن ما من 
نّ أ المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلـك :المعنى، فقال الفقهاء

طـلاق، محكـم عـلى الإ: الآيات عند اعتبـار بعـضها بـبعض ثلاثـة أضرب
فالمتشابه في الجملـة . ق، ومحكم من وجه متشابه من وجهطلاومتشابه على الإ

 مـن جهـة المعنـى فقـط، متشابه من جهة اللفظ فقـط، ومتـشابه: ثلاثة أضرب
أحـدهما يرجـع إلى : والمتشابه من جهة اللفـظ ضربـان. ومتشابه من جهتهما

مّـا إ، و»ّيزفـون« و»ّالأب«ّردة، وذلك إما من جهة غرابته نحـو فالألفاظ الم
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والثـاني يرجـع إلى جملـة الكـلام . ة مشاركة في اللفظ كاليد والعـينمن جه
َ و ن خفـتم ألا {: ضرب لاختصار الكلام نحو: ّالمركب وذلك ثلاثة أضرب ْ ُ ْ ِ ْ َ

ِ قسطوا   ا تا  فان حوا مـا طـاب ل ـم مـن ال ـساء َ  َ ِ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ِ َِ َ َ ْ ِ ُ
ْ وضرب  )٣: نـساءال (}ُ

ِل س كمثله{: لبسط الكلام نحو ِ ْ ِ َ ََ ْ  ْ ّ لأنـه لـو قيـل لـيس )١١: الشورى( }ءٌَ
ِأنـزل    بـده {: مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكـلام نحـو ِ ْ َ َ ََ َ

َ

َالكتاب و م  عل   عوجا  ََ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ً  يما*ْ ًالكتاب قيما ولم يجعل : تقديره) ٢-١: كهفال( }َ 
َو ولا رجال  ؤمنون{: ًله عوجا، وقوله ُ ِ ْ ُ ٌ َ ِ

َ ْ َ ُ و تز لوا{: إلى قوله }َ  َ َ ْ   .)٢٥: فتحال (}َ
ّ فـإن والمتشابه من جهة المعنى أوصاف االله تعالى وأوصـاف يـوم القيامـة،

ّتلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو  ّ
 .ّلم يكن من جنس ما نحسه

ّالكميـة ن جهة م: ّالأول: ًوالمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعا أضرب
َا تلوا ا م   فَ{: كالعموم والخصوص نحو ِ ِ

ْ ُ ْ ُْ  مـن جهـة :والثـاني) ٥: توبةال(}ُ
ْفـان حوا مـا طـاب ل ـم{: الكيفية كالوجوب والندب نحـو ُ َ ََ َ َ ُ ) ٣: نـساءال( }ِ

ِا قـوا االله حـق  قاتـه{: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: والثالث ِ َ  ُ  َ َ ُ{ 
: ُمن جهة المكان والأمور التي نزلـت فيهـا نحـو: الرابعو) ١٠٢: آل عمران(

ْول س ا { َ ْ َ َأن تأتوا ا يوت من ظهورهاِـ ر بِـَ
ِ
ُ ُُ ْ ِ َ ُ

ْ ُ ْ َ ْ ِإ ما ال  {: وقوله) ١٨٩: بقرةال( }َ  َ ءُ  
ِز ادة   ال فر ِ
ْ ُ ْ ِ ٌ َ ّفإن من لا يعـرف عـادتهم في الجاهليـة يتعـذر ) ٣٧: توبةال( }َ ّ

ّمن جهة الشروط التـي بهـا يـصح : والخامس. ه الآيةعليه معرفة تفسير هذ
 .الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح

ُوهذه الجملة إذا تصورت ع ّلـم أن كـل مـا ذكـره المفـسرون في تفـسير ّ ّ ّ
، وقـول »الم« المتشابه :المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم، نحو قول من قال

 المحكـم مـا أجمـع :ّ وقول الأصم والمتشابه المنسوخ،، المحكم الناسخ:قتادة
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 .لف فيهُاختما  والمتشابه ،على تأويله
ضرب لا سـبيل للوقـوف عليـه : ّثم جميع المتـشابه عـلى ثلاثـة أضرب

ة ونحـو ذلـك، وضرب ّة الأرض وكيفيـة الدابـّكوقت الساعة وخروج داب
وضرب .  الغلقـةللإنسان سبيل إلى معرفتـه كالألفـاظ الغريبـة والأحكـام

ّ الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلـم ّمردد بين
 في عـلي عليـه الـسلامبقولـه إليه ويخفى على من دونهم، وهو الضرب المشار 

ّا ّ فقهه   ا ين وعلمه ا أو ل: رضي االله عنه ّ«)١(. 
ّوهو أعم الأقوال في معنى المتـشابه جمـع فيهـا بـين عـدة مـن الأقـوال  ّ

 .ّالمتقدمة
ًأولا وفيه  ّإن تعميمـه المتـشابه لمـوارد الـشبهات اللفظيـة كغرابـة اللفـظ: ّ

وإغلاق التركيب والعموم والخـصوص ونحوهـا، لا يـساعد عليـه ظـاهر 
ًالآية، فإن الآية جعلت المحكـمات مرجعـا يرجـع  ليـه المتـشابهات، ومـن إّ

ّن غرابة اللفظ وأمثالها لا تنحل عقدتها من جهة دلالـة المأالمعلوم  حكـمات، ّ
 .ّبل لها مرجع آخر ترجع إليه وتتضح به

ّوأيضا الآية تصف المتشابهات بأنها من شـأنها  ّتبـع لابتغـاء الفتنـة، ُن تأً
ّومن المعلوم إن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصـصه، والمطلـق مـن غـير  ّ ّ
ّرجوع إلى مقيده، وأخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عـما يفـسره في اللغـة،  ّ ّ

ًة لطريقة أهل اللسان لا تجوزه قواعـدهم، فـلا يكـون بـالطبع موجبـا مخالف ّ
 .لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه

                                                           
ّالمفردات في غريب القرآن، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب ) ١(

ّمحمـد سـيد :  تحقيق وضـبط، لبنان ـ بيروت،هـ ، دار المعرفة ٥٠٢ّالأصفهاني المتوفى  ّ
 .»شبه«ّ مادة ٢٥٤ص: كيلاني
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ّإن تقسيمه المتشابه بما يمكـن فهمـه لعامـة النـاس ومـا لا يمكـن : ًثانيا ّ
ّ ومـا يمكــن فهمــه لـبعض دون بعــض، ظـاهر في أنــه يــرى ،فهمـه لأحــد

  مـن لما سيأتي في بحـث التأويـل؛ّير تام وهذا غ.اختصاص التأويل بالمتشابه
ًن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلاأ ّ. 

ــز  هــذا هــو المعــروف مــن أقــوالهم في معنــى المحكــم والمتــشابه وتميي
 .)١(مواردهما

ّاتضح مما تقدم أن كثيرا من الأقـوال الـسابقة مبنيـ ً ّ ّ ة عـلى أسـاس إرادة ّّ
نّ هذا الافـتراض بعيـد في نفـسه أّ إلا التشابه المفهومي من المتشابه في الآية،

 : همالنكتتين
ًتصريح القرآن نفسه بأن آياته إنما نزلت بيانا وتبيانا وهدى ونورا ● ً ً بلـسان  ً ّّ
 قــال . مبــين، وهــذا لا ينــسجم مــع فــرض التــشابه المفهــومي والإجمــال ّعــربي
 االله صـلى من آي القرآن عـلى رسـوله ّوجل ّعزّإن جميع ما أنزل االله «: الطبري

ً، فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز  وسـلم]هوآل[عليه  ّ ُ ً ّ
ّأن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثـم لا 

 .)٢(»سبيل) فهمه(يكون لهم إلى علم تأويله 
                                                           

الـشيخ :  تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، تـأليف: فيراجع هذه الأقوال )١(
ّستاذه الشيخ محمد عبـده، أرضا، وهي مجموعة الدروس التي أخذها عن  محمد رشيد

سمير مصطفى رباب، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، الطبعـة : تعليق وتصحيح
: غيب، الـرازي التفسير الكبير أو مفاتيح ال؛١٤٥-١٤٣ ص،٣ج: هـ١٤٢٣ ،ولىالأ
 تفـسير الطـبري ؛٤١-٣٢ ص،٣ج:  الميزان في تفسير القـرآن؛١٤٨-١٤٧ ص،٧ج

، التفـسير الكبـير، ابـن ١٧٥ -١٧٢ ص،٣ج:  جامع البيان في تأويل القرآنـىّالمسم
 .٩٨-٩١ ص،٢ج: تيمية

 .١٧٥ ص،٣ج:  الطبريتفسير) ٢(
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َ  ي ب{: ّالتعبير بالاتباع في قوله تعالى «● َعون ِـَ َمـا  ـشابهُ َ َ َ  )٧: آل عمـران( }َ
ّفإن الاتباع لا معنى لـه إذا أ ريـد المتـشابه المفهـومي، إذ ذلـك فـرع وجـود ُّ

ّمدلول ظاهر يتعين فيه اللفظ، ومع التشابه المفهومي لا مدلول ليتبع، وهـذا  ّ
ّريد التـشابه المـصداقي بمعنـى أنهـم يتبعـون الآيـات التـي ُبخلاف ما لو أ ّ

ناسب مع المصداق الواقعي الغيبـي الـذي تمتشابهة لا تمصاديقها الخارجية 
َاهدنا ا ـ {ًفمثلا كلمة الصراط في . ينطبق عليه مفهوم الآية  َ ِ َا مـستقيم طَاْ ِ َ ْ ُ

ْ{ 
ُ أو العرش والكرسي في الآيات الأخرى مدلولها اللغوي واضـح )٦: الحمد(

م أن تكـون نّ مصاديقه الخارجية سنخ مصاديق لا تنـسجأّلا تشابه فيه، إلا 
ّهي المقصودة في هذه الآيات، فمـن في قلبـه زيـغ يتبـع مثـل هـذه الآيـات 

 .ّليطبقها على مصاديقها الخارجية المتشابهة
ًناسـا في ُّ ظاهر الآية إرادة التشابه المصداقي بمعنـى أن هنـاك أ:الحاصل

ّقلوبهم زيغ فيتبعون الآيات التي مصاديق مداليلها المفهوميـة في الخـارج لا 
ّنسجم مع واقع مصاديقها، لأن هذه من عالم الـشهادة والمـادة وتلـك مـن ت ّ

ّالحسية باعتبار عـدم معروفيـة ّعالم الغيب، فيطبقونها على المصاديق الخارجية 
تلك المصاديق الغيبية وعجـز الـذهن البـشري عـن إدراكهـا في هـذه النـشأة، 

ن، وهذا مسلك عـام في ويحاولون بذلك إلقاء الشبهة والفتنة والبلبلة في الأذها
 .)١(»فهم وتفسير الآيات المتشابهة

وكيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اخـتلاف النظـر «: قال الطباطبائي
في مفهوم الكلمات أو الآيات ـ أي مفهوم اللفظ المفـرد أو الجملـة بحـسب 

ّ فإنما هو كلام عربي اللغة والعرف العربي ـ ّ مبين لا يتوقـف في فهمـه عـربيّ ّ 
ولـيس بـين آيـات . ّ غيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربيولا

                                                           
 .٢٨١ ص،٤ج: صولبحوث في علم الأ) ١(
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ّن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيـث يتحـير الـذهن في آالقر
ّوهو أفصح الكلام ومن شرط الفصاحة خلو الكـلام ! فهم معناها، وكيف 

كالآيـات الآيات المعدودة من متشابه القرآن نّ أّعن الإغلاق والتعقيد، حتى 
ّ الوضوح من جهة المفهوم، وإنما التشابه في المـراد منهـا المنسوخة وغيرها في غاية

ّوإنما الاختلاف كـل الاخـتلاف في المـصداق الـذي . وهو ظاهر نطبـق عليـه تّ
ّالمفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها وفي المدلول التصوري والتصديقي ّ. 

ُإن الأنس والعادة ـ كما قيـل : توضيحه ـ يوجبـان أن يـسبق إلى أذهاننـا ّ
ّعند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة، فـإن المـادة هـي التـي  ّ ّّ ّ

ّتقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها مادمنا في الحياة الدنيويةت ّ: 
 فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والـسمع والبـصر والكـلام ●

والغضب والخلق والأمر، كـان الـسابق إلى أذهاننـا منهـا والإرادة والرضا 
 .ّالوجودات المادية لمفاهيمها

 وكذا إذا سـمعنا ألفـاظ الـسماء والأرض واللـوح والقلـم والعـرش ●
ِوالكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورج َ له إلى غـير ذلـك، َ

 .كان المتبادر إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية
يريـد أو ّإن االله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو : معنا وإذا س●

ًشاء أو يشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا ّ. 
ٌو  نا  ز د{:  وإذا سمعنا نحو قوله● َ

ِ
َ ْ َ َ ْلا ـذناه مـن {:  وقوله)٣٥ :ق( }َ ِ ُ َ ْ َ

 َ

ُ  نا ِوما عند االله{:  وقوله)١٧: الأنبياء( }َ َ ْ ِ َ ٌ خ َ ْ ِإ ـه {:  وقوله)٣٦: الشورى( }َ ْ َ

َترجعون ُ َ ْ  .ّ قيدنا معنى الحضور بالمكان)٢٨: البقرة( }ُ
َ ذا أردنا أن  هلك قر ـة أ رنـا م  يهـاو{:  تعالى وإذا سمعنا نحو قوله● َِ َ ْ ُ َ ً َْ َْ ََ َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ َ َ{ 

ُ ونر د أن  من{:  أو قوله)١٦: الإسراء( َُ ُْ َ
ِ ُر ـد االله ُي{:  أو قولـه)٥: القـصص( }َ ُ ِ
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ُ مِـب َ ال  ُ ْ ُ نّ نّ الجميع سـنخ واحـد مـن الإرادة، لأأ فهمنا )١٨٥: البقرة( }ْ
 .الأمر على ذلك فيما عندنا، وعلى هذا القياس
ّ ومـن حقنـا ذلـك، فـإن الـذي ،وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة ّ

ّالـتفهم،  الحاجة الاجتماعيـة إلى التفهـيم ووّأوجب علينا وضع ألفاظ إنما ه
ّوالاجتماع إنما تعلق بـه الإنـسان ليـستكمل بـه في الأفعـال المتعلقـة بالمـادة  ّ ّ ّ
ّولواحقهــا، فوضــعنا الألفــاظ علائــم لمــسمياتها التــي نريــد منهــا غايــات 

 .)١(»ًوأغراضا عائدة إلينا
شـير إليهـا وإن ُنّ هذه الحقائق التي أأً لاحقا وهو ناولهوهذا بحث سنت
نهّـا يمكـن أن تكـون أّ تنطوي عـلى مفهـوم واحـد إلا ّكان كل واحدة منها

ّمختلفة المصاديق، بعضها مـادي وبعـضها مجـرد، فعنـدما يـستخدم القـرآن  ّ
ــزان :الكــريم ألفــاظ ــيس مــن والكــرسي والعــرش والقلــم و المي اللــوح، فل
ّ أن تنطوي هذه المفاهيم على مصداق واحد هو المـصداق المـادي، الضروري

ّنـوع وهـو يمتـد ليـشمل بالإبل يمكن للمصداق أن يت ضـافة إلى المـصداق ّ
 .خرى فوق العالم المشهودُّالمتداول والمألوف في حياتنا الحسية مصاديق أ

وعليه فالمستفاد من الآية في معنى المتـشابه، أن تكـون الآيـة مـع حفـظ 
ّكونها واضحة الدلالة لغة ومفهوما، إلا أنها مرددة لا من جهة اللفظ بحيث  ّ ّ ً

ّلطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص تعالجه ا
ًفمـثلا قولـه . ّوالمقيد ونحو ذلك، بل من حيث المصداق الذي تنطبق عليـه

َا ر ن   العرش استوى{: تعالى َ َْ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ ّ يشتبه المراد منه عـلى الـسامع أول )٥: طه( } 
ْ س كمثله  َل{: ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى َ ِ ِ ْ ِ َ َ  )١١: الـشورى( }ءٌْ

ّن المراد به التسلط على الملك والإأّاستقر الذهن على  حاطة عـلى الخلـق دون ّ
                                                           

 .٩ ص،١ج: آنالميزان في تفسير القر) ١(
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ّالتمكن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل عـلى االله سـبحانه ّ. 
ٌإ  ر ها ناظرة{: وكذا قوله تعالى َ ِ َ َ  َ َلا {: ولـه إذا رجع إلى مثل ق)٢٣: القيامة( }َ

ُتدر ه الأ ُ
ِ
ْ ُبصار وهو يدرك الأُ

ِ
ْ ُ َُ َ ُ َ َصارْبْ ّ علم به أن المراد بالنظر غـير )١٠٣: الأنعام( }َ
 .ّالنظر بالبصر الحسي

ّفهذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه ويتلقاه الفهم مـن مجمـوع « ّ
َهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيا{: قوله تعالى َ َُ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُت  كمات هن أم الكتاب وأخر ُ َ ُ َُ ِ َ ِ

ْ   ُ ٌ ٌَ َ ْ ُ

َم شاب َ ٌهاتِـُ ّ فإن الآية محكمـة بـلا شـك ولـو فـرض جميـع القـرآن غيرهـا }َ ّ
ولو كانت هذه الآية متشابهة عـادت جميـع آيـات القـرآن متـشابهة . ًمتشابها

 وبطل العـلاج }..منه آيات  كمـات{: ّوفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله
ِهن أم الكتاب{:  عليه قوله ّالذي يدل َ ِ

ْ  ُ ْكتـاب فـصلت {:  ولم يـصدق قولـه}ُ   َ ُ ٌ َ ِ
َآياتــه قرآنــا عر ــ َ ًَ ْ ُ ُ َيا لقــوم  علمــون ِـُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ً ً  ــش ا ونــذيرا*ّ ًِ َ َ ِ ّ ولم يــتم )٤ و ٣: ّفــصلت( }َ

ِأفلا  تدبرون القـرآن و ـو  ن مـن ع{: الاحتجاج الذي يشتمل عليه قوله ِْ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ ِنـد َ ْ

ً   االله  وجدوا  يه اختلافا كث ا َِ َِ ًَ ْ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ ْ
ّ إلى غير ذلك من الآيات الدالة )٨٢: النساء( }َ

 .)١(»نّ القرآن نور وهدى وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلكأعلى 
 ففـي .ّولعل في بعض الروايات إشـارة إلى مـا أوردنـاه في هـذا القـول

 عـن المحكـم عليه الـسلاماالله الصادق  دأبو عبالإمام سئل « :تفسير العياشي
 :وفيـه. )٢(ً»عمل به وا  شابه ما  ـشبه بعـضه بعـضاُا ح م ما ي: قالفوالمتشابه 

 عـن »العيون«، وفي )٣(»ما اش به   جاهلـه: وا  شابه: عن مسعدة بن صدقة«
                                                           

 .٢١ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
ّ، أبـواب مقدمـة التفـسير، تفـسير الناسـخ والمنـسوخ ٨٥ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(

 .٧، ١: والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه، الحديث
 .المصدر نفسه) ٣(
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ّمـن رد م ـشابه القـرآن إ   كمـه هـدي إ   اط «: عليه السلامالإمام الرضا 

ّ   أخبارنا م شابها كم شابه القرآن، فردوا م شابهها إ   كمها، :ّ ثم قال.يم ستق ً

ّولا ت بعوا م شابهها فتضلوا ّ«)١(. 
ّوالأخبار كما ترى متقاربة في تفسير المتشابه وهي تؤيد ما ذكرناه في البيان 

ّن التشابه يقبل الارتفاع وأنه إنما يرتفع بتفسير المحكم لهأ  منالسابق ّ ا ما مّأو. ّ
ً أن في أخبارنـا متـشابها كمتـشابه القـرآن ومحكـما مـن» العيـون«ذكر في خبر  ً ّ

 روايـات مستفيـضة، ^محكم القرآن، فقد وردت في هذا المعنـى عـنهمك
ّ فإن الأخبار لا تشتمل إلا على ما ا؛والاعتبار يساعده  عليـه القـرآن حتـوىّ

ّالشريف ولا تبين إلا ما تعرض لـه، وقـد عرفـت فـيما نّ التـشابه مـن أّ مـر ّّ
ّأوصاف المعنى الذي يدل عليه اللفظ وهو كونه بحيث يقبل الانطباق عـلى 
 ،المقصود وعلى غيره، لا من أوصاف اللفظ مـن حيـث دلالتـه عـلى المعنـى

 .ّ ولا من أوصاف الأعم من اللفظ والمعنى،نظير الغرابة والإجمال

                                                           
 .٦٨ ص،٣ج: ًنقلا عن الميزان في تفسير القرآن) ١(





 

 
 
 

 

 

ًم الكتـاب كونهـا أصـلا فيأُكون الآيات المحكمة معنى ّاعة أن ذكر جم« ● ّ 
 قواعد الدين وأركانها فيـؤمن بهـا ويعمـل بهـا، ولـيس ىالكتاب، عليه تبتن

ّالدين إلا مجموعا من الاعتقاد والعمل، وأما الآيات المتشابهة فهـي لتزلـزل  ً ّ
َعمل بها بل إنما يؤمُمرادها وتشابه مدلولها لا ي  .ًنان بها إيماّ

ّوأنت بالتأمل فيما تقدم من الأقوال تعلم نّ هذا لازم بعـض الأقـوال أ: ّ
ًن المتشابه إنما صـار متـشابها لاشـتماله عـلى تأويـل أّالمتقدمة وهي التي ترى  ّّ

نّ المتشابه يمكن حـصول العلـم بـه ورفـع أّيتعذر الوصول إليه وفهمه، أو 
 أو لغـة أو طريقـة عقلائيـة تشابهه في الجملة أو بالجملة بـالرجوع إلى عقـل

 .يستراح إليها في رفع الشبهات اللفظية
 مومـة المحكـمات رجـوع المتـشابهات إليهـا، وكلامهـمأُّ إن معنـى :ليوق ●

نّ المراد بـالرجوع هـو قـصر أمختلف في تفسير هذا الرجوع، فظاهر بعضهم 
 ّالمتــشابهات عــلى الإيــمان، والاتبــاع العمــلي في مواردهــا للمحكــم كالآيــة
المنسوخة يؤمن بها ويرجع في موردها إلى العمل بالناسخة، وهـذا القـول لا 

نّ معناهــا كــون  أ وظــاهر بعــض آخــر.ّيغــاير القــول الأول كثــير مغــايرة
 .ّالمحكمات مبينة للمتشابهات، رافعة لتشابهها

ُ والحق هو المعنى الثالث، فإن معنى الأمومة الـذي ● ّ : ّدل عليـه قولـهيـّ
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ْهن أم ال{  ُ ِكتابُ  َ ّ يتضمن عناية زائدة أخص من معنى الأصل الذي فسر بـه }ِ ّّ
ّالأم في القول الأول، فإن في هذه اللفظة أعنـي لفظـة الأم عنايـة بـالرجوع  ُّ ُّ ّ
ّالذي فيه إنشاء واشتقاق وتبعض، فلا تخلو اللفظة عـن الدلالـة عـلى كـون 

 كــون ّالمتــشابهات ذات مــداليل ترجــع وتتفــرع عــلى المحكــمات، ولازمــه
 .)١(»ّالمحكمات مبينة للمتشابهات

ّصل الذي منه يكون الـشيء، فلـما ُالأم في حقيقة اللغة الأ«: قال الرازي
ّكانت المحكمات مفهومة بـذواتها والمتـشابهات إنـما تـصير مفهومـة بإعانـة 

ّالمحكمات، لا جرم صارت المحكمات كالأم للمتشابهات ّإن مـا جـرى : وقيل. ُ
ّإن البـاري القـديم المكـون للأشـياء : نّـه قـالأالأب وهو في الإنجيل من ذكر  ّ

ّالذي به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها، فعبر عن هذا المعنى بلفـظ الأب 
ّن الأب هو الذي حصل منه تكوين الابـن، ثـم وقـع في الترجمـة مـا أمن جهة  ّ

ّأوهم الأبوة الواقعة من جهة الـولادة، فكـان قولـه ِمـا  ن الله{: ُ َ َ ِْ أن  تخـذ مـن َ ِ َ ِ  َْ
َ

َو  ّ محكما لأن معناه متأكد بالدلائل العقلية القطعية، وكـان قولـه)٣٥: مريم( }َ ّ ً :
 .)٢(»ّ من المتشابهات التي يجب ردها إلى ذلك المحكم)عيسى روح االله وكلمته(

ّم الشيء أصله وما ينضم إليـه كثـيرأُ«: وقال ابن عاشور ّ وتتفـرع عنـه هّ
مّ الـرأس وهـي الـدماغ، ُمّيت خريطة الرأس الجامعـة لـه أ ومنه س.فروعه

ّوسميت الراية الأم لأ ّن الجيش ينضوي إليها، وسميت المدينـة العظيمـة أُّ مّ ُّ
ّالقرى، وأصل ذلك أن الأم حقيقة في الوالدة، وهي أصل للمولود وجـامع  ُ ّ

ّولاد في الحضانة، فباعتبار هذين المعنيين أطلق اسـم الأمللأ  ذكرنـا  عـلى مـاُ
ّطلاق حتى ساوى الحقيقة، وتقدم ّثم شاع ذلك الإ. على وجه التشبيه البليغ ّ

                                                           
 .٤٣ ص،٣ج: القرآنالميزان في تفسير ) ١(
 .١٥٠ ص،٧ج: ، الرازيالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ٢(
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 .)١(»مّ القرآنُذلك في تسمية الفاتحة أ
ّفتحصل أن الأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء، قال الراغب ُ ّ ّ :

ًويقال لكل ما كان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أ«  )٢(»مُّّ
رجـع إلى بعـض آخـر ي المتشابهات ونّ البعض من الكتاب وهأنى ذلك ومع
ِأم الكتـاب{: ضـافة في قولـهنّ الإأمن هنا يظهر .  المحكماتووه َ ِ

ْ  ليـست }ُ 
نساء القـوم وقـدماء :  كقولنا»من«مّ الأطفال، بل هي بمعنى ُّمية كقولنا ألا

 .يات آخرّالفقهاء ونحو ذلك، فالكتاب يشتمل على آيات هي أم وأصل لآ
ّثم إن السبب في إفراد  ّالأم«ّ ِهن أم الكتاب{: في قوله» ُ َ ِ

ْ  ُ نّ المرجـع أ مـع }ُ 
 : واحد من معنيينشارة إلىّهو آيات محكمات، فلعله للإ

ّن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة أمه أي أّإن المراد  «● ُ ّ ّ
ّده، والمعنى هن كـأم أصله ومرجعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاص ُ ّ

ّن كل آية من المحكمات أللكتاب، ويعلم منه  ّللكتـاب فـيما تتـضمنه مـن ّأم ّ
 .)٣(»المعنى
ّللدلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها بـل هـي متفقـة « أو ●
 .)٤(»مؤتلفة

 

 عـن حكـم  خارجومن المعارف التي يشتمل عليها القرآن الكريم ما ه
ّالحس والمادة، ولما كان عموم الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس ولا يرقى  ّ ّ

                                                           
 .١٥ ص،٣ج: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي) ١(
 .مّ أ: ّ ، مادة ٢٢ص: المفردات في غريب القرآن) ٢(
 .٢١ ص،٣ج: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور) ٣(
 .٢٠ ص،٣ج: فسير القرآنالميزان في ت) ٤(
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ّإدراكهم العقلي إلى ما فوق عالم المادة والطبيعـة، فـإنهم عنـدما يلقـى إلـيهم ّ 
َإن ر ك  ـ{:  كقولهقول َ  َ ِا مرصادِـ  َ ْ ِ

َوجـاء ر ـك{أو   )١٤: الفجـر( }ْ َ َ َ : الفجـر( }َ
ن المستأنس بالمحسوس معان هي من أوصاف الأجسام  يتبادر إلى الذه)٢٢

ُوخواصها، من هنا تـأتي الحاجـة للرجـوع إلى المحكـمات والأصـول التـي  ّ
رد في ّوهـذا يطـ. ّتشتمل على نفي حكم المادة والجسم عن مثل هـذه المـوارد

ّجميع المعارف والأبحـاث غـير الماديـة والغائبـة عـن الحـواس، ولا يخـتص  ّ
ل يوجد في غيره من الكتب السماوية بما تـشتمل عليـه مـن بالقرآن الكريم ب

 .المعارف العالية من غير تحريف
َقال رب أر  أنظر إ ـك{: عليه السلام موسى ه تعالى على لسان قولفيف ْ َ ْ ُ َ َ

ِ ِ
 َ َ َ{ 

فهـام نّا إذا عرضـنا الرؤيـة والنظـر في الآيـة عـلى الأأ نجد )١٤٣: الأعراف(
ّومـن الواضـح أن . ّلعين الحـسية ونظـر الأبـصارالمتعارفة حملوه على رؤية ا

ئ ّ إلى عمل طبيعـي في جهـاز الإبـصار يهيـانّبصار الحسي يحتاجالرؤية والإ
نّ أَللباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ولونـه، ولازم ذلـك 

َبصار الطبيعي يحتاج إلى مـادة جـسمية في المبـصر والبـاصر ّالذي نسميه الإ ّ
 .ا من جهةًجميعا، هذ

ّخـرى فـإن البيـان القـرآني يعطـي إعطـاء لا مجـال للـشك ُومن جهة أ ً ّ
نّ االله تعالى لا يماثله شيء بوجه من الوجوه، فليس بجـسم ولا أوالريب فيه 

 ولا يحيط به مكـان ولا زمـان، ولا تحويـه جهـة ولا توجـد صـورة ّجسماني
َلـ س {: ال تعالىمماثلة أو مشابهة له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهن، ق ْ َ

ْكمثله   َ ِ ِ ْ ِ ّ وما هذا شأنه لا يتعلق به الإبصار بالمعنى الـذي )١١: الشورى( }ءٌَ
 ؛نجده من أنفسنا، ولا تنطبق عليه صورة ذهنية لا في الـدنيا ولا في الآخـرة

ُلا تدر ه الأ{ ّ أنهضرورة ُ
ِ
ْ ُبصارُ َ  .)١٠٣: الأنعام( }ْ
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 العظـيم أحـد ّذاك النبـينّ موسـى أّمن هنـا كيـف يمكـن أن يتـصور 
ّولي العزم الذين هم سادة الأنبياء يجهل ذلك ثـم يمنـي نفـسه بـأن ُالخمسة أ ّ

وعليه فإن كان موسـى يـسأل الرؤيـة . ّيرى االله سبحانه رؤية مادية جسمانية
ّفإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية، وبالملازمة ما ينفيه االله سبحانه في جوابـه 

ِلن ترا { َ َ ْ
ّ فلم يتعلق الـسؤال اًالرؤية، إذّ فإنما ينفي غير هذه )١٤٣: عرافالأ( }َ

 .ّوالجواب في الآية بالرؤية البصرية الحسية
ّ فلابد من التدبر في الآيات القرآنية للوقوف على اًإذ نّ الرؤية في القرآن أّ

 ؟ّهل لها مصداق آخر غير الرؤية البصرية المادية
ً كلامـه قـسما آخـر مـن الرؤيـة وراء أثبت االله سبحانه في موارد منلقد 

ما كذب الفـؤاد مـا رأى{: رؤية الجارحة كقوله تعالى
َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ :  وقولـه)١١: الـنجم( }َ

ِ   و  علمون علم ا ق  { ِ َ
ْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ل و*َ  َ َ َ ا حيم  نَ ِ َ

ْ
ُ  م ل و* َ َ َ ِها    ا ق   ُ  ِ َ

ْ َ ْ َ : التكـاثر( }َ
ِو ذ كِ نر{:  وقوله)٧

ُ َ َ َ َي إبراهيم  لكوت ا سمَ َ َ ُ َ َ ِ َ َوات والأاْ ِرض َِ َ منولِيكُونَْ َ ا موقن ِ ِ ِ ُ
ْ{ 

 فما هو المراد من هذه الرؤية؟ .)٧٥: الأنعام(
ّ سمي بها لمبالغـة في ؛نّ المراد منها هو حصول العلم الضروريأقد يقال 
 .الظهور

نّ أّ، إلا ًلكن الآيات القرآنية وإن كانت تثبت نحوا من العلم الضروري
ّ فإنه لا يسم،الكلام في تشخيص هذا العلم ّ كل علم ضروريىّ  رؤيـة ومـا ّ

، اسكندر فيما مضى ولم نرهمـلاّفي معناها، فإنا نعلم بوجود إبراهيم الخليل وا
ًونعلم علما ضروريا بوجود لندن وشيكاغو وم ّسكو ولم نرها، ولا نـسميه وً

ّإبراهيم وموسـى وعيـسى كـأني علم بوجود أ: فأنت تقول. رؤية وإن بالغنا
 .رأيتهم، ولا تقول رأيتهم أو أراهم

ّوأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهيات الأولية التي هي لكليتها  ّ



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................١٧٤

الأربعـة «و » الواحـد نـصف الاثنـين«: ّغير مادية ولا محسوسة مثـل قولنـا
ّفإنها علوم ضرورية يصح إطـلاق العلـم » ضافة قائمة بطرفينالإ«و » زوج ّ
ونظـير ذلـك جميـع التـصديقات العقليـة . ّليها ولا يصح إطـلاق الرؤيـةع

الفكرية، وكذا المعاني الوهمية، فجميع ما نصطلح عليه بالعلوم الحصولية لا 
 : ولا نقـول، علمناهـا:قـولنيطلق عليها رؤيـة وإن أطلـق عليهـا العلـم ف

 .رأيناها
 ؛واسـتعمالها فيـهطلاق الرؤية عليـه إّنعم بين معلوماتنا ما لا نتوقف في 

ّحـب كـذا وأبغـض كـذا ُريد كذا وأكـره كـذا وأُنيّ أنا وأراني أأأرى : نقول
شــاهدها بنفــسها مــن غــير أن ُّوأرجــو كــذا وأتمنــى كــذا، أي أجــد ذاتي وأ

ــا بحاجــب، وأجــد وأ ــست ُأحتجــب عنه ــي لي ــة الت شــاهد إرادتي الباطن
ًبمحسوسة ولا فكرية، وأجد في بـاطن ذاتي كراهـة وحبـا وبغـضا ً ً ورجـاء ّ

ًوتمنيا وهكذا ّ. 
ّفـإن ّرأيتك تحب كذا وتبغض كذا وغـير ذلـك، : وهذا غير قول القائل

ًن فيـك حبـا وبغـضاأمعنى كلامه أبصرتك في هيئة استدللت بها عـلى  ً  ونحـو ّّ
ّنه يرى أنه يريد ويكره ويحب ويبغض أّذلك، وأما حكاية الإنسان عن نفسه  ّ ّ

ُفإنه يريد به أنه يجد هذه الأمـ ّ ّنـه يـستدل عليهـا أور بنفـسها وواقعيتهـا، لا ّ ّ
ن طريق الاستدلال، بل يجدها من نفسه من غير حاجب عفيقضي بوجودها 

ّيحجبها ولا توسل بوسيلة تدل عليها ّ. 
وتسمية هذا القسم من العلـم الـذي يجـد فيـه الإنـسان نفـس المعلـوم 

الباطنـة  ليـست قليلـة، وهـي علـم الإنـسان بذاتـه وقـواه ،ًته رؤيـةّبواقعي
وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية، ولـيس فيهـا مداخلـة جهـة أو مكـان أو 

 .خرىُزمان أو حالة جسمانية أ
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ّواالله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم إليهـا 
ّن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الـذي نـسميه أّيدلنا ذلك على فضمائم  ّ

ِأو م ي ـف بـ{: قولهفيما عندنا رؤية كما في  ْ َ ْ
َ َ ٍر ك  نـه      ءِـَ ْ َ  ُ َ َ َُ  َ ٌ شـهيد َ  ِ

َ ألا *َ
َ

ٍإ هم    ر ة َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ من لقاء ر هم ألا إنه ب   َ َ ْ ِ
 َ ِ َ ِ ْ ٍ   ءِـِ ْ َ ٌ  يطُ  ِ  حيـث )٥٤ - ٥٣: ّفـصلت( }ُ

ًأثبت أولا  ّنه لكل شيء حاضر أو شأّ ّهد لا يختص بجهة دون جهة وبمكان اّ
ّن وبشيء دون شيء، بل يشهد على كل شيء محيط بكـل شيء، فلـو دون مكا ّ

ّوجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه وعـلى نفـس وجدانـه وعـلى 
 .نفسه

َ مـن  ن يرجـو لقـاء االله فـإن {: ّوعلى هذه السمة لقاؤه كما دل عليه قوله ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ

ٍأجل االله لات
َ ِ َ َ َ من  ن{:  وقوله)٥: العنكبوت( }َ َ ْ َ ً يرجو لقاء ر ـه فليعمـل  مـلا َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ِ  َ َ َ ِ ُ ْ

ْصاِ ا ولا   ك ب ُ
ِ
ْ َ َ ً ًعبادة ر ه أحداِـَ َ َ ِ ِ َ ِ َ ّليس اللقاء الحسي الذي ّ فإنه )١١٠: الكهف( }َ

ّلا يتأتى إلا بمواجهة جسمانية وتعين جهة  ّ ّوبهذا يتـضح مـا في . ومكان وزمانّ
ما كذب الفؤاد ما رأى{: قوله

َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ  من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الـذي )١١: نجمال( }َ
ــه هــو  ــسانية الــشاعرة، دون اللحــم لا شــبهة في كــون المــراد ب ــنفس الإن ال
ً ويتضح أيضا قولـه تعـالى.الصنوبري الكائن على يسار الصدر َ  بـل ران {: ّ َ ْ  َ َ

ُ  قلو  ُ َ َهم ما  نوا ي سبونِـَ ُ ِ ْ َ ُ َ َ ْ ْ   إ هم  ن ر هم* ِ ِْ
 َ ْ َ ُ َ يومئذ  مَ   َ ِ َ ْ َحجو ونَ ُ : ّالمطففـين( }ُْ

 نّ الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التـيأّحيث دل على  )١٥-١٤
 ّاكتسبوها فحال بـين قلـوبهم أي أنفـسهم وبـين ربهـم، فحجـبهم عـن تـشريف
 .المشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم

ًنه تعالى يثبـت في كلامـه قـسما مـن الرؤيـة والمـشاهدةأفبهذه الوجوه يظهر  ّ 
 يـشعر ، حيـثّوراء الرؤية البصرية الحسية، وهي نـوع شـعور في الإنـسان
ًن للإنـسان شـعورا أّبالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حـسية أو فكريـة، و ّ
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ّبربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكـر واسـتخدام الـدليل، بـل يجـده 
ّن غير أن يحجبه عنه حاجب، ولا يجره إلى الغفلة عنـه إلا اشـتغاله ًوجدانا م ّ

بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها، وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود 
ّلا زوال علم بالكلية ومن أصله، فليس في كلامه تعالى ما يشعر بـذلك، بـل 

 .لعلمّعبر عن هذا الجهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل ا
ّن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء، إنما أوالذي ينجلي من كلامه تعالى  ّ ّ

ّيتم للصالحين من عباد االله يوم القيامة كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى ٌوجوه {: ّ ُ ُ

ٍيومئذ ِ َ ْ ٌ نا ة َ َ ِ ٌ إ  ر ها ناظرة*َ َ ِ َ َ  َ ّ فهناك موطن التـشرف بهـذا )٢٣-٢٢: القيامة( }َ
ّأما في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنـه ومنغمـر في غمـرات التشريف، و

ّحوائجه الطبيعية، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيـات ربـه، 
ُكادح إلى ربه كدحا ليلاقيه فهو بعد في  ً ّهذا العلـم لـن يـتم لـه ّفإن  ،طريقالّ

ّحتى يلاقـي ربـه، قـال تعـالى َيـا   هـا الإ{: ّ َ ـسان إنـك  َ َ َ  ُ ًدح إ  ر ـك كـدحا َ َْ َ َ ٌ َ ِ
ِ ملا يه ِ َ نّه تعـالى إليـه أّخرى تدل على ُ وفي معناه آيات كثيرة أ)٦: الانشقاق( }َُ

 .المرجع والمصير والمنتهى وإليه يرجعون وإليه يقلبون

 

كنت عنـد الـصادق جعفـر بـن «: سناده عن هشام قالإ ب»المعاني« في ●
 فقـال ،الملك بن أعين  إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبدعليهما الـسلامد ّمحم

نّ رسـول أ ّابن رسول االله ما تقول في الخـبر المـروي يا: له معاوية بن وهب 
نّ أّ رأى ربه؟ على أي صورة رآه؟ وفي الخبر الـذي رواه صلى االله عليه وآلـهاالله 

ّالمؤمنين يرون ربهم في الجنة؟ على أي صورة ي ّرونه؟ فتبسم ثم قالّ ّ: 
ما أقبح با رجل يأ  عليه سبعون سنة وثمانون سنة يع ش    لـك ، معاو ة يا

ّاالله و أ ل من نعمه، ثم لا يعرف االله حق معرفته ّ. 
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ًمعاو ة إن  مدا يا :ّثم قال ّ ّ  ـم يـر ا ـرب تبـارك وتعـا   صـلى االله عليـه وآلـهّ

 ـى فمـن عنـ،ؤ ة القلـب ورؤ ـة ا ـ ر: ّبمشاهدة العيان، و ن ا رؤ ة   وجه 
 ؛ برؤ ة ا   فقد كـذب و فـر بـاالله وآياتـهـىبرؤ ة القلب فهو  صيب، ومن عن

 .)١(»ّمن شبه االله  لقه فقد  فر:  صلى االله عليه وآلهااللهل لقول رسو
االله الـصادق  عن أبي الحسن الموصـلي عـن أبي عبـد «:»التوحيد« وفي ●

أمير المؤمنين  يا:  فقالعليه السلام إلى أمير المؤمنين ْجاء حبر:  قال عليه السلام
ًو لـك مـا كنـت أعبـد ر ـا  ـم أره: ّهل رأيت ربك حين عبدته؟ فقـال :  قـال.ّ

مشاهدة الأبصار، ول ن رأته القلوب بو لك لا تدر ه العيون : وكيف رأيته؟ قال
 .)٢(» قائق الإيمان

:  قـالعليه الـسلامالصادق االله  عن أبي بصير عن أبي عبد «:ً وفيه أيضا●
نعـم : ّوجل هل يراه المؤمنون يوم القيامـة؟ قـال ّأخبرني عن االله عز: قلت له

ُأ ست ب{:  ح  قال  م:متى؟ قال:  فقلت.وقد رأوه قبل يوم القيامة ْ َ
َ

ُر  م قـا وا ِـ َ ْ ُ  َ

َب  ّ ثم سكت ساعة ثم قال.}َ ة ّو ن ا ؤمن  ل ونـه   ا نيـا قبـل يـوم القيامـ: ّ
ّحدث بهـذا ُجعلت فداك فأ:  فقلت له: قال أبو بصيرأ ست تراه   وقتك هذا؟

ّلا، فإنك إذا حدثت به فأن ره منكر جاهل بمعن :عنك؟ فقال ّ ما تقو  ثم قـدر ـىّ ّ

ّن ذ ك  ش يه  فر، ول ست ا رؤ ة بالقلب   رؤ ة بالع ، تعا  االله عمـا يـصفه أ َ َ ّ

 .)٣(»ّا شبهون وا لحدون
                                                           

 .٣٢ ـ نفي الرؤية، الحديث ٥، باب ٥٥، ص ٤ج :  بحار الأنوار)١(
ّالتوحيد، للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بـن عـلي بـن الحـسين بـن ) ٢(

ّصححه وعلق عليه، هـ ٣٨١ّبابويه القمي المتوفى سنة  ّالمحقق البارع الـسيد هاشـم: ّ ّ 
ّسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين بقـم المقدسـة، الحسيني الطهراني، مؤ ّ ّ

 .٦: ، باب ما جاء في الرؤية، الحديث١٠٦ص: هـ١٤٢٢الطبعة السابعة 
 .٢٠: ، الحديث١٠٦ص: توحيدال )٣(
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نّ هذه الرؤية ليست هي الاعتقاد والإيـمان القلبـي أ من الرواية الظاهر
ّنها غير الرؤية البصرية الحسية، وأالمكتسب بالدليل، كما  نّ المانع مـن تكثـير أّ

استعمال لفظ الرؤية في مورده تعالى وإذاعة هذا الاستعمال، انصراف اللفـظ 
ّ ساحة قدسه، وإلا فحقيقة ّفهام المتعارفة إلى الرؤية الحسية المنفية عنعند الأ

الرؤية ثابتة وهي نيل الشيء بالمشاهدة العلمية مـن غـير طريـق الاسـتدلال 
ًالفكري، بل عدة من الأخبار تنكر أن يكون االله سبحانه معلوما معروفا من  ً ّ

 .شارة إلى بعضها وستأتي الإ،طريق الفكر
 ت أبا عبـدسأل: ّعن حماد بن عمرو النصيبي قال «:»صول الكافيأُ« في ●
ٌقل هو االله أحد{ عن  عليه السلاماالله َ َ ُ َ ُ ْ   : فقال}ُ

ّ سبة االله إ  خلقه أحدا صمدا أز ا صمديا، لا ظـل   يمـسكه، وهـو يمـسك  ً ً ً ً

ّالأشياء بأظلتها،  رف با جهول، معروف عند   جاهل، لا هو   خلقه ولا خلقـه  ّ

 .)١(»فيه
نّ له تعالى معرفة عنـد أظاهر في  »ّمعروف عند   جاهل« عليه السلامقوله 

خلقه لا يطرأ عليها غفلة ولا يغشاها جهل، ولو كانت هي المعرفة الحاصلة 
 هذا إذا كـان المـراد .ن طريق الاستدلال لزالت بزوال صورته عن الذهنع

ّن الإنسان يجهل كل شيء ولا يجهـل ربـه، أ »ّمعروف عند   جاهل«: من قوله ّ ّ
ّ االله سبحانه معروف عند كل جاهـل بـه، فكـون هـذه نّأّوأما لو كان المراد 

 .المعرفة غير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظهر
إبـراهيم عن يعقـوب بـن جعفـر الجعفـري عـن أبي «:»التوحيد« وفي●

ل س ب نه و   خلقه حجاب غ  خلقه، : ّ أنه قالعليهما السلامموسى بن جعفر 
                                                           

، كتـاب التوحيـد، بـاب النـسبة، ٩١ص، ١ج: مـصدر سـابق، صول من الكافيالأ) ١(
 .٢: الحديث
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ّ  ـستور، لا   إلا هـو ا كبـ  احتجب بغـ  حجـاب  جـوب، واسـ   بغـ  سـ 

 .)١(»ا تعال
 معرفة لا تقبل الجهالة ولا يطرأ عليها اّأنهتعالى ببه ّالرواية تفسر المعرفة 

نّ االله سبحانه غير محتجب عن شيء أّزوال ولا تغيير ولا خطأ، فهي توضح 
ّإلا بنفس ذلك الشيء، فالالتفات إلى الأشياء هو العـائق عـن الالتفـات إلى 

ّثم بين . شاهدته تعالىم نّ هذا الحاجب الساتر غير مـانع حقيقـة أ عليه السلامّ
 .فهو حجاب غير حاجب وستر غير ساتر

نّه سبحانه مشهود لخلقه معروف لهـم غـير أمجموع الكلامين من وينتج 
َن اشتغالهم بأنفسهم والتفاتهم إلى ذواتهـم حجـأغائب عنهم، غير  بهم عـن ّ
ّالتنبه على أنهم يشهد  والعلم بالعلم مفقـود في ،ً فالعلم موجود أبدا.ًونه دائماّ
 .بعض الأحيان

ومن :  قالعليه السلاماالله الصادق االله عن أبي عبدعن عبد «:ً وفيه أيضا●
ّزعم أنه يعرف االله  جاب أو بـصورة أو بمثـال فهـو  ـ ك، لأن ا جـاب وا ثـال  ّ

ّوا صورة غ ه، و نما هو واحد  وحد، فكيف يوح ّ ّد من زعم أنـه عرفـه بغـ ه، و نمـا ّ ّ

ّعرف االله من عرفه باالله، فمن  م يعرفه به فل س يعرفه، إنما يعرف غ ه َ...  
ّ لا يدرك  لوق ش ئا إلا باالله، ولا تدرك معرفـة االله إلا :السلام عليهإلى أن قال ّ ً

 .)٢(»ِباالله، واالله خلو من خلقه، وخلقه خلو منه
ً لكل مخلوق يدرك شيئا ما من الأشـياء، وتثبـت الرواية تثبت معرفة االله ّ

                                                           
، كتاب التوحيـد، بـاب نفـي المكـان والزمـان ١٧٤ص: قخ الصدويالتوحيد، للش) ١(

 .١٢: والسكون، الحديث
، باب صفات الذات وصفات الأفعال، ١٣٨ص: صدوقشيخ الجليل الالتوحيد، لل) ٢(

 .٧: الحديث
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ّن طريق الأدلـة والآيـات، عّأن هذه المعرفة غير المعرفة الفكرية التي تحصل 
ّن القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو عن جهل باالله وشرك خفيأو ّ. 

ّإن المعرفة المتعلقة بشيء إنما هي إدراكه، فـما وقـع في ظـرف : بيان ذلك ّ ّ
ًاك فهو الذي تتعلق به المعرفة حقيقة لا غيره، فلو فرضنا أنا عرفنا شيئا الإدر ّ ّ

نـا هـو كّمن الأشياء بشيء آخر هو واسطة في معرفته، فالذي تعلـق بـه إدرا
وسط، فلو كانـت المعرفـة بالوسـط مـع الالوسط دون الشيء الذي هو ذي 

ون ذلـك ذلك معرفة بذي الوسط ـ وهو الشيء المجهول ـ كان لازمه أن يك
ّالوسط بوجه هو ذا الوسط، حتـى تكـون المعرفـة بأحـدهما بعينهـا معرفـة 
. بالآخر، فهو هو بوجه وليس هو بوجه، فيكون واسطة رابطة بين الـشيئين

ّفزيد الخارجي الذي نتصوره في ذهننا هو زيد بعينه، ولو كـان غـيره لم نكـن 
ّتصورناه بل تصورنا غيره، وعاد  .ت عند ذلك علومنا جهالاتّ

وحيث لا واسطة بين الخالق والمخلوق ليكون رابطة بينهما، فـلا تمكـن 
 فلو عرف بشيء كان ذلك الـشيء هـو .معرفته سبحانه بشيء آخر غير نفسه

نّـه تعـالى أفدعوى . ًعرف بشيء آخر أبداُعرف بنفسه لم يُنفسه بعينه، وإن لم ي
ّك خفـي ّمعروف بشيء من الأشياء كتصور أو تصديق أو آيـة خارجيـة، شر

ًلأنه إثبات واسطة بين الخـالق والمخلـوق يكـون غيرهمـا جميعـا، ومـا هـذا  ّ
ُوصفه غير محتاج إلى الخالق تعالى فهو مثله وشريكه، فاالله سبحانه لو عـرف 
ّعرف بذاته، ولو لم يعرف بذاته لم يعـرف بـشيء آخـر أبـدا، لكنـه سـبحانه  ً ُ

 والمعروفيـة شيء واحـد نّ ذاتـه المتعاليـةأ أي ،معروف، فهو معروف بذاتـه
ّبعينه، فمن المستحيل أن يكون مجهولا لأن ثبوت ذاته عين ثبوت معروفي ّ  .تهً

ّوأما بيان كونه تعالى معروفا، فلأن شيئا من الأشياء المخلوقة لا يـستقل  ً ّ ً ّ
عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه لا في خارج ولا في ذهن، فوجوده كالنسبة 
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ّن طرفه بوجه من الوجـوه، فـإذا تعلـق علاستقلال والربط الذي لا يمكنه ا
ّعلم مخلوق بشيء من الأشياء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم يتحقق هناك 
ِإلا ومعه خالق متكئ بوجـوده عليـه، وإلا لاسـتقل دونـه، فـلا يجـد عـالم  ّ ّ ّّ
ًمعلومه إلا وقد وجد االله سبحانه قبله، والعالم نفـسه حيـث كـان مخلوقـا لم  ِ ّ

ّ بالعلم إلا باالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم، ولـو اسـتقل بـه ّيستقل ِ ّ ّ
ِدونه كان مستقلا دونه غير مخلوق له، فاالله سبحانه يحتاج إليه العالم في كونـه  ً

ًعالما كما يفتقر إليـه وجـود المعلـوم في كونـه معلومـا، أي  ّن العلـم يتعلـق أً ّ
ُ هو المعلوم أولا، ويعلم به المعلـوم نّ االله سبحانهأباستقلال ذات المعلوم أي  ًّ

ًنه تعالى هو العالم أولا وبه يكون الشيء عالما ثانياأًثانيا، كما  ً ً ّ ِ ّ. 
عليـه  وغـيره عـن عـلي أمـير المـؤمنين »رشادالإ«ّبهذا يتضح ما ورد في 

ّإن االله أجل مـن أن  تجـب عـن  ء أو  تجـب عنـه  ء:  في كلام لهالسلام ّ .
ّ ما رأيت ش ئا إلا ورأيت االله قبله:معنه عليه السلاو ً. 

ّنه تعالى معروف لأن ثبوت علم ما أّفقد تبين   ما في الخارج لا »بمعلوم«ّ
ّيتم إلا بكونه تعالى هو المعروف أولا، وثبوت ذلـك ضروري ًّ ّ عليـه فقولـه . ّ

ّكـأن المـراد » ّمن زعم أنه يعرف االله  جاب أو صورة أو مثال فهو   ك«: السلام
ًلحجــاب هــو الــشيء الــذي يفــرض فاصــلا بينــه تعــالى وبــين العــارف، با

وبالصورة الصورة الذهنيـة المقارنـة للأوصـاف المحـسوسة مـن الأضـواء 
والألوان والأقدار، وبالمثال ما هو من المعاني العقلية غير المحسوسة، أو المـراد 

الـصورة ّبالصورة الصورة المحسوسة وبالمثـال الـصورة المتخيلـة، أو المـراد ب
 .ّالتصور وبالمثال التصديق، وكيف كان فالعلوم الفكرية داخلة في ذلك

 كيف سبيل التوحيد؟: عليه السلاماالله الصادق  قيل لأبي عبد «●
ّباب ا حث   ن وطلب ا خرج  وجـود، إن معرفـة عـ  : عليه السلام قال 
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 .ا شاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه
 عين الشاهد قبل صفته؟وكيف نعرف : قيل
َتعرفه وتعلم علمـه وتعـرف نفـسك بـه ولا تعـرف نفـسك : عليه السلامقال 

ُأئنك لاَنـت يوسـف { :نّ ما فيه   و ه كما قا وا  وسفأوتعلم . بنفسك من نفسك ُ ُ َ ْ َ َ  ِ
َ

قال أنا يوسف وهذا أِ 
َ ََ ََ ُ ُ ُ َ فعرفوه به و م يعرفوه بغـ ه ولا أث تـوه مـن  )٩٠: يوسف( }َ

 .)١(»ّفسهم بتوهم القلوبأن
ّن توحيـد االله سـبحانه حـق توحيـده أن يعـرف أّيتبين من هذه الرواية  ّ

ّبعينه أولا ثم تعرف صفاته لتكميل الإيمان به، لا أن يعرف بصفاته وأفعالـه  ً ّ
ّوهو تعالى هو الغني عن كـل شيء القـائم بـه كـل . ّفلا يستوفى حق توحيده ّ

لأشياء من بركات صفاته مـن حيـاة وعلـم شيء، فصفاته قائمة به، وجميع ا
وقدرة ومن خلـق ورزق وإحيـاء وتقـدير وهدايـة وتوفيـق ونحـو ذلـك، 

 .ّفالجميع قائم به مملوك له محتاج إليه من كل جهة
ُفالسبيل الحق في المعرفة أن ي ُعرف هو أولا ثم تعرف صفاته ثـم يّ ّّ ّ عـرف ً

 نعرفه بالحقيقة، ولـو ه لمولو عرفناه بغير. عرف من خلقه لا بالعكسُبها ما ي
ًعرفنا شيئا من خلقه لا به بل بغـيره، فـذلك المعـروف الـذي عنـدنا يكـون 
ًمنفصلا عنه تعالى غير مرتبط به، فيكون غير محتاج إليه في هـذا المقـدار مـن 

ُالوجود، فيجب أن يعرف االله سبحانه قبل كل شيء ثم ي ّ ّعرف كـل شيء بـما ّ
: عليـه الـسلامّحق المعرفة، وهذا معنـى قولـه ّله من الحاجة إليه حتى يكون 

                                                           
ّتحف العقول عن آل الرسول، الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمد الحسن بن علي بن ) ١(

ّحه وعلق عليـه عـلي أكـبر الغفـاري، مؤسـسة النـشر ّ صح،ّالحسين بن شعبة الحراني ّ
ّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الثانية ، ٣٢٧ص: هــ١٤٠٤: ّ

 .ّكلام الصادق عليه السلام في وصف المحبة
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ّ حتـى ،أي تعرف االله معرفـة إدراك لا معرفـة توصـيف» تعرفه وتعلم علمه«
ّ حق توحيده وتمييزه، وتعرف نفـسك بـاالله لأنـك أثـر مـن آثـاره لا تستوفي ّ

ّتستغني عنه في ذهن ولا خارج، ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك حتـى 
ً فتثبت إلها آخر من دون االله من حيـث لا تـشعر، ًتثبت نفسك مستغنيا عنه،

عليـه ّوأما قوله . ّوتعلم أن ما في نفسك الله وباالله سبحانه لا غنى عنه في حال
ن المعـاني مـفمثال لمعرفة الشاهد بنفسه لا بغيره » ..كما قا وا  وسف«: السلام

 .)١(والصفات ونحوهما

                                                           
 -٢٣٧ ص،٨ج:  الميزان في تفـسير القـرآن:يمكن أن يراجع بحث الرؤية القلبية في) ١(

:  حواشي الطباطبائي على تحف العقول عن آل الرسول؛١٧٦-١٦٩ ص،٦ ج؛٢٦٨
 .٣٢٧ص





 

 
 
 

 

 

ــ ــي أم ــلى ُن الاعتراضــات الت ــرآن الكــريم اشــتماله ع ــلى الق وردت ع
نّ تكاليف الخلق مرتبطة بهـذا القـرآن أّإنكم تقولون «المتشابهات حيث قيل 

ّإلى قيام الساعة، ثم إنا نراه بحيث يتمـسك بـه كـل صـاحب مـذهب عـلى  ّ ّّ
ُوجعلنا   ق{: ّمذهبه، فالجبري يتمسك بآيات الجبر كقوله تعالى َ َ ََ َْ ًهم أ نة ِـُلو َ  ِ

َ ْ ِ
ًأن  فقهوه و  آذانهم وقرا َْ َ َْ ِ ِ ِ ُ

ُ َ ْ َ ْ يقـول بـل هـذا ) ّالمفوضة( والقدري )٢٥: الأنعام( }َ
ّنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في معـرض الـذم لهـم أّمذهب الكفار بدليل  ّ ّ

ٍوقا وا قلو نا   أ نة{: في قوله  ِ
َ
ِ َ ُ
ُ ُ ُ َ َ  ما تدعونا إ ه و  آذَ

ِ َ ِ ْ
َ َ ُ ْ َ ٌاننا وقرِ  َْ َ  وفي )٥: ّفـصلت( }ِ

ٌوقـا وا قلو نـا غلـف{: موضع آخـر ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ًوأيـضا مثبـت الرؤيـة .  )٨٨: البقـرة ( }َ
ٍوجـوه يومئـذ{: ّيتمسك بقوله ِ َ ْ َ ٌ ُ ٌ نـا ة ُ َ ِ ٌ إ  ر هـا نـاظرة*َ َ ِ َ َ  َ  )٢٣ - ٢٢: القيامـة  (}َ

ُلا تدر ه الأ{: ّوالنافي يتمسك بقوله ُ
ِ
ْ ُبـصارُ َ  ومثبـت الجهـة .)١٠٣: الأنعـام( }ْ

ْ افون ر هم من فـوقهم(: ّيتمسك بقوله ْ ِْ ِ
َ ْ ِ ُ  َ َ ُ َ َا ـر ن   {:  وبقولـه)٥٠: النحـل( }َ َ َُ ْ  

َالعرش استوى َ َْ ِ ْ ْل س كمثله  {: ّ والنافي يتمسك بقوله)٥: طه( }ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ : الشورى( }ءٌْ
ّثم إن كل واحـد يـسمي الآيـات الموافقـة لمذهبـه محكمـة، والآ. )١١ ّّ يـات ّ

المخالفة لمذهبه متشابهة، وربما آل الأمـر في تـرجيح بعـضها عـلى بعـض إلى 
 فكيف يليـق بـالحكيم أن يجعـل الكتـاب ،ّترجيحات خفية ووجوه ضعيفة

ّالذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام الساعة هكذا؟ أليس لـو جعلـه 
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ًظاهرا نقيا عن هذه المتشابهات وأقطـع  )١(»ض كان أقرب إلى حصول الغـر،ًّ
 .نحرافّلمادة الخلاف والزيغ والا

 .وقد أشار الرازي إلى وجوه من الجواب
ّإنه متى كانت المتـشابهات موجـودة، كـان الوصـول إلى الحـق «: ّالأول ّ

ّأصعب وأشق، وزيادة المـشقة توجـب مزيـد الثـواب ْأم {:  قـال االله تعـالى.ّ
َ

َ حس تم أن تدخلوا ا نة و ما َ َ  َْ ْ ُ ُ ْ ُ َْ َ ْ ِ ِ  علمَ َ ْ َُ  االله ا ين جاهدوا مـن م و علـم ا ـصابَ َ ْ َْ ََ ْ ُِ ُ َ َ ِ َر نِـ  ِ{ 
 .)١٤٢: آل عمران(

ّلو كان القرآن محكما بالكلية لما كـان مطابقـا إلا لمـذهب واحـد، : الثاني ً ّ ً
ّوكان تصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المـذهب، وذلـك ممـا ينفـر أربـاب  ّ ّ ً

ً فالانتفاع به إنما حصل لمـا كـان مـشتملا المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه، ّ
ّعلى المحكم وعلى المتشابه، فحينئذ يطمع كل مذهب أن يجـد فيـه مـا يقـوي  ّ
ّمذهبه ويؤثر مقالته ، فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأمـل  ّ
ّفيه كل صاحب مـذهب، فـإذا بـالغوا في ذلـك صـارت المحكـمات مفـسرة  ّ

ّذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحقللمتشابهات، فبه ّ. 
ً إن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه، افتقـر النـاظر :الثالث ّ

ّفيه إلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمـة التقليـد ويـصل 
ّإلى ضياء الاستدلال والبينة، أما لـو كـان كلـه محكـما لم يفتقـر إلى التمـس ًّ ّ ك ّ

 .بالدلائل العقلية، فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد
ّ لما كان القرآن مشتملا على المحكم والمتـشابه، افتقـروا إلى تعلـم :رابعال ًّ

ّطرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وافتقر تعلم ذلـك إلى تحـصيل 
 صول الفقـه، ولـو لم يكـن الأمـرُعلوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أ

                                                           
  .١٤٨ ص،٧ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(
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كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلـوم الكثـيرة، فكـان إيـراد 
 .)١(»ائد الكثيرةوهذه المتشابهات لأجل هذه الف

ّعلق محمد رشيد رضا على هذه الوجوه بقوله ّإنه لم يأت بشيء نـير ولم «: ّ ّ
ًيحسن بيان ما قاله العلماء، وأسخف هذه الوجـوه وأشـدها تـشوها الثـاني،  ّ ّ

نّ القرآن جاء بالمتشابهات ليـستميل أري كيف أجاز له عقله أن يقول ولا أد
ّن هـذا طريـق إلى الحـق؟ أيـن كانـت هـذه أأهل المـذاهب إلى النظـر فيـه و ّ

 »المذاهب عند نزوله؟ ومن اهتدى من أهلها بهذه الطريقة؟
ّمن هنا حاول أن يبين الإجابات التي ذكرها الشيخ محمد عبده عن هذا  ّ

ُوهاك أيها القارئ ما قاله الأستاذ الإمـام في بيـان أجوبـة «: ال ق؛الاعتراض ّ
 :العلماء، وهي عنده ثلاثة

ّ إن االله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به، فإنه لو كان كل مـا ● ّ ّ
ًورد في الكتاب معقولا واضحا لا شبهة فيه عند أحد من الأذكيـاء ولا مـن  ً

شيء من معنى الخضوع لأمر االله تعـالى والتـسليم  لما كان في الإيمان ،البلداء
 .لرسله
ً جعل االله المتـشابه في القـرآن حـافزا لعقـل المـؤمن إلى النظـر كـي لا ●

ًيضعف فيموت، فإن السهل الجلي جدا لا عمل للعقـل فيـه ّّ ّوالـدين أعـز . ّ
 وإذا مـات فيـه لا ،ًشيء على الإنسان فإذا لم يجد فيه مجالا للبحث يموت فيه

ّن حيا بغيره ، فالعقل شيء واحـد إذا قـوي في شيء قـوي في كـل شيء، يكو ً ّ
 .ّوإذا ضعف ضعف في كل شيء

ّ إن الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناس وخاصتهم سـواء ● ّ ّ
 أو جميـع علـيهم الـسلام ّكانت بعثتهم لأقوامهم خاصـة كالأنبيـاء الـسالفين

                                                           
 .١٤٩ ص،٧ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )١(
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ّ، فإذا كانت الدعوة إلى الـدين موجهـة ّ وسلم]هوآل[صلى االله عليه ّالبشر كنبينا 
إلى العالم والجاهل والذكي والبليد والمرأة والخادم، وكان مـن المعـاني مـا لا 
ّيمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه بحيث يفهمه كل 

ًمخاطب عاميا كان أو خاصيا  ًّ لا يكون في ذلك من المعـاني العاليـة والحكـم أّ
ّقة ما يفهمه الخاصة ولـو بطريـق الكنايـة والتعـريض، ويـؤمر العامـة الدقي ّ

ّبتفويض الأمر فيه إلى االله تعالى والوقوف عنـد حـد المحكـم، فيكـون لكـل  ّ
 .)١(»نصيبه على قدر استعداده

 : بما يليوقد أجاب الطباطبائي عن هذه الوجوه الثلاثة
ّأما الأول ّإن الخضوع هو نوع انفعال وتأث«:  فقالّ  ر مـن الـضعيف في مقابـلّ

ّالقوي، والإنسان إنما يخضع لما يدرك عظمته أو لما لا يدركه لعظمته كقـدرة 
االله غير المتناهية وعظمته غير المتناهية وسائر صفاته التي إذا واجهها العقـل 

ُحاطة بها، وأما الأمـور التـي لا ينالهـا العقـل رجع القهقرى لعجزه عن الإ ّ
ّلكنه يغتر ويغادر ب نّه يـدركها، فـما معنـى خـضوعه لهـا؟ كالآيـات أاعتقاد ّ
 .»ّشابه أمرها على العقل فيحسب أنه يعقلها وهو لا يعقلتالمتشابهة التي ي

ّإن االله تعالى أمر الناس بإعمال العقل والفكر في «:  فبقولهعن الثانيّأما و
ًالآيات الآفاقية والأنفسية إجمالا في موارد من كلامـه، وتفـصيلا في  مـوارد ً

وات والأرض والجبـال والـشجر والـدواب والإنـسان خرى كخلق السماأُ
كّـر والـسير في الأرض فّواختلاف ألسنته وألوانه ، ونـدب إلى التعقـل والت

العقـل والفكـر ومـدح اسـتعمال ّوالنظر في أحوال الماضين، وحـرض عـلى 
ق ّ إلا مزالـتمـور ليـسُالعلم بأبلغ المدح، وفي ذلك غنـى عـن البحـث في أ

 .»للأقدام ومصارع للأفهام
                                                           

 .١٤٩ ص،٣ج: تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار) ١(
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شابهات كـذلك تّإن الكتاب كما يشتمل على الم«:  فبقولهعن الثالثّأما و
ّيشتمل على المحكمات التي تبين المتشابهات بالرجوع إليهـا، ولازم ذلـك أن 

ّلا تتضمن المتشابهات أزيد مما  كشف عنـه المحكـمات، وعنـد ذلـك يبقـى تّ
د المتشابهات في الكتاب ولا حاجة إليها مـع نّه ما فائدة وجوأالسؤال ـ وهو 

المجيب أخذ المعاني نـوعين ّأن وجود المحكمات ـ على حاله، ومنشأ الاشتباه 
ّمعان يفهمها جميع المخاطبين من العامـة والخاصـة وهـي مـداليل : متباينين ّ

ّالمحكمات، ومعان سنخها بحيث لا يتلقاها إلا الخاصة من المعارف العاليـة  ّ ّ
المتشابهات لا ترجع معانيها إلى المحكمات، ّأن  الدقيقة، فصار بذلك والحكم
ّن ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة عـلى أّوقد مر  ّن القـرآن يفـسر بعـضه أّ ّ

 .)١(»ًبعضا وغير ذلك
جابة عن هذا الاعتراض، حيـث ّومن هنا لابد من استئناف البحث للإ

اشـئ عـن وجـود التأويــل نّ وجـود المتـشابه في القــرآن ضروري نأنعتقـد 
ّللقرآن، لذا سوف نؤخر الجواب عـن هـذا الاعـتراض إلى مـا بعـد بحـث 

 .مسألة التأويل وحقيقته

                                                           
 .٥٦ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّتعد مسألة التأويل من أهم ا ا الفكـر الإسـلامي نـي بهـُلمباحث التـي عّ
ًعموما والمعارف القرآنية خصوصا،  ِّ إن لها تأثيرا في دوائر معرفية متعـددة إذً ّ ً ّ

 .صول الفقهُكالتفسير والكلام والفلسفة والعرفان والفقه وأ
ّوالمعروف عند جملة مـن المفكـرين الغـربيين الـذين عنـوا بالدراسـات  ِّ

ّالإسلامية أنهم جعلوا  ًالتأويل مرادفا للعلوم الباطنية، وقد سرى هذا الفهم ّ
ًإلى بعض الإسلاميين أيضا،   جعلـوا تأويـل القـرآن بمعنـى التفـسير حيـثّ

نّ مفهـوم التأويـل بالإضـافة إلى معنـاه اللغـوي لـه معنـى أالباطني له، مع 
ِّاصطلاحي في كل دائرة من الدوائر المعرفية المتقدمة يختلف عنـ ّ  الـدوائر ه فيّ

 .خرىُالأ
ّ اللغوي من جهة والمعـاني الاصـطلاحية مـن جهـة ـىوالخلط بين المعن

ّخرى أدى إلى اشتباهات وانحرافات في فهـم وتفـسير النـصوص الدينيـة أُ ّ
ًعموما والنص القرآني خصوصا ًّ. 

ّمن هنا سوف نحاول الوقوف على المعنى اللغوي للتأويـل، ثـم نعـرج  ّ ّ
 .ّئرة النص القرآنيعلى بحث المعنى الاصطلاحي في دا

 

ّأمـا الأول، فـالأول وهـو . ابتداء الأمر وانتهاؤه: لْأو«: قال ابن فارس ّ ّ
 ومن هذا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبته وما يـؤول إليـه، ...مبتدأ الشيء
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ُهل  نظرون إلا تأو له{: وذلك قوله تعالى َ
ِ
ْ َ ّ َ ُ ُ ْ َ ت ْمـا يـؤول إليـه في وقـ:  يقول}َْ

 .)١(»ونشورهمبعثهم 
َوأول«: وقال ابن منظور َ الكلام وتأولّ َّدبره وقـدره، وأو: هّ : لـهَّلـه وتأوّّ

ّفسره، وقوله عز ُو ما يأتهم تأو لـه{: ّوجل ّ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ .  أي لم يكن معهم علـم تأويلـه}َ
معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به مـن العقوبـة، ودليـل : وقيل

ِكَذ{ :هذا قوله تعالى َك كذب ا ين من  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا مِ   َِ ّ  ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ
 َ َ{. 

. هو من آل الشيء يؤول إلى كذا، أي رجـع وصـار إليـه: قال ابن الأثير
ّوالمراد بالتأويل، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتـاج إلى دليـل 

ّأبو العباس أحمـد بـن يحيـى عـن التأويـل ُوسئل . ُلولاه ما ترك ظاهر اللفظ
ُلـت الـشيء أُ: يُقال: قال أبو منصور. التأويل والمعنى والتفسير واحد: فقال
ّله إذا جمعته وأصلحته، فكأن التأويل جمع معاني ألفـاظ أشـكلت بلفـظ وّؤأُ

 .)٢(»واضح لا إشكال فيه
الموئـل ْالتأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه «: وقال الراغب

ً وذلك هو رد الشيء إلى الغايـة المـرادة منـه علـما ،ُللموضع الذي يرجع إليه ّ
 .)٣(»ُالسياسة التي تراعي مآلها: ْوالأول. ًكان أو فعلا

 

ّمـرة توزعـت عـلى ) ١٧(استعمل القرآن هذه المفردة  ) ٧(آيـة و) ١٥(ّ
                                                           

هـ، تحقيق ٣٩٥ّييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى معجم مقا) ١ (
 .١٦٠ ص،١ج:  هـ١٤٠٤ّعبد السلام محمد هارون، سنة : وضبط

 ،، دار إحياء التراث العربي)هـ٧١١ـ ٦٣٠(ّسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور  ل)٢(
 .٢٦٤ ص،١ج:  هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،بيروت

 .»ولأ«ّ مادة ،٣١ص:  غريب القرآنالمفردات في) ٣(
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 :سور، ويمكن تصنيف هذه الآيات على النحو التالي
 :ّ الآيات التي تحدثت عن وجود تأويل للقول وهي:ّالصنف الأول

َهو ا ي أنزل عليك{ ● ْ َ َ َ َ ْ ِ  َ ُ الكتاب منـه آيـات  كمـات هـن أم الكتـاب وأخـر ُ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ٌ ٌَ ْ ُ ْ َ

َم شاب ُهات فأما ا ين   قلو ِـُ ُ
ِ َ ِ

  َ َ هم ز غ  ي بِـٌ َ ٌ ْ َ ْ َعون ما  شابه منه ابتغاءِـِ ِ ْ ُْ ِ َ ََ َ َ الفتنـة وابتغـاء ُ ِ ْ َْ ِ َ ِ
ْ

ُتأو له وما  علم تأو له  َ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َ َ ِ َاالله وّ لاإِ ّ راسخون   العلم  قو ون آمنا باُ َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ُ ه  ِـّ َ  من عند ر نا ِ ِ ْ ِ ِْ

ُوما يذكر إلا أو و الأ ُ ّ ُ   َ ِ ابَ
 .)٧: عمرانآل(  }ْ

ْولقد جئناهم ب{ ● ُ ْْ ِ
َ َ ٍكتابِـَ َ فصلناه  ِ ُ ْ ٍ علمَ 

ْ َ هدى ور ـة لقـوم يؤمنـونِ ُ ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ َ ْ هـل * ً َ

َْ  نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  سوه من  بل قـد جـاءت رسـل ر نـا  ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َْ ْْ ِ ُ َ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

ّ َ ُ

َ ا قِـب  .)٥٣  و٥٢: الأعراف( } ...ْ
َأم  قو ون{ ● ُ ُ َ ُا  اه قل فأتوا  سْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ٍورةْ ْ مثله وادعوا من استطعتم مـن دون االله إن َ ْ ِْ ِ ُ ْ ِ ِْ ُ ُْ َ ََ

ِ َ ِ ِ ْ

َكنتم صاد   ِ ِ ْ ُ ْ َ بل كذبوا بما  م*ُ ُ  َ ْ َ  يطوا بعلمه و ما يأتهم تأو له كذ كَِ َ َُ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِِ

ْ َ كذب ا يـن ُ ِ  َ  َ

َمن  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا مِ  ِ ّ ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ  .)٣٩و ٣٨: يونس( }ِ
 :ّ الآيات التي تحدثت عن وجود تأويل للفعل وهي:الصنف الثاني

َقال هذا فراق ب   و { ● ََ ِ
ْ ُ ِ َ نكَ ِ َ سأن ئكْ ُ  َ ُ ًتأو ل ما  م  ستطع عليه صـ اِـ بَ ْ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ

ْ
  أمـا * 

َا سفينة ف نت  مِساك   عملون   ا حر فـأردت أن أ يبهـا  َ َِ ِْ ُْ َْ َ َ
ِ
ْ َ ْ ِ َ

ُ َ َْ َ َ ُ ِ ٌ وراءهـم  لـكوكـانَ   َِ ْ ُ َ َ 
ٍيأخذ   سفينة َ َِ َ  ُ ُ ُ

ْ
ً غصبا ْ ً وأما الغلام ف ن أبواه  ؤمن  فخش نا أن يرهقهما طغيانـا * َ ْ َُ ُ ُُ ُ ِْ ِْ ُْ ِ َ َْ َ

ِ َ َ َ ُ ْ  َ

ًو فرا ْ ُ ً فأردنا أن  بد هما ر هما خـ ا منـه ز ة وأقـرب ر ـا* َ ْ ُ َ ََ َْ ً َُ ْ ِْ ً ْ ُ ُ ُ ْ َْ ََ َ وأمـا ا ـدار فـ * َِ ُ ِ
ْ نَ َ 

َلغلام  ي يم    ا مدينة و ن  ته ك   همـا و ن أبوهمـا صـاِ ا فـأراد ر ـك َ َ َ َ َ ََ َ ًَ ُ ُ ُ ْ َْ ٌَ ْ ُ َ َ َْ َ ِ ِ
ْ
ِ ِ ِِ َ ُ ْ أن ِ

ُ بلغا أشدهما و ستخرجا ك هما ر ة من ر ك وما  علته  ن أ ري ذ كِ تأو ل ما  ْ
ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ َُ  ْ َ َ َ َْ َِ ً َْ َ ُ ُ ْ

ِ م  سطع عليه  ِْ َ ََ ْ ْ َ ًص اْ ْ  .)٨٢ ـ ٧٨: الكهف( }َ
ُوأوفوا الكيل إذا  ـتم وزنـوا ب{ ●

ِ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ُالقـسطاس ا مـستقيم ذ ـِك خـ  وأحـسن ِـْ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ
ًتأو لا
ِ
ْ  .)٣٥: الإسراء( }َ
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ِيا   ها ا ين آمنوا أطيعـوا االله وأطيعـوا ا رسـول وأو  الأ{ ●
ُ َ ََ ُ  ُ ُ ُِ َِ َ َ ِ  َ ْ ـر مـن م فـإن   َ ْ ُ ْ ِ ِ

ْ

ٍاز تم    ءَتن ْ َ ِ ْ ُ ْ َ فردوه إ  االله وا رسول إن كنتم تؤمنون بَ ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ  َ ِ
َ ُ  ُ ِاالله وا وم الآِـَ ْ َ ْ َ ٌخر ذ كِ خ  ِ ْ َ َ ِ ِ

ًوأحسن تأو لا
ِ
ْ َ ُ َ ْ  ).٥٩: النساء( }َ

 :وهي، ّالآيات التي تحدثت عن وجود تأويل للرؤيا: الثالثالصنف
َو ذ كِ  ت يك ر ك و ع{ ● َُ َ ََ َ َ َ ْ َ َلمك من تأو ل الأحاديث و تم نعمته عليك و  َ َ َ ََ َْ َْ َ َُ ِ  ِ ُِ ِ ِِ ِ

ْ َ ْ ُ  

ٌآل  عقوب كما أ مها   أبو ك من  بل إبراهيم و سـحاق إن ر ـك علـيم حكـيم ٌ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُْ َ َْ  َ ُ
ِ{ 
 .)٦: يوسف(

َو ذ كِ مكنا ِ وسف   الأرض وِ علمه من ت{ ● ْ ِ ُ َُ َ  َ ُ َ َِ ْ ِ َ ُ ّ َ
ٌأو ل الأحاديـث واالله  لـب َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ

ْ

َ  أ ره ول ن أ   ا اس لا  علمون ُ َ ْ َ ِ ّ َ َ ْ  ِ َ ِ ِ
ْ  .)٢١: يوسف( }َ
َودخل معه ا سجن  تيان قال أحدهما إ  أرا  أع   را وقـال الآ{ ● ََ ًَ َْ َُ ُ ِ ْ ِ

 ُ ُْ َ ِ َ ََ  َ َ َ ُ خـر إ  َ َ

ُأرا  أِ ل فوق رأ  خ ا تأ ل الط  ْ  ُْ ُ ُْ ْ َْ ً ُ ِ َ َ ْ َ َ منه ن ئنا بتأو له إنا نـراك مـن ا محـس  ِ َِ ِ ِْ ُ ْ ِ َِ َ َّ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُ * 

قال لا يأ يكما طعام ترزقانه إلا  بأ
ْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ ُ َ  بتأو له  بل أن يأتكُماَ

ْ َْ َْ َ ْ َ ِ ِ ّ  مـاذلِكُمـا  تِيكُمـا ِ ِعلمـ   ِ
َ  َ

  .)٣٧، ٣٦:يوسف( }َ ر 
ِقا وا أضغاث أحلام وما  ن بتأو{ ●

ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ل الأحلام بعا مِ ُ ِ ِ ْ َوقال  * ِ ُا ي  ا منهما َ ْ ِ
َ ِ  

ٍوادكر  عد أمة  
ُ َ َْ َ ََ ُ أن ئ م َ أنا   ُ َ ِبتأو له فأرسلونُ

ُ ِ ِْ َ ِ ِ
ْ  .)٤٥، ٤٤:يوسف(}َ

ُور ع أبو ه   العرش وخروا   سجدا وقال يا أبت هذا تأو ل ر{ ●  ُ
ِ
ْ َ ِ َِ َ ََ ََ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ ـاي مـن ؤَْ ِ َ

َ بل ق َُ َ د جعلها ر  حقاْ َ َ َ َ  .)١٠٠: يوسف( } ...ْ
َرب قد آت ت  من{ ● ِ ِ

َ ْ َْ َ َ ا ملك وعلمت  مـن تأو ـل الأحاديـث فـاطر ا ـسمَ  َِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ  ِ

ْ ِوات اُْ
َوالأرض أنت ول    ا نيا والآ َ َْ ْ ِ  ِ َِ َخرة توف   ـسلما وأ قـ  با ـصاِ  ْ ِ ِ ِّ

ِ ِ
ْ ْ َ ًَ  ِ ِْ ُ َ : يوسـف (}َ

١٠١( . 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ü المعنى مقولة من التأويل: ّالأول الاتجاه 
ü المراد من التأويل هو التفسير:ولىالنظرية الأ  
ü اللفظ لظاهر المخالف المعنى المراد: الثانية النظرية 
ü العينية الأمور من التأويل :الثاني الاتجاه 
ü ن تيميةاب: لوّ الأقولال 
ü الطباطبائي: الثاني القول 

  
  

 
 





 

 
 
 
 

ّوجد عند علماء المسلمين اتج اهان في فهم التأويـل الـذي أشـارت إليـه ُ
ّ، خصوصا فيما يتعلق بالصنف الأولّ الكريمة المتقدمةالآيات ّ ، وهـذان منها ً

 :الاتجاهان هما
 .ّيرى أن التأويل من مقولة المعنى والمفهوم  :ّاه الأولّالاتج
نّ التأويل ليس مـن قبيـل المفـاهيم المـدلول عليهـا يرى أ :اه الثانيالاتج

ّور العينية التي تستند إليها البيانـات القرآنيـة مـن م من الأوبالألفاظ، بل ه
ّكمة، وأنه موجـود لجميـع الآيـات القرآنيـة محكمهـا ِكم أو موعظة أو ححُ

 .ومتشابهها



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٢٠٢

 
 
 

 

 

 :نضوي تحت هذا الاتجاه نظريتانت

 

: أحـدهما: ّوأما التأويـل في لفـظ الـسلف فلـه معنيـان«: ّقال ابن تيمية
تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافـق ظـاهره أو خالفـه، فيكـون التأويـل 

ًوالتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا، وهذا ـ واالله  أعلم ـ هو الـذي عنـاه ً
 :ّومحمد بن جرير الطبري يقول في تفـسيره. ّمجاهد أن العلماء يعلمون تأويله

 . واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحـو ذلـك،القول في تأويل قوله كذا
 .)١(»ومراده التفسير

ًولما كان المراد من بعض الآيات معلوما بالضرورة كان المـراد بالتأويـل  ّ
ُوابتغاء تأو لـه ومـا  علـم تأو لـه {:  ـ في سورة آل عمران ـ  تعالىمن قوله َ َ

ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َْ َ َِ ِ َ ّ لاإِ

 هو المعنى المراد بالآية المتشابهة، فلا طريق إلى العلم بالآيات المتـشابهة }ُاالله
 عـلى ؛ أو لغيره وغير الراسخين في العلـم،على هذه النظرية لغير االله سبحانه

 .الخلاف في ذلك
 .ِّالمعنى هو الشائع بين قدماء المفسرينوهذا 

                                                           
ّلإمام العلامة تقي الدين  ل،التفسير الكبير) ١(  .١٠٨ ص،٢ج: ّبن تيميةّ
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 : منها؛خر هي في الحقيقة من شعب هذه النظريةٌُوهناك أقوال أ
ّإن التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفـاظ ومفرداتهـا،  «● ّ

ُوأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمـل، وأكثـر مـا يـستعمل التأويـل في 
ُالكتب الإلهية ويستع  .مل التفسير فيها وفي غيرهاّ

ً إن التفــسير بيــان معنــى اللفــظ الــذي لا يحتمــل إلا وجهــا واحــدا، ● ً ّّ ّ
 .ًوالتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا

عنى المقطـوع مـن اللفـظ، والتأويـل تـرجيح أحـد المّ إن التفسير بيان ●
 . سابقهٌالمحتملات من المعاني غير المقطوع بها، وهو قريب من

مثالـه قولـه . ّ إن التفسير بيان دليل المراد، والتأويل بيان حقيقـة المـراد●
ِإن ر ك  ا مرصاد{: تعالى ْ ِ

ْ َ َ  َ ّإن المرصاد مفعـال مـن قـولهم رصـد :  فتفسيره} 
 .التحذير عن التهاون بأمر االله والغفلة عنه: رصد إذا راقب، وتأويلهي

ن اللفـظ، والتأويـل بيـان المعنـى التفسير بيـان المعنـى الظـاهر مـّإن  ●
 .المشكل
ّإن التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية  ● ّ ّ. 
ّ إن التفـسير يتعلــق بالا● ّبــاع والـسماع، والتأويــل يتعلــق بالاســتنباط تّّ
 .)١(»والنظر

 

ًيث عـاد اللفـظ حقيقـة ثانيـة فيـه بعـدما كـان وقد شاع هذا المعنى بح
 .بحسب المعنى اللغوي مطلق الإرجاع أو المرجع كما أسلفنا

ِّوهذا المعنى هـو الـشائع في عـرف المتـأخرين مـن المتفقهـة والمتكلمـة  ّ ِّ
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ّوالمحدثة والمتصوفة ونحوهم وهو صرف اللفظ عـن المعنـى الـراجح إلى «: ِّ
ّ وهذا هو التأويل الـذي يتكلمـون عليـه في المعنى المرجوح لدليل يقترن به،

ّصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا الـنص أُ
ّمؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر هذا نوع تأويـل، والتأويـل يحتـاج 

 .إلى دليل
ّبيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعـاه، وبيـان  :ّوالمتأول عليه وظيفتان

ْ الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر، وهـذا هـو التأويـل الـذي الدليل
ّيتنازعون فيه في مسائل الصفات، إذ صنف بعضهم في إبطال التأويـل أو ذم  ّ

ل، وقـال الآخـر بـل يجـب ّؤوُالتأويل أو قال بعضهم آيات الـصفات لا تـ
ُفعـل عنـد المـصلحة ويـترك عنـد ُتأويلها، وقال الثالث بل التأويل جـائز ي

لمــصلحة، أو يــصلح للعلــماء دون غــيرهم، إلى غــير ذلــك مــن المقــالات ا
 .)١(»والتنازع

 

لّ مـا يلزمهـا أن تكـون بعـض الآيـات أقـّ أن ولىُأورد على النظريـة الأ
ّالقرآنية لا ينال تأويلها ـ أي تفسيرها وهو المراد من مداليلها اللفظية ـ عامة 

ّ بل القرآن نـاطق أن ،ليس في القرآن آية غير قابلة للفهم ّوالحال أنه ،الأفهام
ُاالله إنما أنزل كتابه ليعلم ويفهم وي ُ ُ ُتفقه ويّ ُكتاب أنز ـاه {: ّتدبر فيه، قال تعالىّ ْ َ ْ ٌ ِ

ِإ ك مبارك ِ دبروا آياته ِ ُ   َ ٌ ََ ُ ْ  .)٢٩: ص( }َ
ّولا مناص لصاحب هذه النظرية إلا أن يختار أن الآيات المتـشابه« ّة إنـما ّ

ّهي فواتح السور من الحروف المقطعة حيث لا ينال معانيها عامـة الأ . فهـامّ
                                                           

 .١٠٨ ص،٢ج: ّالتفسير الكبير لابن تيمية) ١(
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ًنه لا دليل عليه، ومجرد كون التأويل مشتملا على معنى الرجوع أ: ويرد عليه ّ ّ
ًوكون التفسير أيضا غير خال عن معنى الرجوع، لا يوجـب كـون التأويـل 

يـست بتأويـل لهـم، والـرئيس مّ مرجع لأولادهـا ولُّهو التفسير، كما أن الأ
ّعلى أن ابتغاء الفتنة عد في الآية خاصـة . مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له ّ ّ

ّمستقلة للتشابه، وهو يوجد في غير فواتح السور، فإن أكثر الفتن المحدثة في  ّ
 .)١(»ّالإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكام وآيات الصفات وغيرها

ريـد بهـا ُنّ لازمها وجود آيات في القـرآن أإ «:وأورد على النظرية الثانية
ِّمعان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الـدين بتنافيـه مـع المحكـمات، 
ّومرجعه إلى أن في القرآن اختلافا بين الآيات لا يرتفـع إلا بـصرف بعـضها  ً ّ
ّعن ظواهرها إلى معان لا يفهمها عامـة الافهـام، وهـذا يبطـل الاحتجـاج 

ِأفلا  تدبرون القرآن و و  ن من عند    االله  وجدوا  يه {: له تعالىالذي في قو ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ

ًاختلافا كث ا ِ َِ ً : ُ، إذ لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن يقـال)٨٢: النساء( }ْ
ّريد بإحداهما أو بهما معا غير ما يـدل عليـه الظـاهر، بـل معنـى تـأويلي ُّإنه أ ً ّ ً
ّطلاحهم لا يعلمه إلا االله سبحانه مثلا لم تنجح حجة الآية، فـإن انتفـاء باص ّ ً ّ

ّالاختلاف بالتأويل ـ باصطلاحهم ـ في كل مجموع من الكلام ولو كان لغير 
ّاالله أمر ممكن، ولا دلالة فيه على كونه غير كلام البـشر، إذ مـن الواضـح أن  ٌ

ّكل كلام حتى القطعي ّ  ّه إلى الـصدق والحـق الكذب واللغو يمكـن إرجاعـّ
ّبالتأويل والصرف عن ظاهره، فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى ـ وهو  ْ َ

َ كونه كلام من يتعالى عن لىصرف الكلام عن ظاهره ـ عن مجموع الكلام ع
 والـسهو والنـسيان والخطـأ والتكامـل ءاختلاف الأحـوال وتنـاقض الآرا

 . الآيةبمرور الزمان كما هو المراد بالاحتجاج في
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ّفالآية بلسان احتجاجها صريحة في أن القـرآن معـرض لعامـة الافهـام  ّ
ّومسرح للبحث والتأمل والتدبر، وليس فيه آية أ ًريد بها معنى يخالف ظـاهر ٌُّ

 .)١(»ّالكلام، ولا أن فيه أحجية وتعمية
ّهذا، مضافا إلى أنه  ّفترضـان أن التأويـل تّ أنهما يرد على هاتين النظريتينً

ًقولة المعنى والمفهوم، وسيأتي لاحقا أن تأويل الآية لـيس مفهومـا مـن من م ّ ً
ًالمفاهيم تدل عليه الآية سواء كان موافقا لظاهرها أو مخالفا له، بل هـو مـن  ً ً ّ

ّمور العينية الخارجية كما سيتضحقبيل الأ ّ ّ. 

                                                           
 .٤٧ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن )١(



 

 
 
 

 

 

 :قولانوجد في دائرة هذا الاتجاه ي
 

 بين مـا عنـاه القـرآن، ومـا كـان اًلفظ التأويل اشتراكفي ّبعد أن ذكر أن 
 :ّيطلقه طوائف من السلف، وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين قال

ًإن المراد من التأويل هو نفـس المـراد بـالكلام، فـإن الكـلام إن كـان طلبـا« ّ ّ 
ًه نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كـان تأويلـه نفـس ًوإنشاء كان تأويل
ًوبين هذا المعنى والذي قبله ـ أي ما يكون التأويـل مرادفـا . الشيء المخبر به

ّللتفسير ـ بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه مـن بـاب العلـم والكـلام  ٌ
 كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان لـه

مـور ّوأمـا هـذا فالتأويـل فيـه نفـس الأ. الوجود الـذهني واللفظـي والرسـمي
طلعـت : فـإذا قيـل. ً في الخارج، سواء كانـت ماضـية أو مـستقبلةالموجودة

الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها ويكون التأويل من باب الوجود العيني 
 .الخارجي

ه مـن صـفاتها فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هـي عليـ
ّوشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام  ُ

ّخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تـصور بغـير كـلام وإخبـار، والإ ّ ّ
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ّلكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب إمـا بـضرب المثـل 
ّوإما بتقريب وإما بالقدر المشترك بينها وب  .ّين غيرها وإما بغير ذلكّ

قـال االله ؛ وقد جاء اسم التأويل في القرآن في غـير موضـع وهـذا معنـاه
ٍولقد جئناهم ب تاب{: تعالى ِ ْ

ُ ْْ ِ
َ َ ٍ فصلناه   علمَ

ْ ِْ َ ُ ٍ هدى ور ة لقـومَ  ْ َ ِْ ً َ َ َ ً َ يؤمنـونُ ُ ُِ ْهـل  * ْ َ

ُ نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو له  قول ُ َ ََ َ َ َُ ُُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

َ ّ َ ُ ُ َْ  ا ين  سوه من  بل قـد جـاءت رسـل ر نـا ْ ُ ُُ ُُ َ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ِ  

َ ا قِـب
ّ، فقد أخبر أنه فص} ...ْ  وتفصيله بيانـه وتمييـزه بحيـث لا ،ل الكتابّ

َهل  نظرون{: ّيشتبه، ثم قال ُ ُ ْ َ ِينظرون إلا تأويله يـوم يـأتي تأويلـه  أي}َْ إلى ، ّ
قوعـه مـن القيامـة وأشراطهـا ّآخر الآية، وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بو

ّكالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملـك  ّ
ّصفا صفا، وما في الآخرة مـن الـصحف والمـوازين والجنـة والنـار وأنـواع  ً ّ ً ّ

َْ قد جـاءت رسـل ر نـا بـ{: النعيم والعذاب وغير ذلك، فحينئذ يقولون ُ ُ ُ َ ْ َ ا ق ِـَ
ْ

َ هل  ا من شف ُ ْ ِ َ ْ َ ُعاء ف شفعوا  ا أو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمـلَ َ ُ َ َْ َ َْ ّْ ُ ِ  َ َْ َ َ َ َ  َ ْ َ ُ : الأعـراف( } ...َ
مـور لا يعلـم وقتـه  وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هـذه الأ.)٥٣، ٥٢

ّوصفته إلا االله، فإن االله يقول ُفلا  علم  فس ما أخ   هم من قرة أ ـ {: ّ ْ ِْ  ُُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ
ْ َُ ٌ ْ َ...{ 

ذن أ ولا ، لعبــادي ا ــصا   مــا لا عــ  رأتُأعــددت: ، ويقــول)١٧: الــسجدة(
 .)١( ولا خطر   قلب   ،سمعت

ّليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فإن االله قد أخبر : ّوقال ابن عباس ّ ّ ّ ُّ
                                                           

ّاالله محمد بـن إسـماعيل البخـاري،  صحيح البخاري، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد) ١(
أخرجـه في  )أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكـار الدوليـة: اعتنى به (٢٥٦ّالمتوفى سنة

َير دون أن  بد وا  م{: كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى َُ ُ  َ ُ ُْ َ َ
الحـديث ) ١٥: الفـتح (}ِ

ّاالله، أخبرنا معمر، عن همـام بـن منبـه  ثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبدّحد: ، قال٧٤٩٨ ّ ّ
 . صلى االله عليه وآلهّعن أبي هريرة عن النبي
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ّأن في الجنه خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلـك، ونحـن نعلـم  ً ً ً ً ًّ ّ
ّ أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كـما ًقطعا
ًوأتوا به م شابها{: في قوله َ ُ ِ ُ

ُ ّعلى أحد القـولين أنـه يـشبه مـا في . )٢٥: البقرة( }َ
ُّالدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كـما أشـبهت 

 نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسـماء الحقائق الحقائق من بعض الوجوه، فنحن
ّمن جهة القدر المشترك بينهما، ولكن لتلـك الحقـائق خاصـية لا نـدركها في 

ّ لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجـه، ؛ُّالدنيا، ولا سبيل إلى إدراكنا لها
 .وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر االله به

 لمتشابهةّ التأويل لا يختص بالآيات ا●

ُوما  علم تأو له{ :قال تعالى َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ ً إما أن يكون الضمير عائـدا عـلى الكتـاب }َ ّ

ا َ مَونعُِـب  يََ { ) ومنه،منه(ًفإن كان عائدا على الكتاب كقوله . أو على المتشابه
أَ تَاءغَِتْابَ وةِنَتْفِْ الَاءغَِتْ ابهُنِْ مهََابشََ 

ْ
ّ فهذا يصح، فـإن جميـع آ}هِِ لِو يـات الكتـاب ّ

مرنـا أن نـؤمن بـه لا ُالمحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب الـذي أ
ّوقـد يـستدل لهـذا أن االله جعـل . ّيعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا االله ّ
ٌالتأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل ّّ ْولقـد جئنـاهم بـ{:  بقولـه،ّ ُ ْْ ِ

َ َ ٍكتابِـَ ِ 
ٍفصلناه   علم
ْ ِْ َ ُ ٍهدى ور ة لقوم َ  ْ َ ِْ ً َ َ َ ً َ يؤمنونُ ُ ُِ ُهل  نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو لـه * ْ ُُ

ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ْ 

ّوقـد بينـا . ّ، فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل)٥٣، ٥٢: الأعراف( }...
ّأن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا ً ً ً ً ّاالله، وإنما نعلم نحن  ّ

ُبل كـذبوا بمـا {: وكذلك قوله. فاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنابعض ص  َ ْ َ

ُ م  يطوا ب ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لهِـَ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
والكناية عائدة على القرآن أو  )٣٩: يونس( }ْ

 .على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود للقرآن
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  الفرق بين التفسير والتأويل●

ّتبين أنه يمكن أن يح ا أشرنـا لمـ ؛ يـأتهماّيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولمّ
ُبل كذبوا ب{: إليه من قوله تعالى  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لـهِـَ ُّ

ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
 ومعنى }ْ

ّذلك أن الإحاطة بعلم القرآن ليـست إتيـان تأويلـه، فـإن الإحاطـة بعلمـه  ّ
إتيان التأويل نفس وقوع المخبر به، وفـرق معرفة معاني الكلام على التمام، و

بين معرفة الخبر وبين المخبر به، فمعرفة الخبر تفسير القرآن ومعرفـة المخـبر 
 .به هي معرفة تأويله

ّونكتة ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم كـذهن 
ّفـظ إنـما لال و،ًالإنسان مثلا، ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم

ّيدل ابتـداء عـلى المعنـى الـذهني ثـم تتوسـط ذلـك أو تـدل عـلى الحقيقـة  ّّ ّ ً
 .ّالخارجية

ّفالتأويل هو الحقيقة الخارجة، وأما معرفة تفـسيره ومعنـاه فهـو معرفـة 
ُالصورة العلمية، وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم أن االله إنما أنزل القرآن لي ّّ علم ّّ

ُتفكر فيه محكمه ومتشابهه، وإن لم يُر ويّتدبُفقه ويُفهم ويُوي  .)١(»علم تأويلهّ

 صاحب المنار يختار هذا القول
أثبت ـ أي «: ّوهذا ما اختاره محمد رشيد رضا في تفسير المنار حيث قال

ّابن تيمية ـ أنه ليس في القرآن كلام لا يفهم معنـاه، وأن المتـشابه إضـافي ّ ُ  إذا ّّ
ّه الراسخ، وأن التأويل الذي لا يعلمـه إلا االله اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه في ّ

ّتعالى هو ما تؤول إليه تلـك الآيـات في الواقـع، ككيفيـة صـفات االله تعـالى 
                                                           

 مـع التلخـيص ١١٤-٨٨ ص،٢ج: ينظر هذا البحث في التفسير الكبير لابن تيميـة) ١(
 .ّوالتصرف بالتقديم والتأخير
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ّوكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما، فلا يعلم أحد غيره تعالى كيفية  ٌّ ّ
ّقدرته وتعلقها بالإيجـاد والإعـدام وكيفيـة اسـتوائه عـلى العـرش، مـع نّ أ ّ

ّالعرش مخلوق له وقائم بقدرته، ولا كيفية عذاب أهل النار ولا نعـيم أهـل  ٌ
ُفلا  علم  فس ما أخ   هم مـن قـرة أ ـ {ّالجنة كما قال تعالى في هؤلاء  ْ ِْ  ُُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ

ْ َُ ٌ ْ َ ٍ ...{ 
ٌ، فليست نار الآخرة كنار الدنيا وإنما هي شيء آخـر، وليـست )١٧: السجدة( ّ ُّ

ّلبنها وعسلها من جنس المعهود لنـا في هـذا العـالم وإنـما هـو ّثمرات الجنة و
 .»ٌشيء آخر يليق بذلك العالم ويناسبه

ّإنما غلط المفسرون في تفسير التأويـل في الآيـة لأنهـم جعلـوه «: ّثم قال ّ ّ
نّ تفسير كلمات القرآن بالمواضعات الاصـطلاحية إبالمعنى الاصطلاحي، و

 .قد كان منشأ غلط يصعب حصره
) آل عمـران(كر التأويل في سبع سور مـن القـرآن، وهـذه الـسورة  ذ●
 .ولاهاأُ

ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: ّسورة النساء وليس فيها إلا قوله تعالى:  والثانية● َ َ ِ  َ  

ٍأطيعوا االله وأطيعوا ا رسول وأو  الأ ر من م فـإن تنـاز تم    ء ْ َ ِ ْ ُْ ْ ُ ُْ َْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ
ُ َ ََ َ فـردوه إ  اَ  ُ  ُ ِالله َ
َوا رسول إن كنتم تؤمنون ب ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ِاالله وا وم الآِـَ  ْ َ ْ َ ًخر ذ كِ خـ  وأحـسن تـأو لاِ

ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ : النـساء(}ِ

ّ، فسر التأويل هاهنا مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء، والسدي وابن زيـد )٥٩
ّوابن قتيبة والزجاج بالعاقبة، وكلاهما بمعنى المـآل، لكـن الثـاني أعـم فهـو  ّ

 .ُّيشمل حسن المآل في الدنيا
 والرجوع فيـه إلى كتـاب االله ،مور الدنيوية أكثروقد يكون التنازع في الأ

ّورسوله في حياته، وسنته من بعده يكون مآل الوفاق والسلامة من البغـضاء، 
الكـلام عـن ولا يحتمل بحال أن يكون معنى التأويل هنا التفـسير أو صرف 

 .ّم في التنازع وحسن عاقبة رده إلى االله ورسولهّظاهره إلى غيره، لأن الكلا
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ْولقـد جئنـاهم بـ{: سورة الأعراف وفيها قولـه تعـالى:  والثالثة● ُ ْْ ِ
َ َ كِتاب ِـَ

َفصلناه   علم هدى و ً ُ ْ ِْ َ ُ َر ة لقوم يؤمنونَ  ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ ُهل  نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو لـه  * َ ُُ
ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ْ

ِ قول ا   ُ ُ َْ ين  سوه من  بل قد جاءت رسل ر نا بَ ُ ُُ ُُ َ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ َا ق  هل  ا من شفعاء ف شفعوا  ا ِـَ َُ َ ْ ََ َ َ َُ ْ ِ ْ َ َ  ْ

َأو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمل قد خ وا أ فسهم وضل  نهم ما  نوا  ف ون َُ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ َ ُْ ُْ ُ ْْ ْ ْ َ َُ ُ ِ َ َ َّ ُ ِ  َ ْ َ َ  ْ{ 
ّ، فسر ابن عباس  بتصديق وعده ووعيده أي يوم يظهـر صـدق هنا » تأويله«ّ

ثوابـه، ومجاهـد جـزاؤه، » تأويلـه«: ما أخبر به من أمر الآخرة، وقال قتـادة
ّوكـل هـذه الألفـاظ متقاربـة المعنـى، . والسدي عاقبته، وابن زيـد حقيقتـه

والمراد ما يؤول إليه الأمر من وقوع ما أخبر به القرآن من أمـر الآخـرة، ولا 
 .ه تفسيرهُيحتمل أن يراد ب

ًسورة يونس، قال تعالى بعد ذكر القرآن بكونه تصديقا لما بين :  الرابعة●
ًيديه ومنزها عن الافتراء والريب ودعـواهم الباطلـة فيـه وبعـد تعجيـزهم  ّ

ُبل كذبوا بـ{ :بطلب الإتيان بسورة من مثله  َ ْ ُما  ـم  يطـوا بـِـَ ِ ُ ْ ْعلمه و مـا يـأتهم ِـَ ِ ِ
ْ َ ّ َ َ ِ ِِ

ْ

َتأو له كذ ُ ُ
ِ
ْ َ كِ كذب ا ين من  بلهم فا ظر كيـف  ن  قبـة الظـا مِ َ َِ ّ  ُ َ َُ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ

 َ : يـونس( }َ
ّهنا بنحو ما تقدم، أي ما يؤول إليه الأمر مـن » تأويله«ّ، فسر أهل الأثر )٣٩

ّظهور صدقه ووقوع ما أخبر به، ولما كانت عاقبة المكذبين قبلهم الهلاك كان  ّ
 .هم كعاقبة من قبلهمتأويله أن تكون عاقبت

َو ذ كِ  تبـ{: فيها قوله تعالىجاء  ؛سورة يوسف:  الخامسة● ْ َ َ َ َيك ر ـك ِـَ َ َ

ِو علمك من تأو ل الأ ِ
ْ َ ْ ِ َ ُ  َ ُ ِحاديثَ ذين لـً، وقوله حكاية عن الفتيين ال)٦: يوسف( }ِ

ِن ئنـا بتأو لـه{كانا مع يوسف في السجن  ِ ِ
ْ َ ْ اه في نـ أي مـا رأي)٣٦: يوسـف( }َ 

ُقال لا يأ يكما طعام ترزقانه إلا  بأت ما ب{ًام، وقوله حكاية عنه المن ُ ُْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ َ َتأو له  بل ِـَ ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ

ُأن يأ يكما َ َِ
ْ ِومـا  ـن بتأو ـل { الملـك ً، وقوله حكاية عن مـلأ)٣٧: يوسف( }ْ ِ

ْ َ ُ ْ َ َ

َحلام بعا مِ الأ ِ ِ ً، وقوله حكايـة عـن الـذي نجـا مـن ذينـك )٤٤: يوسف (}ْ



 ٢١٣ .................................................................  تأويل القرآن: الأصل الخامس

ْأنـا أن ـئ م بـ{ الفتيين ُ  ُ َ ِتأو لهِـَُ ِ ِ
ْ ً، وقولـه حكايـة لخطـاب )٤٥: يوسـف( }...َ

ُيا أبت هـذا تأو ـل ر{ :يوسف لأبيه ُ ِ
ْ َ ِ َ  ـاي مـن  بـل قـد جعلهـا ر  حقـاؤَْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ ِ َ...{ 

ْرب قـد آت تـ  مـن ا ملـك وعلمتـ  مـن { :ًحكاية عنهقوله ، و)١٠٠: يوسف( ِ ِِ ِ
َ َ َْ ْ ْ َ ِ

ْ ُْ َ َ َ  َ

ِتأو
ْ ِحاديثِ ل الأَ  .)١٠١: يوسف( }...ِ

ّفتأويل الأحاديث والأحلام هو الأمر الوجودي الذي تدل عليـه وهـو 
ُ بأت مـا بـ{: فعل لا قول كما هو صريح في مثل قولـه تعـالى ُ ْ ْتأو له  بـل أن ِـَ  َ ْ َ ِ ِ ِ

ْ َ

ُيأ يكما َ َِ
، فإخباره بالتأويل هو إخباره بالأمر الذي سـيقع )٣٧: يوسف( } ...ْ
ُهذا تأو ل ر... {: وفي قوله. آلفي الم ُ ِ

ْ ُ ـاي مـن  بـلؤَْ ْ َ ْ ِ  أي )١٠٠: يوسـف( } ...َ
هذا الذي وقع من سجود أبويه وإخوته الأحد عشر له هـو الأمـر الـواقعي 

ُإذ قـال يوسـف {: ّالذي آلت إليه رؤياه المذكورة في أول السورة بقولـه تعـالى ُ ُ َ ْ

َأبت إ  رأيت أحد ِيه ياِـبلأ َ ُ ْ َ  ِ َع  َ َ َ كوكبـا وا ـشمس والقمـر رأ ـتهم   سـاجدينَ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ْْ  َ َ َ ََ َ ْ َ ً َ َ{ 
 .)٤: يوسف(

ْو أوفـوا الكيـل إذا  ـتم {: سورة الإسراء وفيها قولـه تعـالى:  السادسة● ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ

ُوزنوا ب ِ ًالقسطاس ا مستقيم ذ كِ خ  وأحسن تأو لاِـَ
ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ  ً. أي مآلا)٣٥: الإسراء( }ِْ

ًسورة الكهف وفيها قوله تعالى حكاية عن العبد الـذي آتـاه : عة الساب●
ًاالله رحمة وعلما من لدنه في خطاب موسى َسـأن ئك بـ{ :ً ُ  َ ُ ْتأو ل مـا  ـم  ـستطع ِـَ ِ َ َْ َ ْ َ ِ ِ

ْ

ًعليه ص ا ْ َ ِ ْ َ ّ، وقوله بعد أن نبأه بما تؤول إليه تلك الأعمال التي )٧٨: الكهف( }َ
ُذ كِ تأو ل م{أنكرها موسى 

ِ
ْ َ ًا  م  سطع عليه صـ اَ ْ َ ِ ِْ َ ََ ْ ْ َ  فالإنبـاء .)٨٢: الكهـف( }ْ

 .مور عملية ستقع في المآل لا بالأقوالأبالتأويل إنباء ب
ّفتبين من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد في القرآن إلا بمعنـى الأمـر  ّ ّ
ُالعملي الذي يقع في المآل تصديقا لخبر أو لرؤيا أو لعمل غـامض يقـصد بـه  ً

َّ المستقبل، فيجب أن تفـسر آيـة ٌشيء في بـذلك، ولا يجـوز أن » آل عمـران«ُ
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ِّيحمل التأويل فيها في المعنى الذي اصطلح عليه قدماء المفسرين وهو جعلـه  ُ
بمعنى التفـسير كـما يقـول ابـن جريـر الطـبري، وعـلى مـا اصـطلح عليـه 
 ّمتأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتـاج

: صـولُفي إثباته إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفـظ، ومثلـه قـول أهـل الأ
ــوح  ــتمال المرج ــراجح إلى الاح ــتمال ال ــن الاح ــظ ع ــل صرف اللف ّالتأوي

 .)١(»لدليل

 ّخلاصة القول الأول
ُوالحاصل أن هذا القول يرى أن التأويل ليس مـن قبيـل المعـاني المـرادة  ّ ّ

ي يعتمد عليـه الكـلام، فـإن كـان الكـلام ّباللفظ، بل هو الأمر العيني الذ
ّحكما إنشائيا كالأمر والنهـي، فتأويلـه تحقـق المخـبر بـه، وإن كـان الكـلام  ً ّ ً
ًخبريا، فإن كان إخبارا عـن الحـوادث الماضـية كـان تأويلـه نفـس الحادثـة  ً ّ

مم الماضية ُالواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء والأ
ً نفس القضايا الواقعة في المـاضي، وإن كـان إخبـارا عـن الحـوادث فتأويلها
 :مور الحالية والمستقبلة فهو على قسمينوالأ

 ا أو تـدركهّ الحـواسامـور التـي تنالهـّ فإما أن يكون المخبر به مـن الأ●
: ما هو في الخارج مـن القـضية الواقعـة، كقولـه تعـالى ًأويله أيضافتالعقول 

ِغلبت ا روم  { ُ  ِ َ ِ َ أد  الأرض وهم مـن  عـد غلبـُ ََ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َ ِ ِهم سـيغلبون   بِـْ َ َُ ِ ْ َ ْ َضع سـ  ِــِ ِ ِ ِ ْ{ 
 .)٤ – ٢: الروم(

ّ حواسـنا الدنيويـة ا التي لا تنالهـةّمور المستقبلة الغيبي وإن كان من الأ●
بطة بيـوم القيامـة ووقـت الـساعة تمور المرولا يدرك حقيقتها عقولنا، كالأ
                                                           

 .١٥١ ص،٣ج: تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار) ١(
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ّع والسؤال والحساب وتطاير الكتب، أو كان مما هـو وحشر الأموات والجم
وأفعالـه،  االله تعـالى ن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاتعخارج 

ّفتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية ً. 
ّوالفرق بين هذا القـسم أعنـي الآيـات المبينـة لحـال صـفات االله تعـالى 

خر، ُنحوها، وبين الأقسام الأوأفعاله وما يلحق بها من أحوال يوم القيامة و
ُن الأقسام الأأ ّ بخلاف هذا القسم فإنه لا ،خر يمكن حصول العلم بتأويلهاّ

نعم، يمكن أن ينالـه الراسـخون في العلـم . ّيعلم حقيقة تأويله إلا االله تعالى
ّوأمـا حقيقـة الأمـر . بتعليم االله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقـولهم

 .ّويل فهو مما استأثر االله سبحانه بعلمهّالذي هو حق التأ

 ّ على القول الأولإشكالان

ّهذا القول وإن أصاب في أن التأويل ليس من سـنخ المـدلول اللفظـي، 
ّبل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام، وأن التأويل لايخـتص بالمتـشابه بـل  ّ ّ ٌ

 :ّيوجد لجميع القرآن، لكنه أخطأ في أمرين
ل إليه الـشيء، ووإن كان هو المرجع الذي يرجع ويؤنّ التأويل إ: ّالأول

ّلكنه رجوع خاص لا كل رجوع  ّ ٌ ّفـإن المـرؤوس يرجـع إلى رئيـسه ولـيس «ّ
بتأويل له، والعدد يرجع إلى الواحد وليس بتأويل له، فلا محالة هـو مرجـع 
ّبنحو خاص لا مطلقا، يدل على ذلك قوله تعالى في قـصة موسـى والخـضر ّّ ً 

َسأن ئك ب{ :عليهما السلام ُ  َ ُ ًتأو ل مـا  ـم  ـستطع عليـه صـ اِـَ ْ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ
:  وقولـه تعـالى}ْ

ًذ كِ تأو ل ما  م  سطع عليه ص ا{ ْ َ َِ ِْ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ
ِ
ْ ّوالذي نبأه لموسـى صـور وعنـاوين لمـا  }َ

قد غفل عـن تلـك عليه الـسلام   كان موسىةفعله عليه السلام في موارد ثلاث
خرى أوجبت اعتراضه بها ًُبدلها صورا وعناوين أّالصور والعناوين، وتلقى 

َح  إذا ر بـا   ا ـسفينة خرقهـا{:  هي قوله تعالىةعليه، فالموارد الثلاث َ َ ِ َِ ِ  ِ َ ّ َ... { 
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ُح  إذا لقيا غلاما  قتله{: ، وقوله)٧١: الكهف( َ ََ َ َ ً ُ ِ ّ : ، وقوله)٧٤: الكهف( } ...َ
َح  إذا أتيا أهل قر ة استطعما { َ َْ ْ ْ َ َ ْ َ ّ ُأهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا  يها جـدارا ير ـد َ

ِ
ُ ُ ًُ

ِ ِ َ َ َ َ َُ  َْ َْ ْ

ُأن  نقض فأقامه َ َ  َْ ْ  .)٧٧: الكهف( } ...َ
:  من صور هـذه القـضايا وعناوينهـا قولـهعليه السلام ّا تلقاه موسىمو

ًأخر تها ِ غرق أهلها لقد جئت ش ئا إ ـرا{ ْ ْ ًْ َ َ ََ ْ ِْ
َ َْ َ

ِ ُ
َ ْ َ تلـت أ{: ، وقولـه)٧١: الكهـف( }َ ْ َ َ

ً فسا ز ية ب  ِ َ ً ْ ًغ   فس لقد جئت ش ئا ن راِـَ ْ ُ َ ًَ ْ َْ ََ ْ ِ
َ ْ

ِ َ و شـئت {: ، وقوله)٧٤: الكهف( }ْ ْ ِ ْ َ

ً ذت عليه أجراَلا ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ
 .)٧٧: الكهف( } 

ُأمـا ا ـسفينة {: ّوالذي نبأ به الخضر من التأويـل قولـه َ ِ    ـتمِـساك  فَكان  َ ِ َ

َ عملون   ا حر ف
ِ
ْ َ ْ ِ َ

ُ َ ْ َأردت أن أ يبها َ ِ ْ ُْ ً وراءهم  لك يأخذ   سفينة غصباوكـانَ َ ْ َُ  َ َِ َ ُ ُ ُ
ْ ٌ َِ ْ َ َ وأما  * َ

ًالغلام ف ن أبواه  ؤمن  فخش نا أن يرهقهمـا طغيانـا و فـرا ْ ُ َْ ً ْ َُ ُ ُُ ُ ِْ ِْ ُْ ِ َ َْ َ
ِ َ َ َ ُفأردنـا أن  بـد هما  * ُ َُ َِ ْ ْ ْ َ

ًر هما خ ا منه ز ة وأقرب ر ا ْ ُ َ ََ َْ ً َُ ْ ِ ً ْ ُ َأما ا دار ف ن لغلام  ي يم    ا مدينة و ن وَ * َ  ََ ِ َ َِ َ َْ
ِ ِ ِْ ِْ َ ُ ِ َ ُ ِ

ْ  

ِ ته ك   هما و ن أبوهما صاِ ا فأراد ر ك أن  بلغـا أشـدهما و ـستخرجا 
ْ َْ َ َ َْ ْ  َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُ ْ َ َ َ ََ َ ًَ ٌ ْ  كَترَهمـا َ

َر ة من ر ك َ َ َْ ِ ً يـه ّ، ثم أجاب عن جميع ما اعـترض عل)٨٢ـ ٧٩: لكهفا( } ...ْ
ِوما  علته  ن أ ري{: ً جملة بقولهعليه السلام موسى

ْ ُْ َ َُ ْ َ  .)٨٢: الكهف( }َ
ريد من التأويل في هذه الآيات كما ترى هـو رجـوع الـشيء إلى ُفالذي أ

 نظـير رجـوع الـضرب إلى التأديـب ورجـوع الفـصد إلى ،صورته وعنوانه
 .جاء زيد إلى مجيء زيد في الخارج: نظير رجوع قولنا لا. العلاج

ّويقرب من ذلك ما ورد من لفظ التأويـل في عـدة مواضـع مـن قـصة  ّ
ُإذ قال يوسف لأ{: كقوله تعالى عليه السلام يوسف ُ ُ َ َيه يـا أبـت إ  رأيـت أحـد ِـبـْ َ ُ ْ َ  ِ َِ

َع  كوكبا وا شمس والقمر رأ تهم   ساجدين ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ْْ  َ َ َ ََ َ ْ َ ً َ َ َ َ وَ {: ، وقوله تعالى)٤: يوسف( }َ
ِر ع أبو ه ْ َ ََ َ ُ   العرش وخروا   سجدا وقال يا أبت هذا تأو ـل رَ  ُ

ِ
ْ َ ِ َ ََ ََ ًَ  ُ ُ َ َ ِ ْ ْ ْ ـاي مـن  بـل قـد ؤَْ َ َُ ْ ْ ِ َ

َ جعلها ر  حقا َ َ َ ، فرجـوع مـا رآه مـن الرؤيـا إلى سـجود )١٠٠: يوسف( } ...َ
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ّأبويه وإخوته له وإن كان رجوعا، لكنه من قبيل رجوع الم كما (ل ّال إلى الممثثً
ٍو قال ا ملك إ  أرى سبع  قرات سـمان{: وكذا قوله) ًقاّسيتضح لاح ِ

َ َ َ َْ َ  ُ ِ
ْ َ ُ  يـأ لهن َ ُ ُ ْ َ

ٍسبع عجاف وسبع س بلات ُ
ْ ُ َ ٌْ َْ ََ ٌ ٍ خ ِ

ْ َ وأخر يابُ ََ ُ يا   ها ا مـلأ أ تـو    رٍساتِـُ ِ ِ
ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ـاي إن ؤْ  َ

ْ كنتم  لِر ُ ْ َ ا  ع ونؤُْ ُ ُ ْ ٍقا وا أضغاث أحلام * َ ْ ُ ْ ُومـا  ـن ُ ْ َ ِتأو ل الأحـلام بـِـ بـَ ْ ِ ِ
ْ َعا مِ ِـَ ِ * 

ٍوقال ا ي  ا منهما وادكر  عد أمة  
ُ َ َْ َْ َ ََ  ُ ِ

َ ِ ْ أنـا أن ـئ م بـَ  ُ  ُ َ ِتأو له فأرسـلونِـَُ
ُ ِ ِْ َ ِ ِ

ْ َيوسـف   هـا . َ  ُ ُ ُ

ٍا صديق أفتنا   سبع  قرات َ َ ِ ْ َ ِ ِ
ْ ُ ٍ سمان   ٍ يأ لهن سبع عجاف وسبع س بلاتِ ُ ُْ ُ ِ ْ َْ ََ ٌ ِ ٌ  ُ ُ ْ ٍ خ َ

ْ َ وأخـر ُ ََ ُ

َ لع  أرجع إ  ا اس لعلهم  علمونٍساتِـياب ُ َُ َ َْ َ َ َْ ُْ  َِ ّ ِ َقال تزرعـون سـبع سـ   دأبـا فمـا  *   ً َ َ ََ ِْ ِ َ ْ ُ َ َ َ

َحصد م فذروه   س بله إلا قليلا  ما تأ لون ُ ُ ْ َ ّ ُِ ً ِ َِ َّ ِ ُ ْْ ِ ُ ُ َ ْ ُ َ ٌ م يأ  من  عد ذ ـِك سـبع شـداد  * َ َِ ٌ َ َْ ِْ ْ ِ ِ
ْ َ  ُ

َ يأ لن ما قد َ ْ ُ ْ َمتم  هن إلا قليلا  ما  صنونَ ُ ُ ُِ ْ
ُ ّ ِْ ً ِ َ َّ  .)٤٨ـ ٤٣: يوسف( }ْ 

ًودخل معه ا سجن  تيان قال أحدهما إ  أرا  أع   را {: وكذا قوله تعالى َْ َُ ُ ِ ْ ِ
 ُ ُْ َ َ ِ َ ََ  َ َ َ َ َ

َوقال الآ ْخر إ  أرا  أِ ل فوق رأ  خ ا تأ ل الط  منه ن ئنَ ْ َُ ِ ُ ْ  ُْ ُ ُْ ْ َْ ً ُ ِ َ َ َْ َ ِ
َتأو له إنا نراك من ِـا بُ  ِ َ َ ّ ِ ِ ِ

ْ َ

َا محس   ِ ِ ْ ُ
ُقال لا يأ يكما طعام ترزقانه إلا  بأت مـا بـ * ْ ُ ُْ ْ َ ّ ِ ِ َِ ٌ َْ ُ َ ُتأو له  بـل أن يأ يكمـا ِـَ َ َ َِ

ْ ْْ َ ْ َ ِ ِ ِ
َّ يا صاح  ا سجن أما أحدكما ف س  ر ه  را وأما الآ{: إلى أن قال} ً ْ َُ َ َْ َِ َ َُ ُ

ِ
ْ  
ِ ُخر  يصلب ِ َ ْ ُ َ ُ َ

الط  من رأسه ق  الأ ر ا ي  يه  ستفتيانأْكُلُفَت ِ ِ
ْ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِِ  ُ ْ َ ِ

ُ ْ َ ْ ْ  .)٤١ـ ٣٦: يوسف( }ُ 
ِو علمك من تأو ل الأحاديـث{: وكذا قوله تعالى ِ ِِ ِ

ْ َ ْ َ ُ  َ ُ : ، وقولـه)٦: يوسـف( }َ
ِوعلمت  من تأو ل الأحاديث{ ِ ِِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َْ ، فقد استعمل التأويل في جميع )١٠١: يوسف( }َ 
 فيما يرجع إليه الرؤيا من الحـوادث، عليه السلام ّ الموارد من قصة يوسفهذه

وهو الذي كان يراه النائم فيما يناسبه من الصورة والمثال، فنسبة التأويـل إلى 
ِّذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي يظهر بها، والحقيقة المتمثلة إلى مثالها 

 .ّالذي تتمثل به
ًقيامة يعطي أن المراد هو ذلك أيضا في لفظـة التأويـل ّوالتدبر في آيات ال ّ ُ

ُبل كذبوا ب{: في قوله تعالى  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ ُعلمه و ما يأتهم تأو لهِـَ ُّ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ

َ َ ِ ِِ
، )٣٩: يونس( }ْ
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ُهل  نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو لـه{: وقوله ُُ
ِ ِ
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ ّفـإن أمثـال . )٥٣: الأعـراف( }ْ

ٍلقد كنت    فلة{: قوله تعالى
َ َْ َ
ِ َ ْ
ُ ْ َ من هـذا فكـشفنا  نـك غطـاءك  بـ ك ا ـوم َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ

ٌحديد ّ، تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخـبر بـه الكتـاب وأنبـأ بـه )٢٢: ق( }َِ ّ
ُّالأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسية التي نعهدها في الدنيا، كـما  ّ

 .عها والنظام الحاكم فيها غير ما نألفه في نشأتنا هذهّأن نفس وقو
ّومعنى ذلك أن رجوع أخبار الكتاب والنبوة إلى مضامينها الظاهرة يوم  ّ

ّمـور المـستقبلة إلى تحقــق خبـار عــن الأالقيامـة لـيس مـن قبيــل رجـوع الإ
 .)١(»مضامينها في المستقبل

ت الـصفات وآيـات  في آيـا،ُ حصر المتشابه الذي لا يعلم تأويلـه:الثاني
 .القيامة

ِوابتغـاء تأو لـه{: نّ المراد حينئذ من التأويل في قوله تعالىإ«: توضيحه ِ ِ
ْ َ َ ِ ْ َ{ 

إلى الكتـاب فـلا يـستقيم » تأويله«ّإما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضمير 
ُوما  علم تأو له {: قوله َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ً فإن كثيرا من تأويـل القـرآن هـو تـأويلات }ُاالله ّلاإَ ّ

ّقصص بل الأحكام أيضا وآيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعـالى ال ً
ّوغير الراسخين في العلم من الناس حتى الزائغون قلبا، فإن الحوادث التـي  ً ّ
ّتدل عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس من غـير أن يحـرم 

لعمل بالأحكام عنه بعضهم، وكذا الحقائق الخلقية والمصالح التي يوجدها ا
 .ّمور المشرعةمن العبادات والمعاملات وسائر الأ

: وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحـصر في قولـه
ُوما  علم تأو له { َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ً وأفاد أن غيره تعالى وغير الراسخين في العلم مثلا }ُاالله ّلاإَ ّ

ّو يـؤدي إلى الفتنـة وإضـلال النـاس، لا ينبغي لهم ابتغاء تأويل المتشابه، وه
                                                           

 .٢٥ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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لكن لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات والقيامة، 
 في تأويـل غيرهـا مـن ان في تأويلها يوجـدانّفإن الفتنة والضلال كما يوجد

 .آيات الأحكام والقصص وغيرهما
ّن الأحكام الدينية إنما أ كأن يقول القائل ـ وقد قيل ـ ● ّ شرُّعـت لتكـون ّ

ًطريقا إلى الوصول، فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعينـا لمـن  ًّ
ُركبه، فإنما المطلوب هو الوصول بأي طريـق اتفـق وتيـسر، وقـد يقـال ّّ ّ ّإن : ّ

ّالتكليف إنما هو لبلوغ الكمال ولا معنى لبقائه بعد الكمال بتحقق الوصـول  ّ
 .فلا تكليف لكامل

ُّالدين إنـما شرع لـصلاح الـدنيا وإصـلاح النـاس، ومـا ّإن :  أو يقول● ّ ِّّ
 نّ الغـرض الوحيـد مـن أّأحدثوه أصلح لحال الناس، حتى آل الأمر إلى ما يقـال

ُّمن شرائع الدين إصلاح الدنيا بإجرائهـا، والـدنيا اليـوم لا تقبـل الـسياسة  ُّ ِّ
م ّالدينية ولا تهـضمها، بـل تـستدعي وضـع قـوانين ترتـضيها مدنيـة اليـو

 .هاءجراإو
ّإن التلبس بالأعمال الدينية: ُ أو يقال● ّ  لتطهير القلوب وهـدايتها إلى  هوّ

ــة،  ــة الاجتماعي ــة بالتربي ــوب المتدرب ــصالحتين، والقل ــرة والإرادة ال ّالفك
ّوالنفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنـى عـن التطهـر بأمثـال الوضـوء 

 . والصومةُوالغسل والصلا
ٌمـور عاديـة، أراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن ّإن الم: ُ أو يقال●

ّوإنما نقل بألفاظ ظاهرهـا خـلاف العـادة لـصلاح اسـتمالة قلـوب العامـة  ّ
ًلانجذاب نفوسـهم وخـضوع قلـوبهم لمـا يتخيلونـه خارقـا للعـادة قـاهرا  ً ّ

 .لقوانين الطبيعة
ّإذا تأملت في هذه وأمثالها ـ وهـي لا تحـصى كثـرة ـ وتـدبر ً ُ ت في قولـه ّ



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٢٢٠

ُفأما ا ين   قلو {: تعالى ُ
ِ َ ِ

َ هم ز غ  ي بِـَ   َ ٌ ْ َ ْ َعون ما  شابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء ِـِ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َِ َِ
ْ ُ َ ََ ُ

ِتأو له ِ ِ
ْ ّلم تشك في صحة ما ذكرناه، وقضيت بأن هذه الفـتن والمحـن التـي  }َ ّ ّ

ّاتبـاع المتـشابه ّرارهـا إلا مـن طريـق قّغادرت الإسلام والمسلمين لم تستقر 
وابتغاء تأويل القرآن، فلا وجه لقصر المتشابه عـلى آيـات الـصفات وآيـات 

 .القيامة
ّولعل هذا هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا البـاب، وإصراره 
ّالبالغ على النهي عن اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل والإلحاد في آيـات 

ّفإن من دأب القرآن أنه . ّم واتباع خطوات الشيطاناالله والقول فيها بغير عل ّ
ِّيبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الـدين فتنهـدم 
ّبه بنيته، كالتشديد الواقع في تولي الكفار ومودة ذوي القربى واتحاد الكلمـة  ّ ّ ّ

 .)١(»ِّفي الدين وغير ذلك
 

ّإن الحـق في تفـسير التأويـل «: قال الطباطبائي في تفـسيره نّـه الحقيقـة أّ
ُالواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من ح كـم أو موعظـة أو حكمـة، ّ

ّوأنه موجود لجميع الآيات القرآنية، محكمها ومتشابهها، وأنه ليس من قبيـل  ٌّ
ن أن عـّمور الغيبيـة المتعاليـة  من الأوالمفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل ه

ّيط بها شبكات الألفاظ، وإنما قيدها االله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من تح ّ
ّأذهاننا بعض التقريب، فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصـد وتوضـح  ّ ُ

 .ُبحسب ما يناسب فهم السامع
ّوقد عرفت فيما مر مـن البيـان أن القـرآن لم يـستعمل لفـظ التأويـ ل في ّ
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ّالموارد التي استعملها ـ وهي ستة عشر موردا عـلى مـا تقـدم ـ إلا في المعنـى  ّ ًّ
 .)١(»الذي ذكرناه
ّ يستلزم الوقوف على أصل طالما أكدته البيانات القرآنيـة، هـو هتوضيح

ّأن كل الأشياء في عالمنا ّ خاص بها في الخـزائن ّ المشهود لها نحو وجود عيني،ّ
ّو ن من  ء إلا عندنا خزائنه وما     إلا ب{: الإلهية، لقوله تعالى ّ َُ ُ  َ ُْ َ َُ ُ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُقدر معلومِـْ ْ َ َ َ{ 

 :النقاط التاليةعلى  هذه الكريمة تصّن حيث )٢١: الحجر(
ّ أول مايواجهنا في هذه الآية أنها عامة ليست مختصة بشيء دون آخـر● ّّ  ؛ّ

ْو ن من  ء{لما ورد فيها  َ ْ ِ ْ ّ لكل ما يصدق عليـه شيء ما يفيد شمولها، وهو }َ
ْو ن مـن {: ّإن ظاهر قولـه«: ّإلا ما يخرجه سياق الآية نفسه، قال الطباطبائي ِ ْ َ

 العموم بسبب وقوعـه في سـياق النفـي مـع تأكيـده بــ  منعلى ما به }َْ ء
ّكل ما يصدق عليه أنه شيء من دون أن يخرج منه إلا ما يخرجـه نفـس » من« ّ ّ

ّوما عـدا ذلـك ممـا » خزائن«و» عند«و» نا«لفظة ّالسياق، وهو ما تدل عليه 
ُيرى ولا يرى مشمول للعام ُ«)٢(. 

ّإلى المذهب ذاته يتجه الفخر الرازي وهو يرد على من   الآيـة ّفـسر مـرادّ
: ّالمطر، لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنـي آدم وغـيرهم حيـث يقـولب
َو ن من  ء إلا عندنا {: تخصيص قوله تعالى« ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ُخزائنهَ ُ ِ ّ بالمطر تحكـم محـض، }َ

ْو ن من  ء{ّلأن قوله  َ ْ ِ ْ ّ يتناول جميع الأشياء إلا مـا خـصه الـدليل، وهـو }َ ّ
 .)٣(»الموجود القديم الواجب لذاته

ّ يمثل جوهر هذه النقطة أن تلك الخزائن فوق الاثنين، حيـث ذكـرت ● ِّ ُ
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َو ن من  ء إلا عندنا خز{الخزائن بصيغة الجمع  َ ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ُائنـهَ ُ ّ وأقـل الجمـع إثنـان }ِ
 فـما فـوق، يقـول ةّوهو الجمع المنطقي، أما الجمـع غـير المنطقـي فهـو ثلاثـ

ُالخزائن جمع الخزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء أي «: الواحدي
 .)١(»يحُفظ

ّالمهم أن الآية استخدمت  بصيغة الجمع، وحيـث تفيـد الآيـة » الخزائن«ّ
ّلمنا إلا ويعـبر عـن وجـود خـاص في هـذه المرتبـة مـن أن ما من شيء في عا ّ ّ

الوجود، له فوقها خزائن، فيكون للشيء مراتب ثلاث، هي مرتبة هذا العالم 
ّومرتبتان في تلك الخزائن وفق قاعدة أن الاثنين أقل الجمـع كـما يمكـن أن . ّ

لتـي ّتتنزل إلى مرتبتين هما مرتبة الوجود الظاهري التي في نـشأتنا، والمرتبـة ا
ً، هذا على تقدير أن تكون الخزائن جميعـا في مرتبـة »خزائن«ّعبر عنها القرآن 

ّواحدة، على هذا الاحتمال يكون لكل شيء مرتبتان مـن الوجـود عـلى أقـل  ّ
 .تقدير

ذه لهـ يكـون أنّأما عدد تلك الخزائن التي تحوي أشياء الوجود بمعنـى 
يحتاج القـول وديده العقل، ٌالأشياء مرتبة وجود سابقة، فهو أمر ينأى عن تح

ّفيه إلى دليل قطعي نصي من القـرآن أو الروايـة، يبـين عـدد تلـك الخـزائن  ّ ّ
 .»العوالم«

ّبيد أن الذي يفيده النص القرآني أن تلك الخزائن محدودة متميز ّّ ّ  بعضها اًَ
 .ّعن بعض، وإلا لكانت واحدة

يـب عنـده مـن ّإن التي في خزائن الغ«:  الطباطبائيقولعن هذا المعنى ي
صرها الأقـدار تحيط بها الحدود المشهودة في الأشياء، ولا تحٌمور لا أالأشياء 
ً ولا شك أنها صارت غيوبا مخزونة لما فيها من صـفة الخـروج عـن ،المعهودة ّ ّ
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ّحكم الحد والقدر، فإنا لا نحيط علما إلا بما هو محدود ومقدر، وأما التـي في  َّ ّ ّّ ً
فهي قبل النزول في منـزل الـشهود والهبـوط إلى خزائن الغيب من الأشياء، 

 غير محـدودة اَّ المقدر لهاوجد بوجودهتّمهبط الحد والقدر، وبالجملة قبل أن 
ًمقدرة مع كونها ثابتة نوعا من الثبوت عنده تعالى  . على ما تنطق به الآية،ّ

 المسجونة في سجن الزمان هـي ،مور الواقعة في هذا الكون المشهودفالأ
ًوعها وحدوثها موجودة عند االله ثابتة في خزائنـه نوعـا مـن الثبـوت قبل وق

ّمبهما غير مقدر وإن لم نستطع أن نحيط بكيفية ثبوتها ُ ّ ً«)١(. 
ّيترتب على ذلك أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض، وكل ما هـو عـال  ّ ّ

 تنـتظم تلـك المراتـب : باللغـة الفلـسفية.نادّمنها غير محدود بحد مـا هـو 
ّ العلة والمعلول، بحيث تكون المرتبة الدانية مقيدة بقيد عـدمي قاعدةحسب  ّ

ّ، على حين ليست المرتبة العالية التي علتها مقيدة بالقيد نفسه  مافاقدة لكمال ّ
ًوإلا لما كانت علة والمرتبة الدانية معلولا ّّ. 

 هي فـوق هـذا وليستّ هل تلك الخزائن هي في عالمنا المادي المشهود ●
ُو ن من  ء إلا عندنا خزائنه{: صّ الآيةالعالم؟ تن ُ ِ ِ َِ َ ْ ّ َْ ْ ْ  فأضافت الخزائن إلى االله }َ

 .»عندنا«سبحانه بقرينة 
» مـا عنـد االله«وبـين » ما عنـدكم«ّعند العودة إلى القرآن نراه يميز بين و

» مـا عنـدكم« للموجودات والأشـياء التـي تـدخل في دائـرة ماًُويعطي حك
مـا عنـد «للموجودات التي تـدخل في دائـرة يه الحكم الذي يعطعن ًمختلفا 

ِما عند م  نفد وما عند االله باق{: حيث يقول سبحانه» االله َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َ ْ  .)٩٦: النحـل( }ُ
َو ن من  ء إلا عندنا{ربط هذه الآية مع الآية مورد البحث بو ْ ِ ِّ َْ ْ ْ ّ يتـضح أن }َ ّ

ّمور ثابتة غير زائلة ولا متغـيرة لأنهـا عأتلك الخزائن  ّ نـد االله، ومـا عنـد االله ٌ
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ّ هي فوق عالمنا المشهود، لأن الأشياء في هذه النشأة المادية وفي عالمنا اًباق، إذ ّ
ّالمحسوس متغيرة فانية لا تتسم بالثبات ولا بالبقاء ّ. 

ّهكذا ينتهي التحليل المـضموني في خاتمـة هـذه النقطـة إلى أن الخـزائن 
ق عالمنا المشهود، بحكـم انتـسابها إلى ًالإلهية التي تذكرها الآية هي جميعا فو

َّما عند االله، وما عند االله باق، ومن ثم فهي   .مور ثابتة غير زائلةأَ
 نزولال من نحوان

ّوما     إلا ب{:  الآيةقول ت● ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ  فما معنى الإنـزال أو التنزيـل }َ
ِّ مواضـع متعـددة، نّ القرآن الكريم يستخدم التعبير فيأ وةصّا خ؟أو النزول

َإنا أنز اه    لة مبار ة{: منها قوله سبحانه َْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ
ْ ِإنا أنز اه    لة {، )٣: الدخان( }ّ َ ْ َ ِ ُ

ْ َ ْ ّ

ِالقدر
ْ َ َوأنز ا ا ديد{، )١: القدر( }ْ ِ َ

ْ َ َْ َ  . وغير ذلك كثير)٢٥: الحديد( }ْ
ِإنا أنز اه    لـة القـدر{فهل معنى 

ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ
ْ َ ْ ّ مـثلا أن}ّ  القـرآن الكـريم كـان في ً

ّمكان مادي عال، وأن االله سبحانه أنزله  ً مكانيـا، كـما لـو كـان عنـدنا ًلاانزإّ ّ
ًشيء ذو قيمة في مكان عال ثم ننزله مكانيا من مكان إلى مكان آخـر  وهـل ؟ّ

َوأنز ا ا ديد{: يعني قوله تعالى ِ َ
ْ َ َْ َ ّ أن هذا الحديد الذي بيد الإنسان كـان في }ْ

ّمثلا، ثم أنزله االله من هناكمكان عال  ْوأنـزل ل ـم {:  كذلك قوله سبحانه؟ً ُ َ َ َ ْ َ

ْمن الأنعام ثما ية أزواج َ َ ِ َ ِ ْ َ  ؟)٦: الزمر( }ِ
ّوما     إلا ب{في الآية مورد البحث  ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ ّ فإن النزول يـستدعي }َ

ًعلوا وسفلا ورفعة وخفضة وسماء وأرضا كما يقول الطباطبـائي ً ً ًً ً ، فكيـف )١(ّ
ّيتم تدبر الأمر؟ وعلى أي صورة يفهم هذا الإنزال ّ  ؟ّ

ث العلمي إلى التمييز بين ضربين من النزول لفهم النزول في حانتهى الب
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 :ًالقرآن، كثيرا ما يقع الخلط بينهما ويفضي إلى التباسات كبيرة، وهما
 ّعلى نحو التجليالنزول النزول على نحو التجافي و

ّ ينظر إلى العلو● ً والسفل تارة على نحو مكاني، فهذا الكتـاب يوجـد في ُ
ّمكان عال الآن، عندما يأخذه أحدهم ويضعه في مكـان دان يقـال فيـه أنـه  ُ

ًكان عاليا وصار الآن سافلا كذلك الحال في ترتيب وضع اليدين إحـداهما . ً
ُخرى، حيث تصير إحداهما فوق نسبة إلى الأُفوق الأ خـرى التـي تـصير في ً
 .السفل

ّمن خصائص العلو والـسفل المكـاني  يكـون بنحـو نـزول فـيهماّ أن الينّ
في الأعلى فهو غير موجـود في الأسـفل، وإذا الشيء التجافي، بحيث إذا كان 

على هذا جـرت الآيـة في قولـه وكان في الأسفل فهو غير موجود في الأعلى، 
ِ تجا  جنو هم عن ا مضاجع{: تعالى ِ َ ْ

ِ
َ َْ ُ ُ ُ ُ فعندما يـنهض هـؤلاء ، )١٦: السجدة( }َ

 .لا تبقى جنوبهم في المضجع، بل تتجافى عنه وتتباعد
ُهذا النوع من العلو والسفل هو الذي يطلق عـلى   فيـه الإنـزال الإنـزالّ

 .على نحو التجافي، بحيث إذا كان الشيء في مكان لايكون في مكان آخر
ّثم ضرب آخر من الإنـزال والتنزيـل يطلـق عليـه القـرآن الكـريم و ●

ِفلمـا  ـ  ر ـه  لِجبـل{: كما في قوله سـبحانه» ّالتجلي«
َ َ ْ ُ ّ َ ّ َ َ َ . )١٤٣: الأعـراف (}َ

ّأبرز خصوصية في هذا الضرب مـن التنزيـل أن الـشيء إذا تنـزل لا يفقـد و ّ ّ
ّوجوده في العلو ولا يفقد مرتبته الحضورية فيه، بعكـس التنـزل عـلى نحـو  ّ

ًيث إذا صار سـفلا فهـو لـيس التجافي حيث يفقد الشيء مرتبته العالية، بح
ًعاليا وإذا صار فوقا فهو ليس تحتا وهكذا ً ً. 

يمكن تقريب هذا الـضرب مـن الإنـزال بمثـال مـن النـشاط العلمـي 
ّللإنسان، فإذا ما كانت عند الإنسان فكرة في ذهنه ثم عمد إلى كتابتهـا عـلى 
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ّالورق، فإن هذه الفكرة تنزلت من مرتبة العقل وصارت في مرتبـة الـ ورق، ّ
 ومـن .ّخـرى تنزلـت مـن الوجـود الـذهني إلى الوجـود الكتبـيُوبعبارة أ

ّالواضح أن الوجود الأول مرتبة من الوجود والثاني مرتبة أ ّلكـن . خرى منهُّ
الفكرة عندما نزلت من الذهن على الورق لم يفقد الإنسان علمه بها، بل هي 

ا ظهـرت في مرتبـة ّماتزال تحافظ على وجودها في الذهن، غاية ما هنـاك أنهـ
 .خرى من مراتب الوجود دون أن تفقد مرتبتها السابقةأُ

ّطبيعي أن للفكرة في مرتبتها الوجودية الجديدة أحكامهـا الخاصـة بهـا،  ّ
ًفإن الفكرة وهي في الذهن موجود مجرد غـير قابـل للنقـل والـسرقة مـثلا،  ّ ٌ ّ

ّلكنها وهي على الورق تنطبـق عليهـا أحكـام المـادة، فهـي قا بلـة للانتقـال ّ
ّهـي هـي لأن . فـالفكرة هـي هـي، وهـي غيرهـا. والسرقة ومـا إلى ذلـك

ٌالمضمون واحد، فما هو موجود في الذهن وما هو عـلى الـورق شيء واحـد، 
ّبيد أنهما يختلفان في المرتبة الوجوديـة، فللفكـرة في الـذهن درجـة وجوديـة  ٌ ّ َ

ّمجردة عن المادة، أما على الورق فهي في درجة وجو  .خرىُدية أّّ
خرى، يقـول ُكذلك الأمر في قوس الصعود من هذا العالم إلى العوالم الأ

ِيا   ها الإ سان إنك  دح إ  ر ـك كـدحا  ملا يـه{: سبحانهاالله  ِ ُِ َ ً ْْ َ َ ٌ َ  َ  ُ : الانـشقاق( }َ
ُإ ـه يــصعد ال ـم الطيــب{: ، كـما يقــول)٦   ُ ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ ّ، فلــيس معنــاه أن )١٠: فـاطر( }َ

ّن إذا صعد مرتبة وجودية فقد مرتبته السابقة، كلا، هذا صـعود عـلى الإنسا َ َ
ًنحو التجلي كما أن ذاك تنزل على نحو التجلي أيضا ّّ ّّ. 

ّوبهذا يتبين خطل التصور الذي يظن أن آية  ّ ّ َوأنز ا ا ديد{ّ ِ َ
ْ َ َْ َ  تحتـاج إلى }ْ

ّصرف عن ظاهرها، فإن الحديد شيء ومن ثم فله خـزائن كـما تـنص الآ ّ يـة ّ
ّصراحة، لكن من البديهي أن خزائن الحديد عند االله لا تحـوي الحديـد عـلى  ً
النحو الذي يتداوله الإنسان على الأرض، بل هو هناك بنحـو مـن الوجـود 
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 .خرىُوعلى الأرض بنحو آخر، وتلك حقيقة وهذه حقيقة أ
ومـا {ل في الآيـة الكريمـة يـّنخلص في خاتمة هـذه النقطـة إلى أن التنز

ّل على نحـو الـتجلي، يل على نحو التجافي، بل هو التنزي هو ليس التنز} ّ ن
 .خرىُوفيه لا يفقد الشيء مرتبته العالية بحضوره في مرتبة وجودية أ

ّوما     إلا ب{: ًأيضا الآية قول ت● ُ ُ  َ ُ ُقدر معلومِـَ ْ َ َ َ{. 
ّمن المباحث القرآنية المهمة أن الشيء كلما  ّ راتـب ّأي ترتـب في م» ّتنزل«ّ

الوجود من الأعلى إلى الأسفل في نطـاق المراتـب الطوليـة للوجـود، تـزداد 
ّقيوده، فكلما ابتعد عن مصدر الكمال المطلق المتمثل بـالحق سـبحانه كثـرت  ّ ّ
ّحدوده وزادت نقائصه وقلت كمالاته، فإذا كان في أول تنزله فـسيكون فيـه  ّ ّ

ّنحو من الحد، ثم إذا صار في التنزل الثاني كث ّ  .ّر الحد وهكذاّ
نقطة المعيار في هذه الملاحظة هي الاقتراب من مصدر الكـمال سـبحانه 
ّوالابتعاد عنه، فالشيء عند االله مستقرا في خزائنه يكون غير مقدر بقـدر ولا  ً ّ

َّ بحد، وهو مع ذلك هو، لكن كلما تنزل ازدادت حدوده وقيوده وقل دمحدو ّّ ٍّ
 .كماله

ّحال تنزله قـدرا بـه يتعـين ويتميـز عـن ّخلاصة هذه النقطة أن للشيء  ّ ً ّ
 .غيره

 الكريمالقرآن : نموذج تطبيقي
ّيعد القرآن الكريم أحد أهم التطبيقات التـي أشـار إليهـا القـرآن للأصـل  ّ

ُب ا مبلكتِـا وَا{: ِّالمتقدم، قال سبحانه ْ َإنا جعلناه قرآنا عر  * ِِ ـِ َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل م  عقلـونِـّ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ّ * 
ٌه   أم الكتاب  ينا لع  حكيمَ و ن ِ َِ  ِ

َ َ ْ َ َ ِ
ْ  ُُ ّ، فإنـه يـدل عـلى أن القـرآن )٤ ـ ٢: الزخرف( }ِ ّ ّ

ّالنازل كان عند االله أمرا أعلى وأحكم من أن تنالـه العقـول أو يعرضـه التقطـع  ً
ًوالتفصل، لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتابـا مقـرو ّ اً وألبـسه لبـاس العربيـة ءّ
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 .مّ الكتابُ ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفته ما دام في أّلعلهم يعقلون
َإنا جعلناه قرآنـا عر ـ{«: قال الطباطبائي في ذيل هذه الآيات َ ًَ ْ ُُ ْ َ ْيا لعل ـم ِـّ ُ  ًَ َ ّ

َ عقلــون ُ ِ ْ ًقرآنــا عر يــا{الــضمير للكتــاب و }َ ً أي مقــروا باللغــة العربيــة، }ًّ ّ
ّل المـذكور يـشهد بـأن  هـذا الجعـ. غاية الجعل وغرضه}ّلعل م تعقلون{و

القرآن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينالها عقـول النـاس، ومـن شـأن 
ّالعقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ من اللطافـة والدقـة مـا بلـغ، فمفـاد  ّ
ّالآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر أجنبي عن  ٌ ّ

ّ قرآنا عربيا وألبـسه هـذا اللبـاس رجـاء أن ّالعقول البشرية، وإنما جعله االله ً ًّ
يستأنس به عقول الناس فيعقلوه، والرجاء في كلامـه تعـالى قـائم بالمقـام أو 

ّالمخاطب دون المتكلم كما تقدم غير مرة ّ ِّ«)١(. 
ِكتـاب أحكمـت آياتـه  ـم فـصلت مـن  ن حكـيم {: ّولعل في قوله تعالى ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َ ْ ْ  ُ َْ ُ  ُ ُ ْ ُ

ً، ما يشير إلى هذا المضمون أيضا، فالإحكام كونـه عنـد االله )١: هود( }ِ ـخَب
ًبحيث لا ثلمة فيه ولا فصل، والتفصيل هو جعلـه فـصلا فـصلا وآيـة آيـة  ً

 .ّ صلى االله عليه وآلهّوتنزيله على النبي
ُويدل على هذه المرتبة الثانيـة مـن القـرآن التـي تـستند إلى الأ ولى قولـه ّ

ْوقرآنا فرقن{: تعالى َ ََ ً ْ ٍاه ِ قرأه   ا اس   مكثُ
ْ ُ َ َِ ّ َ ُْ َُ ً ونز اه    لاَ

ِ
ْ ََ ُ ْ ، )١٠٦: الإسراء( }َ 

ّمعنى فرقناه فصلناه ونزلناه آية آيـة وسـورة «: قال الطبرسي في مجمع البيان  ّ
ّفاللفظ بحسب نفسه يعم نـزول . )٢(»}   كث{ :ّسورة، ويدل عليه قوله

ّ والعبارات التي لا تتلقـى ، في قالب الألفاظ،المعارف القرآنية التي هي عند االله
                                                           

 .٨٣ ص،١٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
،  علي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسيمجمع البيان في تفسير القرآن، تأليف الشيخ أبي) ٢(

 .١٠٩لجزء الخامس عشر، صّالمجلد الرابع، ا:  بيروت،منشورات دار مكتبة الحياة
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ّإلا بالتدريج ولا تتعاطى إلا  .ّبالمكث والتؤدة ليسهل على الناس تعقله وحفظه ّ
ًغير مفروق الآيات ثم فـرق ونـزل تنـزيلا «وكيفما كان فقد كان القرآن  ّ ّ ّ

َوليس المراد بذلك أنه كان مجموع. ًوأوحي نجوما َ الآيات مرتبّ  السور على ّ
ّالحال الذي هو عليه الآن عندنا كتابا مؤلفا مجموعا بـين الـدفتين مـثلا، ثـم  ً ّ ً ً ًّ

ً نجوما ليقرأه على الناس على مكـث، ّ صلى االله عليه وآلهّنزل على النبيُّفرق وأ
ّكما يفرقه المعلم المقرئ منا قطعات ثم يعلمه ويقريه متعلمه كـل يـوم قطعـة  ّ ّ ّّ ّّ

ًأن بين إنزال القرآن نجوما على حسب استعداد ذهنه، وذلك  ّ صلى ّعلى النبيّ
ً وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعلم فرقا بينا، وهو دخالة أسباب االله عليه وآله ًّ ّ

، ولا شيء من ذلك ولا مـا ّ صلى االله عليه وآلهّعلى النبيالنزول في نزول الآية 
ِّيشبهه في تعلم المتعلم ّلمتعلم في أزمنة مختلفـة  فالقطعات المختلفة الملقاة إلى ا.ّ

ّيمكن أن تجمع ويضم بعضها إلى بعض في زمان واحد، ولا يمكن أن تجمع 
ْفا ف  ـنهم واصـفح{: أمثال قوله سبحانه ْ َُ َ ْ ْ َْ ُ ُقـاتلوا {: ، وقولـه)١٣: المائـدة( }َ ِ

ِا ين يلون م من الكفـار
ّ َُ ُْ  َ َِ ْ ُ َ َقـد سـمع االله قـول ا{: ، وقولـه)١٢٣: التوبـة( }ِ ْ َُ ََ ِ َ ِلـ  ْ

 

ِ اد ك   زوجها ْ َ َِ
ُ ِ
ًخذ من أ وا هِم صدقة{:  وقوله)١: المجادلة( }ُ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ِ

ْ  )١٠٣: التوبة( }ُ
ّونحو ذلك، فيلغى سبب النزول وزمانه ثم يفرض نزولهـا في أول البعثـة أو  ّ

ًو قرآنـا {: فالمراد بالقرآن في قولـه .ّ صلى االله عليه وآلهّفي آخر زمان حياة النبي ْ ُ َ

ْفرق َ  .)١(»ّ غير القرآن بمعنى الآيات المؤلفة}ُناهَ

 الفارق الأساس بين المرتبتين
ّمن أهم الفـوارق بـين هـاتين المـرتبتين للقـرآن أن المرتبـة العاليـة منـه 
لايمكن نيلها من خلال العقل وأدواتـه ومناهجـه، نعـم يمكـن نيلهـا مـن 

                                                           
 .٥٤ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ُُ و نـه   أم {: لىقولـه تعـا«: قال الطباطبائي. ًه لاحقاّبينخلال طريق آخر سن ِ  َ

ٌالكتاب  ينا لع  حكيم ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

ّأن الكتـاب من ّ تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة }ْ
للكتاب، والمـراد » ّإنه«والضمير في قوله . ّفي موطنه الأصلي وراء تعقل العقول

ٌبـل هـو قـرآن {:  تعالىهلو ق فيمّ الكتاب اللوح المحفوظ كماُبأ ْ ُ َ ُ ْ ٌ يـدَ ِ
ٍ   ـوح * َ ْ َ ِ 

ُ فوظ ْ مّ الكتاب لكونه أصل الكتب الـسماوية ُ، وتسميته بأ)٢٢ - ٢١: البروج( }َ
. للتوضـيح لا للاحـتراز» لـدينا«مّ الكتـاب وُيستنسخ منه غـيره، والتقييـد بـأ

ٌّم الكتاب لدينا ـ حالا لازمة ـ لعلي حكيمُّوالمعنى أنه حال كونه في أ ً ّ. 
ًوالمراد بكونه عليا ّ على ما يعطيـه مفـاد الآيـة الـسابقة أنـه رفيـع القـدر ّ

ّوالمنزلة من أن تناله العقول، وبكونه حكيما أنه هناك محكم غـير مفـصل ولا  ّ ً
ً إلى سور وآيات وجمل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربياٍإَّمجز  كما ،ًّ

ُ كتاب أحكمت آياته  م... {: استفدناه من قوله سبحانه ُ ُْ َ ٌِ ِْ ِ فصلت من  ن حكيم ُ َِ ْ ُ َ ْ ْ  َ ُ

 .)١: هود( }ِ ـخَب
ًوهذان النعتان أعني كونه عليا حكيما همـا الموجبـان لكـون  ً القـرآن في (ّ

ّوراء العقول البشرية، فإن العقل في تفكره لا ينال إلا ما كـان ) مرتبته العالية ّ ّ
ّمن قبيل المفاهيم والألفاظ أولا، وكان مؤلفا من مقدمات تص ً ّ ً ّديقية يترتـب ّ ّ

ّبعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية، وأما إذا كـان الأمـر وراء 
 إلى ئٍّجـزتوكـان غـير م) كما هو الحال في تأويل القـرآن(المفاهيم والألفاظ 

 .أجزاء وفصول فلا طريق للعقل إلى نيله
ّخلاصة معنى الآيتين أن الكتـاب عنـدنا في اللـوح المحفـوظ ذو مقـام  ّ

ّوإنـما أنزلنـاه ) ٌّعـلي حكـيم(ع وإحكام لا تناله العقول لذينك الوصفين رفي
ًبجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس ً ّ. 

ّ إمكان تعقـل النـاس هـذا }ّلعل م تعقلون... {: ظاهر قوله: فإن قيل
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ّالقرآن العربي النازل تعقلا تاما، فهـذا الـذي نقـرؤه ونعقلـه إمـا أن يكـون  ًّ ًّ
ًم الكتاب كل المطابقة أو لا؟ والثاني باطل قطعـاُفي أًمطابقا لما  ّ  كيـف وهـو ؛ّ
ِو نه   أم الكتـاب{: تعالى يقول ِ

ْ  ُُ ِ ٌبـل هـو قـرآن  يـد{ و}َ  ِ
َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ُ   ـوح  فـوظ * َ ْ َ ْ َ ِ{ 

ٌإنه لقرآن كر م{و ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ّ، فتعين الأول)٧٨ ـ ٧٧: الواقعة( }ِ  ومع .ّ
ّ الكتاب كل المطابقة، ما معنى كون القرآن العـربي الـذي عنـدنا مُّمطابقته لأ

 .)١(»مّ الكتاب عند االله غير معقول لنا؟ًُمعقولا لنا، وما في أ
ّإن هذا الكتاب الذي جعل بلـسان عـربي مبـين متحـد مـع مـا في : قلنا ّ ّ

ّاللوح المحفوظ اتحاد الرقيقـة والحقيقـة، والثابـت في البحـث الفلـسفي أن  ّ ّ
يقة هي الحقيقة بوجود أضـعف، والحقيقـة هـي الرقيقـة بوجـود أعـلى الرق

ًأن بين المرتبتين اتحادا من جهـة من ًوأشرف، وهذا معنى ما أشرنا إليه سابقا  ّّ
ّن كان ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحـاد، إخرى، وًُواختلافا من جهة أ
 .فهي هي، وهي غيرها

 النسبة بين التأويل والتنزيل

ّأن اتضح أن وراء ما نقربعد  هو من القـرآن «ًه ونعقله من القرآن أمرا ؤّ
ّبمنزلة الروح من الجسد، وهو الذي تعتمـد وتتكـي عليـه معـارف القـرآن 
ّالمنزل ومضامينه، وليس هو من سنخ الألفـاظ المفرقـة المقطعـة ولا المعـاني  ّ ّ

ّيتبين أن هذا هو » المدلول عليها بها نطبـاق أوصـافه بعينه تأويـل القـرآن لا«ّ
 .)٢(»ونعوته عليه

 ما هي العلاقة القائمة بين التأويل والتنزيل؟: ُمن هنا يطرح هذا التساؤل
                                                           

 .٨٤ ص،١٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .٥٤ ص،٣ج: نفسهالمصدر ) ٢(
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ّذكر الطباطبائي أن نـسبة التأويـل إلى المعـارف والمقاصـد المبينـة نـسبة  ّ
ّالممثل إلى المثال، وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل عند االله ّ .

ّإن الآيات تـدل عـلى أن تأويـل الآيـة أمـر خـارجي «: ًقائلاوأوضح ذلك  ٌ ّ ّّ
ًنسبته إلى مدلول الآية نسبة الممثل إلى المثل، فهو وإن لم يكن مدلولا للآية بما  ّ
ًلها من الدلالة، لكنه محكي لها محفوظ فيها نوعا مـن الحكايـة والحفـظ نظـير  ّ ّ

ّفي الصيف ضيعت اللبن(: قولك ّفوت أسـبابه مـن قبـل، ً لمن أراد أمرا قد )ّ
ّفإن المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل وهو تضييع المـرأة اللـبن في الـصيف لا  ّ
ّينطبق شيء منه على المورد، وهو مع ذلك ممثـل لحـال المخاطـب حـافظ لـه  ٌ
ّيصوره في الذهن بصورة مضمنة في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله ّ. 

رجية التي توجب تـشريع حكـم مـن كذلك أمر التأويل، فالحقيقة الخا
الأحكام أو بيان معرفة من المعارف الإلهية أو وقـوع حادثـة هـي مـضمون 
ّقصة من القصص القرآنية، وإن لم يكن أمرا يدل عليه بالمطابقة نفـس الأمـر  ً ّ
ّوالنهي أو البيان أو الواقعة الكذائية، إلا أن الحكـم أو البيـان أو الحادثـة لمـا  ّ ّ

 منها ويظهر بها فهو أثرها الحاكي لها بنحـو مـن الحكايـة نتشييٌّكان كل منها 
ّوالإشارة، كما أن قول السيد لخادمه  قتـضاء الطبيعـة ا عـن تـشي ين)اسقني(ّ

ّالإنسانية لكمالها، فإن هذه الحقيقة الخارجية هي التي تقتضي حفظ الوجـود  ّ
 الـلازم، ّوالبقاء، وهو يقتضي بدل ما يتحلل من البدن، وهو يقتضي الغـذاء

ًوهو يقتضي الري، وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلا ّ. 
 هو مـا عليـه الطبيعـة الخارجيـة الإنـسانية مـن )سقنيا(: فتأويل قوله

ّولو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء . اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه
ّآخر يباين الأول مثلا لتبدل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى حكـم آخـ ً ر، ّ

ُ أو ينكر فيجتنب في واحد من المجتمعـات ،ُوكذا الفعل الذي يعرف فيفعل ُ
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ّالإنسانية على اختلافها الفاحش في الآداب والرسوم، إنما يرتضع من ثـدي 
ّالحسن والقبح الذي عندهم، وهو يستند إلى مجموعة متحدة متفقة من علـل  ّ

اعـل بالوراثـة زمانية ومكانية وسوابق عادات ورسوم مرتكـزة في ذهـن الف
ّممن سبقه، وتكرر المشاهدة  ّن شاهده من أهل منطقته، فهذه العلة المؤتلفـة ّممّ

ّالأجزاء هي تأويل فعله أو تركه، من غير أن تكون عين فعله أو تركه، لكنها 
ّمحكية مضمنة محفوظة بالفعل أو الترك، ولو فرض تبدل المحيط الاجتماعـي  ّ ّ

 .التركّلتبدل ما أتى به من الفعل أو 
ّفالأمر الذي له التأويل سواء كان حكما أو قصة أو حادثـة يتغـير بتغـير  ّ ًً ً ّ ً

ُفأما ا يـن   قلو ـ{: ّالتأويل لا محالة، ولذلك ترى أنه تعالى في قوله ُ
ِ َ ِ

ٌهم ز ـغ ِـَ   ْ َ ْ ِ
َ  ي ب َعون ما  شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو له وما ِـَ َِ ِِ ِ

ْ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َْ ُ َ ََ ُ علم تأو له ُ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ ّ لما } ...ُااللهّ لاإَ

ّذكر اتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاء للفتنة، ذكر أنهم بذلك  ً ّ
ّيبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إلا لأن التأويل الـذي يأخـذون  ّ
ًبه لو كان هو التأويل الحقيقـي لكـان اتبـاعهم للمتـشابه اتباعـا حقـا غـ ّ ً ّ ير ّ

ّمذموم، وتبدل الأمر الذي يدل عليه المحكـم وهـو المـراد مـن المتـشابه إلى  ّ
 .ّالمعنى غير المراد الذي فهموه من المتشابه واتبعوه

ّفقد تبين أن تأويل القرآن حقائق خارجية تـستند إليـه آيـات القـرآن في  ّ
ّمعارفها وشرائعها وسائر ما بينتـه بحيـث لـو فـرض تغـير شيء مـن تلـك  ّ

 .)١(»ئق انقلب ما في الآيات من المضامينالحقا
ّأما لماذا بينت هذه المعارف والمقاصد بلسان المثل، فلعلـه يرجـع إلى مـا  ّ ّ

ّم الكتاب ـ أعظم مما يمكن للناس الوقـوف ُّذكره القرآن من أنها ـ وهي في أ ّ
عليه من خلال عقولهم وأفهامهم، لذا حاولـت البيانـات القرآنيـة أن تنـزل 

                                                           
 .٥٢ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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فق إدراكهم لينالوا ما شـاء االله أن ينـالوه مـن ُرف منزلة قريبة من أتلك المعا
 .تأويل هذا الكتاب العزيز

ّكل ما يحتمله فهمك فإن القرآن يلقيه إليـك عـلى الوجـه «: اليزغقال ال ّ
ّالذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوح المحفوظ لتمثل لـك، وذلـك  ًّ

 .مناسب يحتاج إلى التعبير
َلم: فإن قلت ًكـشف صريحـا تبرزت هذه الحقـائق في هـذه الأمثلـة ولم ُ أِ

 ّحتى وقع الناس في جهالة التشبيه وضلالة التمثيل؟
ام في هذا العالم، والنائم لم ينكشف له غيـب مـن يّأن الناس ن: فالجواب

ّاللوح المحفوظ إلا بالمثال ـ دون الكشف الصريح ـ وذلـك ممـا يعرفـه مـن  ّ
 .لتي بين عالم الملك والملكوتّيعرف العلاقة الحقة ا

ًفإذا عرفت ذلك عرفت أنك في هذا العـالم نـائم ـ وإن كنـت مـستيقظا  ّ
 فينكشف لهم عند الانتباه بـالموت حقـائق فا اس نيام فإذا ماتوا ان بهواـ  ًعارفا

ًما سـمعوه بالمثـال وأرواحهـا، ويعلمـون أن تلـك الأمثلـة كانـت قـشورا  ّ
ّتيقنـون صـدق آيـات القـرآن، وصـدق قـول  وي،ًوأصدافا لتلـك الأرواح

ُ والأئمة الهداةّ صلى االله عليه وآلهالرسول  . عليهم السلامّ
ّفافهم وتحقق من هذا أنك  قّظك بعـد يّ في هذه الحياة، وإنما تًت نائماكنا ّلمّ

ًالموت، وعند ذلك تصير أهلا لمشاهدة صريح الحق كفاحا، وقبل ذلـك فـلا  ّ ً
ّة في قالب الأمثال الخيالية، ثم لجمـود نظـرك عـلى ّتحمل الحقائق إلا مصبوب

ّالحس تظن أنه لا معنى له إلا المتخيل، وتغفل عن الحقيقة والسر كـما تغفـل  ّ ّ ّّ ّ
ْومن  ـم  عـل االله   نـورا فمـا   مـن { .ّقلبك، ولا تدرك إلا قالبكعن روح  ْ ِْ ُ َُ ََ ًَ ُ ُ ِْ

َ َ َ َ

 .}ُنور
 .ّوهذا هو الذي نصطلح عليه بالمثال الطولي
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  للمثال  الطولينموذج تطبيقي
ــالى ــال تع ــ س أ  {: ق ــا  لِملائ ــة اســجدوا لآدم فــسجدوا إلا إبل َو ذ قلن َ َ َِ ْ ّ ُ ُ َُ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ ُ ْ َ

َواستك  و ن من ال فر ن َِ ِ
ْ ِْ َ َ ََ َ َ ْوقلنا يا آدم اسـ ن أنـت وزوجـك ا نـة و  منهـا  * ْ ِ ُ َ َ ََ  َْ ْ َ َُ ُْ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ

َرغدا حيث ش تما ولا   َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ً َ َقر ا هذه ا شجرة  تكونا من الظا مِ َ َِ ّ ِ ُِ َ َ َ َ ََ  ِ ُفأز همـا ا ـشيطان  * ْ ْ  َ َُ  َ

ْ نها فأخرجهما  ما  نا  يه وقلنا اهب َْ َْ ُ َ َِ ِ ِّ ُ َ ْ ِطوا  عض م  عض عـدو ول ـم   الأرض ِـَ ْ ْ ِْ ُ َُ َ  ُ َ ْ َْ ِ ُ َ ُ

ِ ستقر ومتاع إ  ح  ٌ َ َ  َ َ ْ ِ تل  آدم من ر ـه  مـا * ُ َِ  َ ْ ِ ُ َ ّ َ َ ُت فتـاب عليـه إنـه هـو ا ـواب َ ّ  َ ُ ُ  ِ ْ َ ََ َ

ُا رحيم  .)٣٧ـ ٣٤: البقرة( }ِ 
ّتكرر ذكر هذه القصة في القرآن في مواضع متعددة، كـسورة الأعـراف  ّ ّ
وسورة طه، حيث وصفت بدء خلق الإنـسان، ومـا جـرى هنـاك مـن أمـر 

آدم وزوجـه بـره يـغرتالملائكة بالسجود لـه، وسـجودهم وإبـاء إبلـيس، و
 .ّهما من الجنة، وما قضى االله في ذلك من القضاءوخروج

ّولست بصدد الوقوف على تفاصيل هذه القصة القرآنيـة، إلا أن الـذي  ّ ّ
ّينبغي الوقوف عليه أن هناك اتجاها في فهم وقائع هذه القصة بنحـو يختلـف  ً ّ

ّقال الطباطبائي معلقا على هـذه القـصة. عن الفهم المتعارف لها ً ّوالقـصة «: ِّ
ًيقت مــساق القــصص الاجتماعيــة المألوفــة بيننــا، وتــضمنت أمــرا وإن ســ ّ

ًوامتثالا وتمردا واحتجاجا وطردا ورجما وغير ذلك مـن الأ ً ً ً ّ ّمـور التـشريعية ً
ّوالمولوية، غير أن البيان السابق على استفادته مـن الآيـات يهـدينا إلى كونهـا 

ّتمثيلا للتكوين، بمعنـى أن إبلـيس عـلى مـا كـان عليـه مـن الحـ ال لم يقبـل ً
ّالامتثال، أي الخضوع للحقيقة الإنسانية، فتفرعت عليه المعصية، ويشعر به  ّّ

ِفما ي ون  ك أن  تك   يها{: قوله تعالى َ  َ َ ََ ََ ْ َ ُ ّ، فـإن ظـاهره أن )١٣: الأعـراف( }ُ ّ
ّهذا المقام لا يقبل لذاته التكبر، فكان تكبره فيه خروجه منه وهبوطـه إلى مـا  ّ

 .هو دونه
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ّن الأمر بالـسجود ـ كـما عرفـت ـ أمـر واحـد توجـه إلى الملائكـة على أ ٌ ٌ ّ
ّوإبليس جميعا بعينه، والأمر المتوجه إلى الملائكـة لـيس مـن شـأنه أن يكـون  ً
ّمولويا تشريعيا، بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأموره إلى الطاعـة  ً ًّ ّ

ّعلى الطاعة، مـستقرون ّوالمعصية والسعادة والشقاوة، فإن الملائكة مجبولون 
ّفي مقر السعادة، كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على مـا ظهـر  ّ

 .من أمره بتوجيه الأمر إليه
ًفلولا أن االله سبحانه خلق آدم وأمر الملائكة وإبليس جميعا بالسجود له،  ّ
ن ّلكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة، لكـ

ّمقام القرب ومقـام البعـد، وميـز الـسبيل : ّخلق الإنسان شق المقام مقامين ُ
 .)١(» سبيل السعادة وسبيل الشقاوة؛سبيلين

ّوبالجملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قـصها  «:وقال في موضع آخر ّ
ّاالله تعالى من إسكان آدم وزوجته الجنة، ثم إهباطهما لأكـل الـشجرة كالمثـل  ّ

 كان الإنسان فيـه قبـل نزولـه إلى الـدنيا مـن الـسعادة والكرامـة ّيمثل به ما
 حظيرة القدس ومنـزل الرفعـة والقـرب ودار نعمـة وسرور وأنـس هبسكن

ّونور ورفقاء طاهرين وأخلاء روحانيين وجوار رب العالمين ّ«)٢(. 

 نوع آخر من المثل القرآني
 لـهونا السابقة تّهناك نوع آخر من المثل القرآني غير الذي تقدم في الفقرة

ِولقد   نـا  لِنـاس   هـذا القـرآن { : كقوله تعالىالقرآن الكريم بنحو واسع ْ
ُ ْ َ ِ ِ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ

َمن   مثل لعلهم  تذكرون ُ   َ َ َ َْ ُ َ َ َ  ُ ْ ، وذلك محاولة منه لإيصال المعارف )٢٧: الزمر( }ِ
                                                           

 .٢٣ ص،٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .١٣٢ ص،١ج: نفسهصدر  الم)٢(
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إلى القرآنية العالية والعميقة ـ التي جـاءت مـن خـلال البيانـات القرآنيـة ـ 
ّمختلف طبقات الناس من خلال الأمثال المضروبة لهم، لأن الهداية المتوخـاة  ّ

ّخرى، بل تعم الجميع وتـشمل الطبقـات ُّمن القرآن لا تختص بطائفة دون أ
ُو ـ ب االله الأمثـال  لِنـاس واالله {ّعامة، قال الطباطبائي في ذيل قوله تعـالى  َُ َِ ّ َْ ْ ُ ِ

َ

ٍب ل  ء ْ َ ٌ عليمُ  ِ ٌإشارة إلى أن المثل المضروب تحتـه طـور مـن  «:)٣٥ :النور( }َ ّ
ختـير المثـل لكونـه أسـهل الطـرق لتبيـين الحقـائق والـدقائق اّالعلم، وإنما 

ُويشترك فيه العالم والعامي فيأخذ كل ما ق ٌّ  .)١(»سم لهّ
ّتأسيسا على ذلك قلنا في بحث الإعجاز أن التحدي الذي ذكره القـرآن  ّ ً

ِقل ل  {: في قوله ِ
َ ْ ُاجتمعت الإ س وا ن   أن يأتوا بُ ْ َ َ َْ َ َ ِ

ْ َ ُ ْ ِ َمثل هـذا القـرآن لا يـأتون ِـْ ُ ْ َ ِ ْ
ُ ْ َ

ِ
ْ ِ

ًمثله و و  ن  عضهم  عض ظهـ اِـب
ِ
َ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ِ ِ ْ ّ لم يقتصر على طبقة معينـة، )٨٨: الإسراء( }ِ

 .)٢(بل شمل جميع الناس بمختلف مستوياتهم
َمث{: وقال الرازي في ذيل قوله تعالى ًلهم كمثل ا ي استوقد ناراَ َ ََ َْ َْ ْ ِ  ِ

َ ُ : البقرة( }ُ
ّالمقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب مـا لا يـؤثره وصـف  «)١٧ ّ ّ

ّشبيه الخفي بالجلي، والغائـب تّالشيء في نفسه، وذلك لأن الغرض من المثل  ّ
ًبالشاهد، فيتأكد الوقوف على ماهيته، ويصير الحس مطابقا  ّ  في  وذلك،للعقلّ

ً مجردا عن ضرب مثـل لم ّ ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيمان.نهاية الإيضاح ّ
ّيتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا زهـ ّ ّ د في الكفـر ّ

ّبمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول  ّكما يتأكد إذا مثـل بالظلمـة، وإذا أخـبر ّ ّ
بنسيج العنكبوت كـان ذلـك أبلـغ في تقريـر  مثلهمور وضرب بضعف أمر من الأ

                                                           
 .١٢٥ ص،١٥ج: الميزان في تفسير القرآن )١(
محمود نعمـة : ّالإعجاز بين النظرية والتطبيق، محاضرات السيد كمال الحيدري، بقلم) ٢(

 .١٥٥ص:  هـ١٤٢٥ولى،  الطبعة الأ،الجياشي، دار فراقد
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ًصورته من الإخبار بضعفه مجردا،  ولهذا أكثر االله تعالى في كتابه المبين وفي سـائر ّ
 .)١(»كتبه ضرب الأمثال

ّوهذا هو المشهور في كلمات المفسرين، ونصطلح عليه بالمثـال العـرضي  ْ ّ
 . ًتمييزا له عن النحو السابق

 ْ العرضي للمثالنموذج تطبيقي
حفل القرآن الكريم بالعديـد مـن الاسـتدلالات عـلى إثبـات توحيـد 
ِّالربوبية والتدبير، ذلك لأن النزاع بين الوثنيين والموحدين لم يكن في وحـدة  ّ
ِالإله وكثرته بمعنى واجب الوجـود الموجـود لذاتـه الموجـد لغـيره، لعـدم 

ّوقوع النزاع في أنه واحد لا شريك له، وإنما النـزاع ّ في الإلـه بمعنـى الـرب ّ
ّالمعبود، فـالوثنيون عـلى أن تـدبير العـالم عـلى طبقـات أجزائـه مفـوض إلى  ّّ

 عنـد االله اشفع لعبادهتّعبد حتى تُ عند االله ينبغي أن ةّموجودات شريفة مقرب
ّقربهم إليه زلفـى، كـرب الـسماء ورب الأرض ورب الإنـسان وهكـذا، تو ّ ّ ُ ّ
ّنه إله الآلهة وخالق الكـل كـما يحكيـه عـنهم ، واالله سبحااَ آلهة من دونهيوه
ُو ل  سأ هم من خلقهم  قولن االله{:  سبحانهقوله  ْ ُْ ُ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َْ َ َْ َ : ، وقولـه)٨٧: الزخرف( }ِ

ُو ل  سـأ هم مـن خلـق ا ـسماوات والأرض  قـولن خلقهـن العز ـز العلـيم{ ِ َ َ َْ ُْ َ َ َِ   ْ ُْ َُ َ َ ََ َُ ُ َ َ ِ  َ ْ َْ ْ َ ِ{ 
 .)٩: فرخالز(

نا حاول القرآن الكريم أن يثبت هذه الحقيقة مـن خـلال البرهـان من ه
العقلي من جهة، ولم يكتف بذلك بل أوضح هذا البرهان مـن خـلال المثـال 

 .خرىًُأيضا من جهة أ
َ ـو  ن {: ّأما البرهان العقلي الذي اعتمده لبيان ذلك فهو قوله سـبحانه ْ َ

                                                           
 .٦٦ ص،٢ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(



 ٢٣٩ .................................................................  تأويل القرآن: الأصل الخامس

ٌ يهما آ هِة  َ ِ ْاالله لفسدتا فسب ّلاإِ ُ َ ََ َ َ َحان االله رب العرش  مـا يـصفونُ َُ ِ َ َ َّ  ِ ِْ ْ  )٢٢: الأنبيـاء( }َ
ّ على ما يفيده ضمها إلى قولـه ،ِّالمقصود من الآلهة في الآية الأرباب المتفرقون

ُأ أر اب متفرقون خ  أم االله ا واحد القهار {: تعالى  ّ َ َْ ُْ ِ ُ ِْ ٌ ْ َ َ ُ َ ُ  .)٣٩: يوسف( }ٌ
ّفي كــل الأحــوال تعــد هــذه الكريمــة مــن أ ّمهــات الآيــات التــي تــم ُّ ّ

الاستدلال بها لإثبات التوحيد في الربوبية، والاسـتدلال فيهـا يعتمـد عـلى 
ّقياس استثنائي له مقدم وتال، فلابد إذن من إثبات أمرين ّ: 

 .م والتاليدّالتلازم بين المق: ّالأول
 .بطلان التالي: الثاني

ًوب أولا إثبـات بتطبيق هذه الآلية البرهانيـة عـلى المقـام، يكـون المطلـ ّ
ًالتلازم بين تعدد الآلهة والأرباب وبين فساد السماوات والأرض، ثـم ثانيـا  ّ ّ
ّإثبات أن السماوات والأرض ليست فاسدة وإنما هي على نظم واحـد مـتقن  ّ

ُا ي أحسن    ء خلقه{ َ َ َ ْ َ  ُ َ َ ْ ِ ُ صنع االله ا ي أ قـن   {:  كما قوله)٧: السجدة( }  َ َ ْ ِ  ِ َ ْ ُ

 .)٨٨: النمل( }َْ ء
ّبالنسبة للأمر الأول الماثل في إثبـات الـتلازم بـين تعـدد الآلهـة وفـساد  ّ

ّ عـدة تكـشف اً ذكـر وجوهـقد فكر المسلمين ّ نجد أنالسماوات والأرض،
 .عن عمق تفكيرهم في هذه المجالات، نختار أحدها

ّلو فرضنا تعدد الآلهة، فمعنى ذلـك أن كـل: نقطة البداية في هذا الوجه ّ ّ 
ًإله يخلق ما ينسجم معه ويسانخه ويشاكله، وذلـك لمـا ثبـت في محلـه عقـلا  ّ

ًيكفينا في ذلك ما ينص عليه القرآن صراحةوًونقلا،  ُقل    عمـل {:  في قولهّ َ ْ َ  ُ ْ ُ

ِ  شا ته ِ
َ ِ ّ، فلو كان الآلهة متعددين فسيتصرف كل إلـه عـلى )٨٤: الإسراء( }َ ّ ّ

 من العالم بإلهه، فهذا الجـزء يـرتبط بإلهـه ّشاكلته، والنتيجة سيرتبط كل جزء
 نسيج نظـام واحـد ولا فيترابط أجزاء العالم توذاك بإلهه وهكذا، وحينئذ لا 



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٢٤٠

ّيسوده النظام الكلي العام، وهـذا معنـاه فـساد الـسماوات والأرض، حيـث  ّ
 .ّيأخذ كل إله بجزء

 ّوهذا ما أبانه القـرآن نفـسه عـلى نحـو اسـتدلالي واضـح كـما في الآيـة
ُ ما ا ذ االله من و  وما  ن معه من   إذا  هـب     بـ{: الكريمة َ َ ََ َ ًَ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َ ُ َ َ َما خلـقِـ  َ َ{ 

ّخـرى تـشترك في الربوبيـة والتـدبير، ُ، فلو كان مع االله آلهـة أ)٩١: المؤمنـون(
ّلانصرف كل إله إلى الذي خلقه لتدبيره، فينعزل هذا الجزء مـن العـالم عـن 

 .ذاك وهكذا
ّقرر الطباطبائي حجة هذه الآية بقوله ّإنه لو فـرض للعـالم آلهـة فـوق «: ّ

ًالواحد لكانوا مختلفين ذاتا متبائنين حقيقة، وتباين حقـائقهم يقـضي بتبـاين  ً
 .)١(»تفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرضتتدبيرهم، ف

ّنخلص من جميع ما مر إلى إثبات ما نصت عليه الآيـة في الأمـر الأول  ّ  مـنّ
ّالتلازم بين تعدد الآلهة والأرباب وفساد النظام الكوني، إذ يلزم من التعدد  ّ
فساد هذا النظام الواحـد الـذي يبـسط بـأواصره الارتباطيـة بـين أجـزاء 

 .الكون
ّأما الأمر الثاني، فالتساؤل الـذي ينبثـق هنـا بعـد تماميـة الأمـر الأول  ؛ّ

ّ؟ إنـما اً فاسداًنظامليس متقن وهل النظام الذي يحكم العالم هو نظام : مفاده
ًيثار هذا السؤال جريا على مقتضيات القياس الاستثنائي، فالمطلوب في هذه  ُ

.  ليصار إلى النتيجة المطلوبة،يوجد فساد الخطوة أن يثبت بطلان التالي أي لا
ّنه لابد في القيـاس الاسـتثنائي مـن أّ لا يوجد تعدد الآلهة، إذ سبق القول اًإذ ّ

ثبت بطلان نّ، ثم )ّوقد ثبت في الأمر الأول(ّلتلازم بين المقدم والتالي إثبات ا
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ّالتالي، حتى نأخذ النتيجة متمثلة ببطلان المقدم، أي بطلان تعدد الآلهة ّ ِّّ)١(. 
ُ القرآن صراحة على السؤال المثـاريبيج ِصـنع االله ا ي { : بقولـه تعـالىً  ِ َ ْ ُ

ْأ قن    ء َ  ُ َ َ ّنص ممتلئ الدلالة عـلى أن النظـام الموجـود وهو  )٨٨: النمل( }ْ ٌّ
ّعـلى أن .  إليـه فـسادذّيتخلله اضـطراب ولا ينفـ هو النظام الأتقن الذي لا
ّ الكريمة وحدها، بل تطلع علينا مقدمة سورة  الآيةالأمر لا يقتصر على هذه

ّالملك بمشهد يحكي التماسك والترابط والوحـدة في النظـام الوجـودي وأن 
ّن لا ينطوي عـلى أي ضرب مـن الـنقص والتفـاوت والفـساد، عالم الإمكا
ُا ي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى   خلق ا ر ن من تفاوت {: يقول سبحانه َ َْ ِ ِِ

ْ  ِ
ْ  َ َِ

ً َ ََ َْ َ ِ
ُفارجع ا   هل ترى من  طور ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ِ ْ

ُ م ارجع ا   كر    نقلب إ ك ا   خا * َ َ ََ َْ َْ ْ ََ ْ ِ َِ ْ َ ِ ْ
َ  َ ِ ْ  

ًسئا ُ ِ
ٌوهو حس  ِ َ َ ُ  .)٤ـ ٣: الملك( }َ

ّأما المثال الذي ضربه االله لنفي تعدد الآلهة فهـو في قولـه تعـالى َ ب {: ّ َ َ

ُاالله مثلا رجلا  يه   ء م شاكسون ورجلا سلما  رِجل هل  ستو ان مـثلا ا مـد  ُ ُ ُْ َ ْ ً ً ً ًَ ََ َِ ِ
َ َ َ َْ ْ َ ًَ َ َ ََ َُ ِ ُِ ُ َ ُ ِ ُ

ُ  بل أ  هم لا  علم َ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ ْ بـالفتح  -الـشكس «: ، قـال الراغـب)٢٩: الزمـر( }َونِ 
 أي متـشاجرون لـشكاسة   ء م شاكـسون:  الخلق، وقولهيّئ س-فالكسر 
 ...خلقهم

ًمثل ضربه االله للمشرك الذي يعبـد أربابـا وآلهـة مختلفـين فيـشتركون ً  فيـه ٌ
ّوهم متنازعون، فيأمره هذا بما ينهاه عنـه الآخـر وكـل يريـد أن يتفـرد فيـه  ٌّ
ِّويخصه بخدمة نفسه، وللموحد الذي هو خالص لمخدوم واحد لا يـشاركه  ّ
ّفيه غيره فيخدمه فيما يريد منه من غير تنازع يؤدي إلى الحـيرة، فالمـشرك هـو 

                                                           
ً في التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته، تقريرا لـدروس يُنظر بحث توحيد الربوبية) ١(

ّالسيد كمال الحيدري، جواد علي كسار، الطبعة الرابعة  ، دار فراقـد للطباعـة والنـشر،ّ
 .٣٢٣، ص٣١٦ ص،٣ج:  هـ١٤٢٤
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ِّالرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، والموحد هو الرجـل الـذي هـو سـلم 
 .ً لا يستويان، بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالا من صاحبه،لرجل

ّوهذا مثل ممكن الفهم لعامة الناس، لكنه عند التـدقيق يرجـع إلى قولـه  ّ ٌَ َ
ٌ و  ن  يهما آ هِة {: تعالى َ ِ ِ َ ْ

َاالله لفسدت ّلاإَ َ َ َ ً وعاد برهانا على نفـي )٢٢: الأنبياء( }اُ
 .)١(»ّتعدد الأرباب والآلهة

 موقفان إزاء المثل في القرآن
لمعارف العالية إلى سطح الأفهام نّ القرآن اعتمد الأمثال لإيصال اأقلنا 

ّالعامـة التــي لا تــدرك إلا الحــسيات ولا تنـال المعــاني الكليــة إلا في قالــب  ّّ ّ ّ
 :الجسمانيات، واستلزم ذلك أحد محذورين

ّفإن الأفهام في تلقيها المعارف المرادة منهـا إن جمـدت في مرتبـة الحـس « ُ ّ ّ
ثّلة، وفيه بطلان الحقـائق والمحسوس انقلبت الأمثال بالنسبة إليها حقائق مم

ّوفوت المرادات والمقاصد، وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني المجردة بتجريـد 
ولا  .الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيـادة والنقيـصة

ّمخلص عن هذين المحذورين إلا بتفريق المعاني الممثل لهـا إلى أمثـال مختلفـة،  ّ
ًمتنوعة حتى يفسر بعضها بعضا، ويوضـح بعـضها أمـر وتقليبها إلى قوالب  ّ ّ ّ

 :بعض، فيعلم بالتدافع الذي بينها
ًأولا ّهــا حقــائق ممثلــة، وليــست ءّأن البيانــات أمثــال ولهــا في مــا ورا: ّ

ــة الحــس  ــأخوذ مــن مرتب ــلى اللفــظ الم ــصورة ع ّمقاصــدها ومراداتهــا مق
 .والمحسوس
لمقدار الذي يجـب طرحـه مـن ّبعد العلم بأنها أمثال، يعلم بذلك ا: ًثانيا
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الخصوصيات المكتنفة بالكلام، وما يجب حفظه منها للحصول عـلى المـرام، 
ّوإنما يحصل ذلك بأن هذا يتضمن نفـي بعـض الخـصوصيات الموجـودة في  ّ ّ

 .ذلك، وذاك نفي بعض ما في هذا
ــددة ــصص المتع ــإيراد الق ــة ب ــب الدقيق ــضاح المقاصــد المبهمــة والمطال  ِّوإي

ٌمثلة الكثيرة المتنوعة، أمر دائر في جميع الألـسنة واللغـات مـن والأمثال والأ ّ
ّغير اختصاص بقوم دون قوم ولغة دون لغة، وليس ذلـك إلا لأن  الإنـسان ّ

 لخـلاف المـراد يشعر بقريحة البيان مساس حاجته إلى نفي الخصوصيات الموهمـة
ّة في قـصة ّفي القصة الواحدة أو المثل الواحد بالخصوصيات النافية الموجـود

َخرى مناسبة أو مثل آخر مناسبأُ َ«)١(. 
ِوتلك الأمثال ن  ها  لِنـاس {:  تعالىّلذا أكد القرآن هذه الحقيقة في قوله ِّ ُْ

ِ
َ ُ ْ َ ْ َ

ــا  ــا  عقله ُوم ِ ْ َ ــا مِونّ لاإَ َالع ُ ــوت( }ْ ــال )٤٣: العنكب ــار إلى أن الأمث ــث أش ّ، حي
ّالناس، لكن الوقـوف ّالمضروبة في القرآن وإن كانت عامة تقرع أسماع جميع 

ّعلى حقيقة معانيها ولب مقاصدها خاص لأهل العلـم ممـن يعقـل حقـائق  ّ ّ
ولا {: والـدليل عـلى هـذا المعنـى قولـه. مور ولا يجمـد عـلى ظواهرهـاالأ

 .وما يؤمن بها أو ما في معناه:  دون أن يقول}يعقلها
 في فالأمثال المضروبة في كلامه تعـالى يختلـف النـاس«: قال الطباطبائي

ّتلقيها باختلاف أفهامهم، فمن سـامع لا حـظ لـه منهـا إلا تلقـي ألفاظهـا  ّ ّّ
ّوتصور مفاهيمها الساذجة من غير تعمق فيها وسبر لأغوارها، ومن سـامع  ّ

ّيسمعه هؤلاء ثم يغور في مقاصـدها العميقـة ويعقـل حقائقهـا  بسمعه ماّيتلقى 
 .)٢(»الأنيقة

                                                           
 .٦٢ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ه العاقـل والعلـم الفكـري يعقلـهّإن العلـم الحـدسي يعلمـ«: وقال الرازي
ٌالعالم، وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظـاهر أدركـه كـما هـو بكنهـه  ّ
ًلكون المدرك ظاهرا وكون المدرك عاقلا، ولا يحتـاج إلى كونـه عالمـا بأشـياء  ًً ِ َ

ّ وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلابد من عـالم، ثـم إنـه .قبله ّّ قـد يكـون ّ
ًعالمـا، إذا علـم هـذا  ّ الدقة، فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا كانًدقيقا في غاية

ًأمثالا وحقيقتهـا ومـا  يعني هو ضرب للناس }ّوما يعقلها إلا العا ون{: فقوله
 .)١(»العلماءّ فيها من الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا

 خلاصة القول الثاني

ومتشابه، وذلك من جهة  محكم ؛ّ إن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين●
 .اشتمال الآية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتمالها

ّ إن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجـع إلى آيـة ●
 .محكمة
ّ إن التأويل لا يختص بالآيـات المتـشابهة، بـل لجميـع القـرآن تأويـل، ● ّ

 .ًتأويلاّفللآية المحكمة تأويل كما أن للآية المتشابهة 
ّ إن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل الألفـاظ، بـل هـو مـن ●
ّمور الخارجية العينية، نسبته إلى المعارف والمقاصد المبينة نـسبة الممثـل إلى الأ ّ ّ

 .نّ جميع المعارف القرآنية أمثـال مـضروبة للتأويـل الـذي عنـد االلهإالمثال، و
 .وهذا هو المثال الطولي

نات القرآنية أمثال مضروبة لمعارفهـا ومقاصـدها، وهـذا المعنـى ّ إن البيا●
 . العرضي وهذا هو المثلً.غير ما ذكر في النقطة السابقة من كون معارفه أمثالا
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ّ تعد هـذه المـسألة مـن مـوارد سبحانه؟ االله غير القرآن تأويل يعلم هل
ه الخلاف الواقع بينهم في تفسير قولـه ؤِّالخلاف الشديد بين المفسرين، ومنش

ّوا راسخون   العلم  قو ون آمنا ب{: تعالى َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ّ َه   من عند رِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ، )٧: آل عمـران( }  نـاِ

 ؟ الواو للعطف أو للاستينافّوأن
ّالمراد بالراسخين في العلم، الـذين تمكنـوا في «: قال ابن عاشور التونسي

ّعلم الكتاب ومعرفة محامله، وقام عندهم من الأدلة مـا أرشـدهم إلى مـراد 
الثبـات :  والرسوخ في كلام العـرب.االله تعالى بحيث لا تروج عليهم الشبه

ًرسخت القدم ترسخ رسوخا إذا ثبتت عند المشي :  يقال؛ّالتمكن في المكانو
ّولم تتزلزل، واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله الـشبه، 
ّولا تتطرقه الأخطاء غالبا، وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة ً ّ. 

م يحـسنون مواقـع فالراسخون في العلم، الثابتون فيه العارفون بدقائقه، فهـ
 .التأويل ويعلمونه
 معطـوف عـلى اسـم الجلالـة، وفي هـذا }والراسـخون{: ولذا فقولـه

ُشـهد االله  نـه لا  َ إلا هـو وا ملائ ـة وأو ـو {: العطف تشريف عظيم كقوله ُ َ َُ َ ِ َ َْ َ ُ ّ ُ  ُ ِ
َ

ِالعلم ِ
ْ ّوإلى هذا مـال ابـن عبـاس، ومجاهـد، والربيـع بـن . )١٨: آل عمران( }ْ

ّلقاســم بــن محمــد، والــشافعية، وابــن فــورك، والــشيخ أحمــد ســليمان، وا ّ
.  وعلى هذا فلـيس في القـرآن آيـة اسـتأثر االله بعلمهـا.القرطبي، وابن عطية
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ّويؤيد هذا أن االله أثبت للراسخين في العلـم فـضيلة ووصـفهم بالرسـوخ،  ّ
ّفآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه، لأن المحكم يـستوي في علمـه جميـع مـن  ّّ

ّ وحكى إمام الحرمين عن ابن عباس ؟ّفهم الكلام، ففي أي شيء رسوخهمي
 .ّأنا ممن يعلم تأويله: نّه قال في هذه الآيةأ

 }والراسخون في العلم{ّ وأن جملة }ّإلا االله{: الوقف على قوله: وقيل
ّمستأنفة، وهذا مروي عن جمهور السلف، وهو قـول ابـن عمـر، وعائـشة، 

واه أشهب عن مالك في جامع العتبية، وقاله عمـرو بيّ، ورُوابن مسعود، وأ
 .ّبن الزبير، والكسائي، والأخفش، والفراء والحنفية

ّويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم، فإنه دليل بين عـلى أن الحكـم  ّ ّ ّ ّ
الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات وهو 

العطـف هـو عطـف المفـردات دون عطـف ّعـلى أن أصـل . تأويل المتشابه
ّالجمل، فيكون الراسخون معطوفـا عـلى اسـم الجلالـة فيـدخلون في أنهـم  ً

 }ّيقولـون آمنـا بـه{ مبتدأ، وجملـة }الراسخون{ ولو كان .يعلمون تأويله
ّخبرا، لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيـغ في  ً

تـسميتهم : قـال ابـن عطيـة .راسخين فائدةقلوبهم، فلا يكون لتخصيص ال
ّراسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمـه جميـع 
ّمن يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه  ّ

ّالجميع، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة ّ. 
ــ ــاه وذكــره ابــن عطي ًن يكــون ترجيحــا لأحــد  أة لا يعــدوّومــا ذكرن

ّالتفسيرين، وليس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ مـن يفـرق بـين مـا  ً
 .)١(»يستقيم تأويله، وما لا مطمع في تأويله

                                                           
 .٢٤ ص،٣ج: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور) ١(
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 اختلــف النــاس في هــذا }ّومــا يعلــم تأو لــه إلا االله{«: وقــال الــرازي
ّ فمنهم من قال تم الكلام ههنا، ثم الواو في قول،الموضع ي ـفـ وا راسـخون{ه ّ
ّ واو الابتداء، وعلى هذا القول لا يعلـم المتـشابه إلا االله، وهـذا قـول }العلم

ّابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفراء، ومـن المعتزلـة قـول  ّ
 .أبي علي الجبائي، وهو المختار عندنا

ّإن الكلام إنما يتم عند قوله : والقول الثاني ّ  وعـلى }موا راسخون   العل{ّ
ًهذا القول يكون العلم بالمتشابه حاصلا عند االله تعـالى وعنـد الراسـخين في 

ّالعلم، وهذا القول أيضا مروي ّ عن ابن عباس ومجاهـد والربيـع بـن أنـس ً
 .)١(»ِّوأكثر المتكلمين

 

ّذهب بعض القدماء والشافعية ومعظـم المفـسرين مـن الـشيعة إلى أن « ِّ
ّ وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتـشابه مـن القـرآن، فواو للعطال

ّوذهب معظم القدماء والحنفية من أهـل الـسنة إلى أنـه للاسـتئناف وأنـه لا  ّ ّ
ّوقد استدلت . االله، وهو ما استأثر االله سبحانه بعلمهّ يعلم تأويل المتشابه إلا

الروايات، والطائفة الثانيـة ولى على مذهبها بوجوه كثيرة وببعض ُالطائفة الأ
ّخر وعدة من الروايات الواردة في أن تأويل المتـشابهات ممـا اسـتأثر ُبوجوه أ ّ ّ

ّاالله سبحانه بعلمه، وتمادت كل طائفة في مناقضة صـاحبتها والمعارضـة مـع 
 .حججها
الخلـط والاشـتباه  ّ في المقام أن المسألة لم تخل عن لهّا ينبغي للباحث أن يتنبهم
 المـراد مـن المعنـى ًل ما دارت بيـنهم ووقعـت مـوردا للبحـث، فـاختلطّمن أو

                                                           
 .١٥٢ ص،٧ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(
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ّالمتشابه بتأويل الآية كما ينبئ به ما عنونـا بـه المـسألة وقررنـا عليـه الخـلاف  ّ
 لعـدم ؛نقـل حجـج الطـرفينأغـضينا عـن ّوقول كل من الطرفين، لـذلك 

 .الجدوى في إثباتها أو نفيها بعد ابتنائها على الخلط
ّإن القرآن يدل على جـواز العلـم بتأويلـه لغـيره : ُ أن يقالوالذي ينبغي ّ

 .ّتعالى، وأما هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك
ّفإن الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات : ّأما الجهة الثانية

ّإنما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه، وتفرق النـاس في  ّ
ّا، فهم بين مائل إلى اتباع المتشابه لزيغ في قلبـه، وثابـت عـلى اتبـاع الأخذ به ّ

ّفـإنما القـصد الأول في ذكـر . يـمان بالمتـشابه لرسـوخ في علمـهالمحكم والإ ّ
الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بـالقرآن ومـدحهم فيـه 

 هـذا القـدر ّقبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم، والزائـد عـلى
ّخارج عن القصد الأول، ولا دليل عـلى تـشريكهم في العلـم بالتأويـل مـع 

ّذلك إلا  وجوه غير تامة، فيبقى الحـصر المـدلول عليـه بقولـه ومـا يعلـم {: ّ
.  من غير نـاقض ينقـضه مـن عطـف واسـتثناء وغـير ذلـك}ّتأو له إلا االله

 . تعالى واختصاصه بهّفالذي تدل عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه
ّلكنه لا ينافي دلالة دليل منفصل يدل على علم غيره تعالى به بإذنه كما في  ّ

ِقل لا  علـم مـن   ا ـسماوات والأرض {: نظائره مثل العلم بالغيب، قال تعالى ْ َ ِ  ِ ْ َ ُ
َ ْ َ ْ ُ

َالغيب  ْ َ ِ إ مـا الغيـب  {: ، وقـال تعـالى)٦٥: النمل( }ُاالله ّلاإْ ُ ْ َ ْ َ ، )٢٠: يـونس( } 
َوعنده مفاتح الغيب لا  علمها إلا هو{: وقال تعالى ُ ّ ُ َُ ْ ْ َْ ِ

َ ْ ِ َ ُ َ ِ ّ، فـدل جميـع )٥٩: الأنعام( }َ
ْ  مِ الغيب فلا  ظهـر    يبـ{: ّ ثم قال تعالى.ذلك على الحصر َْ َ ُ ِ

ْ ُ َ ِ
َ ْ ًه أحـداِـُ َ ّإلا  * ِ

ُمن ارت  من رسـول َ ْ ِ َ ْ ِ غـيره ، فأثبت ذلك لـبعض مـن هـو )٢٧ - ٢٦: ّالجن( }َ
 .وهو من ارتضى من رسول، ولذلك نظائر في القرآن
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: ّولى وهي جواز العلم بتأويله لغيره تعالى، فإنه تعـالى قـالّأما الجهة الأ
ٌإنه لقرآن كر م{ ِ

َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ُلا  مـسه  * ِ  َ َا مطهـرون ّلاإَ ُ  َ ُ ــ ٧٧: الواقعـة( }ْ
ّطهرين من عباد االله يمسون القـرآن ّ ولا شبهة في ظهور الآيات في أن الم)٧٩ ّ

ّالكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغير، ومن التغـير تـصرف  ّ ّ
ّالأذهان بالورود عليه والصدور منه، وليس هذا المس إلا نيل  الفهم والعلم، ّ

ّومن المعلوم أيضا أن الكتاب المكنون هذا هو    المـدلول عليـه بقولـهمّ الكتـابأًُ
ْ محو االله ما  شاء و  ب{: تعالى ُ َْ ُ َ َُ ِت وعنده أم الكتابِـُ ِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ  وهو المذكور )٣٩: الرعد( }ُ
ٌو نه   أم الكتاب  ينا لع  حكيم{: في قوله ِ َِ  ِ

َ َ ْ َ َ ِ
ْ  ُُ ِ  .)٤: الزخرف( }َ 

ّوهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم، وليس ينزلهـا إلا سـبحانه، فإنـه  ّ ٌ
ُإنمـا ير ـد االله {:  كذلك أي منسوبة إلى نفسه كقوله تعالىّتعالى لم يذكرها إلا ُ ِ

ُ  

ًِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت و طهـر م  طهـ ا
ِ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ُ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ  ُ َ َ ِ ْ ، وقولـه )٣٣: الأحـزاب( }ُ

ْول ن ير د ِ طهر م{: تعالى ُ َ َ َ ُ ُ ِ
ُ ْ ، وما في القرآن شيء مـن الطهـارة )٦: المائدة( }ِ
ّنسوبة إلى االله أو بإذنه، وليست الطهارة إلا زوال الـرجس مـن ّالمعنوية إلا م

ّالقلب، وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به، فطهـارة القلـب 
طهــارة نفــس الإنــسان في اعتقادهــا وإرادتهــا وزوال الــرجس عــن هــاتين 
ّالجهتين، ويرجع إلى إثبات القلب فيما اعتقده مـن المعـارف الحقـة مـن غـير 

ّلان إلى الشك ونوسان بين الحق والباطل، وثباته على لوازم ما علمـه مـن مي ّ
ّالحق من غير تمايل إلى اتباع الهوى ونقض ميثاق العلم، وهذا هـو الرسـوخ 
ّفي العلم، فإن االله سبحانه ما وصف الراسخين في العلم إلا بـأنهم مهـديون  ّ ّ ّ

ّالفتنة، فقد ظهـر أن هـؤلاء ثابتون على ما علموا غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء 
 .ّالمطهرين راسخون في العلم

ّلكن ينبغي أن لا تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان، فإن المقدار ، هذا
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ّالثابت بذلك أن المطهـرين يعلمـون التأويـل، ولازم تطهـيرهم أن يكونـوا  ّ
ب  إلى االله وهو تعـالى سـباً تطهير قلوبهم منسوبكونراسخين في علومهم، ل

ّغير مغلوب، لا أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل بما أنهم راسخون في  ّ
ّسبب للعلـم بالتأويـل فـإن الآيـة لا تثبـت  ّالعلم، أي أن الرسوخ في العلم

َ قو ـون {: ّذلك، بل ربما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قـال تعـالى ُ ُ َ

ّآمنا ب َ ه   من عند ر ناِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ًصف االله رجالا مـن أهـل الكتـاب برسـوخ  وقد و}ِ
: العلم ومدحهم بذلك وشـكرهم عـلى الايـمان والعمـل الـصالح في قولـه

َل ن ا راسخون   العلم منهم وا مؤمنون يؤمنون ب{ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ّ ْما أنزل إ ك ومـا أنـزل مـن ِـِ ِ َ َ
ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ْ َ

َ بلك ِ ْ  .)١(»المين بتأويل الكتاب ولم يثبت مع ذلك كونهم ع)١٦٢: النساء( }َ
ٌوالحاصل أن الآية ليـست بـصدد إثبـات أن الرسـوخ في العلـم سـبب  ّ ّ

ّأن الواو للعطـف، لـذا لا يثبـت اعتبار ّللعلم بالتأويل كما تصوره القائلون ب
ّأن كل راسخ في العلـم عـالم بالتأويـل بالـضرورة، وإنـما الثابـت أن العلـم  ّّ ّ

 .بالتأويل سبب للرسوخ في العلم

                                                           
 .٤٩ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(



 

 
 
 

 

 .تنقسم إلى طائفتين مثبتة ونافيةفي هذا المجال الروايات 
ّ أما الروايات المثبتة أي الدالـة عـلى أن الراسـخين في العلـم يعلمـون ● ّ ّ

ًالتأويل فإنها أخذت التأويل مرادفا للمعنـى المـراد مـن لفـظ المتـشابه، ولا  ّ
ّعنى كما روي من طرق أهل السنة أن النبي صـلى االله تأويل في القرآن بهذا الم ّ ّ ّ

ّا لهم فقهـه   ا يـن وعلمـه ا أو ـل«: ّعليه وآله دعا لابن عباس فقال ّ ّ ومـا »  
» أنا من الراسخين في العلـم وأنـا أعلـم تأويلـه«: ّروي من قول ابن عباس

وخة، ّإن المحكمات هي الآيات الناسخة والمتشابهات هـي المنـس: ومن قوله
ًفإن لازم هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى الآية المحكمة تـأويلا  ّ

ًأن التأويل بهذا المعنى ليس مـوردا من للآية المتشابهة، وهو الذي أشرنا إليه  ّ
 .لنظر الآية

ّ وأمــا الروايــات النافيــة أعنــي الدالــة عــلى أن غــيره لا يعلــم تأويــل ● ّ ّ
ّومـا يعلـم تأويلـه إلا «: ّ ابن عباس كان يقرأّ أن منالمتشابهات مثل ما روي

ومـا . بيّ بن كعبُوكذلك كان يقرأ أ» ّاالله ويقول الراسخون في العلم آمنا به
ّن تأويلـه إلا عنـد االله والراسـخون في إو«: ّروي أن ابن مـسعود كـان يقـرأ

 :؛ وذلك لما يلي، فهذه لا تصلح لإثبات شيء»ّالعلم يقولون آمنا به
ًأولا  .ّ هذه القراءات لا حجية فيهاّلأن: ّ
ّلأن غاية دلالتها أن الآية لا تدل عـلى علـم الراسـخين في العلـم : ًثانيا ّ ّ
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ّبالتأويل، وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها على عدمه كما هو المدعى، فمن 
ٌالممكن أن يدل عليه دليل آخر ّ. 

ّشعري أنـه سـمع ّومثل ما في الدر المنثور عن الطبراني عن أبي مالك الأ
ِي إلا ثـلاث خـلالـمّتـألا أخـاف   «:  يقـولّ صلى االله عليه وآلـهرسول االله أن : ّ

ي    م ا ال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح  ـم ا كتـاب فيأخـذه ا ـؤمن ي ـت  
ُوما  علم تأو له { تأو له َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّاالله وا راسخون   العلم  قو ون آمنا ّلاإَ َ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ّ َ ِه   مـن عنـد ِـ بُ ْ ِ ِْ  ُ ِ

ِر نا وما يذكر إلا أو و الأ اب
ْ ُ ُ ّ ُ   َ َ  .)١(»ّوأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبا وا به }َ 

ّهذا الحديث على تقدير دلالته على النفي لا يدل إلا على نفيه عن مطلـق  ّ
ّالمؤمن، لا عن خصوص الراسخين في العلم، ولا ينفع المستدل إلا الثاني ّ. 

ًعن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا«ل ما في تفسير الآلوسي ومث نـزل ُأ: ّ
ّر أحد  ها ه، وتفس  تف ه العلماء، عذُحلال وحرام لا ي: القرآن   أر عة أحرف

ّوم شابه لا يعلمه إلا االله تعا ، ومن اد  علمه سوى االله تعـا  فهـو  ذب  إلى ...ّ
ّغير ذلك مـن الأخبـار الدالـة عـلى أن ّ المتـشابه ممـا لا يعلـم تأويلـه إلا االله ّ ّ

 .)٢(»تعالى
ّوالحديث مع كونه مرفوعا ومعارضا بما نقل عن ابن عباس من دعـوة « ً ً
ٌ له وادعائه العلم به لنفسه، مخالف لظاهر القـرآنّ صلى االله عليه وآلهالرسول ّ :

ّن التأويل غير المعنى المراد بالمتشابه على ما تقدم بحثهأ ّ«)٣(. 
لك الحال على مستوى الروايات الواردة عن طـرق أتبـاع مدرسـة وكذ
 . عليهم السلامأهل البيت

                                                           
 . ١٤٨ ص،٢ج: ّالدر المنثور في التفسير المأثور) ١(
 .١٣٧ص، ٣ج: ـيي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانـ روح المعان)٢(
 .٥٠ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ٣(
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ّعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمـد عـن  «:ّفي تفسير العياشيف ●
ًأن رجلا قال لأمير المؤمنين  السلامأبيه عليهما هل تـصف لنـا : عليه السلام ّ

ًنزداد له حبا وبه معرفة؟ فغضبفّربنا  ً  وخطب الناس فقال فـيما لسلامعليه ا ّ
ّعليك ـ يا عبد االله ـ بما د ك عليه القرآن من صفته، وتقد ك فيـه ا رسـول  :قال ّ

ُ بنور هدايته، فإنما   نعمة وحكمة أوت تها، فخـذ مـا ئّمن معرفته، فأتم به واستض ٌ ّ

أ
ُ

ّ مـا لـ س عليـك   ) علمه(ّوتيت و ن من ا شاكر ن، وما  فك ا شيطان عليه 

ّاب فرضه، ولا   سنة ا رسول وأئمة ا داة أثـره، فـ  علمـه إ  االله، ولا تقـدر ا كت ّْ
ِ ّ ُ ْ

 .)  قدر عقلك فتكون من ا ا ك (عظمة االله 
ّاالله ـ أن ا راسخ    العلم هم ا ين أغناهم االله عن الاقتحـام  واعلم ـ يا عبد

ً  ا سدد ا  و ة دون الغيوب، إقرارا  هل ما جهلوا  تفس ه من الغيب ا حجوب، ُ
ّآمنا به   من عند ر نا، وقد مدح االله اع افهم بـالعجز عـن تنـاول مـا  ـم : فقا وا ّ 

ً يطوا به علما، وس  تركهم ا عمق فيما  م ي لفهم ا حث عنه رسوخا ّ ًّ ْ ّ«)١(. 
يـه عل ّظاهر في أنه» ّاالله أن ا راسخ    العلم واعلم يا عبد«: عليه السلام قوله
َوا راسـخون   العلـم  قو ـون{: أخذ الواو في قوله تعالى السلام َُ ُ َ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ ّ  للاسـتيناف }َ

ّدون العطف كما استظهرناه مـن الآيـة، ومقتـضى ذلـك أن ظهـور الآيـة لا 
ّيساعد على كون الراسخين في العلم عالمين بتأويله، لا أنه يساعد عـلى عـدم 

ّآخر يدل عليه كما تقـدم بيانـه، وهـو إمكان علمهم به، فلا ينافي وجود بيان  ّ
   ـ كما سنشير ـ عليهم السلامّظاهر بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت

ا ين أغناهم االله عن الاقتحام   ا سدد ا ـ و ة دون «: عليه السلام وقوله
، والكلام ظاهر في تحضيض المخاطـب وترغيبـه أن يلـزم »نّأ«خبر » يوبغال

وهـذا . علم بالاعتراف بالجهل فيما جهله فيكون منهمطريقة الراسخين في ال
                                                           

 .٢٩٢ ص،١ج: تفسير العياشي) ١(
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 الراسخين في العلم بمطلق من لزم ما علمه ولم عليه السلام دليل على تفسيره
 .ّيتعد إلى ما جهله

المعاني المرادة بالمتـشابهات المخفيـة ، والمراد بالغيوب المحجوبة بالسدد«
ًعن الأفهام العامة، ولذا أردفه بقولـه ثانيـا ملـة مـا جهلـوا   ـوا الإقـرار فلز: ّ

 .)١(»، ولم يقل بجملة ما جهلوا تأويله فافهمتفس ه
ّ وفي قبال ذلك هناك طائفـة مـن الروايـات تجعـل الـواو عاطفـة وأن ●

 .الراسخين في العلم يعلمون التأويل
وَمـا {:  قول االله تعالى:عليه السلام لباقرقلت ل«: عن بريد بن معاوية قال

ِ علم تأو 
ْ َ ُ َ ْ ّله إلاَ ُ ِ االله وا راسخون   العلمَ ِ ِ

ْ ْ
ِ َ ُ ّ َ ّي تأو ـل القـرآن  ـه إلا االله ـيعنـ:  قال}ُ ّ

ّ قد علمه االله  يع ما أنزل عليه ّ صلى االله عليه وآلهوا راسخون   العلم، فرسول االله

ّزلا عليه ش ئا  م يعلمه تأو له، وأوصياؤه من ـ  ل وا أو ل، وما  ن االله منـمن ا  ً ً

 :ما نقول إذا  م نعلم تأو له؟ فأجـابهم االله: ّ يعلمونه  ه، فقال ا ين لا يعلمونبعده
ّ قو ون آمنا ب{ َ َ ُ ُ َ ه   من عند ر ناِـَ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ{«)٢(. 

ُوما  علم {«:  قالعليه السلام وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر َ ْ َ َ

ّتأو له إلا ُ َ
ِ
ْ ْ االله وا راسخون   العلَ ْ

ِ ِِ َ ُ ّ َ  .)٣(» ن نعلمه }مُِ
 ن ا راسـخون «: قال عليه السلام االله الصادق وعن أبي بصير عن أبي عبد

 .)٤(»  العلم، فنحن نعلم تأو له
ّعلق الطباطبائي على هذه الطائفـة مـن الروايـات بأنهـا وإن كانـت  لا «ّ

                                                           
 .٦٩ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .٦٤٦: ، الحديث رقم٢٩٣ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
 .٦٤٧: الحديث: تفسير العياشي )٣(
 .٦٤٨: ، الحديثنفسهر المصد) ٤(
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ِو ا راسـخون   العلـم{: تخلو عن ظهور في كون قوله تعـالى ِ ِ
ْ ْ
ِ َ ُ ّ  ً معطوفـا عـلى}َ

ّوما  علم تأو له إلا{: المستثنى في قوله ُ َ َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ لكن هذا الظهور يرتفـع بـما مـر }ُ االلهَ

ّمن البيان وما تقدم من الرواية، ولا يبعد كل البعد أن يكون المراد بالتأويـل  ّ
ّهو المعنى المراد بالمتشابه، فإن هذا المعنى من التأويل المساق لتفسير المتـشابه 

 .)١(»ّلصدر الأول بين الناسًكان شائعا في ا

                                                           
 .٦٩ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(





 

 
 
 

  

ّاتضح من الأبحاث السابقة أن للقرآن محكمـه ومتـشابهه تـأويلا، وأن  ًّ ّ
قصر عن نيله الأفهام وتسقط دون الارتقاء إليـه العقـول، تٌهذا التأويل أمر 

ّ طهرهم االله وأزال عنهم الرجس فإن لهم قابلية أن يمسوالذينّإلا  ّ ه ويقفـوا ّ
ّ كـما دل عليـه قولـه ،ّعلى حقائقه وهو في الكتاب المكنون واللوح المحفـوظ

ٌإنه لقرآن كر م{: تعالى ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ  كتاب مكنون *   ْ َ ِ ّلا  مسه إلا * ِ ُ  َ َ ا مطهرونَ ُ  َ ُ : الواقعـة( }ْ

 .)٧٩ـ ٧٧
ُ  كتاب مكنون{: فقوله« ْ َ  وصف ثان للقرآن أي محفوظ مـصون عـن }ِ

ٌبل هو قرآن  يـد{: التبديل وهو اللوح المحفوظ كما قال تعالىالتغيير و ِ
َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ َ *   ِ

ُ وح  فـوظ ْ َ ْ  صـفة }رون  ا طهـ ه إلا سمَـَـلا ي{: ، وقولـه)٢٢ - ٢١: الـبروج( }َ
ًالكتاب المكنون، ويمكن أن يكون وصفا ثالثا للقرآن، ومآل الوجهين عـلى  ً

ّ يمـس الكتـاب المكنـون الـذي فيـه والمعنـى لا.  واحـدًتقدير كون لا نافية
ّالقرآن إلا المطهرون، أو لا ّيمس القرآن الذي في الكتاب إلا المطهرون ّ ّّ. 

ّوالكلام على أي حال مسوق لتعظيم أمر القـرآن وتجليلـه، فمـسه هـو  ّ
َإنا جعلناه قرآنا عر ـ{: العلم به وهو في الكتاب المكنون كما يشير إليه قوله َ ًَ ْ ُُ ْ َ ًيا ِـّ ّ

َلع َل م  عقلونَ ُ ِ ْ َ ْ ُ ٌو نه   أم الكتاب  ينا لع  حكيم *   ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

ْ  ُُ ِ  .)٤ ـ ٣: الزخرف( }َ 
ّوالمطهرون ـ اسـم مفعـول مـن التطهـير ـ هـم الـذين طهـر االله تعـالى  ّ
ّنفوسهم من أرجاس المعاصي وقذارات الذنوب، أو مما هو أعظم من ذلـك 
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ّوأدق وهو تطهير قلوبهم من التعلق بغ يره تعالى، وهذا المعنـى مـن التطهـير ّ
ّهو المناسب للمس الذي هو العلم، دون الطهارة من الخبث أو الحدث كـما 

 .)١(»هو ظاهر
ّمـن هـم المطهـرون في : ّمن هنا لابد مـن الإجابـة عـلى هـذا التـساؤل ُْ َ

 القرآن؟
َإنما ير ـد االله ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل ا {: قال تعالى ْ َ ْ َْ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ

ْيـت و طهـر م   ُ َ َ َ ُ ِ ْ

ً طه ا
ِ ْ
ّتـدل عـلى حـصر الإرادة في إذهـاب » ّإنـما«، كلمـة )٣٣: الأحزاب( }َ

ّسواء كـان لمجـرد الاختـصاص أو » أهل البيت«الرجس والتطهير، وكلمة 
ّمدحا أو نداء يدل على اختـصاص إذهـاب الـرجس والتطهـير بالمخـاطبين  ً ً

 :انففي الآية في الحقيقة قصر. »عنكم«بقوله 
 . قصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير●
 .)٢( وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت●

ّوقد ورد في أسباب النزول أن الآية نزلـت في النبـي  ّ صـلى االله عليـه وآلـهّ
ً خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم عليهم السلامّوعلي وفاطمة والحسنين ّ. 

ّذي والحـاكم وصـححاه، وابـن أخرج الترم«: قال الآلوسي في تفسيره
رضي مّ سلمة ُجرير، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في سننه من طرق أ

َإنمـا ير ـد االله ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل {في بيتـي نزلـت :  قالتاالله عنها ْ َْ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ
 

                                                           
 .١٣٧ ص،١٩ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(

العـصمة، بحـث تحلـيلي في : يمكن الوقوف على مراتب الطهارة في القرآن في كتـاب
ّالـسيد محمـد القـاضي، الطبعـة : ّالسيد كمال الحيـدري، بقلـم: يـضوء المنهج القرآن ّ

 .٩٨ ،٩٢ص: هـ١٤٢٦ ة، دار فراقد،الحادية عشر
 .٣٠٩ ص،١٦ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ِا يت ْ َ
ّفجللهـم رسـول االله . ّوفي البيت فاطمة، وعلي، والحسن، والحـسين }ْ

ذهـب أي فـهؤلاء أهـل ب تـ«: ّ بكساء كان عليه ثم قالّوسلم] هوآل[ االله عليه ّصلى
ًعنهم ا رجس وطهرهم تطه ا ّ«. 

 أخرج يده من الكـساء عليه الصلاة والسلامّوجاء في بعض الروايات أنه 
ذهـب عـنهم أي فـّي وخاصتــّ ا لهم هـؤلاء أهـل ب تـ«: وأومأ بها إلى السماء وقال

 .ّثلاث مرات» ًاّا رجس وطهرهم تطه 
ّ ألقى عليهم كساء فدكيا ثم وضـع عليه الصلاة والسلامّوفي بعض آخر أنه  ًً
ّا لهم إن هؤلاء أهل ب تـ«: ّيده عليهم ثم قال فاجعـل « ،»ّآل  مـد «:وفي لفـظ» يـّ 

ٌصلواتك و ر تك   آل  مد كما جعلتها   آل إبراهيم إنك  يد  يد ّ ّ«. 
ّم سـلمة أنهـا قالـتُ الطـبراني عـن أوجاء في رواية أخرجهـا فرفعـت : ّ

ِإنـك   «:  وقـالّوسـلم] هوآلـ[ّصـلى االله عليـه  فجذبه ،الكساء لأدخل معهم ّ

ُألست من أهل البيت؟ : ّخرى رواها ابن مردويه عنها أنها قالتُ وفي أ.»خ 
 وفي. » ّيـّ خـ  إنـك مـن أزواج ا بـ ّإنـك إ«: ّوسـلم] هوآلـ[ّصلى االله عليه فقال 

عليـه ّآخرها رواها الترمذي وجماعة عـن عمـر بـن أبي سـلمة ربيـب النبـي 
ِأنـت   «: ّنبـي االله؟ قـال وأنا معهم يـا: مّ سلمةُقالت أ:  قالالصلاة والسلام

ِ  نك و نك   خ  ّ«. 
ً عليا وفاطمـة وابنـيهما ّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه وأخبار إدخاله  رضي االله ّ

» يـّ ا لهم هؤلاء أهل ب تـ«: عليه الصلاة والسلامء، وقوله  تحت الكساتعالى عنهم
ّم سلمة أكثر من أن تحصى، وهي مخصصة لعمـوم ُودعائه لهم وعدم إدخال أ ُ ّ
 فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا يـدخل فـيهم .ّأهل البيت بأي معنى كان

 .)١(»ّ صلى االله عليه وآلهأزواجه
                                                           

 .٢١ ص٢٢ج، ١٢ ّالمجلد: ، للآلوسيي في تفسير القرآن العظيمـروح المعان) ١(
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ً تزيد على سبعين حديثا، يربـو مـا ّوهي روايات جمة«: وقال الطباطبائي
ّورد منها من طرق أهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد روتهـا 

مّ سلمة وعائـشة وأبي سـعيد الخـدري وسـعد ُّأهل السنة بطرق كثيرة عن أ
ّووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد االله بن  ّ

 .ً في قريب من أربعين طريقاعليهما السلام ّن عليّجعفر وعلي والحسن ب
ّوروتها الشيعة عن عـلي والـسجاد والبـاقر والـصادق والرضـا  علـيهم ّ

ّم سلمة وأبي ذر وأبي ليلى وأبي الأسود الدؤلي وعمرو بن ميمـون ُ، وأالسلام ّ
ًالأودي وسعد بن أبي وقاص، في بضع وثلاثين طريقا ّ. 

ّإن الروايات إنما : فإن قيل ّتدل على شمول الآية لعلي وفاطمة والحسنينّ ّ 
 كـما ّ صـلى االله عليـه وآلـهّ، ولا ينافي ذلك شـمولها لأزواج النبـيعليهم السلام

 .ّيفيده وقوع الآية في سياق خطابهن
ّإن كثيرا من هذه الروايات وخاصة مـا روي عـن أ: قلنا ً مّ سـلمة ـ وفي ُّ

ّ صلى ّدم شمولها لأزواج النبيّبيتها نزلت الآية ـ تصرح باختصاصها بهم وع
 .االله عليه وآله
ّهذا مدفوع بنص الكتاب على شـمولها لهـن كوقـوع الآيـة في : فإن قيل ّ
 .ّسياق خطابهن

ّإنما الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلهـا مـن الآيـات، فهـذه : قلنا ّّ
ّالأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول الآية وحدها، ولم يـرد حتـ ى في ّ

ّرواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات النـساء، ولا ذكـره أحـد حتـى 
ُ كما ينسب إلى عكرمة ّ صلى االله عليه وآلهّالقائل باختصاص الآية بأزواج النبي

ّ من آيات نساء النبي ولا متصلة اًوعروة، فالآية لم تكن بحسب النزول جزء ّ
ّبها، وإنما وضعت بينها بأمر من النبي  أو عند التـأليف بعـد  االله عليه وآلهّ صلىّ
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ّويؤيده أن آية . الرحلة ُ و قرن    يوت ن{ّ ِ ُ ُ ِ َ ْ
َ ّ على انسجامها واتصالها لو قـدر }َ ّ

ِو قـرن   {ُارتفاع آية التطهير من بين جملهـا، فموقـع آيـة التطهـير مـن آيـة  َ ْ
َ َ

ُ  يـوت ن ِ ُ ُا ـوم يـ س ا يـن  فـروا { كموقع آية }ُ َ َ ََ ِ  ِ َ َ ْ َ
ْمـن ديـن م فـلا  ـشوهم ْ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ِ ِ ِْ

َواخشون ا وم أ ملت ل م دين م وأ ممت علي م نعم  ورضيت ل م الإسلام  َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َِ
ْ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ِ ْ ْ َ ْ ِ َ

ْ

ًدينا  .ّمن آية محرمات الأكل من سورة المائدة )٣: المائدة( }ِ
ًسـما خاصـاا )أهـل البيـت(ّوبالبناء على ما تقدم تصير لفظة  ّ  في عـرف ً

ّالقرآن بهؤلاء الخمسة، وهم النبي وعلي وفاطمـة والحـسنان  علـيهم الـصلاة ّ
ّ لا يطلق على غيرهم ولو كان من أقربائه الأقربين وإن صح بحسب والسلام

 .)١(»العرف العام إطلاقه عليهم
ّلذا لم تدع واحدة من نساء النبي  شمول هذه الآية لهـا، ّ صلى االله عليه وآلهّ

ّ إلى ذلك، تصحيحا لـبعض مـواقفهن الـسياسية نّاجة بعضهمع مسيس ح ً
 بل على العكس مـن ذلـك فقـد اعترفـت ،ومعارضة الخلافة القائمة آنذاك

ّ صـلى  به من حديث الكساء بعدم إذن رسول االلهتامّ سلمة فيما تحدثُعائشة وأ
ّ لهما بالدخول تحت الكساء وكن يتمنـين ذلـك، إلا أن الرسـواالله عليه وآله ّ ّ ّ ل ُ
ّ بقي مصرا على عدم مشاركتهن لهؤلاء، وقـد تقـدم ّ صلى االله عليه وآلـهالأكرم ّ ً ّ

 .بعض ذلك
ْمي على عائشة فسألتها أُدخلت مع أ«: عن مجمع قال َ أرأيـت : مّي قالتُّ

ًإنـه كـان قـدرا مـن االله: خروجك يوم الجمل؟ قالت ّفـسألتها عـن عـلي، . ّ
، ّ صـلى االله عليـه وآلـه االلهّتسأليني عن أحب النـاس كـان إلى رسـول: فقالت

ًوزوج أحب الناس كان إلى رسول االله، لقـد رأيـت عليـا وفاطمـة وحـسنا  ً ّ ّ
ّوحسينا، وجمع رسول االله بثوب عليهم ثم قـال ّا لهـم إن هـؤلاء أهـل ب تـ :ً ي ـّ 

                                                           
 .٣١١ ص،١٦ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ًذهب عنهم ا رجس وطهرهم تطه اأي فـوحامت ّ. 
ّتن  إنك إ: رسول االله أنا من أهلك؟ قال يا: فقلت  .)١(»  خ ّ

ّبهــذا يتــضح أن الخــلاف المتقــدم في أن الــواو للعطــف أو للاســتئناف  ّّ ّ
ّالموقف شيئا، لأنه حتى لـو كانـت الـواو للاسـتيناف  ّوالابتداء لا يؤثر على ّ ً

ّفإنها لا تدل على عدم علم الراسخين في العلم بالتأويل، ومـن الواضـح أن  ّ ّ
ٌعلم بالتأويل شيء آخر، مـن هنـا عدم دلالة الآية شيء ودلالتها على عدم ال

ّفإذا دل دليل آخر ـ كما دل ـ على علم البعض بالتأويل فلا منافـاة مـع الآيـة  َّ
 .ّمحل البحث

                                                           
ي الحنفـي االله بن أحمـد الحـذاء النيـسابور االله بن عبد عبيد: زيل، تأليفـشواهد التن) ١(

ّالشيخ محمـد بـاقر المحمـودي، : من أعلام القرن الخامس، تحقيق) الحاكم الحسكاني(
 الطبعـة ، طهـران،ّمؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد الإسلامي

 .٦٢ ص،٢ج:  هـ١٤١١ ،ولىالأ
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ّاستدل الآملي على ضرورة التأويل ووجوبـه ولـزوم اسـتخراج معـاني 
القرآن واستكناه مضامينه واستنباط مراميه واكتشاف أبعاده، من خـلال مـا 

ّصرح به القرآن نفسه وأكده كقوله ت ُهو ا ي أنزل عليك الكتـاب منـه {: عالىّ ْ ِْ َِ َْ  َ َ َ َ ْ ِ َ ُ

َآيات  كمات هن أم الكتاب وأخر م شاب ُ ُ َ ُ َُ ِ ِ
ْ   ُ ٌ ٌَ ْ ُهات فأما ا ين   قلو ِـُ ُ

ِ َ ِ
  َ َ هم ز غ  ي بِـٌ َ ٌ ْ َ ْ َعون ِـِ ُ

ما  شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو لـه ومـا  علـم تأ
ْ َْ َُ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ ِ َ َِ ِِ ِْ ُ َ ُو لـه َ َ ِاالله وا راسـخون   ّ لاإِ َ ُ ِ ّ َ ُ

ِالعلم ِ
ْ ْولقد{: وقوله) ٧: آل عمران( }...ْ َ َ ًجئناهم ب تاب فصلناه   علم هـدى  َ ُ ُْ ِْ َ ُ  َ ِ ْ ْ ِ

َور ة لقوم يؤمنون ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ ْهل  نظرون إلا تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  ـسوه مـن  * َ ِ ُ ُ ُ َُ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ْ

َ ّ َ ُ ُ ْ ْ

َْ  بل قد جاءت رسل ر نا ب ُ ُُ ُ َ ْ َ َا ق  هل  ا من شفعاءِـَْ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ َ  
 .)٥٣ ـ ٥٢: الأعراف( }ْ

ّحيث ذكر أن ما قصد من التأويل فيهما ليس إلا ما شاع استخدامه عنـد  ّ
ً فيكـون هـذا البيـان شـاهدا قويـا ،ّمحققي الصوفية والعارفين من أهـل االله ًّ

ًوسندا متينا عـلى ضرورة أن يـت ّم التعـاطي مـع الـنص القـرآني مـن خـلال ً ّ
ّ دلالاته الباطنية وأبعاده، لا عـلى مـا يـتم التـأدي إليـه بواسـطة فيالغوص  ّ

قـال في مقـام تحديـد مـدلول هـاتين . ّاللفظ والـسياق والتواضـع اللغـوي
عـلى وجـوب ) ّالأدلـة(وهـذان القـولان مـن أعظـم الـدلالات «: الآيتين

ّالتأويل، فإن القول الأول يـ ّشهد بـأن التأويـل واجـب، لكـن يـشير إلى أن ّ ّ
 :التأويل على قسمين

ِّتأويل للفتنة والفساد في الـدين والاعتقـاد، وهـو تأويـل أهـل : ّالأول
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وّلـون عـلى ؤالزيغ والضلال الذين يأخذون المتشابهات دون المحكمات، وي
 .آرائهم واعتقادهم

هـو تأويـل أهـل تأويل للخير والصواب والهداية والإرشاد، و: والثاني
خذون أالعلم وأرباب الكمال من العلماء الراسخين في العلوم الإلهية الذين ي

ّالمحكم أصلا والمتشابه فرعا، ويوف ً وّلونهما على الوجـه الـذي ؤقون بينهما ويً
ُوما  علـم تأو لـه {: ينبغي، وعلى القاعدة التي أمرهم االله تعالى بها كما قال َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ لاإَ

ّاالله وا ر َ ِاسخون   العلمُ ِ ِ
ْ ْ
ِ َ  وذلك لكمال رسوخهم في العلـم الإلهـي، وحـسن }ُ

ّتصرفهم في الكلام الرباني ً فبناء على هـذا كـما يجـب عـلى الإنـسان العاقـل .ّ
ّالبالغ المكلف ترك القسم الأول، يجب عليه القيام بالقسم الثاني عـلى وجـه  ّ

ّاسخين ويشارك مع ربـه لا يلزم منه الفساد المذكور، ليدخل به في العلماء الر
 .في تأويل كلامه على الوجه المأمور

ّوالقول الثاني أيضا يشهد بأن التأويل واجب، لكن يشير إلى أن التأويل  ّ ً
ّحق التأويل موقوف على حضور خليفته الذي لا يحكـم إلا بالتأويـل وهـو  ّ

 .)١(»عليه السلام المهدي
ًولقد وجد الآملي أن القرآن نفسه يشكل سببا ً مباشرا لنشوء التأويـل في ِّّ

ّصورته البدائية، ذلك أنه اشتمل على آيات يتـوهم منهـا بحـسب ظاهرهـا  ّ
ّالاختلاف والتناقض، وأدرك العلماء أنهم لو فسروها على ظاهرها للزم مـن  ّ

ّ وارتفاع محذور كهذا لم يكن ممكنا إلا .ّذلك مفاسد كثيرة كالتشبيه والتجسم ً
                                                           

ّ، للـسيد ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويـل كتـاب االله العزيـز المحكـم) ١(
ّحيدر الآملي، حققه وقدم له وعلق عليه السيد محـسن الموسـوي التبريـزي، مؤسـسة  ّ ّ ّ ّ

 ،١ج:  هــ١٤١٤ ،ولىالطبعـة الأإيـران،   ،الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشـاد
 .٢٩٣ص
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ّ الآيات عما تدل عليه ظواهرهابسلوك طريق التأويل بصرف اعلـم «: قـال. ّ
 :ّأن في القرآن متشابهات ومتناقضات

َا ـر ن   العـرش اسـتوى{: ّ أما المتشابهات فكقوله تعـالى● َْ ِ ْ ُْ َ َ ْ  )٥: طـه( } 
َ  وجاء ر ك وا ملك صفا صفا{: وكقوله َ َ َُ َ ْ َ َ َ ِوجـوه يومئـذ {:  وكقوله)٢٢: الفجر( }َ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ٌنا ة َ ٌ  ر ها ناظرةإ * ِ َ ِ ُفأ نمـا تولـوا  ـثم وجـه {: ، وكقولـه)٢٣، ٢٢: القيامة( }َ  ْ َ  َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْيد االله فوق أيـديهم{: ، وكقوله)١١٥: البقرة( ِ}االله ِْ ِ
ْ َ َ ِ ُ : ، وكقولـه)١٠: الفـتح( }َ

ُوقالت ا هود { ُ َ ِ َ ٌيد االله مغلولةَ َ ُ ْ َ ِ ُ َبـل يـداه م ـسوطت{: ، وكقوله)٦٤: المائدة( }َ ُ ْ َ ُ َ  }ِانَْ
ٌوالأرض ِ يعا  بضته يوم القيامة وا ـسماوات مطو ـات {: ، وكقوله)٦٤: المائدة( ّ

ِ
ْ ُ َُ َ َ َِ ِ

ْ َ ْ َْ َُ ُْ َ ً َ

َيمينه سبحانه وتعـا   مـا  ـ  ونِـب ُ
ِ
ْ ُْ ّ ُ َُ ََ َ َ ِ ِ ُفـإذا سـو ته {: ، وكقولـه)٦٧: الزمـر( }ِ ُ ْ  َ َ

ِو فخت  يه من رو  ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ علم {: ، وكقوله)٧٢: ص( }...َ َ ْ ُما    ف  ولا أعلم ما َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ
َ   فسك ِ ْ َ ّوهذه كلها محتاجة إلى التأويل وجوبـا، وإلا لأدى  .)١١٦: المائدة( }ِ ّ ً ّ

ّإلى مفاسد كثيرة، كالتجسم والتحيز والإمكان والحدوث، المؤدي إلى الكفر  ّ ّ
 .ّوالزندقة والإلحاد وغير ذلك من الغي والضلال

َل  توفا م  لك ا موت ا ي و  بـُق{: ّ وأما المتناقضات فكقوله● ْ ُ ِ  ْ
ِ ْ َْ َُ َ ُ ّ َ َ ْ مِـَ ُ{ 

ِاالله  تــو  الأ فــس حــ   وتهــا{: ، ونقيــضه)١١: الــسجدة( ْ َُ َ ِ َ ُ ْ  َ َ ، )٤٢: الزمــر( }َ
ْفا وم ن ساهم كما  سوا لقاء يو هم هذا{: وكقوله ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ ُ

َ َ َُ ْ َ َ َ : ، ونقيـضه)٥١: الأعراف( }ْ
ًوما  ن ر ك  سيا{ ّ  ِ َ َ َ َ ّومعلوم أيـضا أن هـذه المتناقـضات لـو لم . )٦٤: مريم( }َ ً

 .)١(»ّتكن مؤولة على طريق العقل والشرع لكان يلزم منها فيه اختلاف كثير
ّولم يكن يخفى على الآملي وهو يـسرد هـذا الكـلام ويقـرره أن التأويـل  ّ
الواجب هنا والذي يقتضي تركه الوقوع فيما هـو ممتنـع مـن المفاسـد، لـيس 

 أسـاليب منأهل الباطن، بل التأويل المستند إلى قانون اللغة والمنطلق تأويل 
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ًاستخدامها، والقائم على المجاز والكنايـة بقرينـة أنهـم اسـتخدموه مـثلا في  ّ
َوجاء ر ك{: تفسير قوله تعالى  َ َ ّجـاء أمـر ربـك بحـذف : ّإن تأويله:  فقالوا}َ

 علـم المعـاني، أو الحـذف ّسناد المقرر فيالمضاف، وهو من باب المجاز في الإ
ّمع التقدير المقرر في البيان، والقرينة على المجاز أو الحذف قرينة عقلية وهـي 

 .ّاستحالة نسبة المجيء إلى الحق نفسه
ّلكن هذا كلـه هـو طريـق «: ّلذا عقب على هذا النحو من التأويل بقوله

ًأهل الظاهر وأرباب الأصول تنزيها للحق مـن النقـائص وتقديـسا ًّ  لـه مـن ُ
 والتـي وقـع فيهـا كثـيرون عنـدما )١(»ّالعيوب اللازمة للإمكان والحـدوث

أخذوا أنفسهم بالتزام دلالة الظاهر، وعزفوا عن الأخذ بالتأويـل والعمـل 
ّوالحنابلة ما وقعوا فـيما وقعـوا إلا مـن عـدم التأويـل والحكـم «. على طبقه

 .)٢(»بظواهر القرآن دون بواطنه
ن وأرباب المعرفة فسبيل مختلـف ومـنهج مغـاير، ّأما طريق أهل الباط«

وهو يقوم ـ كما سيأتي ـ على أساس اشتمال القرآن على مراتب باطنة للمعنـى 
ّلا يــساعد قــانون اللغــة ولا ســياقها في التــأدي إليهــا وبلوغهــا، ولا تنفــع 
أساليب الفهم وطرائق الاستبناط والتفـسير الـشائعة عنـد أربـاب الظـاهر 

ّولقد تمسكوا أكثر ما تمسكوا للاسـتدلال عـلى .  في اقتناصهاوعلماء الشريعة ّ
ًإن  لقرآن ظهرا و طنا و طنه بطنـا إ  : ّ صلى االله عليه وآلهّذلك بما ورد عن النبي ً ً ّ

ّمن آية إلا و ا ظهـر و طـن، و ـ  حـرف  ما: ً والذي ورد منه أيضا،سبعة أبطن ّ

ّحد، و   حد مطلع ّلى أن للقـرآن ظـواهر تجـب ّ وهـذان الخـبران دالان عـ.ّّ
التفسير، وبـواطن تجـب التأويـل، إلى أن يـصل التأويـل إلى نهايـة المراتـب 
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ّالسبع، بل لكل آية منه، بل لكل حرف، وعلى هذا التقدير يجب الـشروع في  ّ
ّبيانهما حتى يتحقق بعض هذا المعنى عندك ّ«)١(. 

هـا ولقد فهم أهـل الـشرع وأربـاب الظـاهر هـذه الأخبـار عـلى ظاهر
ّفذهب بعضهم إلى أن المراد في الخبر بالبواطن السبعة، القـراءات الـسبع لا «

ّوذهب بعـضهم إلى أن المـراد منـه، . ّغير، وهذا نصيبهم وحظهم من القرآن
ّالعلوم السبع التي تعرف من القرآن بحسب التصرف فيه، كاللغـة والنحـو  ّ ُ

ّوالصرف والمعاني والبيان والأصول والفروع، لأن ال قرآن عنـدهم مـشتمل ُ
ّعلى هذه العلوم السبعة لا غير، وهذا حظهم من القـرآن، وذهـب بعـضهم 
ًإلى أن المراد منه أن القرآن، له بحسب الإجمال سبعة معان، تطبيقـا بطبقـات  ّ ّ
العالم والخلق، لكن بحسب التفصيل لـه معـان غـير متناهيـة، وهـذا لـيس 

ّببعيد، فإنه قريب إلى الحق ّو  م     ،ّ  .)٢(لق  ُا خّ
                                                           

 .٣٠٢ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم )١(
: )٢٧٥-٢٠٢(سنن أبي داود، تصنيف أبي داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني ) ٢(

ّ، اعتنى به فريق الأفكار الدولية، بيـت الأفكـار الدوليـة نـص ٤٦٩٤: ، ح٥١١ص
  صلى االله عليـه وآلـهكناّ في جنازة فيها رسول االله: لّعن علي عليه السلام قا: الحديث

ْ فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكـث  صلى االله عليه وآلهببقيع الغرقد، فجاء رسول االله
ّما منكم من أحـد مـن نفـس منفوسـة إلا : ّبالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال

ّكتب االله مكانها من النار أو من الجنةّ إلا قد كتبت شقية أ فقـال رجـل : و سعيدة، قالّ
ّنبي االله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل الـسعادة  يا: من القوم

ّليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن ّاعملوا فكل : إلى الشقوة، قال ّ
ّميسر، أما أهل السعادة فييسر ّ ّون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييـسرون للـشقٌّ ُ ّوة، ثـم ّ

َ فأما من أعطى وات {ّقال نبي االله  ْ َ َْ َ ّ َوصدق * َ  َ َبا س  َ ْ ُ ْ ْفسن  ه  لِ  ى * ِ ُ ْ ُ ُ  َ ُ َ ْ وأما مـن * َ َ ّ َ َ

َ ل واستغ  ْ َ ْ َ َ ِ َو ذب با س *  َ َْ ُ ْ ِ
 َ ُفسن  ه * َ ُ  َ ُ َ ْ لِع ى َ ُ  .)١٠ – ٥: الليل (}ْ
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ّوأما أهل البـاطن وأربـاب الطريقـة المخـصوصون بالتأويـل، فـذهب 
ّبعضهم إلى أن المراد من الخبر أن لكل كلمة من كلمات القـرآن سـبعة معـان  ّ ّ
ّعلى استعداد كل طائفة من الطوائف السبع، لئلا يقـع الإخـلال بالواجـب  ّ

ّ إلى أن المـراد منـه بعـد وذهب بعضهم. من االله تعالى بالنسبة إلى طائفة منهم
 علم :العلوم السبعة المذكورة العلوم السبعة الإلهية المعلومة لأهلها التي هي

التوحيد والتجريد والفنـاء والبقـاء، وعلـم الـذات والـصفات والأفعـال، 
ّوعلم النبوة والرسالة والولاية، وعلم الـوحي والإلهـام والكـشف، وعلـم 

ــشر،  وعلــم الأخــلاق والــسياسة والتهــذيب المبــدأ والمعــاد والحــشر والن
ّوالتأديب، وعلم الآفـاق والأنفـس والتطبيـق بيـنهما، فإنـه أعظـم العلـوم 
َوأشرفها، وهذا حظهم من القرآن ونصيبهم منه، ونعم الحظ ونعم النصيب  َِ ِّ ّ

ّوما يلقاها { َ ُ ِا يـن صـ وا ومـا يلقاهـا إلا ذو حـظ عظـيم ّلاإَ َ ّ َ َُ ّ ّ َ ُ َ ُ َ َ ِ . )٣٥: ّفـصلت( } 
ّوذهب بعضهم إلى أن المراد منه الطوائف الـسبع المـذكورة في القـرآن، مـن 

ــوقنين، وذوي العقــول، وأ ــؤمنين، والم ــاب، وأُالمــسلمين، والم ولي ُولي الألب
ُّالنهى، والراسخين في العلم، وإن كان هناك طوائـف كثـيرة مـذكورة فيـه ، 

ِّمثل المنذرين والمتفكرين والمتوسمين وغير ذلك ِّ«)١(. 
ّفإن الآملي يرى أن الغرض الذي يسوق إليه التأويل لا«ّعلى كل حال و ّ 

ّيجوز تفويته، ولقد نبعت ضرورة التأويل من ضرورة غرضـه وأهميـة غايتـه 
ّومقصده، لكن هذا الغرض عند الصوفي مختلف عن غرض أهـل الـشريعة 

ّولقد عرفنا أن غرض أهل الشريعة الـذي أكـدوا عليـه . وأصحاب الظاهر ّ
ّقام تبرير التأويل وبيان ضرورته هو التخلص مـن المفاسـد التـي تـدل في م ّ
 ظواهر كثير من الآيات، ويحكم العقل أو الشرع باسـتحالة وقوعهـا، اعليه
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. وعدم إمكان الذهاب إليها والاعتقاد بها، كالتـشبيه والتعطيـل والتجـسيم
لـة ّوافترض الآملي أن مثل هذا الغـرض جليـل والـسعي إلى تحقيقـه ومحاو

ً إليـه ابتغـاء مرضـاة االله يؤتـه االله أجـرا َإنجازه مكرمة وفضيلة، ومن يـسع
 .)١(»ًعظيما

ّأما عند الصوفية فالغرض أعظم من ذلك وأكبر وأهم وأسـمى، وهـو  ّ
ّتحصيل المعرفة الشهودية الحقيقية، والاطلاع على الأسرار الربانيـة المودعـة  ّّ

ّكليـة تفـصيلا وإجمـالا، ذلـك أن ّفي اللوح المحفوظ والمنطبعة في الـنفس ال ً ً ّ
 ّصول الحقـائق بأجمعهـا باتفـاق الأنبيـاء والأوليـاءُّرئيس المعارف كلها وأ«

ّمعرفة الحق تعالى، ومعرفة العالم، ومعرفة الإنسان، وإن : ة ثلاثعليهم الـسلام
ّكانت هذه الثلاث في الحقيقة ترجع إلى واحدة منها هي معرفة الحـق تعـالى، 

ّالعالم ومعرفة الإنسان سلم ومعارج إلى معرفـة الحـق التـي هـي ّلأن معرفة  ّ ُ
ّالمقصودة بالذات من الكل، وهذه الثلاث موقوفة على معرفـة القـرآن وأسراره 

وبالكتـاب ًوحقائقه على تطبيقه بالكتاب الآفـاقي الـذي هـو العـالم تفـصيلا، 
ِسـ  ه{: قوله تعـالىل )٢(ً»الأنفسي الذي هو الإنسان إجمالا ِ

ُ ِم آياتنـا   الآَ ِ ِفـاق ْ
َو  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق أو َ ُ  َ ْ  ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِ

ُ ْ
ِ م ي ف ب ِ ْ َ ْ

ٌر ك  نه      ء شهيدِـَ َ َِ
َ ْ َ  ُ ُ ألا  * َ  

ُإ هم    ر ة من لقاء ر هم ألا إنه ب  ْ ِْ
 َ ِ ِ ْ ِ َِ ْ ِ ُ ٌ   ء  يطِـ  ِ ُ ْ َ  .)٥٤ـ ٥٣: ّفصلت( }ُ 
كـون «ّ هذه الآية على أساس دلالتها على ما قرره من حيث يفهم الآملي

ًالقــرآن مــشتملا عــلى الآفــاق والأنفــس، ومــن كــون معرفتــه وســيلة إلى 
                                                           

، دراسـة في الحيـاة الروحيـة والفكريـة لحيـدر ةلعرفان الشيعي، د ـ خنجر علي حميا) ١(
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 الجديد
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ّمعرفتهما، ومـن كـون الأخـيرين آلتـين موصـلتين إلى معرفـة الحـق تعـالى، 
ّفمعرفة القرآن تقود إلى معرفـة عـالمي الآفـاق والأنفـس، وهـي تـؤدي إلى 

ّه في مراتب آياته وآثاره، ومنازل تدرجه وتنزلهّمعرفة الحق وشهود ّ. 
ّوعلى أي حال فالعلة الغائية للتأويل عند الآملي هي حـصول مـشاهدة  ّ
ّالحق تعالى في مظاهره وآيات كتابه الآفـاقي وكلماتـه وحروفـه، وحيـث إن  ّ
ّالقرآن صورة إجمال العالم وتفصيله فلا تحصل المشاهدة تلك إلا بمـساعدته 

. ّ فيجب تأويله على الوجه المذكور ليتحقق منه الغرض المشار إليهومعاونته،
ّ معانيـه إلا آلـة لكـشف في واسـتنطاقه والغـوص اًفليست قراءة القـرآن إذ

ًحقائق هذا العالم، والاطلاع على أسراره المودعة فيه، ومشاهدته مظهرا مـن  ّ
ّمظاهر الحق وتجليا من تجليات ذاته وصفاته وأسمائه ًّ ّ«)١(. 

 معرفة القرآن على ما هو عليه في نفس الأمـر، هفمن حصلت ل«عليه و
حصل له مطالعة الفرقان على ما هو عليه في نفس الأمر، أعني من حـصل 
له مطالعة كتابه الأنفـسي الـذي هـو القـرآن حقيقـة، حـصل لـه مطالعـة 

ومن حصل له هـذا صـعد مـن . ًالكتاب الآفاقي الذي هو الفرقان حقيقة
 إلى التفصيل، ومن درجة الوحدة إلى الكثـرة، ومـن درجـة درجة الإجمال

الذات إلى الأسماء والصفات، ومن درجة الجمعية إلى التفرقة، وجمـع بـين 
ّكل مرتبتين منهما بحيث لا يحتجب بأحدهما عن الآخر، ولا يخالف الأول  ّ
الآخر، ولا الظاهر الباطن، ولا الكثرة الوحدة، ولا الجمع التفرقة، وصار 

ّكاملا مكملا عارفا موحدا محققا، واصـلا مقـام الاسـتقامة والـتمكن، به  ً ً ًً ّ ً ًِّ ّ
ّمتخلقا بأخلاق الحق وأرباب اليقين، وحـصل لـه مـن أهـل االله وأربـاب  ً ّ
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ة الفـرق بعـد  ّـالتوحيد الدرجة العليا والغاية القصوى، المعبر عنها بأحدي ُّ
 .الجمع

اتب الـثلاث، أشـار الـشيخ ّوإلى هذه المشاهدة الجمعية المحمدية في المر
ّالكامل كمال الدين عبد الرزاق ّ في اصـطلاحات القـوم، وسـمى قـدس سره ِّ

 العـين، وفي المرتبـة ا العقل، وفي المرتبـة الثانيـة ذاُصاحبها في المرتبة الأولى ذ
 : العقل والعين وهو قولهاالثالثة ذ
ًهو الذي يرى الخلق ظاهرا ويرى الحق باطنا، :  ذو العقل● ّفيكون الحق ًّ

 احتجـاب المطلـق اًعنده مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيه
 .ّبالمقيد
ًهو الذي يرى الحق ظاهرا والخلـق باطنـا، فيكـون الخلـق :  ذو العين● ً ّ

ّعنده مـرآة الحـق، لظهـور الحـق عنـده واختفـاء الخلـق فيـه اختفـاء المـرآة  ّ
 .بالصورة

ّرى الحق في الخلق، والخلق في الحق، ولا هو الذي ي:  ذو العقل والعين● ّ
ًيحتجب بأحدهما عن الآخر، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا مـن وجـه،  ّ
ًوخلقا من وجه، فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحـد، ولا 
ّيزاحم في شهوده كثرة المظاهر، أحدية الذات التي يتجلى فيها، ولا يحتجـب 

عن شهود الكثرة الخلقية، ولا يـزاحم في شـهوده أحديـة ّبأحدية وجه الحق 
 .)١(»ّالذات المتجلية في المجالي كثرتها

ّويفترض الآملي أن االله أشار إلى أن القرآن أحـد مظـاهره الـذي تجلـت  ّ ّ
ّلقــد  ــ  االله لعبــاده   كتابــه ول ــن لا  «: في الحــديث.ذاتــه وصــفاته فيــه

                                                           
 .٢٩١ ص،١ج: ّ الأعظم والحبر الخضمتفسير المحيط) ١(
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ّ يقول هو الكتاب الآفاقي الـذي يـتجلى والمراد بالكتاب هنا كما. )١(»يب ون
ًالحق في صورة كتابه بحسب ملابس حروفـه وكلماتـه وآياتـه تجليـا معنويـا  ً ّ ّ

ّحقيقيا، كما يتجلى المعنى في لباس الحروف والكلمات والآيات ً ّ. 
ًومن قرأ الكتاب الآفاقي التفصيلي أيضا على ما هو عليه في نفس الأمر،  ّ

ً وطابقه بالكتاب القرآني حرفـا بحـرف ،تفصيلأعني من حيث الإجمال وال
ّوكلمة بكلمة وآية بآية، تجلى له الحق في صورة مظاهره الأسـمائية وملابـسه  ّ ً ً

ًالفعلية تجليا شهوديا كليا تفصيليا بمصداق قوله ً ً ًّ ّ َهو الأول والآ{: ّ ُ  َ ُخر والظـاهر ُ ُِ ّ َ ِ
َوا اطن وهو ب ُ َ َُ ِ

ٌ   ء عليمِـْ ِ َ ْ َ َ م ي ـف بر ـك  َأو{: ِّ وقوله المتقدم)٣ :الحديد( }ُ   َْ ِ َ ْ َ

ٌ نه      ء شهيد َِ
َ ْ َ  ُ ُ : ، وبمصداق قول العـارفين مـن عبيـده)٥٣: ّفصلت( } 

ّليس في الوجود سوى االله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالـه، فالكـل هـو وبـه 
 :وفيه قيل. ومنه وإليه
ًل معنى وصورةوجهة   فشاهدته في ك ّلي المحبوب من كل ّتجلى ّ 
 .)٢(ّتعينت الأشياء بي كنت نسختي     إذا ّكنماـل ر ـالأم ذاك ـ ك:الـفق

ّوكما يتجلى الحق في صورة عالم الآفاق يتجلى في صـورة عـالم الأنفـس ّّ. 
                                                           

ّلي العزيزية في الأحاديث الدينية، للشيخ المحقق المتتبع محمد بـن عـلي بـنعوالي اللآ) ١( ّ ّّ 
ّإبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور، تحقيق البحاثة المتتبـع الحـاج آقـا مجتبـى ّ  

: هــ١٤٠٥: ّالمحققـة لأولىا  قم، الطبعـة،السلام الشهداء عليه ّمطبعة سيد، العراقي
 .١١٦ص، ٤ج

ّفـتجلى لهـم «: وورد هذا المعنى في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قـال
؛  من خطب نهـج البلاغـة١٤٧: الخطبة» ...سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه

، ١٠٧ ص،٩٢ج: ّ الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـاروكذلك ورد في بحار الأنوار
 .عن الإمام الصادق عليه السلام

 .٣٤١ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٢(
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من عرف نفسه عرف «:  حيث قالّ صلى االله عليه وآلهّوإلى هذا المعنى أشار النبي
ّلمسماة بالنـشأة الجامعـة الكليـة، ظهـر الحـق  ففي الصورة الإنسانية ا)١(»ّر ه ّ ّ

ًظهورا ذاتيا، وتجلى تجليا عيانيا فكان عـالم الأنفـس في الحقيقـة صـورته كـما  ً ً ًّ ّ ّ
ْوصـور م {:  وفي قولـه تعـالى)٢(خلـق االله آدم   صـورته: أشار إليه الحـديث ُ َ  َ َ

                                                           
 .١٠٢ ص،٤ج: لي العزيزيةعوالي اللآ) ١(

ّلما كانت جميع الموجودات الظاهرة بمظاهر الأسـماء الإلهيـة، «: قال بعض أهل المعرفة
ّكلها مجالي للحق تعالى، وكان الإنسان أتم مجاليه التي تظ ّ ّهر فيها حقيقته، إما بالقوة أو ّ ّ
. المجالي وأشرف الكتب الإلهيـة بالفعل على مراتبه، كان الإنسان من حيث هو أعظم

ّفكل من عرف نفسه وطالع في كتابه على ما هو عليه في نفـسه، تجـلى لـه ربـه عـلى مـا  ّ ّ
 .ينبغي

َاقرأ كتابك{: ولهذا قال تعالى َ ِ َ ة ارتباطها ببدنك، ّعرف نفسك وكيفيا) ١٤: الإسراء( }ْ
ًواعرف الآيات والكلمات والحروف التي قد اشتمل عليها، فكفى بها حـسيبا عليـك 

ًوحجة في وجوب معرفتك لباريك ّ. 
َو  أ فس م أفلا  ب ون{: ّوهذا هو السر في قوله تعالى ُُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ُ ْ

َ
ِ : ، وقولـه)٢١: الذاريات( }َ

ُس  هم آياتنا   الافاق و  أ ف{ ْ َ
ِ َ ِ
ْ
ِ ِ ْ ِ ِ

ُ َ  سهم ح  ي ب   هم  نه ا قَ ْ ُ  َ ْ ُْ َ َ ََ َ ّ َ ِ  .)٥٣: ّفصلت( }ِ
َلقـد خلقنـا {: كيف لا والإنسان هو أحسن المخلوقين وخالقه تعالى أحسن الخـالقين ْْ َ ََ َ

ِ سان   أحسن  قو مالإ ِ
ْ َ َ َْ ُ م أ شأناه خلقـا آخـر  تبـارك االله أحـسن {: ، وقوله)٤: التين( }ِ َُ ْ َُ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْ ْ َ  

ا 
ْ

َالق  ِ  .)١٤: المؤمنون (}ِ
ّ في باب أنه عـز)مصدر سابق(، رواه الصدوق في التوحيد )٢( ّوجـل لـيس بجـسم ولا  ّ

سألت أبا جعفر البـاقر عليـه : ّ، بإسناده عن محمد بن مسلم قال١٨: صورة، الحديث
ّالسلام عما يروون أن االله عز ّ هـي : ّوجل خلق آدم على صـورته، فقـال عليـه الـسلام ّ

دثة مخلوقة، اصطفاها االله واختارها على سائر الصور المختلفة، فأضـافها إلى صورة مح
َب  {: نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال ِ

ْ : ، وقال١٢٥:  البقرة}َ
ِو فخت  يه من رو { ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ  .٢٩:  الحجر}َ
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ْفأحسن صور م ُ َ َ ُ َ َ ْ :  في قولـه عليـه وآلـهّ صـلى االلهّ وأشار إليه النبي)٣١: التغابن( }َ
 ـ كما يقول الآملي  ولم تكن الصورة تلك)١(ّرأيت ر   لة ا عراج   أحسن صورة

ّ إلا صورة النبي نفسه، ـ وهي صـورة الإنـسان الكامـل الحقيقـي التـي لا «ّ
                                                                                                                                        

ّوأيضا رواه في باب تفسير قول االله عز ِكل شيء هال{: ّوجل ً ْ َ ُّ ُك إلا وجههُ َ ْ َ ّ ِ :  الحديث}ٌ
عن الحسين بن  ّ بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن علي عليه السلام وبإسناده١١ـ ١٠

ّإن النـاس يـروون أن : يـابن رسـول االله: قلت للإمام الرضا عليه السلام: خالد قال ّ
م االله، قـاتله: ّإن االله خلق آدم على صـورته، فقـال:  قال صلى االله عليه وآلهرسول االله

ّمر برجلين يتسابان، فـسمع ّ صلى االله عليه وآله  رسول االلهّ إنّلقد حذفوا أول الحديث ّ
: ّصلى االله عليه وآلهّقبح االله وجهك ووجه من يشبهك، فقال : أحدهما يقول لصاحبه

ّيا عبد االله لا تقل هذا لأخيك، فإن االله عز  .»ّوجل خلق آدم على صورته ّ
: الحديث. يدخل الجنةّ أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير: باب(ورواه مسلم في صحيحه 

ّالحـسين مـسلم بـن الحجـاج الإمـام الحـافظ أبي: يفتـصنصحيح مـسلم . )٢٨٤١
، اعتنى به أبو صـهيب الكرمـي، بيـت الأفكـار ٢٦١ -٢٠٦: القشيري النيسابوري

 .١١٤١ ص،الدولية
يجوز أن تنسب الرؤيـة فيهـا إلى هذه الرواية لا  .٥٢ ص،١ج: لي العزيزيةعوالي اللآ) ١(

ّرؤية البصر، لأنها لم تكن به، كما توهمه جماعة، بل كانت بالبص ة وهي الرؤية القلبيـة يرّ
ّكما أوضحناه سابقا، لأن الواجب بطريق العقل تأويل الرؤية بحكـم الأ ّصـول لـئلا ً

ّيؤدي إلى التجسم والحدوث والتحديد الموجب للإمكان ّ. 
 .٥٠٠-٤٨٣ ص،٢ج: حوث في مراتبه ومعطياته، بيدالتوح: يُنظر

ّوالظاهر أن تلك الصورة التي رآه فيها وشاهد معانيه بهـا، التـي هـي أكمـل الـصور 
ّ، ليس إلا صورته المحمدية التي هـي أحـسن الـصور نيالك المعتوأحسنها وأجمعها ل ّ

الى ّإذ لا يمكـن مـشاهدة الحـق تعـ. وأشرفها وأجمعها لمعاني الكمال وصفات الجـلال
ّورؤيته على التمام إلا في الصورة الإنسانية الكاملـة التـي جميـع كمالاتهـا حاصـلة لهـا 

 .بالفعل، أو في غير الكامل لكن لا على التمام
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 .)١(»يوجد في الواقع أحسن منها
ّثم بين الآملي أن التأويل لا يمكن أن يتحقـق إلا عـلى قاعـدة ا ّ ّ ّ لتوحيـد ّ

ِّالأصـل في الـدين وأسـاس في الإسـلام، وعلمـه «ّصوله وقوانينه، لأنـه ُوأ
ّأعظم العلوم وأشرفها، وسره أعظم الأسرار وأنفعها، ولـيس هنـاك سر إلا  ّ ّ
ّوهو معدنه، ولا علم إلا وهو مشربه، وهـو أول الواجبـات عـلى الخلـق في  ّ

قين، وهو المقـصد ِّالدين، وآخر المقامات عند أرباب الكشف وأصحاب الي
 .ًالأقصى والمطلب الأعلى، وليس للإنسان وراء هذا المقام مرمى ولا مرتبة

 في بعـض الـسلامعليـهالمـؤمنين ّذا قال سلطان الأولياء والوصيين أميرله
ّ أول ا ين معرفته، و مال معرفته ا صديق به، و مال ا صديق بـه توحيـده، : خطبه

ّمال الإخلاص   ن  ا صفات عنه،  ـشهادة   صـفة و مال توحيده الإخلاص  ، و 

ّأنها غ  ا وصوف، وشهادة    وصوف أنه غ  ا صفة ّّ)٢(. 
 : في قولـهعليه الـسلاموهذا ما أشار إليه الإمام جعفر بن محمد الصادق 

ّا لهم إ  أسأ ك بتوحيدك ا ي فطرت عليه العقول، وأخذت به ا واثيق، وأرسلت به  ّ 

ّوأنزلت به ا كتب، وجعلته أول فرائضك ونهاية طاعتك، فلم تقبل حسنة إلا  ا رسل،  ّ

ّمعه، و م تغفر س ئة إلا بعده ّ«)٣(. 
ّبناء على ما تقدم يتضح أنه لا ّ ّ يمكن أن يقع التساهل في فعـل التأويـل،  ً

ًالقرآن بالإضافة إلى كونه طريقا إلى معرفـة «ّوفيما هو الواجب منه، ذلك أن 
 إلى عبيـده وأربـاب دولتـه ّمثل الحكم الصادر من سلطان عرفيّالحق، هو ك

فـإذا قـام أحـدهم ببعـضه ... ّليقوموا بجميع ما فيه ويلتزموا بكل ما يحتويه
                                                           

 .٢٤٢ ص،١ج: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
 . الخطبة الأولى،مصدر سابق، نهج البلاغة )٢(
 .٢٢٩ ص،١ ج:تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٣(
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وقعد عن بعض، فمـن المحتمـل أن يخـالف مـا قـام بـه، الـذي قعـد عنـه، 
ّفيستحق عندها الملامة والتـوبيخ، ولـيس القيـام بـالبعض وتـرك الـبعض 

ًلا نظيرا للقيام بفعل التفسير وترك فعل التأويل، والقيام بجميع الآخر هنا إ ّ
ــ ولقـد وردت آيـات كثـيرة . ما في القرآن يقتضي القيام بهما والجمع بيـنهما

ّ تصرح بذم من ترك تدبر القرآن وأعرض عن تأويله ورغب بحسب الآملي ـ ّ ّ
ده وأهمـل عن استنباط معانيه والغوص على مضامينه واستكناه مراميه وأبعا

أفـلا  تـدبرون القـرآن أم   قلـوب أقفا ـا{: أسراره، من ذلك قوله تعـالى
ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ َْ ُ ُ  َ َ َ{ 

 .)٢٤: ّمحمد(
ّولأجل أن الإعراض عن تدبره ـ مع ما فيه من المنافع والفـضائل ـ  ٌأمـر ّ

ُفمـا  ـنفعهم شـفاعة {: ٌمستغرب مستكره وشأن مستهجن مستقبح قال تعـالى ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ

ِا شاف َع ّ َفما  هم عن ا ذكرة معرض  * ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ِ َ ِ ْ  َ ْ ُ َ ّ ليؤكـد عـلى سـبيل )٤٩ـ ٤٨: ّالمدثر( }َ

ّالإنكار حال من يعرض عن تدبر القرآن وفهمه طّلاع عـلى اخـتلاف والا... ُ
ِرموزه وإشاراته وليدلل على أنه الطريق الموصل ّ  إلى الجواهر المكنونة والنفـائس ّ

 من خلال ذلـك منزلـة القـرب التـي أشـار عارفونالشريفة المستورة، ليبلغ ال
ْومن  فعـل ذ ـِك ابتغـاء  رضـا{: إليها في كتابه فقال َ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ َ ً االله فـسوف نؤ يـه أجـرا ِةَ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ

ًعظيما ِ  .)١( )١١٤: النساء( }َ

                                                           
 .٧٠٨ص: العرفان الشيعي) ١(



 

 
 
 

 

ّيرى الآملي أن التأويـل بمعنـى التـدبر لا يخـتص بأهـل الحـق، ولـيس  ّ ّ ّ
ًوظا فيه أن يقع على وجه الـصواب عـلى نحـو دائـم، بـل منـه مـا هـو ملح

ّصواب، وهو ما قام على أسـاس الـشرع وقاعدتـه وسـاعده العقـل وأيـده 
ُالوجدان والكشف، ومنـه مـا هـو باطـل يـراد منـه الإفـساد ويقـصد منـه  ُ
ّالإضلال، وهو ما خالف الشرع ولم يقم شاهد من العقل على صحته، وكلا 

 :ُ يجوز أن يطلق عليه لفظ التأويل، قالهذين القسمين
ّاعلم أن التأويل على قسمين حق وباطل« ّ: 
ّ أما الباطل فهو تأويل أهل الزيغ والضلال الذين يأخذون المتشابهات ●

ّولونها على رأيهم واعتقاداتهم كالمجسمة ؤدون المحكمات ويعملون عليها وي ّ
 .ّوالمعطلة وأمثالهم

ّ وأما الحق فالذي هو ● تأويل أرباب العلم وأهل الرسوخ منهم، وذلك ّ
ّ قسم يتعلق بأرباب الظاهر وأهل الشريعة، وقسم يتعلـق ؛ينقسم إلى قسمين ّ

 .)١(»ّبأهل الباطن وأرباب الطريقة، ولكل واحد منهما أقوال

 

ً معنـى  الظاهر وأرباب الـشريعة هـو صرف الآيـة إلىهلالتأويل عند أ
ّموافق لما قبلها وما بعدها ويطابق الكتـاب والـسنة، والتفـسير علـم نـزول 
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 .ّالآية وشأنها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها
ّالتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، والتفسير كـشف : وقيل

 .ّالمراد عن اللفظ المشكل
ت والمتـشابهات عـلى التأويل هو التوفيق والتطبيق بـين المحكـما: وقيل

ّقانون العقـل والـشرع، وهـذا حـسن، وذلـك يكـون بـرد المتـشابهات إلى 
ُالمحكمات وتطبيقها بهـا بحيـث لا يخـرج عـن القـانون الأصـلي الأصـولي 

ّوالأساس الكلي المقرر بينهم في العلوم العقلية والنقلية ّ. 

الـسالف ّوبرأي الآملي فإن الذي دفع أهل الظاهر إلى التأويـل بـالمعنى 
هو حاجتهم إلى رفع التناقض الذي يستفاد نتيجة النظر البـدوي في ظـواهر 

أي (ّوعلـة احتيـاجهم «:  قـال؛ٌالقرآن، وهذا غرض حسن وصنيع مشكور
ّإلى هذا التأويل وإلى رد المتشابه إلى المحكم وغير ذلك، هي ) أرباب الشريعة

 وروحـه ونفـسه  وجـه االله، ويـد االله، وجنـب االله:ّأنهم وجـدوا في القـرآن
ه وغـضبه، وسـخطه ومكـره ءوسمعه وبصره وقوله وكلامه ومجيئه واستوا

ّه وخدعه ونسيانه وغير ذلـك مـن المتـشابهات، وعرفـوا أن هـذه ؤواستهزا
ّالإشارات لو فسروها على الظاهر من غير تأويل لأدى إلى كثير من المقايـسة  ّ

لإلحـاد، فاحتـاجوا إلى ّمن التشبه والتعطيل والتجسيم والكفر والزندقـة وا
ِوا إليه ليخلصوا من الوقوع في المقايـسة المـذكورة ونعـم مـا ؤالتأويل والتج

ْومن  فعل ذ كِ ابتغاء  رضا{ »فعلوا َ ََ ِ ْ ْ َ َْ ْ َ ً االله فسوف نؤ يه أجرا عظيماِةَ َِ َِ ً ْ ِ ِْ ُ ْ َ َ{)١(. 

 

ّم به أهل الظاهر وإن كان حقا، إلا أنـه ّيعتقد الآملي أن التأويل الذي قا ّ ً ّ
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 فيـه عـلى خـصوص أمـر الاقتـصار، و منـهّف عند هذا الحدوقالوينبغي  لا
ّكهذا، ذلك أن أهـل االله لا تتعلـق همـتهم ببيـان مـا  ّ ّؤديـه مفـردات اللغـة تّ ّ

وتراكيبها من المعاني وما توصل إليه من المقاصد والأغـراض، بـل تتجـاوز 
ّقـرآن طريقـا إلى معرفـة الحـق بذلك إلى اعتبـار ال سـتكناهه والـدخول إلى اً

ّأن القرآن لما كان صورة إجمال عالمي الآفاق والأنفس «والسبب هو . بواطنه ّ
ّوتفصيلهما، ولما كان ينطوي في ذاته بحـسب صـورته ومعنـاه عـلى كـل مـا  ّ
ّاشتمل عليه العالم من مركبات وبـسائط، فـإن النظـر فيـه وقراءتـه وفهمـه  ّ

ة بواطنه واستنباط مضامينه ومـا اسـتتر خلـف الألفـاظ والتراكيـب ومعرف
ّاللغوية من وجوهه، كل ذلك نظر في العالم وإدراك له بتفـصيل مـا اشـتمل 
ّعليه صورة ومعنى، ولمـا كـان العـالم بأكملـه صـورة الحـق، ومظهـر ذاتـه  ّ ً ً
ّوأسمائه وصفاته، تصبح معرفته بمظهره ومن خلالـه، متوقفـة عـلى معرفـة 

 .قرآن المشتمل عليهال
ّعلى أن إدراك هذا كله ـ بحسب الآملي ـ لا يـتم إلا بإنجـاز شرح واف  ّ ّ ّ
للعلاقة التي تربط بين القرآن والعالم، ونعني بالأخير عالمي الصورة والمعنى 
. أو الأنفس والآفاق، وبتحديد دقيـق للمنطـق الـذي يحكـم هـذه العلاقـة

ّلعلاقة هو منطق التماثل التام والتطـابق ّوبنظره فإن المنطق الحاكم على هذه ا
ّبمعنى أنه كما أن القرآن كتاب إلهي مشتمل في صورته على الحـروف . المطلق ٌ ّ ّ

ّوالكلمات والآيات، فكذا عالما الآفاق والأنفس فإنهما كذلك كتابـان إلهيـان  ّ
ًومصحفان ربانيان، يشتملان صورة على الحروف والكلمات والآيات ّ. 

ّد هنا عـلى وحـدة الكلمـة الإلهيـة بحـسب النظـر الكـلي، ّوالآملي يشد
ّمفترضا أن ّفصلة، والعالم الأنفسي كلمته المجملة، ّ الآفاقي كلمة االله الم العالمً

ًوالقرآن صورة ما في هذين العالمين إجمالا وتطبيقا فهناك عـوالم ثلاثـة هـي . ً
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ًمظاهر ذات الحق وأسمائه وصفاته، تتطابق كليـا وتنـسجم فـيما ّ  بينهـا غايـة ّ
هـو التطبيـق بـين «ّ إن التأويل عند أربـاب البـاطن :لذا قال. )١(»مالانسجا
 الجمعي وحروفـه وكلماتـه  إلى الكتاب القرآني)الآفاقي والأنفسي(الكتابين 
 .)٢(»وآياته

ّوالشاهد الذي أقامه لإثبات هـذه الـدعوى، أن القـرآن سـمى هـذين  ّ
ً، كما سـمى نفـسه كتابـا، قـال تعـالىبالكتاب) الآفاقي والأنفسي(العالمين  ّ :

ــاب وأخــر { ــات هــن أم الكت ــات  كم ــه آي ــاب من ــزل عليــك الكت ُهــو ا ي أن َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ   ُ ُ ٌُ ٌَ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ

َم شاب ْولقد جئنـاهم بـ{: ، وقال)٧: آل عمران( }ٌهاتِـُ ُ ْْ ِ
َ َ ْكتاب فـصلناه   علـم ِـَ ِْ َِ ُ  َ

َهدى ور ة لقوم يؤمنون ُ ُ ُِ ْ ْ َ ِْ ً َ َ َ ُقل فأتوا بـ{: ، وقال)٥٢: الأعراف( }ً ْ َ ْ ِكتاب مـن عنـد ِـُ ْ ِ ِ ِْ

ُ االله هو أهدى منهما  تبـ ُْ ِْ َ َعه إن كنـتم صـاد  ِـِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ولـيس المـراد . )٤٩: القـصص( }ُ
ّـ كما يرى الآملي ـ إلا كتابي الآفاق والأنفس، المعـبر عـنهما في » منهما«بقوله  ّ

: قـال في ذيـل هـذه الآيـة. عـالم الـصغيرلغة أهل الباطن بالعـالم الكبـير وال
ّإشارة إلى الكتاب الآفاقي والأنفسي المعبر عنهما بالكتاب الكبير والكتـاب « ً

ٌالعـالم إنـسان كبـير، : الصغير، والإنسان الكبير والإنسان الـصغير لقـولهم
ٌوالإنسان عالم صغير، لا إلى التوراة والإنجيل أو غيرهما مـن الكتـب بـزعم 

 .)٣(»ّالمفسرين
َثم فصل الكلام في هذين العالمين ّ  : فقالّ

ّأما الآفاقي، فقد افترض أن ما اشتمل عليـه هـذا العـالم مـن جزئيـات  ّ
ّومركبات، آيات وكلمات هي من حيث معناها شبيهة بكلمات القرآن وآياته 
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ًقال معلقا على قوله تعالى. وحروفه، بل هي عينها وتطابقها ِو ـو أن مـا   {: ِّ  ْ َ َ

َض من شجرة أقلام وا حر  مده من  عده سبعة أ ر ما نفدت  مات االله إن االله ْالأر  ِ ُِ  ِ َِ ْْ َ َ ٌ ََ ُ ُُ َ َْ َْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ

ٌعز ز حكيم ِ َ ٌ ِ
ّإن كلمات القرآن كما هـي عبـارة عـن الكلـمات «: )٢٧: لقـمان( }َ

ّالمركبة من الحروف المفردة والبسيطة التي هـي حـروف التهجـي، فكـذلك  ّ
ّ الآفـاق فإنهـا عبـارة عـن الكلـمات المركبـة مـن الحـروف البـسيطة كلمات ّ

 مـن المعـدن ؛ًالآفاقية، وهذه الكلمات إجمالا، فهي عبارة عن المواليد الثلاثـة
ّ فهي عبـارة عـن كـل متعـين بتعـين شخـصي ؛ًوالنبات والحيوان، وتفصيلا ّ ّ

ّصوريا كان أو معنويا، من الملك والجن والإنس والحيوان والـدو ً ّاب وغـير ً
 .ذلك

وهذه الإشارة لو كانت إشارة إلى الكلمات القرآنية لم يكن يبالغ في عدم 
ّإنفاذها إلى هذه الغاية، لأن الكلمات القرآنية بحسب الصورة تنفد بوقته من 

ً فضلا عن البحور، وإن فرض من حيث المعنى فإنفاذها وعدم إنفاذها ّالمواد
 على الكتاب الآفاقي وأسراره وحقائقـه، ّيرجع إلى ما قلناه، وهو أنه مشتمل

ّوأنه نسخة إجماله وتفصيله، ويعـضد ذلـك مـا ورد في اصـطلاح القـوم في 
ّالكلمة يكنى بها عن كل واحـدة مـن  :تعريف الكلمة وتقسيمها وهو قولهم ّ

ّالماهيات والأعيان والحقائق والموجودات الخارجية، وعلى الجملة عـن كـل  ّ
ّمتعين، وقد تخص المعق ولات بين الماهيات والحقائق والموجودات والأعيـان ّ

ّبالكلمة المعنويـة الغيبيـة، والخارجيـات بالكلمـة الوجوديـة، والمجـردات  ّ ّ
 .ّالمفارقات بالكلمة التامة

ّوالكل راجع إلى الكلمات الآفاقية دون القرآنية، وإليها الإشـارة بقولـه 
َو مت  مة ر ك صدقا وع{: تعالى َ ًَ ْ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُدلا لا مبـدل ل ماتـه وهـو ا ـسميع العلـيمَ  ِ َ َْ ُ ِ  َ ُ َْ ِ ِِ َِ َ  ُ ً{ 

ّ لأن كلماته الآفاقية الباقية الدائمة لا تبديل لها من حيث هي ؛)١١٥: الأنعام(
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ّخرى، كما هو مقرر في بحـث ُهي، بل من حيث النقل من صورة إلى صورة أ
 .المعاد

َقل  و  ن ا {: ويكفي في هذا قوله تعالى ْ َ ْ َ ْ ُحر مدادا ل مات ر   فد ا حـر ُ ُْ َْ ْ َ ِ َِ َ  َ ِ َ ِ ً ِ
ْ بـل أن  نفـد  مـات ر  و ــو جئنـا بـ ْ ِْ ْ

َ ََ  َْ ُ ِ َ َ َ َ ًمثله مــدداِـَ َ َ ِ ِ ْ ّ لأن كــل ؛)١٠٩: الكهـف( }ِ ّ
ّشخص يكون له أدنى تأمل يعرف أن هذا ليس إشارة لا إلى كلمات القرآن،  ّ

ّف ولا الكتـب المنزلـة مـن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، ولا الصح
ّ لأن كل ذلك وأمثاله قابـل للإنفـا؛ًالسماء مطلقا ّ والانتهـاء، فلـم يبـق إلا دّ

ّالكلمات الآفاقيـة المـسماة بـالموجودات والممكنـات الغـير القابلـة للانتهـاء 
ّوالنفاد، وهذا ظاهر جلي ٌ«)١(. 

ِسـ  هم آياتنـ{: ّويتوسع الآملي هنا في تأويل قولـه تعـالى ْ ِ ِ
ُ ِفـاق و  ِا   الآَ َ ِ

ُ أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق  َ ْ  ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِ
ُ ّ ليؤكد منطق المماثلـة والتطـابق )٥٣: ّفصلت( }ْ

ٌإن العالم كتاب مشتمل على الحروف والآيـات كالكتـاب «: السالف، فيقول ٌ ّ
ّن الآيـات صـورة جامعـة وهيئـة كاملـة مركبـة مـن الكلـمات إالقرآني، إذ  ّ
ّوالحروف والكلـمات والآيـات لا تتـصور إلا ضـمن الكتـاب، والحروف،  ّ

ًفعلى هذا التقدير يكون الآفاق المسمى بالعـالم، كتابـا كبـيرا إلهيـا ومـصحفا  ً ً ًّ ّ
ًجامعا ربانيا ًّ ّ«. 

ّ، فإن كـل جزئـي فيـه أو كـلي اً كبيراًوإذا كان العالم بما احتوى عليه كتاب ّ ّ
ٌأيضا كتاب يشتمل بنفسه على آياته وكل ّإن العـوالم «:  فيقـول.ماتـه وحروفـهً

ّكلها، كليها وجزئيها كتب إلهية وصحف ربانية، لإحاطتها بكلماتها التامات  ّ ّ ٌ ٌّ ٌ ُ ّ ّ
ّأما العقـل الأول والـنفس الكليـة اللتـان همـا صـورتا أ. وآياتها الزهرات ّ ّ مّ ُّ

ّالكتاب إجمـالا وتفـصيلا، ومظهـر الحـضرة العلميـة، فهـما كتابـان إلهيـان  ً ً
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ّلان على كليات العالم وجزئياتهمشتم ّ. 
ّوقد يقال للعقل الأول أ ً لإحاطته بالأشياء إجمـالا، وللـنفس ؛مّ الكتابُُ

ّالكلية الكتاب المبين لظهورها فيها تفـصيلا، وإلى الأول أشـار الحـق تعـالى  ّ ً ّ
ْ محو االله ما  شاء و  ب{: بقوله ُ َْ ُ َ َُ ِت وعنده أم الكتابِـُ ِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ ، وإلى الثـاني )٣٩: الرعد( }ُ
ــه ــ{: بقول ــب ولا ياب َولا رط َْ ــ ِـَ ــاب مب ُس إلا   كت ِ ِ

ــام( }ّ ــا )٥٩: الأنع ّ، وأم
ّالموجودات الأخرى فكل ما في الوجود مـن العلويـات والـسفليات، فإنـه  ّ ُ

ّبنفسه كتاب إلهي ومصحف رباني لانتقاشه بصور  ٌٌ ًكلـمات االله وآياتـه جزئيـا ٌّ
ًكان أو كليا، ولأحكامه المـسط ّالحادثـة لديـه بقلـم المـشية  ورة عليـه وأحوالـهّ

ٌ كتاب كلي مـسطور بنقـوش ّوالتقدير، وذلك لأن الوجود الإضافي الإمكاني، ّ ٌ
ّالموجودات والمخلوقات كلها، وكل واحد من تلك الموجودات، إما بمثابـة  ّ ّ
ٌالكتاب أو الكلمات أو الحروف كما مر ذكره، وعلى الكل يصدق أنـه كتـاب  ّ ّ ّ

ّومصحف رباني، ولقد أشار القرآن إلى هذا الوجود الوجداني المنـتقش ٌّإلهي  ّ ٌ
ِوالطور{: بصور الموجودات بقوله ُو تاب  سطور * َ  ْ َ ِ ُ  رق م ـشور * َ ْ َ ّ َ : الطور( }ِ

 .)٣ ـ ١
ٌأما عالم الأنفس فهو جزء من عالم الآفاق بوجه كـما يـرى الآمـلي،  وهـو ّ

 وهـو كلـمات وحـروف وآيـات،ل عـلىٌ كتـاب يـشتمــ لو لوحظ في ذاتهـًأيضا
ّالكتاب الجامع لكل الكتب، والنسخة العظمى والصحيفة الكبرى، ولـيس 

ًاقرأ كتابك ك  بنفسك ا وم عليـك حـس با{: ّأدل على ذلك من قوله تعالى ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ِ
ْ َ ْ{ 

قرأ كتابك الجامع لجميع هـذه الكتـب لتعـرف ا«: ّ، لأن معناه)١٤: الإسراء(
ً أنك نسخته العظمى وصحيفته الكبرى، ولـست في مـشاهدته محتاجـا ًيقينا ُ ّ

ّإلى كتاب غيرك، وذلك لأنك من حيث روحك الجزئـي الـذي هـو صـورة 
مّ الكتاب، لإحاطته بالأشـياء ُّكتابك المجمل بمثابة العقل الأول الذي هو أ
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ّإجمالا كما مر ذكره، ومن حيث قلبك المـسمى بـالنفس الناطقـة الـذي هـو  ّ ً
ّورة كتابك المفصل، بمثابة النفس الكلية التي هي الكتاب المبين، لظهـور ص ّ

ًتلك الأشياء فيها مفصلا ّ. 
ّفالصورة الإنسانية هي أكبر حجة االله على خلقه، وهـي الكتـاب الـذي 
كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمتـه، وهـي مجمـوع صـور العـالمين، 

ّ الطريق المـستقيم إلى كـل خـير، وهي ...وهي المختصر من اللوح المحفوظ
ًونظرا إلى هـذا قـال تعـالى في الآيـة . ّوهي الصراط الممدود بين الجنة والنار

ّ لأنه عرف أن معرفـة نفـسك }ك { ّكفـي في معرفتـه، لأنـك إذا قـرأت تّ
ّكتابك على الوجـه المـذكور، كأنـك قـرأت الكتـابين بأسرهمـا، وشـاهدت 

ٌوجامعيتك للحقائق كلها، كتـاب ّوعيتك ّالمقصود فيهما، لأنك من حيث مجم ّّ
ّجامع للجميع ومصحف كامل للكل ٌ ٌ«)١(. 

ولأجــل صــدق الكلمــة والحــرف والآيــة عــلى مــا في عــالمي الآفــاق 
لـو لم مـن هنـا  .ّوالأنفس، سمى االله تعالى الإنسان بالحروف وأطلقها عليـه

لى تصدق الكلمة والآية والحروف عـلى الموجـودات الخارجيـة لم يكـن تعـا
ّيسمي الإنسان تارة بالحروف، لقوله في حق نبينا ّ ً يس وطه : ّ صلى االله عليه وآلهّ

ّ، وتارة بالكلمة في حق عيسى)٢(وأمثال ذلك َإ ما ا مسيح ع   ا ن  ـر م {: ً َ ْ َُ َ َْ َ ِ ُ ِ
ْ  

                                                           
 .٢٥٣ ص،١ج: ّالمحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
ورد عـن أبي جعفـر البـاقر عليـه الـسلام كـما في روح «: قال الطباطبائي في تفـسيره) ٢(

االله الصادق عليه الـسلام كـما في معـاني الأخبـار بإسـناده عـن وعن أبي عبد يـالمعان
ّطه اسم من أسماء النبيّالثوري، إن  ّخرى أن أ، كما ورد في روايات  صلى االله عليه وآلهٌ

ّن معا في الدر المنثور عن ابن مردويه عن سيف عـن أبي سمايس من أسمائه، وروي الا ً
 .١٢٧ ص،١٤ج: الميزان في تفسير القرآن .جعفر عليه السلام
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َرسول االله و مته ألقاها إ   ر م ََ ْ َ َْ ُ ُُ ِ َ َ ِ  ّقولـه في حـقل ؛ً، وتارة بالآيـة)١٧١: النساء( }ُ
ًوجعلنا ا ن  ر م وأمه آية{: عليهما السلام عيسى ومريم َ َ َ َُ  ُ َ ََ ْ َ ََ ْ  .)٥٠: المؤمنون( }ْ

 

ّيرى الآملي أن التطابق التام بين العوالم لا يقتضي إمكان ابتداء النظر من  ّ
ّأي واحد شئنا، فمعرفة الآفاق غير ممكنـة، ولا الأنفـس كـذلك، مـا لم يـتم ّ 
ّالنفاذ إليها بتوسط القرآن، فهو البداية التي ينبغي الـشروع بهـا، واسـتئناف 
ّطريق المعرفة منها، باعتبار جامعيته لما في ضـمنهما ولمـا ينطويـان عليـه مـن 
ّالحقائق والمعاني إجمالا وتفصيلا واحتوائـه عـلى كـل بـسائطهما ومركبـاتهما  ًّ ً

ًصورة ومعنى ّ كيفيـة مطالعـة  معرفةعليكوإذا عرفت هذا، فيجب «: قال. ً
ًهذه الكتب لئلا يلزم منك الإخلال بالواجب، فإنه قبيح عقلا وشرعا ً ّّ. 

ًفترتيبه، هو أن تتوجه أولا إلى معرفة ترتيب مفردات القـرآن التـي هـي  ّ ّ
ّالحروف الإلهية، ثم إلى معرفة كلماته، ثم إلى معرفة آياتـه، لأنـك إذا عرفـت  ّ ّ

ّلوضع الذي وضعها الواضـع الـذي هـو الحـق ترتيب حروف القرآن على ا
ّجل جلاله، وطابقتها بكلمات الآفاق التي هي كلمات االله العليا، حصل لك 

ّالعلم بمركبات العالم كلها وإذا عرفت ترتيـب آيـات القـرآن عـلى الوجـه . ّ
ًالمذكور أيضا وطابقتها بآيات الآفاق التي هـي آيـات االله العظمـى، حـصل 

 .ّلعالم كلهاّلك العلم بكليات ا
وإذا رجعــت إلى كتابــك الجــامع للكتــابين المــذكورين، وطالعتــه عــلى 
ًالترتيب المعلوم والتطبيق المذكور، عرفت أيضا ترتيب حروف كتابك التـي 
هي مفردات جسدك وطابقتها بحروف الآفاق ومفرداته، حصل لك العلم 

 وإذا عرفـت كلـمات كتابـك التـي هـي. بمفردات الأنفـس عـلى التحقيـق
ّمركبات خلقتك وطابقتها بكلمات الآفـاق ومركباتـه، حـصل لـك العلـم  ّ
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وإذا عرفت آيـات كتابـك التـي . ّبمركبات الأنفس على التحقيق والتفصيل
ّهي كليات منشآتك وطابقتها بآيـات الآفـاق وكلياتـه، حـصل لـك العلـم  ّ

 .)١(»ّبكليات الأنفس على التحقيق والترتيب

 

ّفتحصل أن  التأويل ـ كما يراه الآملي ـ هو استكناه حقـائق عـالم الآفـاق ّ
 فيّوعالم الأنفس، من خـلال التـدبر في آيـات القـرآن وسـوره، والغـوص 

ّمعانيه ومقاصده، والاستغراق في اسـتكناه دلالاتـه وأبعـاده، لأنـه صـورة 
 ّهذين العالمين المشتملة على كل ما فيهما من الحقائق والدقائق، من الحـروف

ًوالبسائط والكلمات والآيات، إجمالا وتفصيلا ّولمـا عرفـت أن العـالم كلـه . ً ّّ
ّصورة الحق تعالى، وتجلي  ذاته وأسـمائه وصـفاته، فمعرفـة القـرآن تقـود إلى ّ

ّمعرفـة الحـق في منــازل تدرجـه، ومــدارج تجليـه في كــل مظـاهره الآفاقيــة  ّ ّ ّ
 .والأنفسية

 لـك هـذه العلـوم والمعـارف وإذا حـصل«: ّوهذا ما أكده الآملي بقوله
ّكلها وتحققت هذه الحقائق والدقائق بأجمعها على الوجه الذي تقرر وتحقـق،  ّّ ْ ّ
ّحصل لك العلم بوجود الحق تعالى ومعرفته على سبيل الكـشف والـشهود 
ّوالذوق والوجود، وشاهدته تحت كل حرف حرف، وكلمة كلمة وآية آيـة، 

ًياتهما، مطابقا لمـا في القـرآن إجمـالا من حروف الآفاق والأنفس وكلماتهما وآ ً
ْقل {: ّوكشف لك سر قوله. ًوتفصيلا ُفأتوا بـُ

ْ ْكتاب مـن عنـد االله هـو أهـدى ِـَ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ

ُ منهما  تب ْ َعه إن كنتم صاد  ِـِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ّ لأن هـذا إشـارة إلى الكتـابين ؛)٤٩: القصص( }ُ
ًهما مرارا، وظهـر لـك ُالمذكورين، أعني الكتاب الآفاقي والأنفسي المشار إلي

                                                           
 .٢٤٧ ص،١ج: ّالمحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
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َس  هم آياتنا   الافاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نـه ا ـق أو{: معنى قوله َ ُ  َ ْ  ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ِِ ُ ْ ِ ِ
ْ
ِ ِ ِ

ُ ْ ـم  َ َ

ٌي ف بر ك  نه      ء شهيد َ َِ
َ ْ َ  ُ ُ   َْ ِ  .)٥٣: ّفصلت( }َ

ّوتقرر عندك بلاريب ولا شـبهة أن بـدون هـذين الكتـابين ومـشاهدة  ّ
ّ لا يمكن الوصول إلى جناب صـمديته وحـضرة أحديتـه،اتهما وكلماتهماآي  بوجـه ّ

ًمن الوجوه، وصرت بـذلك مـن الـذين أولـوا القـرآن صـحيحا، وقـر وا ؤّ
ُوما  علم تأو لـه {: ًالكتابين صريحا، ودخلت في جماعة قال االله تعالى فيهم َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ّ لاإَ

َاالله وا راسخون   العلم  قو ـون َُ ُ َ ِ ِ ِ
ْ ْ
ِ ُ ّ َ ّ آمنـا بـُ ُه   مـن عنـد ر نـا ومـا يـذكر إلا أو ـو ِـَ ُ ّ ُ   َ َ  َ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ

ِالأ اب
ولي العلـم ُّ وشاركت معه جل ذكره، ومع الملائكة وأ)٧: آل عمران( }ْ

ّمن عبـاده في هـذه المـشاهدة الكليـة والرؤيـة الـصحيحة الحقيقيـة المـسماة  ّ ّ
َشهد {:  لقوله؛بالتوحيد الذاتي والشهود العيني ِ

َاالله  نه لا  َ إلا هوَ ُ ّ ُ ُوا ملائ ـة  ُ  َ ِ َ ْ َ

ًوأو و العلم قائما ب ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ ُالقسط لا  َ إلا هو العز ز ا كيمِـَ ِ َ

ْ ُ ِ
َ ْ َْ ُ ّ ِ ْ  .)١٨: آل عمران( }ِ

ّوباتفاق المحققين من أهل االله وأهل التوحيد، ليس فـوق هـذا المـشهد  ّ
 .)١(»مشهد، ولا فوق هذه المرتبة مرتبة

                                                           
 .٢٤٨ ص،١ج: ّلمحيط الأعظم والبحر الخضمتفسير ا) ١(





 

 
 
 

 

ّيرى الآملي أن الطريق للوقوف على تأويل القرآن ليس واحدا، بل ثمـة  ً ّ
 :طريقان لتحقيق ذلك

ّ أن يرزق الإنسان ذلك، ويتحقق له بلوغ غاية المعرفة بالقرآن بلا :الأول
ّسابق جهد وعمـل، ولا سـالف مجاهـدة وتهـذيب، وبـلا تقـدم رياضـة أو 

اية الإلهية، وبهداية ممنوحـة بـلا مقابـل، ولا يحـصل طاعة، بل بمحض العن
ّالأمر على هذا النحو وبهذه الطريقـة إلا لمـن انـدرج في دائـرة مـن يـصفهم 
ّالآملي بالمحبوبين، وهم الـذين تعلـق حـب االله بهـم وتوجـه شـوقه إلـيهم  ّ ّ

 .ومنحهم هدايته منذ الأزل
الفضائل وقطع ّ هو طريق المجاهدة والترقي والرياضة وتحصيل :الثـاني 

الـذين جعلهـم في دائـرة مـن و طريـق وه. ّالمنازل وطي المقامات والمراتب
ّيصفهم بالمحبين، وذلك بأن يفـيض الحـق تعـالى عـلى قلـب بعـض عبيـده  ّ
ّبواسطة التقوى التي هي سيد الأعمال كلها، علما فارقا بين الحـق والباطـل،  ً ً ّ ّ

ًوسرا كاشفا بين الظاهر والباطن ً : ّاعلم أن الـسلوك سـلوكان«: قال الآملي؛ ّ
ّسلوك المحبوبية وسلوك المحبية ّ. 

ًأما سـلوك المحبوبيـة ، فهـو أن يكـون وصـول الـشخص سـابقا عـلى  ّ ّ
ّسلوكه، أعني يصل إلى كماله المتعين له من االله تعالى بغير واسـطة عمـل مـن 

وذلك يكون بمحـض العنايـة مـن . الرياضة والتقوى والمجاهدة والسلوك
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ْو من آبائهم وذر ـاتهم و خـوانهم {:  الهداية منه، وإليهم أشار في قولهاالله وعين ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ َّ  ُ ِ ِْ

ٍواجت يناهم وهديناهم إ   اط ِ ْ ُْ ُ ْْ َْ ََ ََ ِ  ستقيمَ َ ْ  ).٨٧: الأنعام( }ُ
ًوأما سلوك المحبية، فهو أن يكون السلوك سابقا على الوصـول، أعنـي  ّ ّ

لرياضــة والتقــوى والمجاهــدة ّيكــون حــصول كمالــه المعــين لــه بواســطة ا
ِوا يـن جاهـدوا  ينـا {:  لقوله تعالى؛ّوالسلوك مع قطع المنازل وطي المراحل ُ َ َ ِ  َ

َ هد نهم سبلنا و ن االله  مع ا محس   ِ ِ ْ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ  َ َُ ْ  َ ِ ْ  .)٦٩: العنكبوت( }َ

 

 علـيهم نبياء والأولياء عرفت من الأمن هم ،هم المحبوبونوفالطائفة الأولى 
ّ، وتقرر أنهم وصلوا إلى االله من غير سبب سابق، بل بمحـض العنايـة السلام ّ

ّوكمال المحبة لهم، ولكمال شوقه إليهم وتحننه  ألا طـال شـوق : يهم كما قـالعلّ
ًالأبرار إ  لقا  و   لأشد شوقا إ هم جذبة مـن : ّ صلى االله عليه وآلهّ ولقول النبي،ّّ

 .ّ ق توازي عمل ا قل جذبات ا
ٌمجـذوب غـير سـالك، وسـالك : وأصحاب الجذبات على أربعة أقسام

ّغير مجذوب، وسالك مجذوب، ومجذوب سالك، فهؤلاء مـن القـسم الأول 
ّوإن كان هم أجل من أن يسمى مجذوبا، لأن الكامل المكمـل أعظـم مـن أن  ّّ ً ّ

ّيسمى   . بالنسبة إليهمّأسماء السالكين والمجذوبين، فكأن هذا مجازبُ
ًوأما الطائفة الثانية، الذين هم المحبون فقد عرفتهم أيـضا وهـم الـذين  ّ ّ
ّيسلكون سبيل الحق على قدم السلوك والتقوى والرياضة، ويكون سلوكهم 

ْإن االله مـع ا يـن ا قـوا وا يـن هـم {:  لقوله تعالى فـيهم؛ًسابقا على وصولهم ُْ َ َِ ِ  َ َ  َ َ َ  

َ سنون ُ ِ ْ َإن ا متق    جنات و هر{: ، ولقوله)١٢٨: حلالن( }ُ َ َ ّ  َ ِ َ ِ ُ
ْ ْ  مقعد صـدق  *   ِ ِ َ ْ َ ِ

ٍعند  ليك ِ َ َ ْ ِ مقتدرِ َ ْ ّمـن تقـرب (: ّ، ولقوله في حديثه القدسي)٥٥ــ  ٥٤: القمر( }ُ

ّإ  ش ا تقر ت إ ه ذرا ، ومن تقرب إ  ذرا  تقر ت إ ه  ّ ًّ ًّ َّ ًا ، ومن تقرب إ  با  بً ً ّ َ
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 .)١()ًت إ ه هرولة شي
ًوالحاصل أن عبدا من عبيده مثلا إذا قام بالتقوى على مـا ينبغـي ً وهـو  ،ّ

َا قوا االله حـق تقاتـه ولا  مـو ن إلا وأ ـتم  ـسلمون{: المشار إليه في قوله ُ ُ ُِ ْ ْ  ُ ْ َ َّ ُ َُ ُِ ِ  َ َ آل ( } 
ّ وأدى حقها على ما هو عليه في نفس الأمر، وزال عن قلبه بعد )١٠٢: عمران ّ

مـن الظلمـة دّذلك حجاب الكثرة والتفرقـة، واضـمحل عـن مـرآة نفـسه 
ّوالغفلة، ووصل إلى حد الصقالة والصفاء التام الكامل، أفاض عليه تعـالى  ّ

 انفـسح بـه عـين بـصيرته، وانكـشف لـه عـالم الملكـوت ،ًنورا مـن أنـواره
والجبروت، ونزل عليه من سماء جوده وفضله الحكمـة والمعـارف والعلـوم 

ًمن أخلص الله تعا  أر ع  صـباحا (: ّ صلى االله عليه وآلهّائق، كما قال النبيوالحق

وصارت لـه معينـة عـلى مطالعـة ، )٢()ظهرت ينابيع ا كمة من قلبه    سانه
ّكتابه المسمى بالكتاب الكبير، ومقوية على مشاهدة ما في ضمنه من الآيـات  ّ

ــالموجودات والمخلوقــات، وكــذّوالكلــمات المــسماة  ــه ب لك عــلى مطالعــة كتاب
                                                           

ّز العـمال في سـنن ـ، وبهامشه منتخب كن١٥٣ ص،٥ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل) ١(
 .، لبنانالأقوال والأفعال، دار الفكر

ة المؤمن والكافر، نيمان والكفر، باب طي، كتاب الإ١٦ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ٢(
ما أخلـص العبـد : جعفر الباقر عليه السلام قالعن أبي : ّ، ونص الحديث٦: الحديث

ًوجل أربعين يوما، أو قال ّالإيمان باالله عز ًوجل أربعين يوما،  ّما أجمل عبد ذكر االله عز: ّ ّ
ّإلا زهده االله عز ّ ّوجل في الدنيا، وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق  ّ ُّ ّ

       .»بها لسانه
 صـلى االله قال رسول االله: السلام عن آبائه عليهم السلام قالوعن الإمام الرضا عليه 

ّما أخلص عبد الله عز«: عليه وآله ّوجل أربعين صباحا إلا جرت ينابيع الحكمـة مـن  ٌ ً ّ
، ٢٤٢ ص،٧٠ج: ّ الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـاربحار الأنوار .»قلبه على لسانه
 .١٠: تعالى، الحديثيمان والكفر، باب الإخلاص ومعنى قربه كتاب الإ
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ّ وإلى هـذا المعنـى كلـه . ما في ضمنه من الآيات والكلماتالأنفسي ومشاهدة
قـد أحيـا (:  في بعض أقوالـه، وهـو قولـهعليه الـسلام ّأشار أمير المؤمنين علي

ٌعقله، وأمات نفسه ح  دق جليله، ولطف غليظه، و رق   لامع كث  ال ق، فأبان  ّ ّ

س يل، وتدافعتـه الأبـواب إ  بـاب ا ـسلامة ودار الإقامـة،   الطر ق، وسلك بـه ا ـ
ّوت بتت رجلاه بطمأن نـة بدنـه   قـرار الأمـن وا راحـة، بمـا اسـتعمل قلبـه وأر  

 .)٢(»ٌ وأمثال ذلك كثير في هذا الباب،)١()ّر ه

 

ّلماذا تعلقت الإرادة التكوينية الله تعالى بأن يفـيض عـلى بعـض : ُقد يقال ّ
ّ أنوار تجلياته العينية وتنفتح عين بصيرتهم بحيث يحصل لهـم اسـتعداد عباده ّ

الوقوف على تأويل القرآن، بـلا سـابق جهـد وعمـل، ولا سـالف مجاهـدة 
ْوأن {أفلا يتنافى ذلك مع القاعـدة القرآنيـة . وتهذيب، وبلا رياضة أو طاعة َ

َل س  لإِ سان إلا ما س  َّ
ِ
ْ ْ ختيار الإنسان، ألا وهل ينسجم مع ا ؟)٣٩: النجم( }َ

 ًيكون ذلك جبرا، وهو مصادم للمجمع عليه بين أتباع مدرسة أهـل البيـت
 ؟)٣(ٌلا ج  ولا تفو ض ول ن أ ر ب  أ ر نّ من أنه عليهم السلام

ًما ينبغي أن يقال في الجواب عن ذلك إجمالا ّ إن من بـديهيات العقيـدة ؛ُ ّ
ٌو أن االله تعـالى عـالم بجميـع ّالإسلامية على مستوى البحث العقلي والنقلي ه ّ
ّالأشياء، كلياتها وجزئياتها، وكل تفاصيلها، لا ٌيغيب عنه تعـالى شيء منهـا،  ّّ

ًولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، علما مطلقـا غـير متنـاه،  ًٌ
                                                           

 .٢٢٠: نهج البلاغة، الخطبة) ١(
 .٢٦٤ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٢(
: مـصدر سـابق، التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته: يُنظر مصادر هذا الحديث في) ٣(

 .٨٨ ص،٢ج
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ُوما ت ون   شـأن ومـا  تلـو منـه{: قال تعالى. قبل خلقه لها وإيجادها وبعده ُ ُْ ِْ ُ َ ََ َْ َ ِ 
ُمن قرآن ولا  عملون من  مل إلا كنا علي م شهودا إذ تفيضون  يـه ومـا  عـزب  ُ َ َْ ْ َْ َ َِ ِِ ِ َِ َُ ُُ ْ ً ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ ُّ َ َْ َْ ْ

ِ ن ر ك من مثقال ذرة   الأرض ولا   ا سماء ولا أصغر من ذ كِ ولا أ   إلا    ِ ِ
ّ َ َ ْ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ ِ  ِ ْ  َ ِ

ْ  َ َ

ُكتاب مب   .)٦١: يونس( }ِ
ًوص السنة هذا المضمون القرآني أيضاّكما أكدت نص  :منهاف ،ّ

سـمعته :  قال،عليه السلام ّ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر●
ً ن االله ولا  ء غ ه، و م يزل االله   ا بما ي ون، فعلمه بـه قبـل كونـه «: يقول

 .)١(»كعلمه به بعد كونه
عليـه  صادقاالله الـ سـألت أبـا عبـد«:  صحيح منصور بن حازم قـال●
ّهل يكون اليوم شيء لم يكن في علم االله عز: السلام لا، بـل  ن : ّوجـل؟ قـال ٌ

 .)٢(» ا سماوات والأرضئ  علمه قبل أن ي ش
: قلـت «: عليه السلامحديث الفتح بن زيد الجرجاني عن الإمام الرضا ●

ُجعلت فداك  يعلـم القـديم :   قلـت .هات الله أبـوك:   قال .قد بقيت مسألة، ُ
!   ـسائلك  ـصعبةنّإو ك : الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ قال

ة {: أما سمعت االله يقول و  ن  يهمـا آ هِ  ٌ ـَ ِ ِ َ ْ
سدتا ّلاإـَ َاالله لف َ ـَ َ  )٢٢: الأنبيـاء( }ُ

َو لعلا{: وقو  َ ْ  عضهم    عضَ َْ َ َْ ُ :  وقال    قول أهـل ا ـار)٩١: المؤمنون( }ُ
ْأخرجنا  عمل صاِ { َ ْ َ ْْ

لِ ُا    ا ي كنا  عم ـََ ْ ّ ُ ِ  َ ْ َ و ردوا {:  وقـال)٣٧: فـاطر( }ً ُ و  ْ ـَ َ

ُلعادوا  ا  هوا  نه ُْ َ ُ ُ ِ ، فقد علم ا  ء ا ي  م ي ـن أن  ـو  ن )٢٨: الأنعام( }َ
ِّ فقمت لأقبل يده ورجله.كيف  ن ي ون ّ فأدنى رأسه، فقبلـت وجهـه ،ُ

تُ نـّبيتوصفه لما ورأسه، وخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن 
                                                           

 .٢: ، باب صفات الذات، الحديث١٠٧ ص،١ج: الأصول من الكافي) ١(
 .٦، باب العلم، الحديث ١٣١ص: لصدوقالتوحيد، ا) ٢(
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 .)١(»ّمن الخير والحظ
ًهذه النصوص وكثير غيرها تؤكد حقيقة علم االله تعـالى بالأشـياء علـما  ّ ٌ
ّأزليا قبل خلقه لها وإيجاده إياها، بل يعلم سبحانه ممتنع الوجود أن لـو كـان  ًّ

 .وجد كيف يكون، مثل شريك الباري تبارك وتعالى
 ّ قبل خلق الأشياء ـ مـن عبـد أنـه لاّفإذا علم االله سبحانه ـ وعلمه أزلي

محالة يعطيه  يريد سوى الطاعة والعبادة والطهارة من الرجس والدنس، فلا
 له جميع الأسباب كما هو مقتـضى وعـده ومـا كتبـه عـلى نفـسه، يّئذلك ويه

ًولابد أن تتعلق إرادته التكوينية بذلك، تمكينا للعبد من تحقيق ما يريده، ولا  ّ ّ ّ
ً جبر لذلك الإنسان في تحقيـق مـراده، بـل يبقـى العبـد مختـارا ّيعني هذا أي

 .ًمريدا، قد استجابت المشيئة الإلهية لما اختاره وأراده
ّوكذا لو علم من شـخص آخـر أنـه لا يريـد سـوى التمـرد والجحـود  ّ
والكفر والعصيان والخروج عن حبل الطاعـة، فـلا يمنعـه مـن ذلـك، بـل 

ًيعطيه كل ما يريد تحقيقا لرغ ّ ّباته، كما أن الإرادة الإلهية التكوينية أيضا تتعلق ُ ً ّّ ّ
يعنـي الجـبر عـلى المعـصية، بـل شـاء إنـسان  ًوهذا أيضا لا. بتلكم الأفعال

باختياره هو وإرادتـه أن لا يـستجيب لأوامـر االله تعـالى، فـشاءت إرادة االله 
 .تحقيق ما اختاره ذلك الإنسان

ّومن ثم يتضح لنا أن إرادة االله التك ّ   المـراد، لاهاّتخلف عنيّوينية التي لا ّ
تتنافى مع اختيار الإنسان، وإن كانت جميع أفعال الإنـسان مخلوقـة الله تعـالى 

 .ّفعالي، لكنها مخلوقة وفق ما يريده الإنسان ويختارهبمقتضى التوحيد الأ
  علـيهم الـسلاموهذا المعنى هو الذي ذكره أكثر أتباع مدرسة أهل البيت

                                                           
: ، باب التوحيد ونفـي التـشبيه، الحـديث٦٤ ص مصدر سابق،التوحيد للصدوق،) ١(

١٨. 
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ّفإنه تعالى لما خلـق الأرواح كلهـا قابلـة للخـير «في هذا الباب ّوعولوا عليه  ّ ّ
ًإنا هديناه ا س يل إما شـاكرا و مـا كفـورا{ّوالشر  ًُ َ ّ َّ ِ َ  ُ ْ َ َ  وقـادرة عـلى )٣: الإنـسان( }ّ
ُمن  ن ير د العاجلة عجلنا    يها ما  شاء  مِن نر د ث{فعلهما  ُ

ِ ِ
ُ ْ َْ ُ َ ِ ُ َ ْ ْ َ َ َ ِ ُ َ َم جعلنا   جـَُ َُ َ ْ َ َهـنم    َ

ًيصلاها مذ وما مدحورا ُ ُْ َْ ًَ ْ َومن أراد الآ * َ ْ َ َخرة وس   ا سعيها وهو  ؤمن فأو كِ  ن َ َ ََ ُ َ ٌ ِ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ َ َ ِ
ًسعيهم  شكورا ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ   نمد هـؤلاء وهـؤلاء مـن عطـاء ر ـك ومـا  ن عطـاء ر ـك * َ َ  َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ  ِ ُ  ُ

ً ظورا ُ ْ ّ أن بعضها يعود إلى الخـير المحـض وهـو ، وعلم)٢٠ ـ ١٨: الإسراء( }َ
ّالإيمان، وبعضها يعود إلى الشر المحض وهو الكفر باختيارها، عاملها هـذه 
ّالمعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة، فحيث علم االله من زيد أنه يختار  ّ
ّالخير والإيمان البتة ولو لم يخلق من طينة طيبـة، خلقـه منهـا، ولمـا علـم مـن  ّ ّ
ّعمرو أنه يختار الشر والكفـر البتـة خلقـه مـن طينـة خبيثـة، لطفـا بـالأول  ً ّ ّّ
ّوتسهيلا عليه وإكراما له، لما علم من حسن نيته وعمله، وبالعكس في الثاني  ً ً

َ فأما من أعطى وات { ْ ْ َّ ْ وصدق با ـس * َ ُ ْ َ  َ ْ فسن ـ ه  لِ ـ ى* َ ُ ْ ُ ُ  َ ُ َ َ وأمـا مـن  ـل * َ ِ َ ْ َّ َ

ْواستغ  َ ْ َ و ذب ب* َ  َ ْا س ِـَ ُ
ْ

ْ فسن  ه  لِع ى*  ُ ُْ ُ ُ  َ َ  .)١٠ ـ ٥: الليل( }َ
ّوعلم االله ليس بعلة لصدور الأفعال، وهذا معنى جيد تنطبق عليه أكثر  ً ّ

 .)١(» عليهم السلامأخبار الباب، ويستنبط من أخبارهم
َ  إن   ا {: والآيات والروايات شاهدة على هذا المعنى، قال تعـالى َ واب  

َعند االله ا صم ا  م ا ين لا  عقلون ُ ِ ْ َْ َ ِ  ُ ْ ُ ْ   ِ َ ْ و ـو علـم االله  ـيهم خـ ا لأسـمعهم و ـو * ِ ْ ْ ُ َْ ََ َُ َ ََ ْ ً ْ َ ِ ِ َ ِ
َأسمعهم  ولوا وهم معرضون ُ ُ ُ
ِ
ْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ّأن االله إنـما ابـتلاهم « بمعنـى )٢٣ ـ ٢٢: الأنفال( }ْ ّ

ّ ينطقـون بكلمـة الحـق، ّبالصمم والبكمـة فـلا يـسمعون كلمـة الحـق ولا
ًوبالجملة حرمهم من نعمة السمع والقبول، لأنه تعالى لم يجد عنـدهم خـيرا  ّ

                                                           
ّاالله شبر، المتوفى  ّالسيد عبد: مصابيح الأنوار، تأليف) ١(  ،هـ، انتشارات بـصيرتي١٢٤٢ّ

 .١٣ ص،١ج: قم
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ّولم يعلم به، ولو كان لعلم، لكن لم يعلم فلم يوفقهم للسمع والقبول، ولـو 
ّأنه تعالى رزقهم السمع والحال هذه لم يثبت السمع والقبول فيهم، بل تولـوا  ّ

 .)١(»ّعن الحق وهم معرضون
ّبما تقدم يمكن فهم أصل مهم في معارف الإمامة الإلهية، حيث ثبت أن  ّ ّ ّ
وا ؤاالله سبحانه خلق بعض عباده على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة، فنـش

ّمن بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طـاهرة وقلـوب 
لاص مـا ّسليمة، فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخ

ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب، بـل أعـلى وأرقـى، لطهـارة داخلهـم مـن 
ّالتلوث بألوان الموانع والمزاحمات، والظاهر أن هؤلاء  َالمخلـصون الله في هـم ّ

ّعرف القرآن، وهؤلاء هم الأنبياء والأئمة، وقد نص القـرآن بـأن االله  ّ تعـالى ّ
ْواجت ينـاهم {: تعـالىاجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلـصهم لحـضرته، قـال  ُ ْْ َ َ َ

ِوهديناهم إ   اط  ستقيم َ َْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َهـو اجتبـا م ومـا جعـل {: ، وقال)٨٧: الأنعام( }َ َ ََ َ ْ ُ ْ َُ

َعلي م   ا ين من حرج َ ْ ِ ِ  ِ ْ
ُ ْ َ  .)٧٨: الحج( }َ

ّوالروايات الواردة في المقام تؤكد أن منـشأ هـذا الاجتبـاء والاصـطفاء  ّ
ّنه علم منهم أنهمأالإلهي،  ِ روي . ّ لا يريدون إلا الطاعة والعبودية لـه تعـالىّ

 في جوابه عن أسـئلة بعـض الزنادقـة الـذي  عليه الـسلامعن الإمام الصادق
 :سأله مسائل كثيرة

  ولم يروه؟ُ الخلقَكيف يعبد االلهَ: قال«
رأته القلوب بنور الإيمـان، وأث تتـه العقـول بيقظتهـا إثبـات :  عليه السلامقال

 . الأبصار بما رأته من حسن ال  يب و ح م ا أ فالعيان، وأب ته

ُأليس هو قادرا أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه، فيعبد على يقين؟: قال ّ ً 
                                                           

 .٤٣ ص،٩ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 .ل س  لمحال جواب:  عليه السلامقال
 ٌفما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع؟: قال
 .العا : ا طيع، وا وضيع: ا   ف:  عليه السلامقال

 ٌاضل ومفضول؟أليس فيهم ف: قال
 .ّإنما يتفاضلون با قوى:  عليه السلامقال

ّإن ولــد آدم كلهــم ســواء في الأصــل لا يتفاضــلون إلا : فتقــول: قــال ّ ّ
 بالتقوى؟
ّنعم إ  وجدت أصـل ا لـق الـ اب، والأب آدم والأم حـواء،:  عليه السلامقال ّ ّ 

ّخلقهم  ٌ واحد وهم عبيده، إن الله عز ّا طهر ميلادهم، وطيب ّوجل من و  آدم أناس ّ ّ ً

 أبدانهم، وحفظهم   أصلاب ا رجال وأرحام ال ساء، أخرج منهم الأن ياء وا رسل، فهم 

ّأز  فروع آدم، فعل ذ ك لا لأ ر استحقوه من االله عز ّوجل، ول ن علم منهم ح   ّ

ًذرأهم أنهم يطيعونه و عبدونه ولا    ون به ش ئا، فهؤلاء بالطاعـة نـا وا مـن االله ّ 
 .)١(زلة ا رفيعة عنده، وهؤلاء ا ين  م ا  ف والفضل وا سبـا كرامة وا ن

ّبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار مـن االله تعـالى لـبعض عبيـده في 
 مـن العلـم العاصـم ؛حمل أعباء الرسـالة، وإعطـائهم الإمكانيـات العاليـة

ّالحكمة الإلهيـة ّوغيره، فإن جميع ذلك يرجع إلى إرادتهم واختيارهم، ضمن 
ّفي إعطاء كل مستعد بمقدار استعداده ّ. 

 

ّاتضح أن المحبين يمكنهم الوقـوف عـلى تأويـل القـرآن، لكـن بـشرط  ّ ّ
                                                           

 باب احتجاجات ١٧٠ ص،١٠ج: ّار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنو) ١(
 .٢: السلام، الحديث الصادق عليه
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الرياضة والمجاهدة، ومقتضى ذلـك أن تكـون المـشاهدة ممكنـة والمعرفـة لا 
ت المتعارفـة عنـد بواسـطة الأدواذلك مكن يفأ .امتناع لها ولا استحالة فيها

ّالإنسان، أم أن مشاهدة تلك الحقائق تحتاج إلى أداة تخصها ووسيلة مرتبطـة  ّ
ّبها، ذلك أن االله خلق الإنسان وأعطـاه القـدرة عـلى مـشاهدة عـوالم الملـك 

ًوالملكوت، وخلق لكل عالم منها عينا تناسبه ليشاهده بواسطتها  ؟ّ
ًامعـا للعـالمين، عـالم الغيـب ّإن االله تعالى خلق الإنـسان ج«: قال الآملي

ّوعالم الشهادة، أو الملك والملكوت، أو الأمر والخلق، وأعطاه لمـشاهدة كـل 
ّعالم عينا مناسبة لذلك العالم، فالعين التي هي لمـشاهدة عـالم الغيـب سـماها  ً

َقل هذه سبـ{:  لقوله؛بالبصيرة ِ ِ ْ  ي  أدعـو إ  االله   بـص ة أنـا ومـن ا ِـُ
ِ َ َ

َ َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ
ِبعـ ِ

َ َ{ 
َ فإنهـا لا {: ، والقلب والفؤاد والصدر عبارة عنها لقوله تعالى)١٠٨: يوسف(

ِ ع  الأبصار ول ن  ع  القلوب ال    ا صدور ِ
ُ ُ ِ

 ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ْْ ِ  والعـين التـي )٤٦: الحـج( }ُ
ِواالله أخـرج م مـن  طـون {:  لقوله؛ّهي لمشاهدة عالم الشهادة سماها بالبصر ُ ُ ْ ِ ْ ُُ َ َ َْ

 أم
ُ

َهات م لا  علمون ش ئا وجعل ل م ا سمع والأبصار والأفئدة لعل م  شكرون َُ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ًَ ََ َ ََ ََ َ َِ
ْ َ َ ََ ْ ْْ ْ ُ َ ُ َ ِ{ 

 .)٧٨: النحل(
ّفكما أن العين التي هي لمشاهدة الـشهادة وشـأنها الرؤيـة والمـشاهدة، لم 

ّيتمكن من رؤيتها ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بين ها وبين ّ
ًمرئياتها وحصول نور آخـر مـضافا إليهـا كنـور الـشمس أو نـور القمـر أو 

فكـذلك العـين التـي هـي لمـشاهدة عـالم ، الكواكب أو النار وأمثـال ذلـك
ّالغيب، فإنها وإن كانت من شـأنها رؤيـة ذلـك العـالم ومـشاهدته، لكـن لم 

ك العـالم ّيمكن منها إلا بعد إزالـة الموانـع ورفـع الحجـاب بينهـا وبـين ذلـ
ّوحصول نور آخر مضافا إليها كنور الحق تعـالى أو نـور القـدس أو الـروح  ً

ُنـور   نـور  هـدي االله {:  لقوله تعالى؛ّالأعظم أو العقل الكلي وأمثال ذلك ِ ْ َ ُ َُ ٌ
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ُِ وره من  شاء و  ب االله الأمثـال  لِنـاس واالله  َُ َِ ّ َْ ْ ُ ِ
َ َُ ْ َ ِ ِ ٌ  ء علـيمكُلِّـِب ـُ ِ َ ْ  ،)٣٥: النـور( }َ

ُو من  م  عل االله   نورا فما   من نور{: ولقوله ُْ ْ ِْ ُ َُ ََ ًَ ُ ِْ
َ َ َ  )١(.»)٤٠: النور( }َ

ُويركز الآمـلي هنـا عـلى أن إزالـة الحجـب للوصـول إلى مـشاهدة ملكـوت ّ ّ 
ّالسماوات والأرض، لا تتحقق ولا تنجز بـلا ضـوابط، وهـي لاتكـون إلا  ّ

ّبأسبابها، ذلك أنه كما أن الحجب المادية ُ ّ  المانعـة مـن حـصول الرؤيـة تـزول ّ
ُبتكلف أسباب مادية للإزالة والرفع، فكذلك الحال في الحجب المانعـة عـن  ّ ّ

ُمشاهدة عالم الغيـب والاطـلاع عـلى أسرار القـرآن والعـالم، فـلا تـ ّزال إلا ّ
فالتقوى والرياضة والخلوة والعزلة لإزالة تلـك الموانـع «: لذا قال. بأسباب

 الأنوار ليشاهد بها العـالم الروحـاني ومـا فيـه مـن ُوالحجب، وتحصيل تلك
ّالغرائب والعجائب، فالمحبوبون بحـصول هـذه الأنـوار لهـم أزلا كـما مـر  ً

ّلأنهـم في مـشاهدتهم الأزليـة ُذكره، مستغنون عن إزالة الموانع ورفع الحجب 
 .ّومكاشفاتهم الحقيقية على الدوام والاستمرار
ّوأما المحبون فيجب علـيهم إزالـ ُة تلـك الموانـع ورفـع تلـك الحجـب ّ

حصل لهم تلك الأنوار ويشاهدون بها تلك العوالم وما فيهـا مـن الأسرار تل
ّ والنقليات الدالـة عـلى ذلـك أكثـر مـن أن )٢(»والأنوار والعجائب والآثار

 :ً، نذكر فيما يلي نزرا منهاتحُصى
ا ـشياط   و ـون ّ أن لا و«: ّ أنه قالّ صلى االله عليه وآلهّ النبي ما روي عن●

 .)٣(»ي آدم  ظروا إ   لكوت ا سماواتـ  قلوب بن
                                                           

 .٢٧٢-٢٧٠ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
 .سابقالصدر الم) ٢(
، كتـاب الـسماء ١٦٣ ص،٥٩ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار) ٣(

 .قيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهموالعالم، باب ح
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 قـال رسـول االله«:  وأخرج أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قـال●
ّفلما نزلت إ  ا سماء ا نيا نظرت أسفل م ، فـإذا أنـا ....  لة أ ي  : ّصلى االله عليه وآله ّ 

هـذه ا ـشياط   و ـون   أعـ  :  ائيل؟ قالبوهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا ج
 .)١(»ّ يتفكروا    لكوت ا سماوات والأرض، و ولا ذ ك  رأوا العجائبّي آدم ألاـبن

:  قـال في حـديث طويـل عليه السلام ما روي عن الإمام زين العابدين●
ما أ ر  عينان يب  بهما أ ور دينه ودنياه، وعينان يب  به؛ّألا أن  لعبد أر ع أع «

ت    قلبه فأب  بهمـا الغيـب   لًآخرته، فإذا أراد االله بعبد خ ا فتح   العي   ا 
 .)٢(»أ ر آخرته، و ذا أراد به غ  ذ ك ترك القلب بما فيه

  عليـه الـسلامكنت عنـد أبي جعفـر البـاقر«: ّ عن سلام بن المستنير قال●
َّهـم حمـران بالقيـام قـال ّفدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلـما 

نّـا أأخبرك ـ أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بـك ـ :  عليه السلاملأبي جعفر الباقر
ُّنأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهـون  ّّ
ّعلينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع 

ّإنما   :  عليه السلامفقال أبو جعفر الباقر: ُّببنا الدنيا؟ قالّالناس والتجار أح

ّالقلوب  رة تصعب و رة  سهل ّ. 
ّن أصحاب محمـدإأما :  عليه السلامّثم قال أبو جعفر  ّ صـلى االله عليـه وآلـهّ

: قـالواَو مِ  افون ذ ـك؟ : فقال: رسول االله نخاف علينا النفاق، قال يا: قالوا
                                                           

 .٣٥٣ ص،٢ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل) ١(
ّالخصال، للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ) ٢(

ّصححه وعلق عليه، هـ ٣٨١ّالقمي المتوفى سنة  ّي، مؤسـسة النـشر علي أكبر الغفار: ّ
، ٢٤٠ ص،١ج: ّبقـم المقدسـةفي الحوزة العميـة ّدرسين الإسلامي، التابعة لجماعة الم
 .باب الأربعة، للعبد أربع أعين
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ّإذا كنا عندك فذكر ّتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنـا نعـاين ّ ّ ُّ ّ
ّالآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فـإذا خرجنـا مـن عنـدك ودخلنـا هـذه 
ّالبيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكـاد أن نحـول عـن الحـال 
ّالتي كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شيء؟ أفتخاف علينـا أن يكـو ّ ن ّ

 ًذلك نفاقا؟
ّ  إن هـذه خطـوات ا ـشيطان، : ّ صـلى االله عليـه وآلـهفقال لهـم رسـول االله ّ

ي وصــفتم أنفــس م بهــا ـّ ف غــب م   ا نيــا، واالله  ــو تــدو ون   ا الــة ا ــ
 .)١(»... صافحت م ا لائ ة و ش تم   ا اء

 

ّاعتـبر الآمـلي أن الرياضـة والمجاهـدة وات بـاع سـبيل الرشـاد وارتفــاع ّ
ْومن  م {: ُالحجب، يتبعها هداية هي ثمرتها وهي ما أسماه االله بالنور في الآية َ ْ َ َ

ُ عل االله   نورا فما   من نور ُْ ِْ ُ َُ ََ ً ُ ِ
َ  .)٤٠: رونال( }َ

لتقوى السابقة عليها والمساهمة في حصولها، لوللهداية هذه مراتب، كما 
ّين حدد جزاء المهتدين، وما يحصدونه مـن ثمـرات أشار إليها االله في كتابه ح

ٌ ِ يـن أحـسنوا ا ـس  وز ـادة{: ثر هدايتهم ونتيجة تقواهم في قولـهأهي  َ َ
ِ َ

ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ  { 
ّلا نعني المعرفة كلهـا، ولا أرقـى . ُوالحسنى في الآية هي المعرفة )٢٦: يونس(

 العـادة ّدرجاتها وأرفعها، بل المقصود بها ما يترتـب عـلى الـسلوك بحـسب
 .والغالب

ّولأجل أن الهداية تستوجب ـ بحسب الآمـلي ـ أرفـع مراتـب القـرب، 
ّفقد رتب عليها في النهاية أرفع مراتب المعرفة، ولأجله قيد االله الحسنى هنـا  ّ

                                                           
ّ، كتاب الإيمان والكفـر، بـاب في تنقـل أحـوال ٤٢٣ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ١(

 .١القلب، الحديث 
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ّالمعارف الحاصلة في مرتبة القرب، المعـبر عنهـا «بالزيادة ليكون المقصود بها 
ّفإن العارف يشاهد في هـذه المرتبـة وفي هـذا  ؛ وبحسبه.»بالبقاء في االله وباالله

ًالمقام شيئا ما شاهده أبدا ولا رآه، ويسمع شيئا مـا سـمعه أبـدا، ولا طـرق  ً ً ً
ًسمعه، ويعرف شيئا ما عرفه أبدا ولا اعتاده خاطره ّ ولقد اختصر الحق مـا .ً

أعـددت : يحصل للعارف في هذا المقام في جملـة واحـدة وكـلام مفـرد فقـال
ألا ع  رأت ولا لعبادي ما 

ُ
 .)١(ذن سمعت، ولا خطر   قلب   

ّويعقب الآملي على هذا السرد بتلخيص وجهة نظره العامـة في الـسياق  ّ
ّفمن راض نفسه بالتقوى وترقى في مدارجها وأزال عن نفـسه مـا «: فيقول َ

كانـت ثمـرة عملـه رؤيـة الأنـوار الملكوتيـة .... يحجبها عن الرؤية والفهم
ًوتية، وانفتاح عين البصيرة لمطالعة كتاب االله الآفاقي مطابقا لمـا والآثار الجبر

 .)٢(»ّفي كتابه القرآني، وحصل غاية الفهم ومقصد النظر

 

ّإذا عرفت مقصدنا، فاعلم أن للتقـوى عـشر مراتـب مـن «: قال الآملي
: هـيحيث التفصيل وترتيب الـسلوك وتطبيقهـا بالمقامـات العـشرة التـي 

ُالبــدايات، والأبــواب، والمعــاملات، والأخــلاق، والأصــول، والأوديــة، 
وثـلاث مراتـب مـن حيـث . والأحوال، والولايات، والحقائق، والنهايات

 .الإجمال ومراتب الخلق وتطبيقهم بها

ّأما الإجمال، فمرتبة العوام، ومرتبة الخواص، ومرتبة خـاص الخـاص،  ّ ّ ّ
ّي، لأن الخلق بأسرهم لا يخرجـون عـن هـذا أعني المبتدئ والمتوسط والمنته

ِل س   ا يـن آمنـوا وعملـوا ا ـصاِ ات {:  وقوله تعالى.الحصر كما أشرنا إليه ّ ُ ِ َ َ ُ َْ َ ِ  َ َ َ َ
                                                           

 .٢٨٢٤: ، كتاب الجنةّ وصفة نعيمها وأهلها، الحديث١١٣٦ص:  صحيح مسلم) ١(
 .٧٢٣ص: العرفان الشيعي) ٢(
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ْجناح  يما طعموا إذا ما ا قوا وآمنوا وعملوا ا ـصاِ ات  ـم ا قـوا وآمنـوا  ـم ا قـوا  ْ َْ  َ  َ    ُ ُُ َُ َ ََ َ َِ ّ ُ ِ َ ُ ُِ َ ٌِ
َوأحسنوا و َُ َاالله  ب ا محس  َْ ِ ِ ِْ ُ ْ إشارة إلى هذه المراتـب الـثلاث، ، )٩٣: المائدة( }ُُ 
ُل س   ا ين آمنوا{: ّلأن قوله َْ َ ِ  َ َ َ ِوعملـوا ا ـصاِ ات{:  إلى قوله}َ ّ ُ ِ َ  إشـارة إلى }َ

ّتقوى العوام وأهل البداية من عموم المسلمين والمتقين، و نّـه لـيس علـيهم أّ
ٌجناح فيما طعموا أي  ّفيما فعلـوا إذا مـا اتقـوا وآمنـوا وعملـوا الـصالحات، ُ

وتقديره أي ليس على الذين آمنوا بحسب التقليد أو التصديق القلبي جنـاح 
أي عتاب وخطاب فيما فعلوا من الصغائر بالجهل أو الغفلة التي هي إضافة 
ّالأفعال إلى غير الحق، إذا ما اتقوا بعده بالتوبة والرجـوع مـن رؤيـة أفعـال  ّ

ّلغير وآمنوا بشهود الأفعال مـن فاعـل مطلـق، ثـم عملـوا الـصالحات أي ا
ّعملوا الأعمال القلبية دون القالبية التـي هـي التوكـل والتـسليم والرضـا،  ّ

 وإلى .ّلا فاعـل إلا هـو: ووصلوا بها إلى التوحيد الفعلي وأثبتوا عليه وقـالوا
 وهـذا ،)١(عفوك مـن عقابـكأعوذ ب: في دعائه ّ صلى االله عليه وآلهّهذا أشار النبي

                                                           
: ّالقزوينـي، المتـوفىّسنن ابن ماجه، تصنيف أبي عبـداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة) ١(

، ٣٨٤١ّ، كتاب الدعاء، باب ما تعـوذ منـه رسـول االله، الحـديث ٤١١ص :هـ٢٧٣
 ذات ليلة من االله عليه وآله  صلىُفقدت رسول االله: عائشة قالت عن«: ّونص الحديث

 بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهـو فراشه، فالتمسته فوقعت يدي على
ّاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك «: يقول َّ ّ

 .»ًمنك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
ُمصدر سابق، كتـاب الـصلاة، بـاب مـا يقـال في الركـوع ، ورواه مسلم في صحيحه
 .٢٠١ ص٤٨٦: والسجود، الحديث

ّخاتمة المحـدثين الحـاج : وكذلك ورد في مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تأليف
ّمؤسـسة آل البيـت : هــ ، تحقيـق١٣٢٠ّميرزا حسين النوري الطبرسي، المتوفى سـنة 
 .٣٢١ ص،٤ج:  هـ١٤٠٧ ،عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى
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 .ّبالاتفاق إشارة إلى التوحيد الفعلي
ُ م ا قوا وآمنوا{: وقوله تعالى َ َ ْ َ  إشارة إلى الإيمان الحقيقي دون التقليدي }ُ  

ّالذي هو مقام الخواص والمتوسطين من أهـل الـسلوك عـلى طريقـة المحبـة  ّّ
ّلتي هي الاتقاء بقدم التقوى، التي هي رؤية صفة واحدة والعمل بموجبها ا

ّعن رؤية صفات الغير مطلقا، وشهود صفات الحق وحـدها والوصـول إلى  ً
ّالتوحيد الصفاتي المشار إليه في قول النبي ُأعوذ برضـاك مـن : ّ صلى االله عليه وآلهُ

ً لأن هذه أيضا إشارة إلى التوحيد الصفاتي،سخطك ّ. 
ِ م ا قوا وأحـسنوا واالله  ـ{: وقوله تعالى ُ ُ َْ َُ َْ َ َب ا محـس  ُ   ِ ِ ْ ُ

ْ  إشـارة إلى التقـوى } 
ّالحقيقية والإيمان الكشفي الشهودي، الذي هـو مقـام خـاص الخـاص وأهـل  ّ ّ

ُأو ـِك هـم {:  لقولـه تعـالى؛ّالنهاية مـن أهـل االله الواصـلين إلى جنـاب عزتـه ُ َ ُ

َ ا مؤمنون حقا َ ُ ِ ْ ُ ّلأنها إشارة إلى اتقاء العارف عن شهود وجو )٤: نفالالأ( }ْ د الغـير ّ
ّمطلقا المسمى بالتوحيد الذاتي، لقول النبي ّ  .ُأعوذ بك منك: ّ صلى االله عليه وآلهً

ّلأن هذا بلا خلاف إشارة إلى التوحيد الذاتي، وذلك لـو لم يكـن كـذلك لم 
ّيقيده بالإحسان، لأن الإحسان عبارة عـن مـشاهدة الحـق في مظـاهر الأسـماء  ّ ّ

 حـين ّ صلى االله عليه وآلهّوغير ذلك، لقول النبيّوالصفات المسماة باللقاء والرؤية 
ّأن تعبد االله كأنك تراه و ن  م ت ن تراه فإنه يراك: سُئل عن الإحسان ّ)١(. 

                                                           
لكفـر، بـاب الخـوف والرجـاء، ، كتاب الإيمان وا٦٧ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ١(

ّ، نص الحديث عن إسحاق بن عمار قال٢: الحديث االله الـصادق عليـه  قال أبو عبـد: ّ
ّيا إسحاق خف االله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت«: السلام ّترى أنه  ّ

ّلا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، فقـد جعلتـه مـن ّ 
 .»أهون الناظرين عليك

ًقال المجلسي معلقا على هذا الحديث ُاعلم أن الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر وعلى «: ِّ ّ
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ومقام الإحسان لو لم يكن مقـام المـشاهدة مـا ذكـره بعـد التوحيـدات 
ّالثلاث والاتقاءات الثلاث التي هي من نهاية المقامات كلها ّ. 

ًوى في الدرجات الثلاث إجمالا، فيجب عليك أن إذا عرفت مراتب التق
 :ّاعلم أن التقوى: ًتعرف مراتبها في الدرجات العشر تفصيلا، فنقول

ً عبارة عن الاجتناب من المحارم الشرعية مطلقا:ُ في المرتبة الأولى● ّ. 
ّ عن المحللات الشرعية إلا بقدر الضرورة: وفي المرتبة الثانية● ّ ّ. 
 .اء مع الإخلاص عن الري: الثالثة●
 . عن الكثرة في الوحدة: الرابعة●
 . عن التفرقة مع الجمعة: الخامسة●
 .ّ عن الشك مع اليقين: السادسة●
 . عن الشرك مع التوحيد: السابعة●

                                                                                                                                        
ّوقد تقدم المراد مـن الرؤيـة (الرؤية القلبية، وهي كناية عن غاية الانكشاف والظهور 

ن ِ خف االله خـوف مـن يـشاهده بعينـه وإن كـا:ّوالمعنى الأول هنا أنسب أي) القلبية
ّمحالا، ويحتمل الثاني أيضا، فإن المخاطب لما لم يكن من أهل الرؤية القلبية ولم يرتق إلى  ّ ً ً

ّكأنـك «: ّة، فإنها مخصوصة بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام قـالّتلك الدرجة العلي
أي » فإن لم تكن تـراه«: وقوله.  وهذه مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين.»تراه

ّصل لك هذه المرتبة من الانكشاف والعيان، فكن بحيث تتذكر دائـما أنـه يـراك، إن لم تح ً ّ ُ
ْأ من هو قائم      فس بمـا كـسبت{: وهذا مقام المراقبة كما قال تعالى َ َُ َ ِ

ْ َ  َُ َ ٌَ َِ ْ  ) ٣٣: الرعـد (}َ
ه، والمراقبة مراعاة القلب للرقيب واشـتغاله بـ). ١: النساء( }ّإن االله  ن علي م رقيبا{

ٌوالمثمر لها هو تذكر أن االله تعالى مطلع على كل نفس بما كسبت، وأنه سبحانه عالم بسرائر  ّ ّ ٌ ّ ّ ّ
ًطراتها، فإذا استقر هذا العلم في القلب جذبـه إلى مراقبـة االله سـبحانه دائـما خالقلوب و ُ ّ

ًوترك معاصيه خوفا وحياء، والمواظبة على طاعته وخدمته دائما ً ً«. 
 .٣٢ ص،٨ج: لمجلسيلح أخبار آل الرسول مرآة العقول في شر
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 . عن الوقوف مع ظواهر القرآن دون بواطنه: الثامنة●
 .ّ عن رؤية النفس مع مشاهدة الرب: التاسعة●
ّلوجودات المقيدة مع الوجـود المطلـق، أعنـي  عن مشاهدة ا: العاشرة●

 .ّعن مشاهدة وجود الخلق مع وجود الحق

 

 :ّفقول أهل الظاهر، هو أنهم قالوا هداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه
ّ الهداية التي عم بجنسها كل مكلف، من العقل والفطنة ونـصب :الأول ّ ّ
 .ّالأدلة

ّ الهداية التـي جعـل للإنـسان بدعائـه إيـاه عـلى ألـسنة الأنبيـاء :الثـاني 
ِو نـك  هـدي إ   اط  ـستقيم{: والأولياء وإنزال الفرقـان، نحـو قولـه َ ْ ُ ِ ِ ْ َ ََ َ  { 

 .)٧٣: المؤمنون(
ّ اللطف الخـاص الـذي يخـص بـه مـن سـلك طريـق الـسعادة :الثالـث  ّ ّ

َوا يـن اهتـد{:  بقولـهّالأخروية، وهو المعنـي َ ْ َ ِ ًوا زادهـم هـدىَ  ُ ُْ َ  )١٧: ّمحمـد( }ْ
ْومن يؤمن ب{: وقوله ِْ ْ ُ َ ُاالله  هد قلبهِـَ َ َْ َ ِ ْ  .)١١: التغابن( }ِ

ُسـيهديهم و ـصلح {: اب، في قولهثوّ الهداية في الآخرة إلى الجنة لل:الرابـع  ِ ِْ ُ َ ْ ِ
ْ َ َ

ْبا هم ُ َ و دخلهم ا نة* َ  َ ْ ُ ُ ْ ُُ ِ ْ عر ها  همَ ُ َ َ ََ  .)٦ ـ ٥: ّمحمد( } 
هدايـة العـام، : هل الباطن، فالهداية عندهم على ثلاثة أقسامأول ّوأما ق

ّوهداية الخاص، وهداية الأخص ّأما هداية العام فبالإسلام والإيمان، وأما . ّ ّ
ّهدايــة الخــاص فبالإتيــان والإحــسان، وأمــا هدايــة الأخــص فبالكــشف  ّّ

الهدايـة تكـون عـلى قـدر التقـوى، : وقـالوا. والمشاهدة مـن حيـث العيـان
 .)١(»التقوى على ثلاثة أوجه، فتكون الهداية كذلكو

                                                           
 .٢٨٧ـ ٢٧٨ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
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ّبعد أن ذكر الآملي التقوى ومدح المتقين الموصوفين بهـا، وبـين ثمـرات  ّ
التقوى والمجاهدة التي هي انفتـاح عـين بـصيرتهم لمطالعـة كتابـه الآفـاقي 

 أن يذكر جماعة هـم عـلى عكـسهم ًوالأنفسي مطابقا لما في كتابه القرآني، أراد
ُختم االله   قلو {: في الضلال والعمى والكفر والطغيان فقال في موضع ُ َ ُ َ َ ْهم ِـَ ِ
ٌو  سمعهم و  أبـصارهم غـشاوة و هـم عـذاب عظـيم ِ َِ ٌَ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ

ْ
ِ ، وقـال في )٧: البقـرة( }َ
ُأ فلا  تدبرون القرآن أم   قل{: موضع آخر ُ َ َْ َ َْ ُ ْ ُ  َ َ وب أقفا اَ

ُ : ، وقـال)٢٤: ّمحمـد( }ْ
ًا ين  نت أ ينهم   غطاء  ن ذكري و نـوا لا  ـستطيعون سـمعا{ ْ ُ ُ ُ َُ َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ

ْ  ِ ِْ ِ ْ ْ ْ َ َ : الكهـف( }ِ
ِو من أعرض  ن ذكري فإن   مع شة ضن  و  ه يـوم القيامـة {: ، وقال)١٠١ َِ َ َِ ِ

ْ َْ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ َْ َ َ ًَ َْ ًْ َ ُ  َ ِ
َ قال رب  مِ* ْأع  ً ح ت  أعـ  وقـد كنـت بـص اَ َ ِ َ َُ ْ ُْ ْ َ َ ِ

َ ْ ُ قـال كـذ كِ أ تـك آياتنـا * َ َ َْ َ َ َ

ْف س تها و ذ كِ ا وم ت   ُ َ َْ َ ْ َ َ َ ِ َ َومـن  ن {: ً، وقال تأكيدا لهـذا)١٢٦ـ ١٢٤: طه( }َ ْ َ َ

ِ  هذه أع   هو   الآ َِ ُ َ ْ ِ َخرة أع  وأضل سبِ  َ َ َْ ِ  .)٧٢: الإسراء( ً}يلاِـِ
الـذكر والعـين البـاصرة ليـست مناسـبة بوجـه مـن ّومعلـوم أن بـين «

الوجوه، فالمراد بهما العين القلبية، وبالغطاء الحجب المانعـة لهـا عـن رؤيتهـا 
ًومشاهدتها، وبالذكر المعرفة الحاصلة من تلـك المـشاهدة كـشفا وشـهودا،  ً
ّوكذلك النسيان المنسوب إليها، فإن النسيان من عوارض القلب وعماه، كـما 

 .ّ من خواصه ولوازمههو الذكر
ّوأيضا لو كان المراد بالعمى عمى البصر لكان خارجا عن العـدل، فـإن  ً ً
عدله يقتضي أن يحشر الإنسان في القيامة مستوي الخلقة والقامة، ولـو كـان 
ّفي الدنيا ناقصا، وخصوصا إذا كان من أهل الجنة وكان ورعا صـالحا، فإنـه  ً ً ً ًّ

 .يجوز أن يكون ناقص الخلقة لا
ّمنا أنه صفة الكفار فيجب أن يكون تام الخلقة تأكيدا للحجة عليـه، لّس ً ّّ ّ
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ُّمع أنه مقر بأنه كان بصيرا في الدنيا فكيف يحشر أعمى من حيـث الـصورة،  ّ ًّ ّ
ُبل عماه وحشره عليه يكون من حيث المعنى لا غير، ويعرف هذا مـن صـفة 

ّالكفار في الدنيا، لأن االله تعالى وصفهم بالصم و ّ ّ وبـأنهم لا يمـُالـبكم والعُّّ
ُمثل ا ين  فروا كمثل ا ي  نعق بوَ{يعقلون  ِ ْ َ ِ ِ  

ِ
َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ما لا  ـسمع إلا د ء ونـداء صـم ِـَ ًُ ًِ َ ُ ّ َ ْ َ

َب م     هم لا  عقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َُ ٌ ْ ٌ ّ والحـال أنهـم يـسمعون وينطقـون )١٧١: البقـرة( }ْ
 يـسمعون في الحقيقـة ولا ّإنهم لا: ُويبصرون ويعقلون فيكون حينئذ تقديره

ولهـذا . ّيبصرون عـلى التحقيـق بعـين البـصيرة، وكـذلك النطـق والتعقـل
ِ ـو كنـا  ـسمع أو  عقـل مـا كنـا   أصـحاب {: يقولون في معادهم يوم القيامة ْ ِ ّ ْ ُّ ُُ َِ ْ ْ ُ َ َ ْ َ

ِا سع  ِ
 .)١٠: الملك( } 

ِ هو   الآ{: ًوالذي قال تعالى أيضا َ ُ
َخـرة أعـ  وأضـل سَ  َ َ َْ ِ : الإسراء( ً}يلاِـبـِ

ّ لأن المكلــف إذا رأى نفـسه أنهــا فارقــت ؛ مطـابق لمــا ســبق مـن قولــه)٧٢ ّ ّ
ًالأسباب والأدوات التي كانت يمكن أن تحصل بها نورا يكون سبب افتتاح  ّ
ّعين بصيرته وجلاء قلبه وبقيت على حاله لم يـتمكن مـن الرجـوع إلى تلـك 

ّالحالة، فلابد وأن يكون أعمى وأضل مما  ّ كـان لعـدم الأسـباب والأدوات، ّ
ّوهذا ظاهر جلي ٌ«)١(. 

 

ــي المحبــين  ــا يعن ــلي أن الطوائــف الــثلاث المــذكورة هن ــترض الآم ّيف ّ
َ ـم أور نـا {: ًشـير إليهـا مجتمعـة في قولـه تعـالىُّوالمحبوبين والضالين، قد أ ْ َ ْ  ُ

ِالكتاب ا ي  َْ ْن اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا مِ ِ فسه ومنهم مقتصد ومـنهم سابـِ ْ ُْ ُ ُ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِ ِ َِ ْ ُْ ٌ ِ َ ْ َ َ قٌ ِـَ
ِا  اتِـبــ ْ َ

ً، لــذا قــال معلقــا عــلى هــذه الكريمــة)٣٢: فــاطر( }ْ إشــارة إلى «: ّ
                                                           

 .٢٧٤ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(



 ٣١٣ .................................................................  تأويل القرآن: الأصل الخامس

ّالطوائف الثلاث والكتب الثلاث، لأن الظالم لنفسه يكـون المـراد بـه هـذه 
ّن أهل الضلال والعمى، والمقتصد الطائفة الثانيـة المـسماة الطائفة المعدودة م

ّبالمحبين، والـسابق بـالخيرات الطائفـة الثالثـة المـسماة بـالمحبوبين، فحينئـذ  ّ
مطالعة كتبه الآفـاقي والأنفـسي والقـرآني عـلى الوجـه المـذكور مخـصوصة 
ّبالطائفتين الأخيرتين دون الأول، وذلك صحيح لأنهم في حكـم العميـان،  ّ
ًوالحكيم لا ينسب إلى العميـان مطالعـة الكتـاب أصـلا وإن نـسب يكـون 

 .ًجهلا
: ُوتصديق هذا التقسيم يعرف من تقـسيم آخـر مـن كتابـه وهـو قولـه

ًو نتم أزواجا ثلاثة{ َ َ ً ْ ُْ ْ ُ ِ فأصحاب ا ميمنة ما أصحاب ا ميمنة* َ َِ ََ َ َ َْ ْْ ُْ ُْ ْ ْ وأصحاب ا مـش* َ َ ْ ُ ْ ِمة أَ َ

ْما أصحاب ا مش َ ْ ُ ِمةأْ ّ وا ساب* َ ّقون ا ـسابِـَ َ َقونِـُ َ أو ـِك ا مقر ـون* ُ ُ  َ ُ ْ َ  ـ ٧: الواقعـة( }ُ
ّ لأن أصحاب الشمال في صدد العميان مـن أهـل الـضلال والطغيـان، )١١

وأصحاب اليمين في صدد المقتصد مـن أهـل الكـمال والعرفـان، والـسابق 
 .يهم السلام علّالمقرب في صدد السابق بالخيرات الذين هم الأنبياء والأولياء

ً في قولـه مخاطبـا  عليـه الـسلامًوإلى هذا التقسيم أشار أيضا أمير المؤمنين
ّا اس ثلاثة، فعا م ر ـا «: لكميل بن زياد النخعي ِ  ، ومـتعلم   سـ يل ا جـاة، ّ

ّوهمج ر ع أتباع   ناعق يميلون مع   ر ح،  م  ستضيئوا بنور العلم و م يلجـؤوا  ّ ٌ

 .)١(»إ  ر ن وثيق
ّوتقسيم العلماء والمحققين مـن أربـاب التوحيـد موافـق لهـذا التقـسيم 

ّأيضا، وهو أنهم قسموا الخلق ثلاثة أقسام ّ ّعام، وخاص، وخاص الخاص: ً ّ ّ .
 .)٢(»ّأو أهل بداية، وأهل وسط، وأهل نهاية، والكل صحيح
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ّوكيفما كان فالغرض من هذه التقسيمات كلها إيضاح أن قراءة الكتـاب  ّ
 وتأويله واستكناهه، وكذا كتـاب الأنفـس، والقـرآن الجـامع لهـما، الآفاقي

ّالمشتمل على كل ما يحويانه من الحقائق والمعاني والـصور والأشـياء، لا تـتم  ّ
ّعلى الوجه الأكمل ولا تتحقق على النحو السليم إلا بانفتاح  عين البـصيرة «ّ
 المحبــوبين، واكتحالهــا بكحــل العنايــة الإلهيــة، إذا كــان النــاظر فيهــا مــن

وبالمجاهدة والرياضة والتقوى والهداية وغيرها من الشرائط إن كان النـاظر 
 .)١(»ّفيها من المحبين

                                                           
 .٢٧٧ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ١(



 

 
 

 

ّ حقـائق القـرآن وتأويلـه، لابـد أن علـمّيرى الآملي أن الإنسان لكـي ي
ّتتحقق بينه وبين تلك الحقائق مناسبة وسـنخية، ولمـا  كانـت تلـك الحقـائق ّ

ّ إلهية منزلة مـن عـالم القـدس والطهـارة، فلابـد أن تكـون النفـوس اًأسرار ّ
ّاعلـم أن أسرار «: قال. ّالمستلهمة منه والأوعية التي تقع فيها مطهرة كذلك

ّالقرآن وحقائقه أسرار إلهية وحقائق ربانية، منزلة من عالم القدس والطهارة  ّ
ٌإنه لقـرآن {: ّوالذوات الشريفة المنزهة، لقولهّعلى النفوس المقدسة الطاهرة  ْ ُ َ ُ  

ـونٍ  كِتابٍِ   * كَرِيمكْنلا  مسه *  م ُ  َ َا مطهـرون ّلاإَ ُ  َ ُ :  ولقولـه)٧٩ــ ٧٧: الواقعـة( }ْ
ٌ  إنها تذكرة{ َ ِ ْ َّ ُ  من شاء ذكره* َ  َ َ َ ََ ْ ٍ   صحف* َ ُ ُ ٍ مكرمةِ َ  

َ ٍ  رفوعة* ُ َ
ُ ْ ٍ مطهرةَ َ  َ ِأيدي ِـ بـ* ُ ْ

ٍسفرة َ َ ٍ كرام* َ ٍ بررةِ َ َ  .)١٦ ـ ١١: عبس( }َ
ّفلا يكون لها نزول ولا ظهور إلا في نفوس كاملـة وذوات طـاهرة مـن 

َا بـ{ :ّالذنب والمعاصي المعبر عنها بـالرجس، لقولـه تعـالى
ْ

َيثات  لِخبـِـ ْ َي   ِـُ ِ
َوا ب
ْ َيثون  لِخبِـَ ْ َ ُ    يثات والطيبات  لِطيبِـُ ِ نَوبُ  لطيوَاَ  ـِ ِطيباتل   .)١()٢٦: النور(}  

ّوقد أكد الآملي أن هذه الطهارة التي أشارت إليها الآيات لم تتحقـق إلا  ّ ّ ّ
وليس هذه النفـوس الطـاهرة «:  قال؛ّفي الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء

ّلأنبياء والرسل، وبعدهم لهؤلاء الأئمة التـابعين لهـم لّوالذوات الكاملة إلا  ُّ
ّإن :  مـن هنـا قلنـا ونقـول.دم الصدق والطهارة من أرباب التوحيـدعلى ق

ّالراسخين في العلم على الإطلاق هم الأنبياء ثم الرسـل، ثـم الأوليـاء، ثـم  ّ ُّ ّ
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ّالأئمة، ثم العلماء الورثة المسم ّ ّن بأربـاب التوحيـد، حتـى لا يـدخل أحـد وّ
ّآخر في هذا الحكم بغير الحق، لأن الدخول في هذا مشروط  بـشرط الطهـارة ّ

 )١(.»ّ وليس هذا إلا لأهل التوحيد، فلا يدخل فيهم غيرهم،الذاتية
ّولم يبين القرآن مصداقا للمطهرين إلا أهل البيت ّ ً  حيـث  علـيهم الـسلامّ

ًإنمـا ير ـد االله ِ ـذهب  ـن م ا ـرجس أهـل ا يـت و طهـر م  طهـ ا{: قال
ِ ْ َُ ْ ُُ َ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ َْ ْ َ َ  ُ َ َ ِ ْ ُ ُ

ِ
 { 

ّطهارة أهل البيت وتقدسهم وتنزههم من «وهي صريحة في  .)٣٣: الأحزاب( ّ
ّالذنب والمعصية، لأن هذا الرجس لا يخلو من وجهين، إما أن يكون بمعنى  ّ

فـإن كـان بـالمعنى . ّالكفر والشرك، وإما أن يكون بمعنى الـذنب والفـسق
ّالأول فطهارتهم وتنزههم من ذلك معلومـ  بالـضرورة، وإن كـان بـالمعنى ةّ

ّ، فلو لم يكونوا طاهرين منه، مطهرين عـن أمثالـه، لا يـصدق علـيهم الثاني
ّالطهارة، لأن الذنب والفسق من أقـذر النجاسـات وأنجـسها، وقـد شـهد 
ّالحق بطهـارتهم منـه، فيجـب أن يكونـوا طـاهرين بالـضرورة، وإلا يلـزم  ّ

 .)٢(»الخلاف في قول االله تعالى، وذلك مستحيل
ثبـات دعـوى اختـصاص التأويـل بأهـل ّولم يكتف الآملي بما تقـدم لإ

ّدل على ذلك مـن خـلال جملـة مـن ستّ، وإنما حاول أن ي عليهم السلامالبيت
ّ قـال تعـالى وفي مقـام إثبـات أن .الآيات والروايات بالطريقة التي يفهمهـا

ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: ّالأنبياء والأئمة هم أولو الأمر والتأكيد على عصمتهم َ َ ِ  َ  

ُأطيعوا  ِاالله وأطيعوا ا رسول وأو  الأ ر من م فـإن تنـاز تم    ء فـردوه إ  االله ِ َ ُ  ُ َ َْ َ ِ ْ ُْ ْ ُْ َْ َ ْ ُ ُِ ِِ ِ
ُ َ ََ  َ

َوا رسول إن كنتم تؤمنون ب ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ِاالله وا وم الآِـَ  ْ َ ْ َ ًخر ذ كِ خـ  وأحـسن تـأو لاِ
ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ َ : النـساء( }ِ

ِو ذا جاءهم أ ر م{: ً، وقال أيضا)٥٩ ٌ َْ ُْ ُن الأمن أو ا وف أذاعـوا بـَ ِ ْ َ
ْ
ِ ِ
ْ َه و ـو ردوه إ  ِـَ ُ  َ ْ َ َ ِ
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ْا رسول و   أو  الأ ـر مـنهم لعلمـه ا يـن  ـس نب َْ َ َْ َ ِ  ُ َُ ِ َ ْ ُ ِْ ِ ِ
ُ َ ِ ِطونه مـنهم و ـو لا فـضل االله ِـ  ُ ْ َْ َْ َْ ُ ِ ُ َ ُ

ُعلي م ور ته لا ُُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً بعتم ا شيطان إلا قليلاَ ِ َ ّ َ ْ  ُْ ُ َ  .)٨٣: النساء( } 
ّبيان ذلك هـو أن الـولي المـشار «: ب الآملي على هاتين الآيتين بقولهّيعق ّ

ًإليه وإلى متابعته وجوبا، إما أن يكون شخصا معينا أو أشخاصـا  ً ً ًّ  أو ،ّمعينـينّ
 .يكون المراد به السلاطين الصورية كما هو رأي بعض الناس

ًفإن كان الأول يجب أن يكون هذا الشخص المشار إليـه معينـا في  ّ زمـان ّ
ّ وإلا يلزم هناك الأمر بالإجمال والإهمال مـن غـير ّ صلى االله عليه وآلهالرسول

ّ لأن النـاس إذا لم ؛ والعبث عـلى االله تعـالى محـال،ٌتحقيق وتعيين، وهذا عبث
ّيكن لهم علم بوجود ولي  الأمر هذا فكيف يطيعونه، ومتابعة المجهـول مـن ٌ
ّين فإما أن ُه يجب تعيينه، فإذا عّ وبمقتضى اللطف فإن.جميع الوجوه مستحيلة ّ

ّيكون واحدا أو جماعة أو كل الأمة ُ ّ ً ّ ومحال أن يكون الأمة كلها لأن الكل لا ،ً ّّ ّ ُ
ًيقدر أن يطيع الكل، وهو بعد ممتنع، وإن كان واحدا  .)١(»... فذلك الواحدّ

ّفيثبت بذلك المطلوب، وهو أن أهل الذكر هـم المعـصومون مـن أهـل 
 . االله عليه وآلهّ صلىّبيت النبي

ّثم بعد أن يستعرض مجموعة مـن الآيـات لتأكيـد اختـصاص التأويـل 
ّفإذا تقررت هذه القواعد، وتحققت هذه الضوابط فلابـد أن «: بهؤلاء يقول ّ ّ

ّيكــون أولــو الأمــر هــؤلاء معــصومين، وأنــه تجــب متــابعتهم وطــاعتهم 
أسْـافَ{: والاستفادة مـنهم لقولـه تعـالى

َ
ْ وا أهـل ا كـ  َ ْ َر إن كنـتم لا  علمـونُ ُ َ ْ َْ ْ ُ ُ ْ ِ{ 

:  ولقولـه تعـالى،على وجوب الرجـوع إلـيهم، وهذا دليل واضح )٤٣: النحل(
َو نه  كر  ك ولقو ك{ َِ ْ َ ِ َ ٌ ََ ْ ِ َ ُ ّوهذا دليـل واضـح عـلى أن أهـل . )٤٤: الزخرف( } 

ًالذكر هم آل النبي، إذ الذكر إشـارة إلى القـرآن بالاتفـاق، وبنـاء عـلى هـذا  ّّ
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ّ حق السؤال فيما يرتبط بفهم القـرآن وعلمـه لا يجـوز أن يلقـى إلا فالسؤال ّ
ّعليهم أو يتوجه به إلا إليهم ّ«)١(. 

ّوبهذا يثبت عند الآملي أن الراسخ من أهل البيت لا يحكم إلا بـما أنـزل  ّ
الراسخ في العلم الإلهي والأوضـاع «ّاالله ـ والحكم هنا بمعنى التعليم ـ لأنه 

ً بحـسب الظـاهر والبـاطن عـلى مجمـوع القـرآن ظـاهرا ّالنبوية، وهو يحكم
ّوباطنا إلى أن يصل إلى السبعة أبطن، فإن ذلك كله مخصوص بعد النبي ّ ّ ّ صلى ً

 .)٢(»ّ بأهل بيته وذريتهاالله عليه وآله
ّوأما أقوال النبي ٌ في خـصوص ذلـك فكثـيرة لا تكـاد ّ صلى االله عليه وآلـهّ

ٌإ  تارك في م ا قل «: هّ صلى االله عليه وآلمنها قوله؛ تحصى  كتاب االله وعـ   ؛ّ
ّي، حبلان متصلان لن يف قا ح  يردا   ا وض، ما إن تمسكتم بهما لن ـأهل ب ت  ّ ّ

ًتضلوا بعدي أبدا ّ«. 
أنفـسهم عليهم السلام ّثم يستطرد الآملي في نقل الأقوال عن أهل البيت 

 :ّوالتي تدل على اختصاص التأويل بهم
ّأيـن ا يـن زعمـوا أنهـم «:  عليه الـسلاما جاء عن علي أمير المؤمنينم: منها ●

ًا راسخون   العلم دوننا، كذبا و غيا علينا،  نْ رفعنا االله ووضعهم، وأعطانا وحـرمهم، أً
ُستج  الع ، إن الأئمة مـن قـر ش غرسـوا ُستعطى ا دى، و ُوأدخلنا وأخرجهم، بنا   ّ ّ

 .)٣(» غ هم  سواهم، ولا تصلح ا ولاة من  هذا ا طن من هاشم، لا تصلح 
                                                           

 .ّتصرفب، ٤٣٣-٤٢٧ ص،١ج: ّالخضم تفسير المحيط الأعظم والبحر) ١(
ّالمقدمات من كتاب نص) ٢(  مع ،ّ سيد حيدر الآملي، النصوص في شرح فصوص الحكمّ

 :١٩٧٤: هنري كربين، پروفسوردسربن، عثمان إسماعيل يحيى، طهران: تصحيحات
 .٣٧ص

 .١٤٤الخطبة : نهج البلاغة) ٣(
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ى تؤفكـون؟ ـّفـأين تـذهبون؟ وأنـ«: ً أيـضا عليه السلامّما عن علي:  ومنها●
و يـف تعمهـون ! والأعلام قائمة، والآيات واضحة، وا نار منصو ة، فأين يتاه ب ـم

ّ وهم أزمة ا ق، وأعـلام ا يـن، وأ ـسنة ا ـصدق، فـأنز و! ّو  ن م ع ة ن ي م هم ّ
ُبأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود ا يم العطاش

ّأيها ا اس، خـذوها عـن خـاتم  .ِ

ّإنه يموت من مات منا ول س بميت، و ـب  مـن بـ  منـا  «:ّ صلى االله عليه وآلهّا    ّ ّ ّ

 .)١(»ّ   ا ق فيما تنكرونأ ّفلا تقو وا بما لا تعرفون، فإن» ول س ببال
  هذه القضية من وجهة مدرسة أهل البيـتويطيل الآملي هنا في معالجة

ًويستعيد إرثا شيعيا معروفـا في هـذا الـصدد، ويـسترجح  «.)٢(عليهم السلام ً ًّ
ّنفس الأدلة والأقوال والحجج التي استعان بهـا المنظـرون الـشيعة، لتأكيـد  ّ

 ولـن تختلـف . علـيهم الـسلامّالنص على الإمامة وانحصارها في أهل البيت
ّ إنـه مـذهبي بامتيـاز.ّذه الحجج والأدلة عن معالجة غـيرهلهمعالجة الآملي  ّ، 

ًبمعنى أنه يعود إلى حياض انتمائه المذهبي، ويتترس وراء موروثه ، مـستفيدا  ّ ّ
 .ّمنه في رسم صورة رؤيته الصوفية لمسألة التأويل والقيمين عليه

ّوكيف كان، فالآملي يرى أن الأوصاف التي مـر ذكرهـا، وأشـار إليهـا  ّ
ّن، ودلل عليها النبيالقرآ ّ لا تليق إلا بهـؤلاء، ولا تناسـب ّ صلى االله عليه وآلهّ

ّوبناء عليه فلا يصدق اسم الرسـوخ إلا علـيهم، ولا يجـوز « .)٣(»ّإلا كمالهم ً
ّأخذ التأويل إلا منهم، وممن تابعهم عـلى قـدم الـصدق والاسـتقامة  ومـن .ّ

ّتخلف عنهم في خصوص القرآن وأسراره الحقيقيـة، غـ رق في بحـر الهـلاك ّ
والضلال والجهل والشفاء، ومن هذا وجبـت متـابعتهم والاقتـداء بهـم في 

                                                           
 .٨٧: المصدر نفسه، الخطبة) ١(
 .٤٤٠-٤٣٤ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٢(
 .٧٣٤ص: العرفان الشيعي) ٣(
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 .)١(»ّالكل
ّويرى الآملي أن من أدلة اختصاص التأويل بأهل البيت ،  علـيهم الـسلامّ

ًتأكيد ثبوته لخاتم الأولياء مقيدا أي المهدي المنتظر ّ، وافتراض أن  عليه السلامّ
.  ماهو عليه، وفي أجلى صوره وأوضـح معانيـهعصره هو عصر التأويل على
ًيقول مركزا على هذه الفكرة ًفلو لم يكن مخصوصا بهم وبتابعيهم، لم يكـن  «.ّ

ْولقـد {: ّد التأويل بالإمام المنتظر منهم المسمى بالمهدي في قولـهّقيياالله تعالى  َ َ َ

ْجئناهم ب ُ ْ َكتاب فصلناه   علـم هـدى ور ـة لقـِـِ ِْ ً َ ََ َ ً ُ ْ ِْ ُِ َوم يؤمنـونَ  ُ ُِ ْ ّ هـل  نظـرون إلا * ْ َ ُ ُ ْ َ َْ

َْ تأو له يوم يأ  تأو له  قول ا ين  سوه من  بل قد جاءت رسل ر نا ب ُ ُُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ِ  ُ ُ َ ََ َ َُ
ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ َا ق  هل  ا ِـْ ْ َ َ  َ ْ

َمن شفعاء ف شفعوا  ا أو نرد  نعمل    ا ي كنا  عمل ق َُ َ ُ َ ْ ََ َ َْ ّْ ُ ِ  َ َْ َْ َ َ َ  َ ْ َ ُ ُ َ د خ وا أ فـسهم وضـل ِ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ِ َ

َ نهم ما  نوا  ف ون ُ َ ْ َ َُ ْ ُ  .)٥٣ ـ ٥٢: الأعراف( }ْ
 يقتـضي ظهـور التأويـل عـلى مـا هـو عليـه، وظهـور اًفزمان المهدي إذ

ّ على ما ينبغي، ورفع المذاهب والملل بحيـث لا يبقـى إلا مـذهب واحـد ةالشريع
ِير ـدون أن  طف{ :هّودين واحد، كما أشار إليـه الحـق تعـالى في قولـ ْ ُ ُْ َ ُ

ِا نـور االله ُئـوِ َ ُ

َأفواههم و أ  االله إلا أن يـتم نـوره و ـو كـره ال فـرونِـب ُ ِ ْ َْ ِ
َ َْ ُ َْ َُ َ ُ  ِ ُ ْ ّ َ َْ ِ ُ هـو ا ي أرسـل رسـو  * ِ َ ُ َ ََ َ ْ ِ  ُ

َا هدى ودين ا ق ِ ظهره   ا ين  ه و و كره ا م  ونِـب ُ ْ ْ
ِ
ْ ُ َ ِ ِ ِ

َ َْ َ َ َِ
 ُ  َ َ ُ ِ

ْ ُ  َ ْ ِ ، )٣٣ــ ٣٢: وبـةالت( }ُ
 يقـول ّ صلى االله عليه وآلهشير إلى هذا اليوم بخبر منسوب إلى رسول االلهُولقد أ
ّز ل، وأمـا ا أو ـل فـسيأ  بـه ـ ـن نأتيـك با نـ: قال ع   عليه ا ـسلام«: فيه

،  عليـه الـسلاموالفـارقليط بلـسانهم هـو المهـدي. )٢(الفارقليط   آخر ا زمان
م بتأويل القرآن وتحقيقه كما جئنـا بتفـسير القـرآن ّفيكون تقديره أنه سيأتيك

ًوتنزيله، لأن للقرآن ظاهرا وباطنا، وتأويلا وتفسيرا ومحكما ومتشابها وغـير  ً ً ً ًّ ً
                                                           

 .٤٣٢ ص،١ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
 .١٢٤ ص،٤ج: ّلي العزيزية في الأحاديث الدينيةعوالي اللآ) ٢(
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 .)١(»ذلك من الأحكام
ّإن الغـرض مـن «: ّوكيف كان فلقد عقب الآملي على هذا السرد بقولـه
ّكل ذلك هو إثبات أن التأويل حق التأويل بعد أجداد ّ ه الطاهرين مخصوص ّ

 .)٢(»به وبزمانه

 

ّبعد أن اتضح أن الآملي يرى في الإمـام الـولي أنـه قـيم الكتـاب الـذي  ّ ّّ ّ
ّجعلت له مهمة تأويله، ووضـعت بـين يديـه مقاليـد فهمـه وحـل رمـوزه  ّ

 النـاس ّوتوضيح أسراره وشرح مضامينه وتفسير متشابهه، وخص من بـين
ًجميعا ـ طبعا بعد رسول االله  ـ بالقـدرة عـلى اكتنـاه بواطنـه ّ صلى االله عليه وآلـهً

ّأن ذلـك كلـه في صـورته الكاملـة وشـكله التـام ووالوصول إلى حقائقـه،  ّ ّ
 .ائفهظّالمكتمل من مختصاته وو

ٌ نـصيب مـن  عليهم الـسلامّ هل لغير أئمة أهل البيت:تساءلُمن هنا قد ي
 ّذا الكتاب، لكن كل عـلى حـسب اسـتعداده ووعائـه الوجـوديالعلم بتأويل ه
ٌأنزل من ا سماء ماء فسالت أودية ب{: بمقتضى قوله َ ِ ِْ ْ َ َ ً ِ  َ َ َ ِقدرهاِـْ

َ  ؟)١٧: الرعد(  }َ
ًيجيب الآملي على ذلك مؤكدا إمكانية حصول التأويـل بـالمطلق وقـدرة  ّ ُ

قيق مضامينه، بمطابقتـه البشر ـ بلا استثناء ـ على ممارسته والقيام بأعبائه وتح
ًي الآفاق والأنفس إجمالا وتفـصيلا صـورة ومعنـىلمبعا ً ً ولم يجعـل لـذلك . ً

ٌقيودا إلاما هو شرط للمعرفـة نفـسها، وقيـد مـن قيودهـا، أعنـي التقـوى  ٌ ًّ
ّفر كل ذلك وتحققت جميـع افإذا تو. والهداية والصلاح والمجاهدة والرياضة ّ

                                                           
: الآملي ّجامع الأسرار ومنبع الأنوار، مع رسالة نقد النقود في الوجود، السيد حيدر) ١(

 .هنري كربين وعثمان إسماعيل يحيى: ، مع تصحيحات١٠٤ص
 .٤٦٤ ص،١ج: ّحيط الأعظم والبحر الخضمتفسير الم) ٢(
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ًعلم به أثرا طبيعيا لهـا، ونتيجـة واقعيـة هذه الشروط، كان الفهم للقرآن وال ًّ
ّ ترتب المعلول على علته، والمشروط على شرطه؛ّتترتب عليها ّ والمقيـد عـلى ،ّ
 .حصول قيده

ًرا عـلى ك ـ للقرآن ولا استنطاقه ولا العلم به حاًوعليه فليس الفهم ـ إذ
ّالبالغ درجة المحبوبية من الأنبياء والأولياء الذين وصفهم علي  يـه الـسلام علّ

ً و كشف الغطاء ما ازددت يقينا«: بوصفه لنفسه حين قال ُ«)١(. 
ولو كان كذلك للزم ـ بحـسب الآمـلي ـ الإخـلال بالواجـب ومجانبـة 

َّالعدل، وهما شيئان دفع الحرص على نفيهما الآملي  إلى إثبات وجوب إرسال ُ
ًالرسل وإنزال الكتاب من أجل الهداية، لطفا بالعباد ورأفة به ً  .مُّ

ٌوبحسبه فإنه لو لم يكن فهم القرآن ممكنا في ذاته، ولم يكـن أحـد يملـك  ًّ
ــستكمل  ــتيعابه وإدراك أسراره، لي ــه واس ــدرة فهم ــه، ولا ق ــة علم إمكاني
ّبمعرفته ويترقى من خلال فهمه ويكون طريقه إلى قراءة الآفـاق ومـشاهدة 

ّذلـك كلـه ّالأنفس، ووسيلته إلى شهود الحق في ضمنهما، أقـول لـو لم يكـن 
ًممكنا، لم يكن هناك معنى حينئذ لضرورة إرسال الرسل وإنزال الكتـب، ولم  ً

ّيكن ثمة قيمـة للحـث عـلى تـدبر القـرآن ولا للترغيـب في النظـر  ّ  آياتـه فيّ
ّوكلماته، لأنه لن يؤدي إلى أية غاية ولن يقود إلى أي غرض، وسوف يكـون  ّ ّ ّ

ًالنظر والتدبر كلاهما عبثا بلا طائل وجهد ًا لا ثمرة فيه وعملا لا نتيجـة لـه، ّ ً
                                                           

ُّشرح الغرر والدرر للآمـدي) ١(  تفـسير ه، عنـ٧٥٦٩: ، الحـديث رقـم١٠٨ ص،٥ج: ُ
شرح مئـة كلمـة ؛ ٣٣: ، الحاشية رقم٢٤٩ ص،١ج: المحيط الأعظم والبحر الخضم
ِّلعالم الرباني كـمال الـدين ميـثم بـن عـلي بـن ميـثم ل ،لأمير المؤمنين علي عليه السلام ّ

منـشورات جماعـة . قدس سره، ويليه شرحان عـلى تلـك الكلـمات بعينهـا لبحرانيا
 . ٥٢ص: ّ قم المقدسة،ّالمدرسين في الحوزة العلمية
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ّوسوف يخرج الناظر من عمله هذا ونظره والمتدبر من اشـتغاله عـلى الـنص  ّ
ّوتدبره إمعانا وتأملا بخفي حنين، ولن يوصله كل ذلك إلى شيء ُ ّّ ًّ ً)١(. 

وعليه فكيف يمكن الجمع بين اختصاص التأويل بفرد أو أفراد جعلت 
ّم خاصية ذلك، وبين القول بإمكان حـصول لهم في تكوينهم في أصل فطرته

َالتأويل من كل أحد، وإلا لزم من ذلك العبث واللغـو المحـالان؟ أولـيس  ّ ّ
 عـن اًّ للظلـم ولا يليـق بـالحق فعلـه؟ وخروجـاًالقول بالاختصاص تجويز

 للعبـاد عـلى اًّمقتضى اللطف والرحمة وقانون الإرشاد وسنن الهداية؟ وقهـر
ّ لهم بالغي والجهـل اللـذين لا يـزولان إلا بـتفهم اًزامالبقاء في الضلال، وإل ّ ّ ّ

ً كـما أكـد الآمـلي مـرارا ، بواطنـه وأسرارهفيّالكتاب وتدبر آياته والغـوص  ّ
 ّوكرره؟

ّفما معنى أن يكون لفهم القرآن أهل خص ذلك الفعل بهم وجعـل مـن  ُ ٌ
 مناقبهم ولصيق أوصافهم؟

ُلابد هنا من الإشارة إلى أن الآملي مذ ق ّ رّر عنوان هذه المسألة في تفـسيره ّ
ًالمحيط الأعظم، كان ملتفتا إلى ما تثيره من إشكالات، ولأجـل ذلـك شرع 
ّمباشرة في بيان المقصود من الاختصاص، ومن أن للتأويـل أهلـه والقيمـين  ّ ً

ّوإن قلـت عـلى سـبيل الاعـتراض أنـك أشرت في المقـدمات « :عليه فقـال ّ
ّن كل من لا يكون له الاأوقلت  ّطلاع التام على القرآن لا يجـوز لـه التأويـل ّ ّ

ٌواستحقاقه، وما لنا على القرآن اطلاع تام، ولا في العصمة قدم راسخ؟ ٌ ّ ٌ ّ 
ّهذا الكلام موجه إلا أنه ما فهمت كلامنا على ما ينبغي، لأنـا قلنـا : قلنا ّ ّ ّ

ّن التأويل حق التأويل وظيفة الإمام وأمثاله، لا مطلق التأويل، والحـالأ ّ أن ّ
 وهذا مطلق التأويل، ،ّاالله خص التأويل بنفسه وبالعلماء الراسخين في العلم

                                                           
 .٣٥٩-٣٥٧ ص،١ج: ّينظر تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ١(
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ّلا التأويل المخصوص بالنبي والإمام الولي، فتنبيهك كاف في طلب التأويل  ّ
ــق ــام المطل ــالى...  الع ــه تع ــه {: لقول ــم تأو ل ــا  عل ُوم َ َ

ِ
ْ َ ُ ْ َ ِاالله وا راســخون   ّ لاإَ َ ُ ِ ّ َ ُ

ِالعلم ِ
ْ ْ{«)١(. 

ّ تأويل كامل تـام، وهـو أعـلى ؛ل إذن مرتبتان، أو فلنقل تأويلانفالتأوي ٌ
ّدرجاتــه وأرفــع مراتبــه، وهــو الــذي لا يتــأتى لأحــد مــن النــاس بلوغــه 

ًوالوصول إليه إلا إذا كان نبيا أو وليـا ًّ ّ َوتأويـل جعـل االله في النـاس قابليـة . ّ َ َ
رتبـة والمنزلـة ّبلوغه واستعداد نيله، وهو دون الأول في الدرجة وتحتـه في الم
ّوالمكانة، وهو الذي يعبر عنه بالتأويل المطلق أو مطلق التأويل ُ. 

ّولا يعني الكلام السابق ـ كما يرى الآملي ـ إمكانية أن يقـسم البـشر إلى 
ًصنفين باعتبار إمكان تحقق التأويل فيهم، بأن يكون كل قسم مستقلا قـادرا  ّ ّ

ّعلى إنجاز ما هو مؤهل له، فلا يقرر ٌ  الأمر هكذا على إطلاقه، إذ ليس معنـى ّ
ّأن يكون الناس قادرين على التأويـل مـستعدين لبلوغـه ولممارسـته بمعنـاه 
ّالعام المطلق أنهـم يـستقلون في ذلـك مـن دون متابعـة ولا استرشـاد ـ ذاك  ّ ّ

ّإنـما وبنظره مدخل الفساد في النظر إلى القرآن وفهمه وهـو طريـق الهلكـة ـ 
ٌمن التأويل للناس بمتابعة مـن هـو قـيم عـلى الكتـاب ـ ّيتحقق هذا النمط  ّ

ّيعني النبي أو الإمام ـ والاهتداء بـه والاسترشـاد بتعاليمـه، ولعلـه لأجـل  ّ
ُذلك اشترط في وقوع التأويل من البالغين درجة المحبية شيخ مرشد يقتـدى  ّ

 .به
ّوعليه فلا تعارض حينئذ بين القـول باختـصاص التأويـل بـالقيم دون 

                                                           
ُ، وينظـر هـذا البحـث وهـو عـدم اختـصاص ٧٢٩ص: ًنقلا عن العرفان الـشيعي) ١(

ّالفتوحات المكية، الشيخ الإمام محيي الدين بن عربي، دار إحياء : ّو عامّالتأويل وإنما ه
 .٢٨٠-٢٧٩ ص،١ج: التراث العربي، الطبعة الحجرية
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ّ إن التأويـل . التأويـل وممارسـتهء، والقول بإمكان قيـام النـاس بعـبغيره
ّبالنسبة للأول أصيل تقتضيه مرتبـة القيوميـة المجعولـة لـه ويقتـضيه مقـام  ّ
ّولايته وسلطنته، والثاني عرضي تابع لا يوجد ولا يتحقق إلا بالاقتداء، ولا  ّ

 .ّيصلح ولا يستقيم ولا يوصل إلى غرضه إلا بالمتابعة
ّإن الراسـخ : ًأنت قلت أيضا: إن قلت«: ّح الآملي كل ذلك فيقوليوض

ّفي العلم لا يصدق إلا على الأئمة المعصومين وتـابعيهم، ونحـن لـسنا مـن  ّ
 المعصومين، ولا من أرباب التوحيد فكيف يحصل لنـا اسـتحقاق التأويـل؟

نعم، أنت إن اجتهدت وقمت بالأمر على مـاينبغي صرت مـن أربـاب : قلنا
يد والتابعين لهم على سبيل التحقيـق، ويـصدق ذلـك الوقـت عليـك التوح

ّأنك مـن الراسـخين في العلـم الإلهـي المعـبر عنـه باللـدني الحاصـل بالجـد  ّّ َّ
ٌوالاجتهــاد والرياضــة والتقــوى للمحبــين الــذين وصــولهم متــأخر عــن  ّ ّ

 .)١(»سلوكهم
:  قولـه في عليهم الـسلامّ على ضرورة محبة أهل البيتكيزمن هنا جاء التر

ْقل لا أس{ ْ ًل م عليه أجرا أُ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ْا مودة   القر ّ لاإُ ُ ْ ْ
ِ َ  َ ّ، والمحبة تستلزم )٢٣: الشورى( }َ

َقل إن كنتم  بـون {ّالمتابعة وتوجيهها، وهذه المتابعة توجب حب االله لعباده   ِْ
ُ ْ ُ ْ ُ ُْ

َ االله فاتب ْعو   بِـَ ُ ِ
ُب م االلهِـُ ُ ُ ًحب االله عبدا كان سـمعه ، وإذا أ)٣١: آل عمران( }ْ ّ

 عليـه وبصره ولسانه ويده ورجله، لما ورد في الحديث عـن الإمـام الـصادق
مـن : ّوجـل ّقال االله عز: ّ صلى االله عليه وآلهقال رسول االله«: قالحيث  السلام

ًأهان   و ا فقد أرصد  حار ت ّ وما تقرب إ  عبد   ء أحب إ   ما اف ضـت ،يـّ ّ  ّ ٌ ّ

ّه  تقرب إ  با افلة ح  أحبه، فإذا أحب ته كنت سمعه ا ي  ـسمع بـه، ّن عليه، و ّ  ّ

                                                           
 .٧٣٠-٧٢٧ص: يُنظر العرفان الشيعي) ١(
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 .)١(»...ي يبطش بهاـُو  ه ا ي يب  به، و سانه ا ي ينطق به، و ده ا 
                                                           

َيمان والكفر، باب مـن آذى المـسلمين ، كتاب الإ٣٥٢ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ١(
ّن متفق عليه بين الفريقين، ويعبرون عنه بقرب وهذا المضمو .٧: واحتقرهم، الحديث ٌ ّ

ّالنوافل أو حب النوافل وهو غير حب أو قرب الفرائض ذكر المجلسي في ذيـل هـذا  .ّ
ّالحديث وجوها كثيرة لبيان المراد منه، ثم قال ما هو أرفع وأوقـع وأحـلى : السادس« :ً

ّوأدق وألطف وأخفى مما مضى، وهو أن العارف لما تخلى من شـ ّ ّهواته وإرادتـه وتجـلى ّّ
ّمحبة الحق على عقله وروحه ومسامعه، وفوض جميع  ّ بكل مـا ّموره إليه وسلم ورضيأّّ

ّه عليه، يصير الرب سبحانه متصرفا في عقله وقواه ويدبر ّقضى رب ًّ ّموره على مـا يحبـه أِّ
ً بمشية مولاه كما قال سبحانه مخاطبا لهمءويرضاه، فيريد الأشيا َومـا  ـشا{: ّ ْن إلا أن ءوَ ّ ِ َ

ُ شاء االله َ ، كما ورد في تأويـل هـذه الآيـة في غـوامض الأخبـار عـن )٣٠: الإنسان (}َ
 .ّمعادن الحكم والأسرار والأئمة الأخيار

ّقلب المؤمن بين إصبعين من أصـابع الرحمـان يقلبهـا :  صلى االله عليه وآلهّوروي عن النبي
ّوكذلك يتصرف ربه الأعلى منه في سائر. كيف يشاء  الجوارح والقوى، كـما قـال سـبحانه ّ

ّمخاطبا لنبيه المصطفى َوما رميت إذ رميت ول ـن االله ر {: ً َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ْْ
:  وقال تعالى)١٧: الأنفال (}ِ

ُإن ا ين يبايعونك إنما يبايعون االله يد{ ََ ُ ُ ُ َُ َ ِ ِ
 
ِ ِ
َ َ ِ ْ فوق أيديهماالله    ِْ ِ

ْ َ َ ، فلـذلك صـارت )١٠: الفتح( }َ
كنـت سـمعه «: ّالله ومعصيتهم معصية االله، فاتضح بذلك معنى قوله تعالىطاعتهم طاعة ا

ُوبصره وأنه به يسمع ويبصر ، فكذا ساير المشاعر تدرك بنوره وتنويره، وسـائر الجـوارح »ّ
ْفسن  ه  لِ  ى{: سيره وتدبيره، كما قال تعالىيّتتحرك بت ُ َْ ُ ُ  ُ َ  .)٧: الليل (}َ

العـارف إذا انقطـع عـن نفـسه : »وحـه القـدوسيّقـدس االله ر«ّقال المحقق الطوسي 
ّبالحق، رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقـة بجميـع المقـدورات، وكـل  ّواتصل ّ ّ ّ

ّعلم مستغرقا في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات، وكل إرادة مـستغرقة  ً
ّفي إرادته التي لا يتأبى عنها شيء من الممكنات، بل كل وجود وكل ك ّ مال وجود، فهو ّ

ُفصار الحق حينئذ بصره الذي يبصر به، وسمعه الـذي بـه . صادر عنه فائض من لدنه ّ
ُيسمع، وقدرته التي بها يفعل، وعلمه الذي به يعلم، وجوده الـذي بـه يجـود، فـصار 

ًالعارف حينئـذ متخلقـا بـأخلاق االله في الحقيقـة مـرآة العقـول في شرح أخبـار آل  .»ّ
 .٣٩٥ ص،١٠ج: الرسول
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ّ أهم النتائج التي تترتب عـلى المتابعـة هـي تحقـق المناسـبة بـين إحدىو ّ ّ
ُّالقرآن مـن إرسـال الرسـل التابع والمتبوع، وهذه هي الغاية التي أشار إليها 

ُما ير د االله ِ جعل علي م من حرج ول ن ير ـد {: وإنزال الكتب حيث قال ُ
ِ ِ
ُ ْ ُْ ِْ َ َ َ ِ ْ ُُ ْ َ َ ََ َ

ِْ طهر م ُ َ  َ ِّ، فجعـل الغايـة لتـشريع الـدين هـي التطهـير الإلهـي )٦: المائـدة( }ُ
 .بمختلف مستوياته وأبعاده

لات المنـدوب إليهـا، لا الكمال الإنساني كسائر الكما«ّومن الواضح أن 
ّيظفر بكمالها إلا أفراد خاصة، وإن كانت الدعوة متعلقـة بـالجميع متوجهـة  ّّ ّ
ّإلى الكل، فتربية الناس بالتربية الدينية إنما تثمر كمال التطهير في أفراد خاصة  ّّ ّ
ّوبعض التطهير في آخرين، ويختلف ذلك باختلاف درجات الناس، كـما أن 

ِا قوا االله حـق تقاتـه{: قّ التقوى في العمل، قال تعالىالإسلام يدعو إلى ح ِ ُ  َ َ ُ آل ( } 
ّ، ولكن لا يحصل كماله إلا في أفراد، وفيمن دونهم دون ذلك عـلى )١٠٢: عمران

ّطريق الأمثل فالأمثل، كـل ذلـك لاخـتلاف النـاس في طبـائعهم وأفهـامهم، 
 .)١(»وهكذا جميع الكمالات الاجتماعية من حيث التربية والدعوة

ّوبهذا يتضح أن  ّالقرآن بحر لا ساحل له، والناس غواصون فيه بقـدر «ّ
فهمهم واسـتعدادهم، في علـم الغـوص والـسباحة، وفيـه أنـواع الجـواهر 
واللآلي وأصناف اليواقيت والزبرجد، والنـاس متفـاوتون في طلبهـا بقـدر 

 .)٢(»معرفتهم وفطنتهم وذكائهم وحدسهم

 

لي في جهده حول القرآن والمنهج الـذي يجـب كانت هذه رحلة مع الآم
                                                           

 .٥٨ ص،٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
ّ بعد الخطبة، نقلا عن التفسير الأعظم والبحر الخـضم٥ص: جواهر القرآن للغزالي) ٢( ً :

 .٣٤٨ ص١ج
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ّأن يفهم من خلاله، والطريقة التي ينبغي أن تتبع في سبر أغـواره وتفحـص 
 قـصدناه منهـا أن نكـشف بإيجـاز عـن آرائـه مـاو. مضامينه واكتناه أبعـاده

ْالأساسية حول هذا الموضوع، وتصوراته الجوهرية والخلفيـة المعرفيـة التـي  ّ
 .ّ طبيعة خطواته، وحددت نتائجهّوجهت عمله، ورسمت
ّعن منهج المتصوفة في يكشف سلوبه ومنهجه هنا ُوالآملي في الواقع في أ

ّالنظر إلى القرآن والذي يؤكـد ضرورة اسـتكناه الـنص القـرآني بالنفـا  إلى ذّ
ّ مضامينه التي تتبدى للعارف خلـف سـتار الألفـاظ فيباطنه، والاستغراق 

ّوالكلمات، والذي يؤكد أن  الهدف من وراء انتهاج هـذا الطريـق هـو رؤيـة ّ
ّالحقيقة الكلية للوجود، وإدراك صـورة العـالم بآفاقـه وأنفـسه الموجـودة في 

 .كلمات القرآن وحروفه وآياته وسوره
ًن كتاب االله ليس مخصوصا بـالقرآن فقـط ولا أ  منًوذلك لما قلناه سابقا ّ

نّ آياته ليست منحـصرة أبالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية، و
، ولا حروفـه في  في كلماتـهفي آيات القرآن ولا غيره من الكتـب، ولا كلماتـه

ّحروفه، بل العالم المسمى بالآفاق كله كتاب االله مشتمل عـلى آياتـه وكلماتـه  ّ
ّوحروفه، وهو الكتاب الكبير الإلهـي، والإنـسان المـسمى بـالأنفس، وهـو 

 آياته وكلماتـه وحروفـه، وهـو الكتـاب ًأيضا كتاب جامع إلهي مشتمل على
ّالصغير الإلهي، ويسمى الأول بالإنسان الكبير، والثاني بالإنـسان الـصغير،  ّ

ِس  هم آياتنا   الآ{: ّوإليهما أشار الحق تعالى بقوله ِ ْ ِ ِ
ُ َفاق و  أ فسهم ح  ي بـ  َ  َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ

ُ ْ
ِ َ ِ

َ هم  نه ا ق أو  َُ ْ  ْ ُ ِ م ي ف ب َ ْ َ ْ
َر كِـَ ٌ  نه      ء شهيدَ  َِ

َ ْ َ  ُ ُ  .)٥٣: ّفصلت( } 
ًأما القـرآن، فهـو صـورة تفـصيلهما وإجمـالهما، والجـامع بيـنهما صـورة  ّ
ّومعنى، ولجامعيته سمي بالقرآن، والدليل على أن الآفاق والأنفـس كتابـان  ّ ًّ

 .مشتملان على آيات االله وكلماته وحروفه، كثير



 

 
 
 
 
 
 

 


 

 
ü للقرآن ظهر وبطن. 
ü المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض. 
ü اشتمال القرآن على المتشابهات.  

 
 
 





 

 
 
 

 

 

ًن ظهـرا ّأن للقـرآّالدالة على استفاضت الروايات الواردة من الفريقين، 
ًوبطنا وحدا ومطلعا ّ ً  :ً، نذكر فيما يلي شطرا منهاًّ

:  قـال علـيهم الـسلامعن آبائـه االله الصادق  عن السكوني، عن أبي عبد●
فإذا ا  ست علي م الف  كقطـع ا ليـل  ...«: ّ صلى االله عليه وآلهقال رسول االله

ّا ظلم، فعلي م بالقرآن فإنه شافع  شفع وماحل  صدق، ومن  ٌ ٌّ جعلـه أمامـه قـاده ّ
ّإ  ا نة، ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار، وهو ا  ـل يـدل   خـ  سـ يل، وهـو  ّ

ٌكتاب فيه تفصيل و يان و صيل، وهو الفصل ل س با زل، و  ظهر و طن، فظـاهره  ٌ

ٌح م و اطنه علم، ظاهره أنيق و اطنه عميق،    وم و   ومـه  ـوم، لا  ـ   ٌ ٌ ٌ

 .)١(»...  غرائبهعجائبه ولا تب
 عن قول عليه السلامسألت الإمام الكاظم «: ّ عن محمد بن منصور قال●
َقل إنما حرم ر  الفواحش ما ظهر منها ومـا  طـن{: ّوجل ّاالله عز َ َ َ ََ َْ ِ َ ََ ِ َ

ْ َ  َ   ْ : الأعـراف( }ُ
ٌإن القرآن   ظهر و طن«:  فقال.)٣١ ّ«)٢(. 

االله  قلـت لأبي عبـد: ربي قـالُاالله بن سنان عن ذريـح المحـا عن عبد« ●
                                                           

 .٢: ، كتاب فضل القرآن، الحديث٥٩٩ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ١(
ّ، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة ولي٣٧٤ ص،١ج: الأصول من الكافي )٢( لهـا س ّ

 . ١٠: بأهل، الحديث
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ّإن االله أمرني في كتابه بأمر، فأحب أن أعمله، قال:  عليه السلام الصادق وما : ّ
ْ ـم  قـضوا  فـثهم و وفـوا نـذورهم{: ّوجل ّقول االله عز: ذاك؟ قلت ُْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ ْ َ :  قـال}ُ 

ْ قضوا  فثهم{ ُ َُ َ َ ْ َ ْو  وفوا نذورهم{ لقاء الإمام، }ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ  .لك المناسك ت}َ
:  فقلـت عليـه الـسلاماالله الصادق فأتيت أبا عبد« :االله بن سنان قال عبد
ْ م  قضوا  فثهم و وفـوا نـذورهم{: ّوجل ّ قول االله عز،جُعلت فداك ُْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ ْ َ :  قـال}ُ 

 .ك ّأخذ ا شارب وقص الأظفار وما أشبه ذ
ّجعلت فداك إن ذريح المحا: قلت: قال : ّ بأنك قلت لهّ حدثني عنكربيُ

ْ قضوا  فثهم{ ُ َُ َ َ ْ ً إن  لقـرآن ظـاهرا .ُصدق ذر ح وصـدقت: فقال...  لقاء الإمام }َ ّ

 .)١(»ًو اطنا، ومن  تمل ما  تمل ذر ح
 عن شيء في تفـسير  عليه السلامسألت أبا جعفر الباقر«:  عن جابر قال●

ًالقرآن، فأجابني، ثم سألته ثانيا فأجابني بجواب آخر، فقلت ُ جعلت فداك :ّ
:  لي عليه السلامكنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال

ًجابر إن  لقرآن بطنا، و لبطن بطن، و  ظهر و لظهر ظهر، يـا يا ٌجـابر ولـ س  ء  ّ

 .)٢(»...أبعد من عقول ا رجال من تفس  القرآن
 ظـاهر ؛ ا أر عة معانّما من آية إلا و«:  قال عليه السلامنين م عن أمير المؤ●

ّو اطن وحد ومطلع، فالظاهر ا ـلاوة، وا ـاطن الفهـم، وا ـد هـو أحـ م ا ـلال  ّ
                                                           

ثقة الإسلام أبي جعفـر محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق : ، تأليفالفروع من الكافي) ١(
هـ، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعـة الثالثـة، ٣٢٨ّالكليني الرازي المتوفى سنة 

ّ، كتاب الحج، أبواب الزيارات، باب إتبـاع الحـج بالزيـارة، ٥٤٩ ص،٤ج: م١٩٨٨ ّ
ّهذا الحديث ممـا يخـتص «:  بقولهّعلق الفيض الكاشاني على هذه الرواية .٤: الحديث ّ

ٌبحال الحياة وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي التطهير، فإن أحدهما تطهير من  ّ
 .»الأوساخ الظاهرة، والآخر من الجهل والعمى

 .٣٩: ، الحديث٨٧ ص،١ج: تفسير العياشي) ٢(
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 .)١(»وا رام، وا طلع هو  راد االله من العبد بها
ًإن  لقرآن ظهرا و طنـا، «: ّ أنه قالّ صلى االله عليه وآلهّ ورد عن النبي الأكرم● ً ّ

سـبع  «خـرى ُوفي أ» ًإ  سبع  بطنـا«ية وفي روا» ًو طنه بطنا إ  سبعة أبطن
 .)٢(»ألف بطن

ّ صـلى االله عليـه ُسمعت رسـول االله:  عليه السلام وقال علي أمير المؤمنين●
ّل س من القرآن آية إلا و ا ظهر و طن، وما من حرف إلا و  تأو ل«:  يقولوآله ٌّ« .

 القـرآن و طنـه ّ وما منه حـرف إلا و  حـد ومطلـع   ظهـر«: خرىُوفي رواية أ
 .)٣(»وتأو له
ّ ـ  آيـة ظهـر «: ّ صـلى االله عليـه وآلـهقال رسـول االله:  وعن الحسن قال●

ّو طن، و   حرف حد، و   حد مطلع ّّ ّ«)٤(. 
القـرآن «: ً وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعـا●

ّ ت العرش   ظهر و طن  اج العباد ٌ«)٥(. 
ًإن    آية ظهرا  «● ّ ًو طنا، و   حرف حدا ومطلعاّ ًً ّ ّ«)٦(. 
ً وأخرج الطبراني وأبو يعلى والبزاز وغيرهم عن ابن مسعود موقوفـا● ّ :

                                                           
 .٢٨ ص،١ ج:تفسير الصافي) ١(
، ٥٣٠، ١٠٤ ص: ومنبـع الأنـوارر جـامع الأسرا؛٧٢ص: ّنص النصوص الآمـلي) ٢(

٦١٠. 
 .١٥٥ ص،٣٣ج: ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٣(
: ، والطـبراني كـما في مجمـع الزوائـد٤٢ص: رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن) ٤(

 .٧٧: ، النوع٤٥٩ ص،٢ج: نً، نقلا عن الإتقان في علوم القرآ١٥٢ ص،٧ج
ً نقلا عن الإتقان في ٢٨٠ ص،٣، ج٤٧٠٨: رواه الديلمي في الفردوس، حديث رقم) ٥(

 .٧٧: النوع ،٤٥٩ ص،٢ج: علوم القرآن
 .٣٣ ، النوع٣٠ ص،٢ج: البرهان في علوم القرآن، للزركشي) ٦(
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ّّ إن هذا القرآن ل س منه حرف إلا و  حد، و   حد مطلع« ّ ّ«)١(. 
ّ ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قـال● ّإن «: ّ

 .)٢(»وبطونالقرآن ذو شجون وفنون، وظهور 
ّوقع الكلام بين الأعلام في المراد من هذه الروايات التي دلت عـلى وقد 

ّأن للقرآن ظهرا وبطنا، وقد وجد في مقام فهمها اتجاهان ـ كما تقدم في بيـان  ّ ً ً ّ
 .المراد من التأويل
ّن هذه النصوص جميعا اشتركت في وصف القـرآن بـأن لـه إ :هتوضيح ً ّ

ّباطنا بل بطونا متعددة ً ّ، ومن الواضـح أن لـذلك دلالـة قاطعـة عـلى عمـق ً
و  (:  حيـث قـالّ صلى االله عليه وآلهالقرآن كما ورد في حديث الرسول الأكرم

ٌظهر و طن، فظاهره ح م و اطنه علم، ظاهره أنيق و اطنه عميق ٌ ٌ()٣(. 
ّبيد أن السؤال«  هذا العمق هـو مـن سـنخ المعـاني الذهنيـة والمفـاهيم ؛َ

ّة المــستمدة مــن اللفــظ، أم هــي حقــائق وراء اللفــظ لهــا النظريــة والفكريــ ّ ّ
ّاستقلالها السنخي عن الألفاظ، وإن كان يمكن أن تكون ثم علاقة تركيبيـة  َّ َ

ّماهو منشأ هذا العمـق، ومـا هـو سر :  ما بين الاثنين؟ بتعبير آخرّ مامن نوع
 يعـود ذلـك إلىأّاختصاص القرآن بالبطون وتوافره عـلى شـمولية المعنـى؟ 

ّكينونة القرآن وأنـه يتـألف مـن حقـائق ذات مراتـب متعـددة تكمـن وراء  ّّ
ّاللفظ، لا يكون اللفظ إلا التعبير الأخير  ن تلك الحقـائق أو قـشرة ذلـك عّ

                                                           
، ١٩٨٥ الثانيـة الطبعـة المعجم الكبير، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،) ١(

ّحققه وخرج أحاديثه ، ٨٦٦٨ و٨٦٦٧: الحـديث رقـم: المجيد الـسلفي حمدي عبد: ّ
 .١٣٦ ص،٩ج

 .٧٧: ، النوع٤٦٠ ص،٢ ج:الإتقان في علوم القرآن) ٢(
 .٢: ، كتاب فضل القرآن، الحديث٥٩٩ ص،٢ج: الأصول من الكافي) ٣(
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 عمـق القـرآن ئّ أم أن الـذي ينـش؛، على ما رسمت المدرسة الوجوديةّاللب
ّوغور معانيه وثراء مفاهيمه وتعددها هو اللفظ وكيفيـة اسـتعما له وتركيبـه، ّ

ّومن ثم فإن البطون والمعاني المترتبة عـلى بعـضها هـي مـن مقولـة المفـاهيم  ّ ّ
ّوالتأويلات الذهنية التي تنبثق عـن دلالـة اللفـظ وطبيعـة التركيـب أو ممـا 
يحتمله اللفظ القرآني ويكون أحد مدلولاته، وتخضع عمليـة نيلهـا ووضـع 

ّلذهني التأويلي والاتصاف بحـدة اليد عليها إلى بذل الجهد العقلي والنشاط ا ّ
 الذكاء وعمق التفكير وما إلى ذلك؟

ٌالحقيقــة أن البطــون مــسألة ثابتــة  ّ ضــوء الاتجــاهين كلــيهما المعــرفي فيّ
ّ فالاتجاه المعرفي ومـا يتـضمنه .ّوالوجودي، وأن ما يختلف بينهما هو التفسير ّ

ّلنص هـو ّترى أن افّنحصر تعاملها مع القرآن كنص وحسب، يمن مدارس 
ّأمـا الاتجـ. ًالذي يحوي عددا من المعـاني والبطـون والأغـوار اه الوجـودي ّ

ّفيتعامل مع البطون بوصفها حقيقة كائنة وراء النص وخارجة عنـه تنطـوي  ً
ّعلى مراتب، فهنا مراتب وبطون، وهناك مراتـب وبطـون أيـضا، لكنهـا في  ً

ّالاتجاه الوجودي من سنخ الحقـائق، أمـا في الاتجـاه الم عـرفي، فـالبطون مـن ّ
مقولة المفاهيم والتأويلات الذهنية، والاختلاف بيـنهما نـاجم عـن نظـرتهما 

 مرتبتان كما هو مقتـضى و له مرتبة وجودية واحدة أكونه و)١(»لحقيقة القرآن
َإنا جعلناه قرآنا عر {:  تعالىّما تقدم من قوله َ ًَ ْ ُُ ْ َ َيا لعل ـم  عقلـونِـّ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ِ و نـه  * ّ ُ ُ  أم َ 

ٌالكتاب  ينا لع  حكيم ِ َِ  ِ
َ َ ْ َ َ ِ

 .)٤ ـ ٣: الزخرف( }ْ
في وقد اختار جملة من الأعلام في المقام ما أشرنـا إليـه في الاتجـاه الثـاني 
 .بيان حقيقة التأويل، كالغزالي وابن عربي والشيرازي والطباطبائي وغيرهم

                                                           
 ،ّمؤسـسة العـروج:  النـاشر،فهـم القـرآن، دراسـة عـلى ضـوء المدرسـة الـسلوكية) ١(

 .٣٨٩ص: هـ١٤٢٤
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 ومعرفة الأشياء على ما هـي ّأن كشف الحقائق«بعد أن ذكر ف الغزالي ّأما
عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيـدة، لا مفتـاح لهـا 
ّإلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على االله تعالى وملازمة الفكر  ّ

ّوجل تفيض على من  ّالصافي عن شوائب المجادلات، وهي رحمة من االله عز
ّالرزق وبحـسب التعـرض وبحـسب قبـول المحـل ّيتعرض لنفحاتها بقدر  ّ

 .»ُوطهارة القلب، وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله
ّهـذا الكـلام يـشير إلى أن هـذه العلـوم لهـا ظـواهر : فـإن قلـت«: قال

ّوأسرار، وبعضها جلي يبدو أولا، وبعضها خفي يتضح بالمجاهدة والطلـب  ّ ً ّ ّ
ُّلخالي عن كل شيء من أشـغال الـدنيا سـوى ّالحثيث والفكر الصافي والسر ا ّ

ًالمطلوب، وهذا يكاد يكون مخالفا للـشرع، إذ لـيس للـشرع ظـاهر وبـاطن 
ٌوسر وعلن، بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه؟ ّ ّ 

ّفاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكره ذو بصيرة، وإنـما  ّ ّ ّ
ًفي أوائل الصبا شيئا وجمدوا عليه، فلـم يكـن ّينكره القاصرون الذين تلقفوا 

ّلهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء، وذلك ظـاهر مـن أدلـة ٍّ 
ًإن  لقرآن ظاهرا و اطنـا وحـدا ومطلعـا: ّوسلم] هوآل[االله عليه  ّصلىقال . الشرع ًً ًّ ّ. 

ًإن ههنا علوما   :- صدره وأشار إلى - عنهااللهرضي وقال علي ً ة  ـو وجـدت  ـا ّ ّ

ّصلى االله عليه وسلم وقال .ََ لة ّحدث أحد قوما  ديث  ـم تبلغـه عقـو م إلا ما: ّ ً ّ 
ُوتلك الأمثال ن  ها  لِناس وما  عقلهـا {:  وقال االله تعالى. نت فتنة عليهم ِ ْ َ َ َِ ِّ ُْ

ِ
َ ُ ْ َ ّ لاإْ

َالعا مِون ُ ّ إن مـن العلـوم :ّوسـلم] هوآلـ[االله عليـه  ّصلى وقال .)٤٣: العنكبوت( }ْ

 .)١(»ّكهيئة العلم ا كنون لا يعلمه إلا العا ون
                                                           

ّ تصنيف الإمام أبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي، المتـوفى سـنة.ِّإحياء علوم الدين) ١( ّ ّ   
 .٩٩ ص،١ج:  هـ١٤٠٢ ،هـ، دار المعرفة، بيروت٥٠٥ 
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ّومن زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفـسير فهـو «: ّثم قال
ّمخبر عن حد نفسه، وهو مـصيب في الإخبـار عـن نفـسه، ولكنـه مخطـ ٌ ُ  في ئٌٌّ

ّالحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه، بل الأ ّّ خبـار والآثـار ّ
ٌّتدل على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفهـم، قـال عـلي ً ّّ : رضي االله عنـه ّ

ًإلا أن يؤ  االله عبدا فهما   القرآن« ً  فإن لم يكن سوى الترجمـة المنقولـة، فـما .»ّ
 ذلك الفهم؟

ً و شئت لأوقرت سـبع  بعـ ا مـن تفـس  فا ـة «: ّكرم االله وجههٌّوقال علي 

 . فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار.»ا كتاب
ًلا يفقه ا رجل ح   عل  لقرآن وجوها: وقال أبو الدرداء ّ. 
ّمـن أراد علـم الأولـ  والآخـر ن فليتـدبر : رضي االله عنه وقال ابن مسعود ّ

 .)١(»ّ، وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهرالقرآن
ّثم يحاول أن يبين الفرق بين الظاهر والبا طن من خلال مثل قـرآني قـال ّ

ّ وهـو أن االله ؛ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفـسير بمثـال«: فيه
َوما رميت إذ رميت ول ن االله ر {: ّوجل قال ّعز َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ، فظـاهره )١٧: الأنفال( }ْْ

ّفإنـه إثبـات للرمـي ونفـي لـه، وهمـا . تفسير واضح وحقيقة معناه غامض
ِظاهر ما لم يفهم أنه رمى من وجـه ولم يـرم مـن وجـه، ومـن ّمتضادان في ال ّ

ُقـاتلوهم  عـذ هم {: وكذلك قال تعالى. ّوجل ّالوجه الذي لم يرم رماه االله عز ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ِ
ْأيدي مِـُاالله ب ُ ِ ، فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون االله سـبحانه )١٤: التوبة( }ْ

ِّهو المعذب؟ وإن كان االله تعـالى هـو المعـذ ِّ ب بتحريـك أيـديهم، فـما معنـى ُ
 أمرهم بالقتال؟

ُستمد من بحر عظيم من علوم المكاشـفات لا يغنـي عنـه تُفحقيقة هذا  ّ
                                                           

 .٢٨٩ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين)١(
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ظاهر التفسير، وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقـدرة الحادثـة، ويفهـم 
ّوجل حتى ينكـشف ـ بعـد إيـضاح أمـور  ّوجه ارتباط القدرة بقدرة االله عز

َوما رميت إذ رميت ول ن االله ر {: ّوجل زّكثيرة ـ صدق قوله ع َ ََ  ِ َ ََ َ َ َْ ّولعـل . }ْْ
ّنفــق في استكــشاف أسرار هــذا المعنــى ومــا يــرتبط بمقدماتــه ُالعمــر لــو أ

ولواحقه، لانقضى العمر قبل اسـتيفاء جميـع لواحقـه، ومـا مـن كلمـة مـن 
 .ّالقرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك
علـم مـن أسراره بقـدر غـزارة علـومهم ّوإنما ينكشف للراسخين في ال

ّوصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب، ويكـون لكـل  ّ ّ ّ
ّواحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه ّفأما الاستيفاء فلامطمع فيـه، ولـو . ٌّ

ًكان البحر مدادا والأشجار أقلاما، فـأسرار كلـمات االله لا نهايـة لهـا فتنفـد  ً
فمن هـذا الوجـه يتفـاوت الخلـق . ّوجل ّن تنفد كلمات االله عزالأبحر قبل أ

ُوالفهم بعد الاشتراك في معرفة ظـاهر التفـسير، وظـاهر التفـسير لا يغنـي 
 .)١(»عنه

ًفهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القـرآن مجـالا رحبـا «والحاصل  ًّ ّ
ّومتسعا بالغا، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإ ً ً  .)٢(»دراك فيهّ

 

 من رؤية كونيـة تقـوم عـلى هينطلق الشيرازي لفهم ظاهر القرآن وباطن
 بينها علاقـات ؛الإنسان والقرآن والعالم: أساس ثلاثة وجودات محورية هي

 .ّوشيجة وتماثـل يـصل حـد التطـابق ـ كـما وقفنـا عـلى ذلـك عنـد الآمـلي
 حقائق العـالم بأكملهـا، هـي فيـه عـلى حـال ٌفالإنسان عالم صغير توجد فيه

                                                           
 .٢٩٣ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين )١(
 .٢٩٠ ص،١ج: المصدر نفسه) ٢(
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ٌمتفرقة، والعالم بدوره إنسان ) فاقيالآ( فيما هي في العالم الخارجي ،الاجتماع ّ
ّكبير، ومن ثم فإن حكمهما واحد، والقرآن رديف ثالث للإنسان والعـالم لا  ّ
ّيشذ عنهما في الحكم، فكل الأحكام العامة التي تنطبق عليهما تنطبـق عليـه ّ ّ. 

خـرى، ُالإنسان جامع لحقائق الكون من جهة وحقائق القـرآن مـن جهـة أف
ًوالقرآن يختزل بين دفتيه مراتب الإنسان وحقيقة وجـوده، كـما يعـد تعبـيرا  ّّ

 .ًموازيا عن الوجود
ًثم إن هذه العوالم جميعا  ّ ّكلهـا كتـب إلهيـة ) الأنفسي، الآفاقي، القـرآني(ّ

ّوصحائف رحمانية، دالة على االله وتجل يـات لأسـمائه وصـفاته ومظـاهر لهـا، ّ
ــرآن أ ــة، وفي الق ــسان هيئ ــسب في الإن ــةُتكت ــالم ثالث ــال . خــرى، وفي الع ق

ّقد انكشف لك، ودريت مما سرد عليك أن هـذه العـوالم كلهـا «: الشيرازي ّ ّ
ٌكتب إلهية وصحائف رحمانية، لإحاطتها بـصور الحقـائق  والمعـاني واشـتمالها ُ

) جمـع ثنـاء( والأثنيـة ة عـلى المحامـد الـسبحانيةّعلى الأرقـام والخطـوط الدالـ
ّالربانية، يتلوها القارئ العارف، بقوة فكره وصفاء سره، وسلامة طبعه عن  ّ ّ
ّكـدورات هـذه التعلقـات، وتجــرد ذهنـه، وجـلاء عينــه عـن علـوق هــذه  ّ
ّالغشاوات، فيطالع ما فيها ويتدبر في معانيها، ويرتقي من بعضها إلى بعض، 

 .)١(»منشئها وراقمها وممليها وناظمهاّحتى يصل إلى 
يـصبح القـرآن هـو «ًانطلاقا من الموازاة بين القـرآن والعـالم والإنـسان 

ــه  ــي عــن الوجــود بكــل مراتب ــير اللفظــي والرقم ــدال اللغــوي والتعب ّال ّ
ّومستوياته، أو لنقل يصبح القرآن هو الرمز الـدال، والوجـود هـو المـدلول 

                                                           
ّ حققه وضـبطه وعلـق عليـه الـشيخ،ّتفسير القرآن الكريم، صدر المتألهين الشيرازي) ١( ّ 

ــدين، دار التعــارف للمطبوعــات، ّمحمــد  ،٥ج: ١٩٩٨  بــيروت،ِّجعفــر شــمس ال
 .٣٧٧ص
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ّك هذه الوجودات الثلاثة بأحكام عامة موحدة ّ ومن ثم تشتر)١(»المرموز إليه ّ
ًأبرزها أن لكل واحد منها ظهرا وبطنا. ًتنتظمها جميعا ً ّّ. 

َا يـن يؤمنـون بـ{: ّمن هنا عقب الـشيرازي عـلى قولـه تعـالى ُ ُِ ْ َ ِ ِالغيبِـ 
ْ َ ْ{ 

ِوالله{:  وقوله)٣: البقرة( ِ  يب ا سماوات والأرضَ ْ َ ِ  ُ ْ  ُ  مِ{: ، وقوله)١٢٣: هود( }َ
ِالغيب وا شهادة َ  َْ ِ

َ ُفـاالله تعـالى أوجـد الملـك والـشهادة «:  بقوله)٧٣: الأنعام( }ْ
 )٢(»)البـاطن(ّ وأوجد الملكوت والغيب لقضية اسمه )الظاهر(لقضية اسمه 

 .)٣(»ّإن موجودات العالم الطبيعي والنشأة الدنيوية مثنوية«: ًقوله أيضاو
ّ تتحول هذه الثنائية إلى قانون وسنحين ّ وحيث إن السنن الإلهيـة ،ة إلهيةّ

ّلن تتبدل ولن تتحول ُ فلن  د  سِن{:  لقوله؛ّ َ ِ
َ ْ َ ُ  االله  بديلا ولـن  ـد  ـِسنةَِ َ ِ

َ ْ َ َ ً ِ ْ َ ِ االله ةِِ
ً و لا
ِ ْ
ّومن ثم ّيشذ عنها وجود إمكاني في عالم الإمكان،  لاف ًإذا )٤٣: فاطر( }َ

وصــفاته  هر لأســماء االلهفهـي تــشمل الإنــسان والقــرآن والعـالم، بوصــفها مظــا
ّفللإنسان ظاهر جلي وباطن خفي، وله صورة مشهورة وحقيقـة مـستورة، فهـو « ّ

ّمنقسم إلى ظاهر متغير وباطن ثابت هو قلبـه وسره ّ  وللعـالم ظـاهر وبـاطن )٤(»ٌ
 .هما الشهادة والغيب والملك والملكوت

ه ّوكذلك القرآن فقد انطلق الشيرازي من أسامي القـرآن لإثبـات أن لـ
ّمراتب متعددة، يسمى  ّفي كل عالم باسم خـاص مناسـب لمقامـه الخـاص، «ّ ّ ّ
ٌبل هو قرآن  يـد{ ؛ّففي عالم يسمى بالمجيد ِ

َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ، وفي عـالم آخـر )٢١: الـبروج( }َ
                                                           

ِّفلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عـربي، نـصر حامـد أبـو ) ١(
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ِ و نه   أم الكتاب  ينا لع { ؛ّ علي:اسمه
َ َ ْ َ َ ِ ِ

ْ  ُُ ِ خـرى ُ، وفي نـشأة أ)٤: لزخـرفا( }َ 
ٍو تاب{ ؛ مبين:اسمه ِ ِو ا ـور { ؛ نور:، وفي مقام آخر اسمه)١: النمل( }ُ مب َ  َ

ْا ي أنز ا َ ْ ِ ٌقد جاء م من االله نور و تاب مب {، )٨: التغابن( }  َُ ٌ ِ َِ ٌ ُ ِ ْ ُ َ ْ ، )١٥: المائدة( }َ
َوالقرآن العظيم{ ؛وفي منزل اسمه عظيم ِ َ

ْ َْ ْ ُ  ؛ عزيـز:، وفي مرتبـة)٨٧: الحجـر( }َ
ٌ نه لكتاب عز زوَ{ ِ

َ ٌ ِ َ ُ ٌإنـه لقـرآن كـر م{ ؛ كـريم:، وفي مظهر)٤١: ّفصلت( }  ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ  { 

ّ، وأساميه غير محـصورة، ولـو كنـت ذا سـمع بـاطني في عـالم )٧٧: الواقعة(
 هه وتنكـشف لـءسمع أسـمايـّالعشق الحقيقي والحكم الإلهية، لكنـت ممـن 

ًإن  لقرآن ظهرا و طنا وحدا ومطلعـابطونه،  ًً ًّ ً كـما أن للإنـسان ظـاهرا وّ ًباطنـا، ّ
 .)١(»ٌولباطنه باطن آخر إلى سبعة أبطن
ّوبهذا يتـضح أن القـرآن ٌينقـسم إلى سر وعلـن، ولكـل مـنهما ظهـر «: ّ ّ ّ

ٌتـه علانيـة أخـرى إلى أن نيٌوبطن، ولبطنه بطن آخر إلى أن يعلمه االله، ولعلا
 . وأهلهاّيدركه الحواس

نقـوش ّ أما ظاهر علنه، فهو المصحف المحسوس الملموس، والـرقم الم●
 .الممسوس

ّ وأما باطن علنه، فهو ما يدركه الحس الباطن ويست● ّبته القراء والحفاظ ثّ ّ
 .في خزانة محفوظاتهم كالخيال ونحوه

ّوهاتان المرتبتان من القرآن أوليتان دنيويتان، مما يدركه كل إنسان ّ ّ ّ ّ. 
ّ وأما باطنه وسره، فهما مرتبتان أ● ّخرويتان لكل منهما درجاتُّ   حيـث،»ّ

يصير إلى تعداد بعضها، وذكر تقسيمات لبطون القرآن هي تعبير عن حقـائق 
 .ّوجودية

ّفإذا تقرر هذا، ثبت أن للقرآن منازل ومراتب، كما للإنـسان «: ّثم يقول ّ
                                                           

 .٣١ ص،٨ج: تفسير القرآن الكريم) ١(
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ّدرجات ومعارج، فلابد لمس القرآن في كل مرتبة ودرجة من طهارة وتجـرد  ّ ّ ّ
ًن عائـدا إلى المـصحف  إن كـا}ّمـسهـلا ي{فالضمير في . عن بعض العلايق

ّالذي بأيدي الناس، ويدركه جمهور أرباب الحواس، فلا يجوز لغـير المتطهـر  ّ
ًمن الأحداث والأنجاس مس كتابته أو مس المصحف، وإن كـان عائـدا إلى  ّ ّ

ّلا يمـس اللـوح : ًكتاب مكنون، وجعلت الجملة الفعلية صفة لـه، فـالمعنى ّ
ّالمحفوظ ولا يحمله بما فيه إلا المجر دون عن جلبـاب البـشرية مـن الإنـسان ّ

 .... .والملائكة، الذين وصفوا بالطهارة من آثام الإجرام
ّوبالجملة للقرآن درجات كما مر، وكـذلك للإنـسان بحـسبها، ولكـل  ّ
ّدرجة من درجاته حملـة يحملونـه وحفظـة يحفظونـه، ولا يمـسونه إلا بعـد  ّ َ َ َ َ

اغل مكـانهم أو ّطهارتهم عـن حـدثهم أو حـدوثهم، وتقدسـهم عـن شـو
ّكــما أن أدون . إمكــانهم، وأدنــى المنــازل في القــرآن مــا في الجلــد والغــلاف

الدرجات للإنسان هو ما في الجلدة والبشرة، ويجـب أن لا يحملـه الإنـسان 
 .)١(»ّالبشري إلا بعد تطهير لبشرته وغلافه من النجاسة

 آخـر لإثبـات البطـون وتفـسيرها اًّلكن في نصوص الـشيرازي أساسـ
ّنطلق من مقولة الكلام، وأن القرآن كـلام االله، وكـلام االله لمعـة مـن ذاتـه، ي

ّوكما وقع الاختلاف في الذات وتوزعت فيهـا الآراء إلى مـذاهب، فكـذلك 
وهكـذا حكـم اخـتلاف المـشتغلين بعلـم «. ِّحال كلامه الذي يمثله القرآن

كـلام االله ّالقرآن وتفاوت مراتبهم في بطونه وظهوره ولبابـه وقـشوره، لأن 
ْلمعة من لمعات ذاتـه، فكـما وقـع الاخـتلاف والتفـاوت في مـذاهب الخلـق 
ِّواعتقاداتهم بين مجسم ومنزه ومتفلسف ومعطـل ومـشرك وموحـد، فكـذا  ّ ّ ِّ
ّوقع الاختلاف والتفاوت بينهم في المفهوم، فهذا مما دل عـلى كـمال القـرآن،  ّ

                                                           
 .٩٣ص، ٧ج: تفسير القرآن الكريم) ١(
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ّلأنه بحر عميق، غرق في تياره الأكثرون، وما نج ٌ ّا منه إلا الأقلونّ ّ«)١(. 
ّومن الواضح أن هذا تفسير معرفي  لمقولة البطـون، وإن كـان يرجـع إلى ّ

ّ هـو الـذات، لكـن الأسـاس في النظريـة الوجوديـة لمنـشأ ّأساس وجودي
ًالبطون هو الذي ذكرناه متمثلا بالتوازي الوجودي بـين القـرآن والإنـسان  ِّ

ّوالعالم، وأن القرآن هو تعبير لفظي ع ٌ ّن الإنسان والعالم، ولما كـان للوجـود ّ
ّوالإنسان مراتب متعددة ودرجات مختلفة، فإن له على صعيد المعنى مراتـب  ّ
ّومستويات متعددة، لأن الوجودات الثلاثة هي تجليات ومظاهر لاسـم االله  ّ ّ

 .الأعظم وما يندرج تحته من الأسماء والصفات
 في مقولة الكلام الإلهي ِّعلى هذا سيرجع ما ذكره صدر الدين الشيرازي

ّإلى الأساس الوجودي ذاته، ضمن قراءة ملخصها أن الكلام الإلهي هـو في  ّ
ّبدء صدوره كان طليقا من التعينات، خلوا في ظهوره الأول من كل القيـود  ّ ّ ًّ ً
ّلتناسبه ومسانخته مع ذات المتكلم البسيطة المطلقة، لـذلك راح يتنـزل عـن  ِّ

ّب متعـددة حتـى صـار بكـسوة الحـروف مرحلة الإطلاق ويحجـب بحجـ ّ
ّولـولا أنـه اسـتتر كنـه جمـال كلامـه بكـسوة «: قال الشيرازي. والأصوات

ٌالحروف والألفاظ، لما ثبت لسماع كلامـه عـرش ولا فـرش، ولتلاشـى مـا  ٌ
ٌفاالله لطيف بعباده حيث أنزل إليهم . بينهما من سبحات نوره وعظمة برهانه

ُطبيعية وحجب الـصفات البـشرية، ولـولا أن نور كلامه في ليالي الأكوان ال ّ
، لما أطـاق سـماع كلامـه، كـما لم يطـق ّسلام االله على نبينا وعليهّثبت االله موسى 

ًالجبل مبادي تجليه حيث صار دكا دكا ًّ ّ ّ«)٢(. 
                                                           

 .٤١ ص،١ج: المصدر نفسه) ١(
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ّوالحاصل أن القرآن اللفظي الكتبي الذي بين أيدينا هو المرحلة النازلـة 
ّ له من مرحلـة الإطـلاق إلى مرحلـة التقيـد ّللكلام الإلهي، والتنزل الأخير

ّبالتعينات اللفظية والكتبية، وما دامت ماهيـة الكـلام مـن مرحلـة الـذرو  ةّّ
ّوالإطلاق حتى مرحلة التقيد باللفظ والتعيين بالحروف واحـدة، فـستكون  ّ ّ

ّجميع مراحل النزول أو التنزل مطوية فيه ّ«)١(. 
ّم الحق الأول تعالى، وقد ظهـر ّاعلم أن القرآن كلا«: قال بعض الأعلام ّ

ّأول ما ظهر مطلقا عن جميـع التعينـات الإمكانيـة، وبهـذا الاعتبـار يـسمى  ُ ّ ًّ
ّولما كان القرآن بإطلاقه وكلام االله في أول ظهور لا يقـوم .... بنفس الرحمن ّ

 :لسماعه السماوات والسماويات ولا الأرض والأرضيات
ّ بحجـب التعينـات العقليـة  أنزله تعـالى عـن مقـام إطلاقـه وحجبـه●

 .ّ العقول بفعلياتها ووجوداتها مصاديق القرآنتبمراتبها فصار
ّ ثــم أنزلــه وحجبــه بحجــب التعينــات النفــسية، فــصارت النفــوس ● ّ

 .ّبفعلياتها مصاديق له
ّ ثم أنزله بحجب التعينات المقدارية النورية، فصار عالم المثال بمراتبـه ● ُ ّ

 .مصاديق له
ّ ثم نزلـه وح● ّجبـه بحجـب التعينـات الطبيعيـة، فـصارت الأجـسام ّ ّ ُ

 .ّالطبيعية مصاديق له
ّ ثم نزله إلى أنزل مراتب الوجود وألبـسه لبـاس الـصوت والحـروف ● ّ

طيقه الآذان والأبصار البشرية، فصارت الحـروف تّوالكتابة والنقوش حتى 
 .والنقوش مصاديق له

ّانا لكـل شيء ولا ولكون جميع مراتب الوجود مصاديق للقرآن صار تبي ً
                                                           

 .٤١٢- ٤١٠ص: فهم القرآن، دراسة على ضوء المدرسة السلوكية) ١(
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 .ّرطب ولا يابس إلا كان فيه
ّإذا عرفــت ذلــك فــاعلم أن مــصاديقه المحــسوسة الطبيعيــة ظهــوره،  ّ

ّوباعتبـار تعـدد المراتـب الروحانيـة كلياتهـا . ّومصاديقه الروحانيـة بطونـه ّ
ًوجزئياتها، ذكر تعدد البطون في الأخبار إلى سبعين ألفا ّ ّولما كان المنـزل فيـه . ّ ّ

ّية وأمثال المنزل فيه جميعا مصاديقها، وكان المنزل فيه أظهر مـصاديقها ّلكل آ ًّ
ّورد أن لكل ظهر ظهرا، ولما كان كـل مرتبـة مـن الروحانيـات بالنـسبة إلى  ّ ّ ًّ ّ

ًدانيتها بطنا ورد أن لكل بطن بطنا ّ ًّ«)١(. 
ّلكل آية ستون ألف فهـم، ومـا بقـي مـن فهمهـا «: من هنا قال الغزالي ّ

 ألف علم ومئتـي علـم، إذ ينالقرآن يحوي سبعة وسبع: آخرونأكثر، وقال 
ٌثم يتضاعف ذلك إلى أربعة أضعاف، إذ لكـل كلمـة ظـاهر . ّكل كلمة علم ّّ

ّمن أراد علـم الأولـين : رضي االله عنه وقال ابن مسعود. ّوباطن وحد ومطلع
 ّوذلك لا يحصل بمجرد تفسير) ّأو فليثور القرآن(ّوالآخرين فليتدبر القرآن 

 .الظاهر
ّوبالجملة فالعلوم كلهـا داخلـة في أفعـال االله عـز ّوجـل وصـفاته، وفي  ّ

القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلـوم لا نهايـة لهـا، وفي القـرآن 
ّإنما لكل عبد بقدر رزقه، فلا رطـب ولا يـابس «نعم . )٢(»ٌإشارة إلى مجامعها ّ

ّإلا في كتاب مبين، وأما الاستقصاء فلا مطم  .)٣(»ع فيهّ
                                                           

ّالعـارف الـشهير الحـاج سـلطان محمـد : بيان السعادة في مقامـات العبـادة، تـأليف) ١(
 طهـران،  مطبعـة جامعـة)هــ١٣٢٧ــ ١٢٥١(ّالجنابذي، الملقب بسلطان علي شـاه 

 .١٣ ص،١ج:  هـ١٣٨٥: الطبعة الثانية
 .٢٨٩ ص،١ج: ِّإحياء علوم الدين) ٢(
 .٢٨٣ ص،١ج: المصدر نفسه) ٣(
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 حيـث  عليه السلاموبهذا يمكن أن نقف على ما ورد عن الإمام الصادق
  العبـارة، والإشـارة، وا لطـائف، : ّوجـل   أر عـة أشـياء ّكتـاب االله عـز«: قال

ــارة  لعــوام، والإشــارة  لخــواص، وا لطــائف  لأو ــاء، وا قــائق . وا قــائق ّفالعب ّ

 .)١(» لأن ياء
ّن العبارات والنقوش الدالة على المفـاهيم العرفيـة عبارة ع«:  فالعبارة●

ّالصادقة على المـصاديق الحـسية الطبيعيـة، وهـذه المرتبـة للعـوام الـذين لا  ّ
ّيتجاوز إدراكهم المحسوسات، بمعنى أن العوام محـصور إدراكهـم  هـذه  فيّ

ّالمرتبة، أو هذه المرتبة بشرط عدم انضمام الإشارات إليها مختـصة بهـم، وإلا  ّ
صاحبو المراتب الأخر يشاركونهم في إدراك هذه المرتبة، ويمتـازون عـنهم ف

 .ُبإدراك المراتب الأخر
ّعبارة عن دلالة المصاديق الحسية وإشـاراتها إلى المـصاديق :  والإشارة●

الروحانية، واللطائف الحاصلة في وجود المدرك، ولا يدرك هذه المرتبة مـن 
ّالقرآن إلا الخواص الذين توجهو ّ ّا إلى الآخرة واشتغلوا بأنفسهم، فتـذكروا ّ

ُالنشأة الأخرى من النـشأة الأولى، وموجـودات العـالم الـصغير مـن العـالم  ُ
 .الكبير
عبارة عن الدقائق التـي يجـدها الإنـسان في وجـوده مـن :  واللطائف●
نموذجات مصاديق العالم الكبير، وهذه المرتبة لأولياء االله الـذين كـان لهـم أُ

 .ث ولايتهمقلب من حي
ّعبارة عن مصاديق القرآن تماما، وهذه المرتبة لمن تحقـق بهـا :  والحقائق● ً

 ّ من حيث نبـوتهم أو الأوليـاء عليهم السلامأو شاهدها وعاينها وهم الأنبياء
                                                           

القـرآن،  ، كتـاب١٠٣ ص،٨٩ج: ّر أخبار الأئمة الأطهارربحار الأنوار الجامعة لد) ١(
ًباب أن للقرآن ظهرا وبطنا، الحديث ً ّ :٨١. 
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ّفإن الـولي مـن حيـث ولايتـه لا توجـه لـه إلى . من حيث خلافتهم للأنبياء ّ ّ
ّالكثرات حتى يتحقق بها أو يشاهدها، و ّأما مـن حيـث خلافتـه فلـه شـأن ّ

ّالنبي في التوجه إلى الكثرات والتحقق بها ومشاهدتها ّ ّوكل مـن لـه المرتبـة  .ّ
العليا فله المرتبـة الدانيـة دون العكـس، فـصاحب الحقـائق كـان صـاحب 

ًاللطائف والإشارات والعبارات أولا، ثم صار صاحب الحقائق ثانيا ّ ً ّ«)١(. 

 

نّ البطون مراتب وجوديـة، ومـن أّولة حتى الآن ّالمتحصل من هذه الج
البطـون مـن ّثم فهي ليست من مقولة المفاهيم والأفكار النظرية، وما دامت 
 بالجـدالات ّمقولة الغيب داخلـة في المـستور الغائـب عنـا فـلا مجـال لإدراكهـا

 .ّالكلامية ولا حتى بالقياسات الفلسفية والبراهين العقلية
ّالذهني والفعالية العقلية قـاصرين عـن التعـاطي لكن إذا كان النشاط 

ّمع بطون القرآن بواقعها الوجـودي الكامـل، فـإن ذلـك لا يعنـي انـسداد 
ًالطريق مطلقا، بقدر ما يملي على الإنسان الارتقاء من طور في المعرفـة أداتـه 

ّوالوسـيلة إليـه التزكيـة وفـك أواصر . )٢(العقل إلى طور آخر أداتـه القلـب
ّالمادي، والتوسل بأذيال أهـل بيـت العـصمة الارتباط  صـلوات االله وسـلامه ّ
 .عليهم

                                                           
 .١٣ ص،١ج: بيان السعادة في مقامات العبادة) ١(
، قال القيصري »طور وراء طور العقل«ّوهذا هو الذي يسمى في كلمات أهل المعرفة ) ٢(

ّلأن طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي وهـو الكـشف «: في شرحه على الفصوص
شرح القيصري على فـصوص الحكـم، للـشيخ  .»مور على ما هي عليهحقائق الأ عن

. ٢، ع١٧٩ ص :ّ، الفـص الإبراهيمـي٦٣٨سنة ّالأكبر محيي الدين ابن عربي، المتوفى 
 .٣٠٤ ص:ّالفص العزيزي: وكذلك
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ًالرحلة تبدأ مـن الظـاهر وبالمعرفـة العقليـة التـي تـوفر إدراكـا ناقـصا  ً ّ
ّوتتحول إلى معد وحسب، أما إذا رام الإنسان اسـتكمال الـشوط فـذلك لا  ّ ّ

ّيكون إلا بقدم الولاية، حيث يبلغ ذلك الوضع الذي يقع فيه تجلي ّ الحـق في ّ
 واّ   لعباده   كتابـه مـن غـ  أن ي ونـفاالله سبحانه قد . قلبه بجميع أبعاده

 .)١(» عليه السلامّ كما قال علي أمير المؤمنين،رأوه
ومـا دام االله «: ّوقد لخص بعض الأعلام المعاصرين هذه النتيجة بقولـه

ًقد تجلى في هذا الكتاب، وما دام في عين كونه عليا ّ َح اسـم ر ـك الأ َ سب{: ّ ْ َ  َْ َ ِ{ 
ْوهو مع ـم أ نمـا كنـتم{: ٌ فهو قريب)١: علىالأ( ُْ ُْ ُْ َ َُ َ َ َو ذا سـأ ك { )٤: الحديـد( }َ َ َ َ

ٌعبادي    فإ  قر ب ِ
َ َ  َ ِ ّ، فكـذلك سـيكون موضـع تجليـه، أي )١٨٦: البقرة( }ِ

ًالقرآن الكريم، فهو قريب في عين كونـه بعيـدا، وفي عـين كونـه عاليـا فهـ ً و ٌ
ُالمتجلي والتجلي ليسا متساويين البتة، فالقرآن في قربه وظهوره ينظـر... دان ّ ّ ّ 

ّ الـذات الإلهيـة المقدسـة لا تـدرك بـالحواس رغـم ّ، لكنّويسمع بالحواس ُ ّ
 .»قربها

ًثم يضيف موضحا ّ ُ القرآن الكريم حبل االله الممدود، له مراتب كثيرة، «: ّ
ً من القرآن، تبعا للمراتب المختلفـة ّفكذلك للناس مراتب متنوعة في الإفادة

ُفمن يرتبط بالقرآن على مستوى مراتبه النازلة المشار لهـا ... في طهارة القلب
ً فحظـه العلـوم الحـصولية والمدرسـية التـي تكـون عرضـة )هذا القرآن(بـ ّ

ّأما الكاملون الذين يرتبطون بالمراحل العالية من القـرآن . للنسيان والزوال
لـدى ( و)عنـد االله(ّ فهم يتعلمون القرآن مـن )ذلك الكتاب( بـ ُالمشار إليها

ّ ومن ثم فإن حظهم العلمي منه قد وسم بــ )االله ّ َو إنـك {: )ّالعلـم اللـدني(ّ  َ

ِ ل  القرآن من  ن حكيم عليم َ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ  َ ُ  .)٦: النمل( }َ
                                                           

 .٤٢١ص: فهم القرآن، دراسة على ضوء المدرسة السلوكية) ١(
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: لقد جعل االله سبحانه طهارة القلب شرط بلوغ مراحل القرآن العاليـة
ٌإنه لقرآن كر م{ ِ

َ ٌَ ْ ُ ُ ُ   كتاب مكنون*   ْ َ ِ َلا يـمسه إلا ا مطهـرون * ِ ُ  َ ُ ّ ُ  َ  – ٧٧: الواقعـة( }َ
 الكتاب المكنـون، فـسيكون المـراد }ّلا يمسه{، فإذا كان مرجع ضمير )٧٩

ّبالمس، هو المس العقلي والقلبي، والمراد بالطهارة طهارة الباطن والرسـول . ّ
 لهم حضورهم في جميع مراحل  عليهم السلامّ والأئمة وآلهّ صلى االله عليهالأكرم
ّوثم اتساق وانسجام بل توحد بينهم وبين مراحل القرآن كافة. القرآن ّ ّ ّ«)١(. 

 

 الأمور التي ينبغي الوقوف عندها بنحو دقيق في هذا البحث، هـو أحد
سقط قيمـه الظـاهر ومـا ُفنـأ التأسيس لعلاقة متوازنة بين الظاهر والباطن،

ًيتمخض عنه اللفظ صراحة  ّ أو بالملازمة لصالح الإبحار في تهويمات بعيدة «ّ
ّإذا أحسنا الظن بها وبأصحابها  لا تزيد على أن تكـون تـأويلات متكلفـة لا  ّ ّ
ّضابط لها، لا تستند ـ في كثير من الأحيان ـ إلى مقدمات علميـة ولا بـراهين 

 بزعم أصحابها ـ إشـارات هبطـت علـيهم مـن موضـع ّمنطقية، وإنما هي ـ
ُرفيع وفيوضات انهالت عليهم كـشفا مـن وراء سـحب الغيـب؟ أ ؤمن نـ مً

ًبالظاهر وما يحفل بـه مـن علـوم وأدوات سـواء عـلى مـستوى التفـسير أو 
ّالشريعة، لكنها تذهب إلى أن هذه المنطقة لا تستنفذ جميع معـاني القـرآن ولا  ّ

ٌبل وراءها شوط آخر يفضي إلى فتح منطقة جديـدة في ّتستهلك كل حقائقه، 
ّالتعامل مع القرآن، تخضع هي الأخرى إلى ضوابط محددة وتنتظمها مبـادئ  ُ

ّصول خاصة؟ ثم إنها ـ والأهم من ذلك ـ لا تصير إلى تعمـيم رؤاهـا إلى ُوأ ّ ّ ّ
ّالآخرين إلا بلغة البرهان والاستدلال المنطقي، تماما كما يحصل لأي معرفـ ً ة ّ

                                                           
ولى، ِّتسنيم، تفسير القرآن الكريم، المفسر الحكيم آيـة االله جـوادي آمـلي، الطبعـة الأ) ١(

 .١٤٨ ص،٢ج: بالفارسية
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ّخرى، إذ لا يملك أي رأي حق التعميم مهما كانت الـدعوى التـي تـسنده أُ ّ
ّإلا إذا قامت عليه الحجة؟ ّ«)١(. 

ّ أن ظـاهر الـشريعة لـيس هـو منتهـى  عـلىّاتفقت كلمة أهل التحقيـق
ّالحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجـات، «الإدراك في ذلك، بل  ّ

الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى وله مبدأ ظاهر وغور باطن، وجمود 
 .)٢(»الغور الباطن

ّمن هنا جاء التأكيد في كلماتهم أن الطريق إلى الباطن إنما يمر من خـلال  ّ ّ
لا يجوز التهـاون «: إتقان الظاهر وضبطه كوسيلة لبلوغ الباطن، قال الغزالي

ًبحفظ التفسير الظاهر أولا، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبـل  إحكـام ّ
ّالظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر، فهـو كمـن 
ّيدعي البلوغ إلى صدر البيت قبـل مجـاوزة البـاب، أو يـدعي فهـم مقاصـد  ّ
ّالأتراك من كلامهم وهو لايفهم لغة الترك، فإن ظاهر التفسير يجري مجـرى 

 .)٣(»ّتعليم اللغة التي لابد منها للفهم
ّازي ـ وهو يـصنف مواقـف مختلـف التيـارات مـن مقولـة وقال الشير ّ

ّفقـد ظهـر وتبـين لـك أن لأربـاب الأفكـار التفـسيرية «الظاهر والباطن ـ  ّ ّ
 :والأفهام القرآنية ثلاثة مقامات

ّ مسرف في رفـع الظـواهر كالقفـال وكثـير مـن المعتزلـة، انتهـى ن فم●
 .ّ في الشريعة الحقةأمرهم إلى تغيير جميع الظواهر في المخاطبات التي تجري

ّأحمد بن حنبل، حتى منعـوا و في حسم باب العقل كالحنابلة ٍ ومن غال●
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ّوزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصـوت يتعلـق » كن فيكون«: تأويل قول ٌ ّ
ّبهما السماع الظاهري، يوجد من االله تعالى في كل لحظـة بعـدد كـل متكـون،  ّ ّ

ّحتى نقل عن بعض أصحابه أنه يقول : ّالتأويل إلا لثلاثة ألفاظحُسم باب : ّ
ّ صلى االله عليـه وقوله» ا جر الأسود يمـ  االله   الأرض«: ّ صلى االله عليه وآلهقوله
ّإ  «: ّ صلى االله عليه وآلـهوقوله» قلب ا ؤمن ب  إصبع  من أصابع ا ر ن«: وآله

َلأجد  فس ا ر ن من جانب ا من َ«. 
ّأن غرضـه في المنـع مـن التأويـل، ومن العلماء من أخذ في الاعتذار عنه 

ْرعاية إصـلاح الخلـق وحـسم البـاب للوقـوع في الـرفض والخـروج عـن 
ّالضبط، فإنه إذا فتح باب التأويل وقع الخلـق في الخـرق والعمـل بـالرأي، 

 .ّفخرج الأمر عن الضبط وتجاوز الناس عن حد الاقتصاد
 التأويـل في  وذهب طائفة إلى الاقتصاد في باب التأويل، ففتحوا بـاب●
ّ وسدوها في المعاد، فأولوا في كـل مـا يتعلـق بـصفات االله مـن الرحمـة أالمبد ّ ّ ّ

ّوالعلو والعظمة وغيرها، وتركوا ما يتعلق بالآخرة عـلى ظواهرهـا ومنعـوا  ّ
 .التأويل فيها، وهم الأشعرية ـ أصحاب أبي الحسن الأشعري

ّ وزاد المتفلسفون والطبيعيون والأطباء، فأولوا ك● ّ ما ورد في الآخـرة  لّّ
ّم عقلية روحانية ولـذات عقليـة روحانيـة، وأنكـروا حـشر لاآّوردوها إلى 

ّالأجساد، وقالوا ببقاء النفوس مفارقة إما معذبة بعذاب أليم، وإمـا منعمـة  ّ ّّ
ّبراحة ونعيم لا يدرك بالحس، وهؤلاء هم المسرفون عن حد الاقتصاد ّ«)١(. 

بـرودة جمـود «بموقف وسط يقع بين من هنا طالب الغزالي والشيرازي 
دقيـق «ّ ومن الواضح أن مثل هذا الموقف .»وّلةؤالحنابلة وحرارة انحلال الم
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ّع عليه إلا الراسخون في العلم والحكمة والمكاشفون الـذين لّوغامض لا يط
ّإن هـذا » ّ ولا بالفكر البحثـيّ، لا بالسماع الحديثيّيدركون الأمور بنور إلهي

ّاسخين في العلم ليس كموقف الأشاعرة، لأن موقفهم ـ أي الر«الموقف من 
ّالأشاعرة ـ ممتزج من التأويل في البعض والتشبيه في الـبعض، وأمـا موقـف 
هؤلاء فهو أرفع من القسمين وأعلى من جنس الطرفين، حيث انكشف لهـم 
ُبنور المتابعة أسرار الأمور على ما هـي عليـه مـن جانـب االله بنـور قـذف في 

ّوشرح به صدورهم، ولم ينظروا إلى هذه الأمور من الـسماع المجـرد قلوبهم  ُ
ّونقل الألفاظ من الرواة، ليقع بينهم الاختلاف في المنقول، فلا يـستقر فيهـا 

ٌقدم ولا يتعين موقف ّ ٌ«)١(. 
غ الإنسان هذه الموازنة الدقيقـة، ومـا وبلالتساؤل عن كيفية نعم، يبقى 

يـترك أّيد؟ ثم مـاذا لـو اخـتلط الأمـر، ّهي مكونات الموقف على هذا الصع
  أم الباطن لأجل الظاهر؟،الإنسان الظاهر لمصلحة الباطن

ّلأن «ّيؤكد الشيرازي ضرورة الإيمان بالظاهر وتركه على حاله، وذلـك 
ّترك الظواهر يؤدي إلى مفاسد عظيمة، نعم إذا كـان الحمـل عـلى الظـواهر 

ّمناقضا لأصول صحيحة دينية وعقائد حقة ًّ ّ يقينية، فينبغي للإنـسان حينئـذ ُ
ّأن يتوقف فيها، ويحيل علمـه إلى االله ورسـوله والأئمـة المعـصومين  علـيهم ّ

ّ الراسـخين في العلـم، ثـم يترصـد الرحمـة مـن عنـد االله، ويتعـرض السلام ّّ
لنفحات كرمه وجوده رجاء أن يأتي االله بالفتح، أو أمر من عنـده، أو يقـضي 

ًاالله أمرا كان مفعولا،  ّإن (: ّ صلى االله عليه وآلـهّالنبي ًامتثالا لأمره فيما روي عنً

ّالله   أيام دهر م نفحات ألا فتعرضوا  ا ّ(. 
ّ ويفضله في مواضع متعددة على منهج ينّبل نراه يمتدح مسلك الظاهري ّ
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ّثم لا يخفى على من له تفقـه «: ، فيقولّالمتأولة الذين يرفعون اليد عن الظاهر ّ
ّصود من الإرسال والإنزال، أن مسلك الظاهريين، الـراكنين في الغرض المق

ّإلى إبقاء صـور الألفـاظ وأوائـل المفهومـات، أشـبه مـن طريقـة المتـأولين 
ّبالتحقيق، وأبعد من التصريف والتحريف، وذلك لأن ما فهموه من أوائـل 

 .)١(»المفهومات هي قوالب الحقائق التي هي مراد االله ومراد رسوله
 :بل كن أحد رجلين«:  موضع آخرّثم يقول في

ّ إما المؤمن بظـواهر مـا ورد في الكتـاب والحـديث مـن غـير تـصرف ● ّ
 .وتأويل
 أو العارف الراسـخ في تحقيـق الحقـائق والمعـاني مـع مراعـاة جانـب ●

ّالظواهر وصور المباني، كما شاهده أرباب البصائر ببصيرة أصح مـن البـصر 
 .الظاهري

ً الشريعة الحقة وما ورد فيها رأسا، ولا الرابـع ولا تكن الثالث بأن تنكر ّ
 بفطانتك البتراء وبـصيرتك الحـولاء، إلى اوّلهؤًبأن لا تنكرها رأسا، ولكن ت

ٌمعان عقلية فلسفية، ومفهومات كليـة عامـة، فـإن هـذا في الحقيقـة إبطـال  ّّ ّ
ّللشريعة، لأن بناء الشرائع على أمور يشاهدها الأنبيـاء مـشاهدة حقيقيـة لا ّ 

 .)٢(»ّإلا بنور متابعتهم) مشاهدتها(يمكن لغيرهم 
ّوفي إدانة صريحة للنزعتين المتطرفتين، نزعـة إهمـال البـاطن وتـضخيم 
ّالظاهر، وإهمال الظاهر وتضخيم الباطن، يسجل بعض الأعلام المعاصرين 

ّأن الأولى تعطيل والثانية ضـلالة، والـصراط المـستقيم هـو الأخـذ  ًصراحة
ّفمن تمسك بالظاهر ووقـف «ك به في السير صوب الباطن ّبالظاهر والتمس
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ّعلى بابه قصر وعطل، ويرده الآيات والروايات المتكاثرة الدالة عـلى تحـسين  ّ
ّالتدبر في آيـات االله والتفكـر في كتبـه وكلماتـه والتعـريض بـالمعرض عـنهما  ّ

إلى والاعتراض بالواقف على قشرهما، ومن سلك طريـق البـاطن بـلا نظـر 
ّهر ضــل وأضــل عــن الطريــق المــستقيم، ومــن أخــذ الظــاهر وتمــسكالظــا َّ  بــه َّ

ُإلى الحقــايق ونظــر إلى المــرآة لرؤيــة جمــال المحبــوب، فقــد هــدي إلى للوصــول 
ّ الكتاب حق تلاوتـه، ولـيس ممـن أعـرض عـن ذكـر  المستقيم وتلاالصراط ّ
 .)١(»ّربه

تـان الطائفتـان  هااًفإذ«: يهما يصدر عليهما الحكم التاليتبعد النزعتين كل
ّخارجتان كلتاهما عن جادة الاعتدال، ومحرومتان كلتاهما من نور الهداية إلى 

 .)٢(»الصراط القرآني المستقيم، منسوبتان إلى الإفراط والتفريط
ّينبغي للعالم المحقق والعارف المـدقق القيـام «: ّوالمنهج الصحيح هو أنه ّ

ّبالظاهر والباطن معا، والتأدب بالآداب ال صورية والمعنوية على سواء، فكما ً
عليه تنوير الظاهر بنور القرآن، كذلك ينبغي له تنوير الباطن بـأنوار ) يجب(

 .)٣(»معارفه وتوحيده وتجريده
ّومع أن الحكم واضح والحيثية التي يـستند إليهـا جليـة، إلا أن الإمـام  ّّ ّ ّ

ًالخميني يعيد الكرة مذكرا الفريقين من جديد ِّ غي لأهل الظـاهر ينب«:  فيقولّ
 عـن هّأن يعرفوا بأن قـصر القـرآن عـلى الآداب الـصورية الظاهريـة، ونبـذ
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ّالأحكام العملية والأخلاقية، والعقائد العامية في بـاب التوحيـد والأسـماء 
ٌوالصفات، هو إنكار لحق القرآن ورمي للشريعة الخاتمـة بـالنقص، التـي لا ٌّ 

ّينبغي أن يتصور ما هو أكمل منها، وإلا ّنت خاتميتها محالة في سنة العدل،  كاّ ّ
 ما دامت الشريعة خاتمة الشرائع، وما دام القرآن خـاتم الكتـب النازلـة اًفإذ

وآخر آصرة تربط بين الخالق والمخلوق، فينبغي أن يكون في حقائق التوحيد 
المقصد الأساسي والغاية الذاتيـة للأديـان ّوالتجريد والمعارف الإلهية التي تعد 

ُ في المرتبـة النهائيـة والرتبـة العليـا ومنتهـى ائع والكتب الإلهيـة النازلـةوالشر
يلزم النقص في الشريعة، وهـذا خـلاف العـدل ّ النهاية وذروة الكمال، وإلا

 .)١(»الإلهي واللطف الربوبي
ًثم ينعطف إلى أهل الباطن مخاطبا لهم ينبغـي لأهـل البـاطن أن «:  بقولهّ

ّصد والغاية الحقيقية لا يكون إلا بتطهـير الظـاهر ّيعلموا أن الوصول إلى المق ّ
ّوالباطن، ومن دون التشبث بالصورة والظاهر، لا يمكن البلـوغ إلى اللـب  ّ
ّوالباطن، وبدون التلبس بلباس ظاهر الشريعة لا يمكن العثور عـلى طريـق 

 .)٢(»الباطن
ًثم يخلص إلى القول نصا ّ ائع  في ترك الظاهر إبطـال لظـاهر الـشراًفإذ«: ّ

 .)٣(»ّوباطنها، وهذه من تلبيسات شياطين الجن والإنس
ًوالحاصل أن ما يطالب به الخميني هو الإيـمان بالظـاهر والبـاطن معـا  ّ
ّبشرط أن تكون الانطلاقة من الظاهر، وأن يعي الإنـسان بـأن لكـل واحـد  ّ
ّمنهما شروطه وآدابه الخاصة ومنهجه المتميز، لهذا كله يعلـن بـضرس قـاطع  ّ ّ
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ّ الطريقة والحقيقة لا يحصلان إلا من طريق الشريعة فإن الظـاهر طريـق نّأ« ّ
ّفمــن رأى أن البــاطن لم يحــصل مــع الأعــمال الظــاهرة واتبــاع ... البــاطن ّ

ّالتكاليف الإلهية، فليعلم أنه لم يقم على الظاهر على ما هـو عليـه، ومـن أراد 
ية فهـو عـلى ّأن يصل إلى الباطن من غير طريق الظاهر كبعض عوام الـصوف

ِّغير بينة من ربه ّ«)١(. 
ّلذا فالإنسان العـارف مـدعو إلى الجمـع بـين الـرتبتين ظـاهر الكتـاب 
: ًوباطنــه، ولا يملــك أساســا مفارقــة هــذا الطريــق للــتلازم بــين الاثنــين

ّفظ المراتب وأعطى كل ذي حـق حقـه ويكـون ذا َن حَفالعارف الكامل م« ٍّ ّ
ّ، وقرأ ظاهر الكتاب وباطنـه وتـدبر في العينين وصاحب المقامين والنشأتين

ّصورته ومعناه وتفسيره وتأويله، فإن الظاهر بلا باطن والصورة بـلا معنـى 
ّكالجسد بلا روح والدنيا بلا آخرة، كما أن الباطن لا يمكن تحـصيله إلا عـن  ّ ُّ

ُّطريق الظاهر، فإن الدنيا مزرعة الآخرة ّ«)٢(. 

 

ة وجود الظاهر والباطن للقرآن الكريم ـ الـذي يـشتمل عـلى على خلفي
ّجميع المعارف الدينية ـ حـاول العرفـاء تأسـيس نظـريتهم في أن الـشرع لـه  ّ

ّوتوضيحا لـذلك لابـد . الشريعة، الطريقة، الحقيقة: ّمراتب كلية ثلاث هي ً
 :من البحث في النقاط التالية
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 . المراد من الشريعة والطريقة والحقيقة●
 . العلاقة التي تحكم المراتب الثلاث●
 . التفاضل فيما بين المراتب الثلاث●

 المراد من الشريعة والطريقة والحقيقة: ىـلوالنقطة الأ
صـولها وفروعهـا ُاسم موضوع للسبل الإلهية، مشتملة على أ: الشريعة«

 .ورخصها وعزائمها
لك ّهي الأخذ بأحوطها وأحسنها وأقومها، وكل مـسلك يـس: الطريقة

ًالإنسان أحسنه وأقومه يسمى طريقـة، قـولا كـان أو فعـلا، صـفة كـان أو  ً ً ّ
 ً.حالا

ًفإثبات وجود الشيء كشفا وعيانا أو حالة ووجدانا: ّأما الحقيقة ً ً ً«)١(. 
الـشريعة أن تعبـده، والطريقـة أن تحـضره، والحقيقـة أن «: ولذلك قيل

 .)٢(»تشهده
ريقة أن تقوم بأمره، والحقيقـة الشريعة أن تقيم أمره، والط«: ًوقيل أيضا
ًإن الـشريعة هـي تـصديق أقـوال الأنبيـاء قلبـا «: ُ، وقد يقال)٣(»أن تقوم به ّ

ًوالعمل بموجبها، والطريقة هي تحقيـق أفعـالهم وأخلاقهـم فعـلا والقيـام 
ّبحقوقها، والحقيقة هي مشاهدة أحوالهم ذوقا والاتصاف بها ً«)٤(. 

                                                           
ّأسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة، للعارف المتأله الـولي، الـسيد حيـدر ) ١( ّ ّ

ّمحمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقـات فرهنگـي: ّالآملي، مقدمة وتصحيح ّ :
 .٨ص

 .١٢ ص،٣ج: ّتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٢(
 .٣٤٤ص: جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ٣(
 .٢٠ ص،٣ج: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم) ٤(
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فعال في أفعال، والطريقة أخـلاق في الشريعة أ«: وقال الشيخ أبو سعيد
فمن لا أفعـال لـه بالمجاهـدة ومتابعـة . أخلاق، والحقيقة أحوال في أحوال

ّالسنة فلا أخلاق له بالهداية والطريقة، ومن لا أخلاق له بالهداية والطريقـة 
 .)١(»فلا أحوال له بالحقيقة والاستقامة والسياسة

خـرى هـي كالأصـل ُمراتب أّوهذه المراتب الثلاث إنما هي مقتضيات 
إذ الـشريعة مـن اقتـضاء «ّالرسـالة والنبـوة والولايـة : بالنسبة إليها، وهـي

ّالرسالة، والطريقة من اقتضاء النبـوه، والحقيقـة مـن اقتـضاء الولايـة، لأن  ّ
ّالرسالة عبارة عن تبليغ ما حصل للشخص من طرف النبوة، من الأحكـام 

. يم بالحكمـة، وهـذا عـين الـشريعةوالسياسة والتأديب بـالأخلاق والتعلـ
ّوالنبوة عبارة عن إظهار ما حصل له من طرف الولايـة مـن الاطـلاع عـلى  ّ
ّمعرفة ذات الحـق وأسـمائه وصـفاته وأفعالـه وأحكامـه لعبـاده، ليتـصفوا  ّ

 والولاية عبارة عن مشاهدة .ّبصفاته ويتخلقوا بأخلاقه، وهذا عين الطريقة
ً وأبدا، وهذا عـين ًلازأّ كمالاته ومجالي تعيناته ذاته وصفاته وأفعاله في مظاهر

 .)٢(»الحقيقة
ّوالحصر هنا إنما هو لكليـات المراتـب عـلى نحـو الإجمـال لا لجزئياتهـا  ّ ّ

ّاعلــم أن جميــع مراتــب النــاس وخواصــهم «: وتفاصــيلها، يقــول الآمــلي ّ
ّوعوامهم وخواص خواصهم لا تخلو من وجوه ثلاثة، أعني حالة الابتـداء  ّ ّ

ّوسط والنهاية، فإنها منحصرة فيها بحسب الأنواع والأجناس، أعني إن وال
                                                           

ً، نقلا عن حاشية المحيط ٣٠٩ ص،٢ج: أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد) ١(
 .١، الحاشية رقم ١٩٥ ص،١ج: الأعظم والبحر الخضم

، ٣ج: ّحيط الأعظم والبحر الخضم، تفسير الم٣٤٦ص: جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ٢(
 .٦ص:  أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة؛٢٤ص
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لم تنحصر المراتب بحسب الجزئيات والتفصيل، فهـي منحـصرة في المراتـب 
 .ّالمذكورة بحسب الكليات والإجمال

. ٌفالشريعة اسم للوضـع الإلهـي، والـشرع النبـوي مـن حيـث البدايـة
ٌة اسم له من حيث النهايـة، ولا ٌوالطريقة اسم له من حيث الوسط، والحقيق

ًتخرج المراتب أصلا ـ وإن كثرت ـ عن هذه الثلاث، فيكون هو اسما جامعـا  ً ً
ّللكل، أي يكون الشرع اسما جامعا للمراتب كلها، وعليـه تترتـب المراتـب  ّ ًّ ً

ّ لأن الأول مرتبة العوام، والثاني مرتبة الخـواص، والثالـث مرتبـة ؛المذكورة ّّ ّ
ّخاص الخاص ّ. 

ّوالمكلفون وذوو العقول بأجمعهم ليسوا بخارجين عنهـا، فتكـون هـذه 
ّالمراتب ـ أي الشريعة والطريقة والحقيقة ـ شاملة للكل ومعطية حق الكـل،  ّّ ً

ًفيكون كل واحد منها حقـا في مقامـه، وهـو المطلـوب ّ وإليـه أشـار تعـالى . ّ
ًل  جعلنا من م  عة ومنهاجا ...{: بقوله ْ ِْ َِ ً َ َْ ِ ْ ُ

ْ َ ّ ُ ً و و شاء االله  عل م أمـة واحـدة ِ َ ِ ً  ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ ََ َ

َول ن ِ بلو م   ما آتا م فاس ب ْ َ ْ ُْ ِ
ُ َ ُ ْ َ ْ ِ ْقوا ا  ات إ  االله  رجع م ِ يعا  ي بـئ م ِـَ ُْ ُُ ُ ُ َ َُ ً ََ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ

ْ

َما كنتم  يه  تلفـونِـب ُ ِ َ ْ
َ
ِ ِ ْ ُ ْ ّلـو لم يكـن في القـرآن إلا هـذه ! ، واالله)٤٨: المائـدة( }ُ

ّ لكفت برهانـا عـلى صـحة المراتـب المـذكورة واخـتلاف أحكامهـا، الآية، ً
َ ول  وجهة هو  و ها{: وكذلك قوله َُ ُ ٌْ َ

ِ
ّ ُ ِ  )١( .»)١٤٨: البقرة( }َ

وإذا كانت الشريعة مرتبة البداية، والطريقـة مرتبـة الوسـط، والحقيقـة 
ّمرتبة النهاية، وكانت الأولى للعوام، والثانية للخـواص، والثالثـة لخـو ّاص ّ

ّالخواص، فإن الكامل المكمل هو الجامع للمراتب الـثلاث كلهـا، ولأجـل  ّ ّ ّ
ّذلك خصت ـ أعني مرتبة الجمع بين هـذه المراتـب ـ بخـاتم الأنبيـاء ومـن  ُ

                                                           
 .٣٥٠ص: مصدر سابق، جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(
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 .)١(ّارتبط به بالنسب المعنوي من أهل االله وخاصته
ّوالخلاصة أن أهـل المعرفـة يعتقـدون أن مراتـب الـشرع ثـلاث هـي ّ :

ّيقــة والحقيقــة، وأن الجمــع بينهــا لــيس إلا لــسيد الأنبيــاء الــشريعة والطر ّ ّ
، ولمن تابعه على قدم الصدق والإخلاص، ّ صلى االله عليه وآلـهّوالمرسلين محمد

وهو المرتبة العليا والمنزلة الرفيعة، ولأجله لم تكن مرتبة الظـاهر وحـده ولا 
 .الباطن وحده، بل المرتبة الجامعة لكليهما

  العلاقة التي تحكم المراتب الثلاث:النقطة الثانية

ّوحدة هذه المراتب في الواقع ونفـس الأمـر، وأنهـا ّقضية ّيؤكد العرفاء 
ّمراتب لشيء واحد هو الشرع، وأن اعتقاد تباينها واختلافهـا وتمايزهـا هـو 

ّتوهم باطل لا يمت إلى الواقع بـصلة ٌ ّلمـا كـان أكثـر أهـل «: يقـول الآمـلي. ّ
ّعــوامهم يــدعون أن الــشريعة خــلاف الطريقــة، ّالزمــان مــن خواصــهم و ّ ّ

ّوالطريقة خلاف الحقيقة، ويتصورون أن بين هذه المراتب مغـايرة حقيقيـة،  ّّ
ّوينسبون إلى كل طائفة منهم ما لا يليق بهم، خصوصا إلى طائفـة الموحـدين  ً ّ
ّالمسماة بالصوفية، وكان سبب ذلك عدم علمهم بحالهم وقلة الوقـوف عـلى  ّ

 ...واعدهمصولهم وقأُ
ّبين لهم الحال على ما هو عليه، وأكشف لهم الأحوال على ما ُُفأردت أن أ

ّينبغــي، ليحــصل لهــم العلــم بحقيــة كــل طائفــة مــنهم، لاســيما بالطائفــة  ّ ّ
صـولهم، ُالمخصوصة، وينكشف لهـم أحـوالهم في طبقـاتهم ومـدارجهم وأ

ّويتحققوا أن الشريعة والطريقة والحقيقة أسماء مترادفة صا دقة عـلى حقيقـة ّ
ٌواحدة باعتبارات مختلفة، وليس فيها خلاف في نفس الأمر، ويتركوا بـذلك 

                                                           
 .٣٥٥ص: المصدر نفسه) ١(



 ٣٦١ .................................................................  تأويل القرآن: الأصل الخامس

ًالمجادلة والمعارضة مع أهل االله تعالى خاصة وأهل التوحيد وخلاصته ّ«)١(. 
ومثل الشرع بالنسبة إلى هذه المراتـب الـثلاث، كمثـل اللـوزة الكاملـة 

بأسرهـا شريعـة، والـدهن ّالمشتملة على اللـب والـدهن والقـشر، فـاللوزة 
ّن المقـصود أن الـشرع أ«: والمراد من المثال أن يعرف. ّطريقة، واللب حقيقة ّ

الإلهي والوضـع النبـوي حقيقـة واحـدة مـشتملة عـلى هـذه المراتـب، أي 
الشريعة والطريقة والحقيقة، وهذه الأسماء صادقة عليها على سبيل الترادف 

 .)٢(»باعتبارات مختلفة
من لم يـصن حالـه وطريقتـه بالـشريعة، فـسد حالـه «ّأن ّويؤكد هؤلاء 

ّوآلت طريقته هوى وهوسا ووسوسة، ومن لم يتوصـل بالطريقـة إلى الحقيقـة ولم  ًً
 .)٣(»يحفظها بها، فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة والإلحاد

ّومعنى ذلك أن المرتبة الأعلى متقومة بالأدنى وقائمـة عليهـا، مـن هنـا  ّ
 تكون عـلى طبـق الـشريعة ومنـسجمة معهـا، وكـذلك يجب في الطريقة أن

ّينبغــي في الحقيقــة أن تكــون عــلى طبــق الــشريعة والطريقــة وأن تــتم فيهــا 
ُمراعاتهما، فالأعلى متقـوم بـالأدنى، ولـيس كـذلك العكـس، فقـد يكتفـى  ّ
ُبالشريعة عن الطريقة والحقيقة كما هو الحال عند العوام، ويجـوز أن يكتفـى  ّ

ّيقة كما هو حال الخـواص، وقـد يترقـى المـرء ليبلـغ حـد بالطريقة عن الحق ّ ّ
ّالحقيقة، وهذه مرتبة خاص الخاص ّ. 

ّويمثل الآملي لتقوم الأعلى بالأدنى مـن هـذه المراتـب بالقـشر واللـب  ّ ِّ
ّولب اللب، إذ القشر يحفظ اللب ويحميه ويعصمه، ولا يتم التوصل إلى لب  ّ ّ ّ ّّ

                                                           
 .٥ص: ، أسرار الشريعة وأطوار الطريقة٣٤٤ص: جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(
 .٣٤٧ص: المصدر نفسه) ٢(
 .٢٤ص: أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة) ٣(
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ّاللب إلا ّب هو العقل المنور بنور القدس، الصافي والل«. ّباللب ومن خلاله ّ ّ
ّعن قشور الأوهام والتخيلات، ولب اللب هو مادة النـور الإلهـي القـدسي  ّ ّ ّ
ّالذي يتأيد به العقل، فيصفو عن القشور المذكورة ويـدرك العلـوم المتعاليـة 
ّعن إدراك القلب المتعلق بالكون، المصون عـن الفهـم، المحجـوب بـالعلم 

 .)١(»الرسمي

 التفاضل فيما بين المراتب الثلاث: قطة الثالثةالن
ّمما تقدم يتـضح أن الـشريعة والطريقـة والحقيقـة وإن كانـت بحـسب  ّ ّ ّ

ًلكن الطريقة أعلى من الـشريعة رفعـة وقـدرا، «الواقع ونفس الأمر واحدة  ً ّ
ّوالحقيقة أعلى منهما مرتبة وشرفا، وكذلك أهلها، لأن الشريعة مرتبة أوليـة،  ّ ً ً

ّة مرتبة وسطية، والحقيقة مرتبـة منتهائيـة، فكـما أن الوسـط يكـون والطريق
ًكمالا للبداية ولا يمكن حصوله بدونها، فكذلك النهاية تكون كمالا للوسط  ً

ّيـصح مـا فوقهـا بخـلاف مـا دونهـا،  ولا يمكن حصولها بدونه، أعنـي لا
ّويصح بالعكس، أعني تـصح الـشريعة بخـلاف الطريقـة، لكـن لا تـصح  ّ ّ

ّة بخلافها، والطريقة تصح بخلاف الحقيقة، لكـن لا تـصح الحقيقـة الطريق ّ
ٌبخلافها، لأن كل واحد منهما كمال بالنسبة إلى غيرها التي تحتها ّ ّ. 

ّفالكامل المكمل هو الجامع للمراتب كلها، لأن الجـامع بـين شـيئين أو  ّ ّ
م  فقط، ولهذا صار هؤلاء القـومابين مقامين لا يكون كالموصوف بواحد منه
 .)٢(»ًأعلى مرتبة من غيرهم وأعظم قدرا منهم

                                                           
 .٣٥٣ص: مصدر سابق، جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(
 .٣٥٤ص: نفسهصدر  الم)٢(



 

 
 
 

 

 

ّمن النتائج الأساسية التي تترتب عـلى نظريـة وجـود التأويـل، والتـي 
ًتفتح بابا مهما لفهم المعارف القرآنية ـ خصوصا في مجالي التوحيـد والمعـاد ـ  ًً ّ

ّا يسهل لنا الوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع المّمم شابه في القـرآن، تـّ
ّأن المفاهيم التي استعملها القـرآن الكـريم ـ كـالقلم والعـرش والكـرسي، 
والكتاب واللوح وغيرها ـ يمكـن أن تكـون مختلفـة المـصاديق مـن حيـث 

ّالتجرد والمادية، بمعنى أن المفهوم وإن كان واحـدا إلا أ ً ّ ّ نّ المـصاديق يمكـن ّ
ّأن تتنــوع لتــشمل ـ بالإضــافة إلى المــصداق المتــداول في حياتنــا الحــسية ـ  ّ

ًخرى فوق العـالم المـشهود، بنحـو يكـون الاسـتعمال فيهـا جميعـا ُمصاديق أ
ًحقيقيا ّ. 

ين بالبحث القرآني التأسـيس لهـذه ّمن هنا حاول جملة من الأعلام المعني
 فهـم كثـير مـن الحقـائق القرآنيـة في قبـال النظرية، التي حاولوا من خلالها

 .)١(ها في مباحث التوحيدجئنا على ذكرخرى ُّاتجاهات أ
                                                           

   ّبالنسبة إلى مفاهيم العرش والكرسي وما يماثلهـما كالكتـاب المبـين واللـوح والقلـم) ١(
ّالنظريات أو الاتجاهات، ًوالميزان، وغير ذلك، شهد مسار الفكر الإسلامي عددا من 

 :يمكن الإشارة إليها كما يلي
ّالمنحى التعطيلي، الذي يرى أصـحابه بـأن ارتيـاد البحـث في هـذه المفـاهيم القرآنيـة   �
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ًوالدينية بدعة، وهو حرام شرعا ّلقد نشأت هذه النظرة ونمـت في كنـف اتجـاه مـن . ّ
ّبالمنـاخ الـذي أشـاعته مؤسـسة ّ متـأثرة  صلى االله عليـه وآلـهّالصحابة بعد وفاة النبي

ّالخلافة والخط الذي انتهجته على الصعيد العلمي، هذا الخـط الـذي يقـضي بتعطيـل 
ًالبحث في هذه الجوانب من المعرفة الدينيـة، والحـؤول دون الـسؤال عنهـا، وأحيانـا 

 .فرض العقوبة على السائل
ع المسلمين الحاضر، بما له ّلا يخفى أن هذا المنحى التعطيلي لا يزال يحظى برصيد في واق

 .ّمن منظرين وأنصار، وإن كان يمضي إلى انحسار
ّيرجع هذا الموقف بالتحليل إلى رؤية تعطيلية مناهـضة للعقـل، تحـرم عليـه حقـه في 
ّالمعرفة، وتحظر على الإنسان ممارسة ما جبل عليه من غريزة البحث والتفكير، كما أنهـا  ُ

ّة فيما حثا عليه من تدبر وتفكيرتتقاطع بالكامل مع الكتاب والسنّ ّ. 
ً ثم نزعة نشأت في حياة المسلمين الفكرية لم تكن أقل خطلا مـن سـابقتها، فقـد بـرزت � ّ ّ

ّاتجاهات في تاريخ الفكر الإسلامي حملت هذه الحقائق على ظاهر معناها ومـصاديقها 
وائم، وهـو ً مثلا عند ذوي هذه النزعـة مخلـوق كهيئـة الـسرير لـه قـشرعّالمادية، فال

 عليـه كاسـتواء ملـوك البـشر عـلى ٍموضوع على السماء الـسابعة، واالله جلالـه مـستو
 !ّعروشهم، والكرسي مثله

ِّهؤلاء هم المشبهة والمجسمة من المسلمين الذين نزلوا بحقائق التوحيد مـن مـستواها  ّ
ّالتنزيهي الرفيع، إلى واقع مادي ضيق، وقد فاتهم أن القرآن والسنةّ والعق ّ ل تجتمع على ّ

ًمناهضة رؤيتهم وتقاطعها بالكامل، وهي تنزه رب العالمين أن يماثل شيئا من خلقه أو  ّ ّ ُ
 .يشبهه في ذات أو صفة أو فعل

اسمها  خارجية ّ في أنه ليس هناك مصاديق أو حقائقاّيتمثل جوهرهالثالثة فالنظرية ّأما  �
القلـم والميـزان ومـا إلى العرش والكرسي واللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبـات و

ً مثلا هو كناية }استوى على العرش{مور، فـ أذلك، بل هي محض استعمال كنائي عن 
ّعن استيلائه سبحانه على عالم الخلق، أو أن الاستواء على العـرش معنـاه الـشروع في 

مور، وهكذا من دون أن يكون وراء هذه الألفاظ حقائق واقعية موجـودة في تدبير الأ
 .الخارج
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ولهذه النظرية بذور كامنة في ممارسات علمية سابقة، اكتـشفت المتابعـة 
ًبعض حلقاتها التي تمتد إلى الغـزالي، بيـد أنهـا اكتـسبت طابعـا تنظيريـا مـع  ً ّ َ ّ

والإسلامي خلال القرن الحادي عـشر همـا َعلمين من رادة الفكر الفلسفي 
 .ِّصدر الدين الشيرازي ومحمد محسن الكاشاني المشهور بالفيض

ّاعلم أن أكثر الألفاظ الواردة في الكتاب الإلهي كسائر «: قال الشيرازي
ُالألفاظ الموضوعة للحقائق الكلية، يطلق تارة ويراد به الظاهر المحـسوس،  ُ ّ

ّويطلق تارة ويراد به سر ُ ُه وحقيقته وباطنـه، وتـارة يطلـق ًُ ّويـراد بـه سر سره ً ّ ُ
:  والنـشآت ثلاثـةصـول العـوالمأُّ وذلـك لأن ؛حقيقته وبـاطن باطنـهحقيقة و

ّالدنيا، والآخرة، وعالم الإلهية، وكلها متطابقة، وكل ما يوجـد في أحـد مـن  ّ
ّهذه العوالم يوجد في الأخيرين على وجه يناسـب كـل موجـود لمـا في عالمـه 

 .ّلخاص بها
ُالسمع، والبصر، والفؤاد، فإن هذه الثلاثة ربما يراد : فمن تلك الألفاظ ّ

ُبهــا الأعــضاء الثلاثــة، كــالأذن الغــضروفي، والعــين الــشحمي، والقلــب 
ّاللحمي، وما يتعلق بهما من الأعصاب والأرواح التي كلهـا في عـالم الخلـق  ّ
                                                                                                                                        
 ٌيلتقي على هذه النظرية في الفكر العقيدي لفيف من القدماء والمعاصرين، وهي تواجه

ّمشكلة أساسية في تفريغ النص الـديني مـن دلالتـه عـلى حقـائق واقعيـة ومـصاديق 
ّخارجية وراء هذه الألفاظ، وتحوله إلى إطار لفظي فارغ تمتلئ دلالتـه مـن الإيـماءات 

ّوربما هذا ما يصلها مع نزعـة حديثـة نـشأت في . يةوالكنايات والمواضعات الاعتبار
تـزال  لا» اقـالهرمينيوطي«ّالفكر الأوربي وتسللت إلى واقع فكر المسلمين تحت عنوان 

ّتثير كثيرا من الجدل والخلاف في تحديد مدلولها والمراد منها على وجه الدقة ً. 
ــ ٢٨٩ ص١، ج٣٣٦ ص٢ج: مصدر سـابق ، التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته

٢٩٤. 
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ُوالتقدير وعالم الشهادة والحـس، وربـما يـراد بهـا  ّالقـوة الـسمعية المدركـة ّ
ّللأصوات والألفاظ والنغمات، والقوة البصرية المدركة للأضواء والألوان، 
ــسلمات  ــولات والم ــل المعق ــات وأوائ ــة للمفهوم ــة المدرك ــوة القلبي ّوالق ّ

ُوتارة يـراد بالـسمع سـماع المـواعظ والحكـم الإلهيـة والآيـات . المقبولات ً
ّ وأحبائهم ومعارفهم وتـصديق حـالهم، الإلهية، وبالبصر مشاهدة أولياء االله

 .وبالفؤاد الروح القدسي الواصل إلى االله تعالى بنور العرفان
ّوهذه المعاني الأخـيرة ممـا لا اشـتراك لجميـع النـاس فيـه، بـل تخـتص  ّ
ّبالمقربين، وكذلك معانيها المتوسطة مما لا يشترك الجميع فيه، إلا أنها أشـمل  ّ ّّ ّ

ّتص بالمتوسطين من الناس وهم أصحاب اليمـين ًوجودا من الأخيرة، بل تخ ّ
وأهل السعادة العملية، الفائزون بنعيم الآخرة بميراث عملهـم، إن لم تكـن 

ّأعمالهم مشوشة مغشوشه بالجهل المركب والاستبداد بالرأي ّ. 
َوجعل ل ـم ا ـسمع والأبـصار والأفئـدة {: ّفإذا علمت هذا فاعلم أن قوله َ َ َِ

ْ َ َ ََ ْ ْ  ُ ُ َ َ َ

ًقلــيلا ِ َ مــا  ــشكرونَ ُ ُ ْ ّ لمــا وقــع في معــرض الامتنــان وإظهــار )٩: الــسجدة( }َ
ّالإحسان، فالظاهر أن المراد بالسمع والبـصر هاهنـا مـا يخـتص بأحبـاء االله  ّ ّ
ٌوالمتألهين والمقربين، لا المبعدين الناكرين ممن ليس لهم نـصيب مـن القـرآن،  ّ ُ ّ ّ

ِو و علم االله  يه{وهم عن السمع لمعزولون  ِ ُ َْ ِ َ َ ْم خ ا لأسمعهم و و أسمعهم  ولـوا َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َُ َُ ََ َْ َْ ً ْ َ

َوهم معرضون ُ ُ
ِ
ْ ُ ْ  .)٢٣: الأنفال( }َ

ولو كان لفظ السمع والبصر والقلب أينما وقع في القرآن كان المراد منـه 
ّما وقع فيه الاشتراك لجميع الناس من هـذه المـشاعر الحـسية الدنيويـة، لمـا 

ٌصـم ب ـم  ـ  {: هل الكفر والجهل بقولـهسلب االله سبحانه معانيها عن أ ْ ُ ٌُ ْ  ُ

َ هم لا  عقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ : ، مع وجود هـذه الآلات فـيهم، وكـذا قولـه)١٧١: البقرة( }َ
َولقد ذرأنا  هنم كث ا من ا ن والإ س  هم قلوب لا  فقهون ب{ ُ ُ َْ َْ َ ٌَ ُ ُ ْ  َ َ َِ ْ َ َِ

ْ َ ِ ً َِ َ َ َ ِ
ْ

ٌها و هم أ ـ  لا ِـ ُ ْ ْ ُ َ َ
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َ ب ون ب ُ ِ ْ َو هم آذان لا  سمعون بها ِـُ ٌُ َُ ْ َ ْ َ َ ها أو كِ  لأنعـام بـل هـم أضـلِـَ َْ ُ ْ ْ َِ َ : الأعـراف( }ُ
ُ لعدم انتفاعهم بهذه الآلات بصرفها فيما خلقت لأجله ليزيدهم بسبب )١٧٩

ِّشكر هذه الـنعم الدنيويـة نعمـة بـواطن هـذه المـشاعر وحقائقهـا، أو لعـدم 
 .)١(».. استعدادهم واستحقاقهم لهاِّنصيبهم من تلك النعم الباطنية، وزوال

ّأما الفيض الكاشاني فإنه ي ّهـذه النظريـة في المقدمـة الرابعـة مـن تناول ّ
ّمقدمات تفسيره، ويقدم لها بما يدل على أهميتها الفائقة ّ ّ ّ لما يترتب عليها مـن ؛ّ

ّإن الكلام في ذلك هو من جنس اللبـاب، وفـتح «:  حيث يقول،نتائج وافرة
 .»فتح منه لأهله ألف بابباب العلم ين
ًإن لكل معنى من المعاني حقيقـة وروحـا، «:  لهذه المسألة بما يليشيرّثم ي ً ًّ ّ

ّتعـدد الـصور والقوالـب لحقيقـة واحـدة، وإنـما توله صورة وقالب، وقـد  ّ
وُضعت الألفـاظ للحقـائق والأرواح، ولوجودهمـا في القوالـب تـستعمل 

 . بينهماّالألفاظ فيهما على الحقيقة لاتحاد ما
ّمثلا لفظ القلم إنما وضع لآلة نقش الصور في الألواح مـن دون اعتبـار أن  ً
تكون هذه الآلة من قصب أو حديـد أو غـير ذلـك، بـل ولا أن يكـون القلـم 
ُجسما أو أن يكون النقش محسوسا أو معقولا، ولا كـون الألـواح التـي يكتـب  ً ً ً

ًعليها من قرطاس أو خشب، بل مجرد كونه منقوشا  فيه، وهذه وحـدها حقيقـة ّ
 في ألـواح ّاللوح وروحه، فإن كان في الوجود شيء يسطر بواسطة نقش العلوم

َعلـم بـ ا ي {:  قال سـبحانه؛القلوب، فأخلق به أن يكون هو القلم ِالقلمِـَ  َ َ
ْ * 

ْعلم الإ سان ما  م  علم َْ َْ َ ََ ْ ، بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيـه )٥ـ ٤: العلق( }َ 
 .»ّلقلم وحقيقته وحده، من دون أن يكون معه ما هو خارج عنهروح ا

ُفإنه موضوع لمعيـار يعـرف «ُالشيء نفسه يقال عن مثال آخر هو الميزان  ّ
                                                           

 .٨٧ص: ، للشيرازي مفاتيح الغيب؛٦٨ ص٨ج: ، للشيرازيتفسير القرآن الكريم) ١(
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ًبه المقادير، وهذا معنى واحد هو حقيقته وروحه، وله قوالب مختلفة وصور 
ّومصاديق شتى، بعضها جسماني مادي وبعضها روحاني مجرد، كما يـوزن بـه  ّ ّ

ّالاجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبان وما  مجراهما وما يـوزن بـه يجري ّ
المواقيت والارتفاعات كالاسطرلاب، وما يوزن به الدوائر كالفرجار، ومـا 
يوزن به الأعمدة كالشاقول، وما يوزن به الخطوط كالمسطرة، وما يـوزن بـه 

زن بـه بعـض ِالشعر كالعروض، وما يوزن بـه الفلـسفة كـالمنطق، ومـا يـو
ّالمدركات كالحس والخيال، وما يوزن به العلوم والأعمال كـما يوضـع ليـوم 

 .»ّالقيامة، وما يوزن به الكل كالعقل الكامل إلى غير ذلك من الموازين
ّوبالجملـة ميـزان كـل شيء يكـون مـن جنـسه، «: ّثم يخلص إلى القول
ّ في كل منها باعتبار حده وحقيقته تهولفظة الميزان حقيق الموجودة فيه، وعـلى ّ

 .)١(»ّهذا القياس كل لفظ ومعنى
 تهــي إلى رائـد آخــر مـن رادة البحــث القــرآنيننكـذلك الحــال عنـدما 

ّالمعاصرين، حيث نجد أن هذه النظرية تحولت إلى قاعدة من أهـم القواعـد  ّ ّ
التي تدخل في بناء وتكوين منهجه التفسيري، بل إلى مفتاح منهجي أسـاسي 

ًالإفادة منه على نطاق واسع شمل عددا كبيرا من الحقـائق استطاع توظيفه و ً
ّأعني به السيد محمد حسين الطباطبـائي صـاحب كتـاب وّالقرآنية والدينية،  ّ

ّفإنـه بعـد أن اسـتعرض في مقدمـة هـذا التفـسير » الميزان في تفسير القرآن« ّ
ّاختلاف مسالك المفسرين منذ بداية عصر التفـسير حتـى الوقـت الحـاضر،  ِّ

ًوضح أن كثيرا من هذه الاختلافات لـيس ناشـئا عـن اخـتلاف النظـر في أ ً ّ
ٌّمفهوم الكلمات أو الآيات، فكيف يصح ذلك والقرآن كلام عربي مبين، بل  ٌّ
ّأفصح الكلام، ومن ثم لـيس بـين آيـات القـرآن آيـة واحـدة ذات إغـلاق 

                                                           
 .٢٩ ص١ج: تفسير الصافي) ١(
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 .ّوتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها
ّخـرى هـي كـما أشـار إليـه الطباطبـائي أن ُلمشكلة في جهة أّإنما تكمن ا

نطبق عليـه المفـاهيم اللفظيـة تّالاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي «
ّمن مفردها ومركبها، وفي المدلول التصوري والتصديقي ّ«. 

ّالمعـاني الماديـة حـال بًتكمن المشكلة تحديـدا في ألفـة الـذهن الإنـساني 
فإذا سمعنا ألفـاظ الحيـاة والعلـم والقـدرة «تماعه إليها تعاطيه الألفاظ واس

والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمـر، كـان 
 .ّالسابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيمها

وإذا ســمعنا ألفــاظ الــسماء والأرض، واللــوح والقلــم والعــرش 
 وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك، ّوالكرسي، والملك وأجنحته، والشيطان
 .ّكان المتبادر إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية

ّوإذا سمعنا أن االله خلق العالم كذا، وعلم كذا، وأراد أو يريد أو شـاء أو 
ًيشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا ْو ينـا {وإذا سمعنا . ّ َ َ َ

ٌ ز د ُ ذناهلا{: وقوله }َِ ْ َ
 

ّ من  نا ُ َ ْ ٌوما عند االله خـ {:  وقوله)١٧: الأنبياء( }ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ{ 
َإ ـه ترجعـون{:  وقوله)٣٦: الشورى( ُ َ ْ ُ ِ ْ ّقيـدنا معنـى الحـضور  )٢٨: البقـرة( }َ

 .»بالمكان، وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة
مـن «ّلا يجد الطباطبائي غضاضة في ذلك، بـل يـرى أن أن بديهي من ال
ّك، فإن الذي أوجب علينا وضع ألفاظ إنما هي الحاجـة الاجتماعيـة ّحقنا ذل ّ

ّإلى التفهيم والتفهم، والاجتماع إنما تعلق به الإنسان ليستكمل به في الأفعال  ّ ّ
ّالمتعلقة بالمادة ولواحقها، فوضعنا الألفاظ علائم لمسمياتها التـي نريـد منهـا  ّ ِّ

 .»ًغايات وأغراضا عائدة إلينا
ّبيد أنه ير ّى أنه كـان علينـا أن ننتبـه إلى التغـير الـذي يطـرأ عـلى تلـك َ ّ
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ّالمسميات المادية، فهي محكومة  ّالتبدل دائما تبعا لتبـدل الاحتياجـات ذاتهـا بّ ًّ ً
 .ّوسيرها في طريق التحول والتكامل

على سبيل المثال اكتسب السراج الذي يستضيء به الإنسان صيغة بدائية 
ّزيت، ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم الـسراج ّتتألف من فتيلة وشيء من ال ّ

الكهربائي بحيث تلاشت أجزاء السراج الـذي صـنعه الإنـسان في البدايـة 
 .ووضع بإزائه لفظ السراج

ّكذلك الحال في الميزان في استخدامه الأول، ومـا بلغـه الآن مـن تحـول  ّ
رارة  الحـدرجةوزن به تُوتكامل حيث صارت إحدى مصاديقه الميزان الذي 

 .ًمثلا
ْوأعدوا  هـم مـا اسـتطعتم {: ّالأمر نفسه ينطبق على القوة في قوله سبحانه ُْ ُْ َ ََ ْ َ  ِ َ

ُ من قوة ْ ً بين مـا كـان يـدل عليـه مـن مـصاديق سـابقا وبـين )٦٠: الأنفال( }ِ ّ
 .مصاديقه الحاضرة

ًوفي جميع هذه الأمثلة وغيرها، بلغـت المـسميات حـدا  ّ  التغيـير إلى مـنّ
ًجميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة، والاسم مع ذلك بـاق، عها مدرجة فقدت  ً

ّوليس ذلـك إلا لأن المـراد في التـسمية إنـما هـو الـشيء في غايتـه لا شـكله  ّ ّ
ًوصورته، فما دام غرض التوزين أو الاستضاءة أو الـدفاع باقيـا كـان اسـم 

 .ًالميزان والسراج وغيرهما باقيا على حاله
ًإذا كــان حريــا بالإنــسا نّ المــدار في صــدق الاســم اشــتمال  أن أن ينتبــهًّ

ّالمصداق على الغاية والغرض، لا جمود اللفظ على صورة واحدة، فذلك ممـا 
ُمطمع فيه البتة، ولكن العادة والأنس منعانا لا ّ وهـذا هـو الـذي .  ذلك منّ

ّدعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة  أن يجمدوا عـلى إلى ّ
ًفي الحقيقة جمودا على الظواهر بـل هـو هو ات في التفسير، وليس ظواهر الآي
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 .ُجمود على العادة والأنس في تشخيص المصداق
ّ ضوء هذه القاعدة قدمت هذه النظرية فهمها لكثير من الحقائق القرآنيـة في

ًمثل العرش والكرسي واللوح والقلم والكتاب، مما يفيد أن لهذه المفاهيم جميعـا  ّ ّ
ّية ومصاديق خارجيـة تتناسـب وشـأنها، لكـن غايـة مـا هنـاك أن حقائق واقع

 .ّ لألفته بمصاديق عالم المادة دون ما يقع وراءه؛لفهاأالإدراك الإنساني لم ي
ّقد يلحظ أحيانا أن لغة بعض الروايات تتحدث عن هـذه الحقـائق بـما  ّ ً

ُوتلك الأمثال{يأتي هذا من باب المثال و. ّيشبه المصداق المادي ْ َ ْ ِ ِ ن  ها  لِنـاس َ ّ ُْ
ِ
َ

ُوما  عقلها  ِ ْ َ َالعا مِون ّلاإَ ُ ّ باعتبـار أن الإنـسان لا يـستطيع أن )٤٣: العنكبوت( }ْ
 .ّيستوعب تلك الحقائق إلا من خلال هذا السبيل

يفضي تطبيق هذا المبدأ كقاعدة بارزة مـن قواعـد المعرفـة التفـسيرية إلى 
ًصوصا عـلى صـعيد المعرفـة ّحل كثير من المعضلات في المعارف العقدية، خ

 .ّالتوحيدية، كما يؤدي إلى تجاوز عدد من الالتباسات الخطيرة
فمعنى الملك والسلطنة والإحاطـة «:  الطباطبائيقولعلى سبيل المثال ي

ّوالولاية وغيرها فيه سبحانه، هو المعنى الذي نفهمه من كل هـذه الألفـاظ 
ّ مـصاديق حقيقيـة خارجيـة عندنا، لكن المصاديق غير المصاديق، فلها هناك

 .)١(»على ما يليق بساحة قدسه تعالى
تقتصر حدود هذه القاعدة على هذه الجوانب وحدها، بـل تنـسحب  لا

ّخرى مثل الرؤية والسمع والبصر والمجيء، فهذه كلهـا حـين ُعلى مباحث أ
ّتطلق إزاء الحق سبحانه لا يصح قرنها بالمصداق المادي وتقييـدها بـما يألفـه  ّ ّ ُ

ّنسان في عالمه من فعل زماني وحضور مكانيالإ ّ. 
                                                           

 ،٨، ج١٠-٩ ص،١ج: الميزان في تفسير القـرآن: يمكن الوقوف على هذا البحث في) ١(
 .٣١٩ ص،٢، ج١٥٥ص
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عـلى بعـض فيما يـلي ِّ ضوء القاعدة المنهجية المتقدمة نحاول الوقوف في
 :تطبيقاتها

 الكلام
َمن الحقائق الثابتة في علم الاجتماع، أن الإنسان لما و ّ ّجد أنه لا يـستطيع ّ

الآخرين، لجأ ـ بمقتضى فطرتـه ّتلبية جميع حاجاته إلا من خلال التعاون مع 
ـ للتفهيم والتفاهيم إلى أن يسلك للدلالة على ما في ضميره طريق الـصوت 

ّمارات دالـة أّالمعتمد على مخارج الحروف من الفم، وجعل الأصوات المؤلفة 
ّعلى المعاني المكنونة في الضمير التـي لا طريـق إليهـا إلا مـن جهـة العلائـم 

ّعنى ذلك أن الإنسان محتاج إلى الكلام والتكلم مـن وم. الاعتبارية الوضعية ّ
ّجهة أنه لا طريق لـه إلى التفهـيم والـتفهم إلا جعـل الألفـاظ والأصـوات  ّ ّ

ّمارات وضعية، ولذلك كانت اللغـات في سـعتها وضـيقها دائـرة أعلائم و
ّمدار حاجات الإنسان، لـذا نجـد أن المفـردات اللغويـة في كـل لغـة تزيـد  ّ ّ

لفظ «الكلام في عرفنا فلذا . ّتقدم المجتمع في أبعاده المختلفةّوتتسع بحسب 
ّدال بالدلالة الوضعية على ما في الضمير، فهو موجود اعتباري يـدل ـ عنـد  ّ
ِّالعارف بالوضع ـ بدلالة وضعية اعتبارية على ما في ذهن المـتكلم، ولـذلك 

ّيعد وجودا لفظيا للمعنى الذهني اعتبارا، كما يعـد المعنـى ًّ ً ً الـذهني وجـودا ً
ًذهنيا ومصداقه الخارجي وجودا خارجيا للشيء ً ًّ ّ«)١(. 

                                                           
ّستاذ العلامة السيد محمد حّنهاية الحكمة، لمؤلفه الأ) ١(  ّمؤسسة: الناشر، سين الطباطبائيّ

، الفـصل الـسادس عـشر مـن ٣٠٧ص:  هــ١٤٠٤: النشر الإسلامي، تاريخ الطبع
 .ةالمرحلة الثانية عشر
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ّمن هنا ذكر الحكماء ـ بناء على القاعـدة المنهجيـة المتقدمـة ـ أن  ِّ حقيقـة «ً
ّالكلام متقومة بما يدل على معنى خفـي ً ّ ّ مـضمر، وأمـا بقيـة الخـصوصيات ّ ّ

لحنجـرة ككونه بالصوت الحادث في صـدر الإنـسان ومـروره مـن طريـق ا
ًواعتماده على مقاطع الفم، وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا لا أزيد عددا  ً
ّأو أقل ممـا ركبـت عليـه أسـماعنا، فهـذه خـصوصيات تابعـة للمـصاديق،  ّ

 .ّوليست بدخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام
 :على هذا

 .ّ فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام●
أن : ّ وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام، كـما أن إشـارتك بيـدك●

 .ٌاقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول
ّ وكذا الوجودات الخارجية لما كانت معلولة لعللها، ووجـود المعلـول ●

ّلمسانخته وجود علته، وكونه رابطا متنزلا له يحكـي بوجـوده وجـود علتـه،  ًّ ّ ً
ّ ذات علتـه الكامنـة في نفـسها لـولا دلالـة ّويدل بذاتـه عـلى خـصوصيات

 .المعلول عليها
ّفكل معلول ـ بخصوصيات وجوده ـ كلام لعلته تتكلم به عـن نفـسها  ّ ّ
ّوكمالاتها، ومجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلـمات علتـه،  ّ
ّفكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علتـه الفياضـة، وكـل  ّ ّّ ّ

ّها، ومجموع العالم الإمكاني كلام االله سبحانه يتكلم به، فيظهر المكنون مجموع من
ّمن كمال أسمائه وصفاته، فكما أنه تعالى خالق الخلق، والعالم مخلوقه، كذلك هـو 

ُتعالى متكلم بالعالم مظهر به خبايا الأسماء والصفات، والعالم كلامه ِّ«)١(. 
                                                           

 .٣٢٥ ص،٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ِقل  و  ن ا حر مـ{: قال تعالى ُ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َدادا ل مـات ر   فـد ا حـر  بـل أن  نفـد ُ ََ ْ َْ ْ  َ َ ُ ْ َ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ِ ً

ً مات ر  و و جئنا بمثله مددا َ َ ِ ِِ ْ ِ ْ ِ ْ
َ َ  َ ُ ّومـن المعلـوم أنـه تعـالى لا . )١٠٩: الكهـف( }َ

ّيتكلم بشق الفم، وإنما قوله فعله وما يفيضه من وجود كما قال ّ ُإنمـا قو ـا {: ّ َْ  

ْ ِ ء إذا أردناه أن ُْ َ ْ ُ  قول    ن  يكونَ ُُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ّ، وإنما تسمى كلمـة لكونهـا )٤٠: النحـل( }َ ّ
ّآية دالة عليه تعالى، لذا سمي المسيح كلمة في قولـه ُإ مـا ا مـسيح ع ـ  ا ـن {: ّ ْ َ ِ ُ ِ َ َْ  

ُ ر م رسول االله و مته ُُ َ َِ َ َ ِ ُ َ َ َ  أو وجـدتّمن هنا يظهر أنه ما مـن عـين «. )١٧١: النساء( }ْ
ٌوهي من حيث كونها آية دالة عليه كلمة منهّواقعة تقع إلا  ّ«)١(. 

ّإن كل موجود حقيقي دال على شيء دلالة حقيقيـة «: ُبل يمكن أن يقال ّ ّ ّ
ّغير اعتبارية كالأثر الدال على المـؤثر والمعلـول الـدال بـما فيـه مـن الكـمال  ّّ
ّالوجودي على ما في علته من الكـمال بنحـو أعـلى وأشرف كـان أحـق بـأن  ّ

ّلاما لأصالة وجودها وقوة دلالتهاّيسمى ك ً«)٢(. 

 الكتاب

الكتاب ـ بحسب ما يتبـادر منـه اليـوم إلى أذهاننـا ـ هـو الـصحيفة أو 
الصحائف التي تضبط فيها طائفة من المعاني على طريـق التخطـيط بقلـم أو 

ّ أو غيرهمــا، لكــن لمــا كــان الاعتبــار في اســتعمال الأســماء إنــما هــو ةطابعــ ّ
ّعت التـسمية لأجلهـا، أبـاح ذلـك التوسـع في إطـلاق بالأغراض التي وق

 .ّالأسماء على غير مسمياتها المعهودة في أوان الوضع
 :ّمن هنا نجد أن القرآن أطلق الكتاب على ما يلي

                                                           
 .٤٠٤ ص،١٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
يمكـن . ة عـشر، الفصل السادس عشر من المرحلـة الثانيـة٣٠٧ص:  نهاية الحكمة) ٢(

 .٩ ـ ٢ ص٧ج: مراجعة هذا البحث في الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
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 وهـي المـشتملة عـلى شرائـع  عليهم الـسلام الكتب المنزلة على الأنبياء●
وَ {:  تعـالى في قولـهسلام عليه الِّالدين، وقد ذكر االله سبحانه منها كتاب نوح

َأنزل معهم الكتاب بـ ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ ا قِـْ
علـيهما  وكتـاب إبـراهيم وموسـى) ٢١٣: البقـرة( }ْ

ُصـحف إبـراهيم و ـو {:  قالالسلام ُ َُ َ ِ ْ  عليـه   وكتـاب عيـسى)١٩: الأعـلى( }ِ
ٌوآت ناه الإ يـل  يـه هـدى ونـور{:  قال؛وهو الإنجيل السلام ُ َ ًَ ُ ِْ ِ َ ِ

ْ ُ  )٤٦: المائـدة( }َ
ُتلك آيات الكتاب وقرآن مب { :ّ صلى االله عليه وآلهّوكتاب محمد ْ ُ َ ِ ِ

ْ ُْ َ  .)١: الحجر( }ِ
 :ّ الكتب التي تضبط أعمال العباد من حسنات أو سيئات●

ّما يختص بكل نفس إنسانية، كالذي يـشير إليـه قولـه سـبحانه: فمنها ّّ :
ْو  إ سان أ زمناه طائره    نقه و { ُ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ ُ ُِ ْ َ ْ ًرج   يوم القيامة كتابا يلقاه م ـشوراُ  ُ ْ َ َُ ْ َْ ًَ ِ ِ ِ َ ْ ُ

َ ُ
 اقـرأ * ِ

ْ َ ْ

َكتابك ك  ب َ َ ًنفسك ا وم عليك حس باِـِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ  عـلى ّ، حيث يـدل)١٤ـ ١٣: الإسراء( }ْ
 :ما يلي
ًأولا« ّعلى أن الكتاب الذي يخرج له هو كتابه لا يتعلق بغيره: ّ ّ. 

ّن الكتاب متضمن لحإ: ًوثانيا قائق أعماله التي عملها في الدنيا مـن غـير ّ
َقو ـون يـَ {: ًأن يفقد منها شيئا كما في قوله َ ُ ُا و لتنـا مـا ِ ـذا الكتـاب لا يغـادر ُ ِ ُِ ِ

ْ َ َ َ ْ َ

ْصغ ة ولا كب ة إلا أحصاها ّ ً ًَ ََ َ ِ  .)٤٩: الكهف( }َ
نّ الأعمال التي أحصاها بادية فيـه بحقائقهـا مـن سـعادة أو شـقاء، إ: ًوثالثا
ًة بنتائجها من خير أو شر ظهورا لا يستتر بستر ولا يقطع بعذر، قال تعـالىظاهر ّ :

ٌلقد كنت    فلة من هذا فكشفنا  نك غطاءك  ب ك ا وم حديد{ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ ْْ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ
ُ ْ  .)٢٢: ق( }َ

َيوم  د    فس ما عملـت مـن خـ   ـ ا و{: ويظهر من قوله تعالى ً َ ْ َُ ْ َْ ِ ْ َ ِ َ َْ  ُ ُ ِ
َ َ مـا ْ

ٍعملت مـن سـوء ُِ ْْ ِ َ ّن الكتـاب يتـضمن نفـس الأعـمال أ )٣٠: آل عمـران( } ...َ ّ
ّبحقائقها دون الرسوم المخطوطـة عـلى حـد الكتـب المعمولـة فـيما بيننـا في 
ــا ولا حجــة  ــسان عليهــا عيان ــس الأعــمال يطلــع االله الإن ــدنيا، فهــو نف ّال ًُ ُّ
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 .)١(»كالعيان
ّما يضبط أعمال الأمة كالذي يـ: ومنها ُ و تـرى   أمـة {: ّدل عليـه قولـهُ  ُ َ َ

ِجا ية   أمة تد  إ  كتاب ْ ُ  ُ  ُ ً َ َها ا ـوم  ـزون مـا كنـتم  عملـونِـِ َُ َُ َْ َْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ْ ، )٢٨: الجاثيـة( }َ
ّحيث يستفاد من ظاهرها أن لكل أ ّمة كتابا خاصا بهم، كـما أن لكـل إنـسان ُّ ّ ً ًّ ّ

ًكتابا خاصا به ًّ. 
يل نظـام الوجـود والحـوادث الكائنـة فيـه،  الكتب التي تضبط تفاص●

َ وعنده مفاتح الغيب لا  علمها إلا هو و علم مـا   الـ  {: كالذي يشير إليه قوله ُْ ْ
ِ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ ُ ّ ُ ُِ

َ ِ َ َ ِ
ٍوا حر وما  سقط من ورقة إلا  علمهـا ولا حبـة  َْ َ َ َ َُ َ َْ َ ّ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ

ْ َ ٍ   ظلمـات الأرض ولا رطـبْ
ْ َ َ ِ ْ ِ

ُ ُ َ ولا ِ

ٍلا   كتابإ سٍِـياب ِ ِ
ْو مـا  عـزب  ـن ر ـك مـن {: ، وقوله)٥٩: الأنعام( }ُ مب ّ ِْ َ  َ َ َُ ُ َْ

ٍمثقال ذرة   الأرض ولا   ا سماء ولا أصغر من ذ كِ ولا أ   إلا   كتاب ِ ِ ِِ ِ ِ
ّ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ  ِ ْ  َ ِ

 }ُ مب ْ
 .)٦١: يونس(

ّبتطبيق القاعدة المنهجية التي بانت بما مـر مـن البحـث يتـضح أن ّ  هـذا ّ
ّالكتاب ليس من سنخ الألواح والأوراق الماديـة بـرغم أنـه يـؤدي وظيفـة  ّّ

 .الكتاب
ّللأشياء مرتبة وجود في خزائن االله سبحانه وفق القاعـدة التـي تحـدثت 

ُو ن من  ء إلا عندنا خزائنه{: عنها الآية الكريمة ُ ِ ِ َِ َ ْ ّ َْ ْ ْ ، وبين هذه )٢١: الحجر( }َ
ّلتي يستمد منها كل شيء أصله ويعود إليها كـل شيء ّالمرتبة الغيبية للأشياء ا ّ ّ

ّكما نصت عليه، ومرتبة التحقق الخارجي المشهود عبر الحد والمقدار كـما دل  ّ ّ ّ
ُقدر معلومِـّإلا ب{: ّعليه قوله سبحانه في تتمة الآية ْ َ َ َّ بين هاتين المـرتبتين ثـم ؛}َ َ

 .نزل من الخزائنّمرتبة ثالثة للأشياء يمثلها الكتاب المبين، تأتي أ
ّبربط الآيـات فـيما بينهـا يتـضح أنو ّمـا مـن شيء ممـا خلقـه االله إلا «: ّ ّ

                                                           
 .٥٥ ص،١٣ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ُوالكتاب المبين يحصيه قبل وجـوده وعنـده وبعـده، غـير أن الكتـاب أنـزل ّ 
ّومن هنا يتبين للمتدبر الفطن أن الكتاب المبين ـ في عـين .  من الخزائنًدرجة ِّ ّ

ٌأنه كتاب محض ـ ليس من قبيل الأل ّواح والأوراق الجسمانية، فإن الـصحيفة ّ
ُالجسمانية أيا ما فرضت وكيفما قدرت لا تحتمل أن يكتب فيها تـاريخ نفـسه  ّّ ُ ً

ّفيما لا يزال فضلا عن غيره، فضلا عن كل شيء في مدى الأبد ً ً«)١(. 
ّن مفهوم الكتاب وإن كان واحـدا، إلا أن مـصداقه يختلـف إ: الخلاصة ً ّّ

ّ قررناها، ومن ثم لا معنى لحمله على الكتـاب الـذي على وفق القاعدة التي ّ
 .نألفه في حياتنا

ّ 

ّنه يحصي كل شيء، لا يعزب عنه رطب ولا يابس، ولا مثقـال ذرة في أ ● ّ ّ
السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يشتمل على دقائق حدود 

ّالخزائن وقبل بلوغها منزل التحقق وبعده، الأشياء ويضبطها بعد نزولها من 
ّيضبط جميع ما وقع في عالم الصنع والإيجاد مما كـان ويكـون ومـا هـو كـائن 

 .ّدون أن تشذ عنه غائبة
ّنه كتاب ثابت لا يتغير ولا يتبدل في نفسه، وهذا مـا يـدفع أن يكـون أ ● ّّ ٌ ٌ

ّومادتهـا، لأن ّالكتاب المبين هو نفسه هذا الكون الذي يضم أعيان الأشـياء  ّ
ْهذه متغيرة خاضعة لقوانين الحركة، عرضة للزوال والفساد، وذاك الكتاب  ُّ

 .ّ من الثبوت، ومن ثم فهو أمر وراء هذا الكوناًثابت نحو
ّوفي ضوئه أيضا نـستبين نـسبته إلى الوقـائع الخارجيـة، وأنـه كبرنـامج  ً

لأشـياء  العمل ويحفظها، موجود قبـل اخصائصالعمل إلى العمل، يضبط 
                                                           

 .١٢٨ ص،٧ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ًفالكتاب المبين أيا ما كان هـو شيء «:  الطباطبائيقولومعها وبعدها، وفي ذاك ي ّ
ّغير هذه الخارجيات من الأشياء بنحو المغـايرة، وهـو يتقـدمها ثـم يبقـى بعـد  ّ

ّمشخـصات فنائها وانقضائها كالبرنامجات المكتوبة للأعمال التي تـشتمل عـلى 
ّالأعمال قبل وقوعها، ثم تحفظ المشخ  .)١(»صات المذكورة بعد الوقوعّ

ُأجل وراء هذا الكتاب ألواح وكتب تقبـل التغيـير والتبـديل، وتحتمـل 
ْ محو االله ما  ـشاء و  بـ{: المحو والإثبات، وذلك قوله سبحانه ُ َْ ُ َ َُ ُ ت وعنـده أم ِـُ ُ َ ْ ِ َ ُ

ِالكتاب ِ
 .)٣٩: الرعد( }ْ

ّنه لا يطاله شيء من الخطأ أو السهو والنسيان، وأنأ ● وهـو «ى له ذلـك ٌّ
ًالمشتمل على علمه تعالى علما لا سبيل للضلال والنـسيان إليـه، لـذلك ربـما 
ّيحدس أن المراد به مرتبة واقعية الأشياء وتحققهـا الخـارجي الـذي لا سـبيل  ّ ُ
ّللتغير إليه، فإن شيئا ما لا يمتنع من عروض التغير عليـه إلا بعـد الوقـوع،  ّ ًّ ّ

ّ يتغير عما وقع عليهّإن الشيء لا: ُوهو الذي يقال ّ«)٢(. 
ّم الكتـاب، ومـرد ذلـك أن ُّوقد عبر القرآن الكريم عن هذا الكتاب بـأ ّ ّ

ّهذا الكتاب أصل تنشأ منـه الأشـياء وترجـع إليـه، وقـد اتـضح مرجعيتـه  ّ ٌ
ّللأشياء وأنه يضبط صورها الثابتة على نحو دقيق بعـد نزولهـا مـن الخـزائن 

ّصوب عالم التحقق والتنجز، ويحف ها أثناء وجودها وبعده، فإذن ئصظ خصاّ
ْ محو االله ما  شاء و  بـ{: ؛ قال تعالىمّ الكتاب وأصل الأشياءُهو أ ُ َْ ُ َ َُ ُت وعنـده ِـُ َ ْ ِ َ ُ

ِأم الكتاب ِ
ْ  .)٣٩: الرعد(  }ُ 

ُبهذا الوصف يصير الكتاب المبين مصدرا للكتـب الأخـرى، تستنـسخ  ً
 عليـه ّعفر بن محمـد الـصادقّفي تفسير القمي عن الإمام ج. منه باقي الكتب

                                                           
 .١٢٧ ص،٧ج: المصدر نفسه) ١(
 .١٢٨ ص،٧ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ِن والقلـم{ حيث قال في رواية طويلة في جواب من سأله عن السلام َ َ
ْ فهـو : }َ

ًا كتاب ا كنون منه ال سخ  ها، أو ستم عر ـا ى ا ـ م، ـفكيـف لا تعرفـون معنـ! ّ
ّوأحد م يقول  صاحبه إ سخ ذ ك ا كتاب، أول س إنما ي سخ من كتاب أخـذ مـن 

َإنا كنا  ست سخ ما كنتم  عملون{ :الأصل، وهو قو  ُ ُ َُ ْ َْ ْ ُ ُ ْ ِّ ْ َ َ ّ{«)١(. 
ُن وجه تسمية الكتاب المبين إلى أوالأحاديث في ذلك كثيرة، وهي تشير  ّ

ّم الكتــاب، يعــود إلى أنــه الأصــل الـذي يــتم الرجــوع إليــه لأخــذ كــل ُبـأ ّ ّّ
 .هنُالمعلومات، والمصدر الذي يستنسخ ع
ّثم إن عملية انتقاش العلوم والمعا رف في الكتاب تحتاج إلى شيئين همـا القلـم ّ

 .والمداد، وهذا المعنى تنهض ببيانه الكتب الروائية للفريقين على نحو مشترك
فعن سفيان بن سعيد الثوري عن الإمـام الـصادق في تفـسير الحـروف 

ّوأما نـون فهـو نهـر   ا نـة، قـال االله عـز«:  عليه السلامّالمقطعة في القرآن، قال ّ ٌ ّ 
ّإ د، فجمد، فصار مدادا، ثم قال عـز: ّوجل ّ أ: ّوجـل  لقلـم ً

ُ
ّ تـب، فـسطر القلـم   

ٌا لوح ا حفوظ ما  ن وما هو  ئن إ  يوم القيامة، فا داد مداد من نور، والقلم قلم  ٌ ّ

ٌمن نور، وا لوح  وح من نور ّ«)٢(. 
:  قـال عليـه الـسلاماالله الـصادق وعن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد

ُإن االله خلق القلـم مـن شـجرة   ا نـة يقـال  ـا «: قال» ن والقلم«ه عن سألت ّ ّ

ّا  ، ثم قال  هر   ا نة ّ ً ن مدادا، فجمد ا هر و ن أشد بياضا من ا لج وأح  : ُ ّ ًُ

اكتـب مـا  ن ومـا هـو : ّيارب ما أ تب؟ قـال:  قال.بُكتا: ّثم قال  لقلم. من ا شهد
                                                           

ّلحسن علي بن إبراهيم القمي، صححه وعلـق عليـه وقـدم لـه لأبي ا،ّتفسير القمي) ١( ّ ّ ّ :
ّالسيد طيب الموسوي الجزائري، الناشر  .٣٨٠ ص،٢ج:  قم،ّمؤسسة دار الكتاب: ّ

ّالعلامة المحدث السيد هاشم البحراني،: البرهان في تفسير القرآن، تأليف) ٢( ِّ   منشورات ّ
 .٨٤ ص،٨ج:  هـ١٤١٩: ّمؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى
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ّتب القلم   رق أشد بياضا من الفضة وأص  من ا ـاقوت،  ئن إ  يوم القيامة، فك ً ّ ّ

ًثم طواه فجعله   ر ن العرش، ثم ختم   فم القلم فلن ينطق أبدا ّ ّ«)١(. 
ُوفي الدر المنثور أن ابن عباس سئل عن قوله سبحانه ّّ ُإنا كنـا  ست ـسخ {: ّ ْ ِّ ْ َ َ ُ ّ

َما كنتم  عملون ُ َُ ْ َْ ْ ّإن أو«:  فقال)٢٩: الجاثية( }ُ ّل ما خلق االله القلم، ثم خلـق ا ـون ّ

ُو  ا واة، ثم خلق الأرواح، فكتب ا نيا وما ي ون فيها حـ  تفنـ ّ ى، مـن خلـق ـّ 
  لوق، وعمل معمول، من بر أو فاجر، وما  ن من رزق حلال أو حرام، وما  ن من 

ّرطب و ا س، ثم أ زم    ء من ذ ك شأنه اؤه فيهـا  ـم    دخو    ا نيا   و قـ؛ّ
ّ، ثم و  بـذ ك ا كتـاب ا لائ ـة، وو  بـا لق  لائ ـة، فتـأ  ـىُو    م تفن ّ ّ

ّ لائ ة ا لق إ   لائ ة ذ ك ا كتاب ف ست ـسخون مـا ي ـون   يـوم و لـة 

ّ   ما و وا به، ثم يأتون إ  ا اس فيحفظونهم بأ ر االله، و سوقونهم إ  مـا ًامقسوم ّ

ًيابن عباس، أ ستم قوما عر ا:  سخ، فقال رجل، فقال  أيديهم من تلك ال ً ّإنا كنـا { ّ ُ ّ

َ ست سخ ما كنتم  عملون ُ َُ ْ َْ ْ ُ ُ ِْ ْ َ  .)٢(»؟ّ هل  ست سخ ا  ء إلا من كتاب}َ
ّتشير هذه النـصوص إلى القاعـدة التـي مـر ذكرهـا، مـن أن مـصاديق  ّ

ًالمفهوم الواحد متعددة، منها ما يكـون ماديـا ومنهـا مـا يكـون ورا ّ ء العـالم ّ
ّالمشهود، ومن ثم لا معنى لصرف اللوح والقلم والمداد إلى مصاديقها المادية  ّ

 .في عالمنا

                                                           
 .٣٨٠ ـ ٣٧٩ ص،٢ج: ّتفسير القمي) ١(
 .٤٢٩ ص،٧ج: ّالدر المنثور في التفسير المأثور) ٢(



 

 
 

 
 

 

ّبعد أن اتضح أن الآيات القرآنية  ـ كـما تنقسم إلى محكمات ومتـشابهات ّ
لمـاذا اشـتمل القـرآن  ؛ يرد هذا التساؤل الأسـاسّتقدم في الأصل السابق ـ

ًعلى الآيات المتشابهة، أفلم يكن الأجدر بمن يريد أن ينزل كتابا لهداية البشر 
ّجميعا أن يجعله جليا نقيا عن المتـشابهات، حتـى لا يقـع النـاس في الاشـتباه  ً ً ًّ ّ
ِوالخطأ، ويغلق الطريق أمام من في قلبه مرض أن يوجد الفتنـة والاخـتلاف  ٌ َ

ّفي الأمة؟ ُ 
ّ تعرضنا لها في البحـث الـسابق، إلا جيب على ذلك بوجوه عديدةُوقد أ ّ

ّإن اشتمال القرآن على المتـشابهات إنـما هـو : ُ ينبغي أن يقال في هذا المجالّأنه ّ
ّ عن وجود التأويـل للقـرآن، ومعنـى ذلـك أن االله ّمن اللوازم التي لا تنفك

ة بحيـث كـان إلى محكمـة ومتـشابهفيه سبحانه لم يجعل الآيات بنحو تنقسم 
ِّبالإمكان التحرز عن ذلك، حتى يرد الإشكال المتقدم ّ ّ. 

ّتوضيح ذلك يتوقف على ذكر مقدمات ّ: 
ًإن االله سبحانه ذكر أن لكتابـه تـأويلا هـو الـذي تـدور مـداره : الأولـى  ّ ّ

ّالمعارف القرآنية والأحكام والقوانين وسائر ما يتضمنه التعليم الإلهي، وأن  ّ
ٌتستقبله وتتوجه إليه هذه البيانـات أمـر هذا التأويل الذي  قـصر عـن نيلـه تّ

ّطهـرهم االله الـذين ّالأفهام وتسقط دون الارتقاء إليه العقـول، إلا نفـوس 
ّوأزال عنهم الرجس، فإن لهم خاصة أن يمسوه ّ ّ. 
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ّنه لما كانـت عامـة النـاس لا يتجـاوز فهمهـم المحـسوس ولا إ: الثانية ّ ّ
ّلمادة والطبيعة، وكان مـن ارتقـى فهمـه مـنهم يرقى عقلهم إلى ما فوق عالم ا

ــد  ــات القواع ــاني وكلي ــورود في إدراك المع ــة إلى ال ــات العلمي ّبالارتياض
ّوالقوانين، يختلف أمره باختلاف الوسائل التي يـسرت لـه الـورود في عـالم 
ًالمعاني والكليات، كان ذلك موجبا لاختلاف الناس في فهم المعاني الخارجة  ّ

ًحـسوس، اختلافـا شـديدا ذا عـرض عـريض عـلى مراتـب ّعن الحس والم ً
 .ٌمختلفة، وهذا أمر لا ينكره أحد

ّولا يمكن إلقاء معنى من المعـاني إلى إنـسان إلا  ن طريـق معلوماتـه عـً
ّأنـسا بـالحس ستّالذهنية التي تهيأت عنده في خلال حياته وعيشه، فإن كان م ً

ّج الحـس، كـما يمثـل ن طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارعف ّ
ّلذة النكاح للصبي بحلاوة الحلواء، وإن كان نائلا للمعاني الكلية  ً فيما نـال فّ

ًوعلى قدر ما نال، وهذا ينال المعاني من البيان الحسي والعقـلي معـا بخـلاف  ّ
 .ّأنس بالحسستالم

ّإن الهداية الدينية لا تختص بطائفة دون طائفة مـن النـاس، بـل : الثالثة ّ ّ
ِشـهر ر ـضان ا ي {: ّجميع الطوائف وتشمل عامة الطبقات، قال تعـالىّتعم   َ َ َ ُ ْ َ

ِأنزل  يه القرآن هدى  لِناس و  نات من ا هدى والفرقان ْ ُْ ُْ ْ َْ َُ َُ ًِ ِ َُ ِ ّ ِ َ ِ
ْ  .)١٨٥: البقرة( }ُ

وهذا المعنى أعني اختلاف الأفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفـت مـن 
وجب أن يساق البيانات مساق الأمثال، وهو أن وجود التأويل للقرآن، هو الم

ّيتخذ ما يعرفه الإنسان ويعهده ذهنه من المعاني فيبين به ما لا يعرفه لمناسبة مـا 
بينهما، نظير توزين المتاع بالمثاقيل ولا مـسانخة بيـنهما في شـكل أو صـورة أو 

ًحجم أو نوع إلا ما بينهما من المناسبة وزنا لكـريم في وهـذه طريقـة القـرآن ا. ّ
ّتكليمه للناس، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو ّ ّ ّ يخيل إليهمّ ُ. 
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ِحم والكتاب ا مب {: ًوالآيات القرآنية المذكورة سابقا كقوله تعالى ُِ
ْ ِْ ّ إنـا * َ

َجعلناه قرآنا عر  َ ًَ ْ ُُ ْ َيا لعل ـم  عقلـونِـَ ُ ِ ْ َ ْ ُ  ًَ َ ْ و نـه   أم الكتـاب  ي* ّ َ َ ِ ِ
ْ  ُُ ِ ٌنـا لعـ  حكـيمَ  ِ َ  ِ

َ َ{ 
ْ في أن هناك كتابا مبينا عـرض عليـه جعلـه مقـروة ظاهر)٤ ـ ١: الزخرف( ً ً اً ءّ

ّعربيا، وإنما أ ً ّلبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس، وإلا فإنـه ـ وهـو في ُّ ّ
ٌّم الكتاب ـ عنـد االله، عـلي لا أُ ٌصعد إليـه العقـول، حكـيم لا يوجـد فيـه تـّ

 .ّ تعريف للكتاب المبين وأنه أصل القرآن العربي المبينوفي الآية. لوفص
ُفـلا أقـسم بـ{: ًاق أيضا قوله سبحانهيوفي هذا الس ِ

ْ ُ ِمواقع ا جـومِـَ ُ  ِ ِ ُ و نـه * َ  َ

ٌلقسم  و  علمـون عظـيم ٌِ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ٌ إنـه لقـرآن كـر م* َ ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ُ   كتـاب مكنـون*   ْ َ ِ ُ لا  مـسه * ِ  َ ّ لاإَ

َا مطهـرون ُ  َ ُ َ   ـل مـن رب العـا م  * ْ ِ َ
ْ  َ ْ ِ ٌ ِْ

ّ فإنـه ظـاهر في أن )٨٠ ـ ٧٥: الواقعـة( }َ ّ
ّللقرآن موقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسه هناك أحـد إلا المطهـرون مـن  ّ ٌ ّ ً
ّعباد االله وأن التنزيل بعده، وأما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عـن  ّ

ّالأغيار وهو الذي عبر عنه في آيات سورة مّ الكتاب، وفي سـورة ُ الزخرف بأُ
ٌبل هو قرآن  يد{البروج باللوح المحفوظ  ِ

َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ُ    وح  فوظ* َ ْ َ ْ َ ّ وهذا اللوح إنما }ِ
ّكان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليـه ّومـن المعلـوم أن القـرآن المنـزل . ً ّ

ّتدريجا لا يخلو من ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبـدل ٌ ً ،
ٌفالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمـر وراء 

ّهذا المنزل، وإنما هو بمنزلة اللباس لذاك الحق والباطل ّ ّ ّ. 
ًلكن القرآن لم يكتف بذلك دون أن بين تلك الحقيقة بما ضربـه مـثلا في  ّ

َأنزل من ا ـسماء مـاء فـ{: ّأمر الحق والباطل، فقال تعالى ً ِ  َ ِ َ َ ٌسالت أوديـة بـْ َ ِ ْ ْ ِقدرها ِـَ
َ َ

ًفاحتمل ا سيل ز دا راب َ ََ َُ ْ  َ ْ ُيا و ما يوقدون عليه   ا ار ابتغاء حلية أو متاع ز د مثله ِـَ ُّ ْ ِ ٌِ ََ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ ْ ْ
ِ ّ ِ ِ

َ َ ُ ِ ُ َ ً

ّكذ كِ ي ب االله ا ق وا اطل فأمـا ا ز ـد  يـذهب جفـاء وأمـا مـا  نفـع ا ـا ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َّ  َ ًَ َُ ْ َ  َ ََ ِ
ْ  ْ ُ ِ

ْ سَ َ
َ يمكث   الأرض كذ كِ ي ب االله الأمثال ْ ُ ُْ ِ

ْ َُ ََ َ ِ ِ
ُ ْ  .)١٧: الرعد( }َ
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ّهــذه الآيــة بينــت طبيعــة الحــق والباطــل، فوصــفت تكــونهما وكيفيــة  ّ ّّ
ّظهورهما والآثار الخاصة بهما وسنة االله سبحانه الجارية فيهما، ولن تجد لـسنة  ّ ّ

ًاالله تحويلا ولن تجد لسنة االله تبديلا، وذلك م َن خـلال مثـل ضرب للنـاس، ًّ ِ ُ
ًأنزل االله سبحانه من السماء ـ وهـي جهـة العلـو ـ مـاء بالأمطـار، : والمعنى ّ

ّفسالت الأودية الواقعة في محل الأمطار المختلفـة بالـسعة والـضيق والكـبر 
ّوالصغر بقدرها، أي كل بقدره الخاص به، فالكبير بقدره والـصغير بقـدره،  ٌّ

ًل واحد من الأودية المختلفة زبـدا طافيـا عاليـا، فاحتمل السيل الواقع في ك ً ً ّ
ًوهو الظاهر على الحس يستر الماء سترا ّ. 

ٌ ما يوقدون عليـه   ا ـار ابتغـاء حليـة أو متـاع ز ـد وَ{: ّثم قال سبحانه ََ َ ََ ْ ْ
ِ َ ِ ْ ْ

ِ ّ ِ ِ
َ َ ُ ِ ُ ّ ِ

ُمثله ُ ْ ّأنـواع الفلـزات والمـواد الأرضـي» وما يوقدون عليه«نشوية، » من« }ِ  ةّ
ّبلة للإذابة المـصوغة منهـا آلات الزينـة وأمتعـة الحيـاة التـي يتمتـع بهـا، القا

 الأرضـية التـي يوقـدون عليهـا في النـار ّات والموادّويخرج من الفلز: والمعنى
ّطلبا للزينة كالذهب والفضة أو طلبا لمتاع كالحديد وغيره، يتخذ منـه الآلات  ً ًّ

 .ّطفو على المادة المذابة ويعلوهوالأدوات، زبد مثل الزبد الذي يربو السيل، ي
َكذ كِ ي ب االله ا ق وا اطل{: ّثم قال ِ

ْ َ  َ ْ ُ ُ ِ
ْ َ َ ، نظـير مـا فعـل في هماّ أي يثبت}َ

فالمراد بالضرب ـ واالله أعلـم . السيل وزبده وما يوقدون عليه في النار وزبده
: ضربـت الخيمـة أي نـصبتها، وقولـه: ٌـ نوع من التثبيـت مـن قبيـل قولنـا

ُثبتت، وضرب بينهم سور، أي ُوقعت وأُّعليهم الذلة والمسكنة أي أضرُبت 
ّوجد وبني، واضرب لهم طريقا في البحر، أي افتح وثبأُ وإلى هذا المعنـى . تًُ

ّأيضا يعود ضرب المثل لأنه تثبيت ونصب لما يماثل الممثل حتى يتبين به حاله ّ ّّ ً. 
ّ اللازم، فإن الـضرب فالجميع في الحقيقة من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة ّ

ًلا ينفك عادة عن تثبيت أمر في مـا ـ ّوهو إيقاع شيء على شيء بقوة وعنف ـ  ّ
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 وحلـول الألم ،وقع عليه الضرب، كثبوت الوتد في الأرض بضرب المطرقـة
ريـد التثبيـت ُفي جسم الحيوان بضربه، فقد أطلق الـضرب وهـو الملـزوم وأ

 .وهو الأمر اللازم
ِما ا ز د  يذهب جفـاء وأمـا مـا  نفـع ا ـاس  يمكـث   فَأ{: ّثم قال تعالى ُ

ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُ َُ ْ ّ  َ ً ُ ْ  

ِالأرض َ جمع بين الزبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه وقـد كانـا }ْ َ َ
ّمتفرقين في الذكر، لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاص ْ ِ ّ، وهو أنـه يـذهب ةّ

َوأما ما  نفع ا اس{:  قولهوقد عدل عن ذكر الماء وغيره إلى. ًجفاء َّ ُ َ ْ ّ  للدلالة }َ
ّعلى خاصة يختص بها الحق، وهو أن الناس ينتفعون به وهو الغايـة المطلوبـة  ّ ّ ّ

ّفأما الزبد الذي كان يطفو عـلى الـسيل ويعلـوه أو يخـرج ممـا : والمعنى. لهم ّ
ّيوقدون عليه في النـار فيـذهب جفـاء ويـصير بـاطلا متلاشـيا، وأمـا المـاء  ًً ً

ّالص أو العين الأرضية المصوغة وفيها انتفاع الناس وتمتعهم في معاشهم الخ
 .فيمكث في الأرض ينتفع به الناس

َكذ كِ ي ب االله الأمثال{: ّثم قال ْ ُ ُ ِ
ْ َ َ ّ وخـتم بـه القـول، أي أن الامثـال }َ

ّشبه المثل المضروب في هـذه الآيـة، في أنهـا تالمضروبة للناس في كلامه تعالى 
ّتميز الحق  .ّ من الباطل وتبين للناس ما ينفعهم في معاشهم ومعادهمّ

ّوالغاية من ضرب هذا المثل في الآية هـو بيـان أمـور تعـد مـن كليـات  ّ
 والحقـائق الخارجيـة، أو ةّالمعارف الإلهية، سواء على مستوى الأمـور العينيـ

 .على مستوى العلوم والاعتقادات

 

 :ُيشتمل هذا المثل على الأصول التالية
ّ إن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجـودات الـذي هـو بمنزلـة ●

الرحمة السماوية والمطر النازل مـن الـسحاب عـلى سـاحة الأرض، خـال في 
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ّنفسه عن الصور والأقدار، وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها كـماء المطـر  ّ
 عليـه مـن ناحيـة قوالـب الأوديـة أوالصورة ما يطرالذي يحتمل من القدر 

ّالمختلفة في الأقدار والصور، فإنما تنـال الأشـياء مـن العطيـة الإلهيـة بقـدر 
ــروف  ــتعدادات والظ ــاختلاف الاس ــف ب ــتعداداتها وتختل ــا واس ّقابليته

 .والأوعية
ح إليه آيـات كثـيرة مـن كلامـه تعـالى ّلوتّدل عليه أو تٌهذا أصل عظيم 

ّ ن من  ء إلا عندنا خزائنه وما     إلا بوَ{: كقوله ّ َُ ُ  َ ُْ َ ُ ُ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٍقدرِـْ
َ ُ معلومَ ْ  )٢١: الحجر( }َ

 .ومن الدليل عليه جميع آيات القدر
ّثم إن هذه الأمور المـسماة بالأقـدار وإن كانـت خارجـة عـن الإفاضـة  ّّ

ّالسماوية مقدرة لها، لكنها غير خارجة عن ملـك االله سـبحانه وسـلطانه  ولا ّ
ُ  ـه يرجـع الأ ـر  ـهوَ{: واقعة من غير إذنه، وقد قال تعـالى  ُ ُ ْ ُُ َ ْ ِ ْ  )١٢٣: هـود( }َ

ًبل   الأ ر ِ يعا{: وقال َ ُ ْ  ِ ْ  وبانضمام هـذه الآيـات إلى الآيـات )٣١: عدالر( }َ
ًالسابقة يظهر أصل آخر أدق معنى وأوسع مصداقا ًّ. 

ّلم وتقدرها بالأقدار المقارنة اعّ تفرق هذه الرحمة السماوية في أودية النّإ ●
ّلها، لا ينفك عن أخباث وفضولات تعلوها وتظهر منها، غير أنها باطلـة أي  ّ
ّزائلة غير ثابتة، بخلاف تلك الرحمـة النازلـة المتقـدرة بالأقـدار فإنهـا باقيـة  ّ
ّثابتة، أي حقة، وعند ذلك ينقسم ما في الوجود إلى حق وهو الثابت الباقي،  ّ

 .الزائل غير الثابتوباطل وهو 
: ّوالحق من االله سبحانه، والباطل ليس إليه وإن كان بإذنـه، قـال تعـالى

َا ق من ر ك{  َ ْ ِ  َ
َو مـا خلقنـا ا ـسماء والأرض ومـا {: ، وقـال)٦٠: آل عمران( }ْ َ ََ َْ َ  ْ َ َ

ًب نهما باطلا ِ ُ َْ ّ، فهذه الموجودات يشتمل كل منها عـلى جـزء حـق )٢٧: ص( }َ ٌّ
َمـا خلقنـا {: ئل سيعود إليه ببطلان ما هو الباطل منها كـما قـالثابت غير زا ْ َ َ
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ّا سماوات والأرض وما ب نهما إلا ب ُ َْ َ ََ َْ ِ ٍا ق وأجلِـ 
َ َ  َ َ   س ْ وَ {: ، وقال)٣: الأحقاف( }ُ

َ   ق االله ا ق ب ْ ُ ِ ِ ماتهِـُ ِِ ًإن ا اطل  ن زهوقـا{: ، وقال)٨٢: يونس( }َ ُ َ َ َ ِ
ْ : الإسراء( } 

ُبل  قذف ب{: ، وقال)٨١ ِ ْ َ ْ ٌا ق   ا اطل  يدمغه فإذا هو زاهقِـَ َِ َِ ُ َْ ُ  ُ َ َ َ ِ
ْ َ َ  .)١٨: الأنبياء(  }ْ

ّ إن من حكم الحق أنـه لا يعـارض حقـا غـيره ولا يزاحمـه بـل يمـده ● ًّ ّ ّّ
ّوينفعه في طريقه إلى كماله ويسوقه إلى ما يسلك إليه من السعادة ، يـدل عـلى 

 .ّوالمكث في الآية على الحق الذي ينفع الناسذلك تعليقه البقاء 
 بين الأشـياء في  منوليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم

ّعالمنا المشهود، فإنما هو دار التنازع والتزاحم لا يرى فيـه إلا نـار يخمـدها  ّ
ًماء، وماء تفنيه نار، ونبات يأكله حيوان، ثم الحيوان يأكـل بعـضه بعـضا،  ّ

ّأكل الجميع، بـل المـراد أن هـذه الأشـياء عـلى مـا بينهـا مـن ت الأرض ّثم
ّالافتراس والانتهاش تتعاون في تحصيل الأغراض الإلهية ويتسبب بعضها 

ّ والخشب فـإنهما المنشارببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية، فمثلها مثل 
ّكفتـي ًار في صنع البـاب مـثلا، ومثـل ّنجمع تنازعهما يتعاونان في خدمة ال

ّالميزان فإنهما في تعارضـهما وتـصارعهما يطيعـان مـن بيـده الميـزان لتقـدير 
ْ أو بخس في المثقـال، نشارل في المخلالوزن، وهذا بخلاف الباطل كوجود 

ّفإنه يعارض الغرض الحق ويخيب السعي فيفسد من غـير إصـلاح ويـضر  ّ ّ
 .من غير نفع

ْسخر ل م مـا وَ{: قولهومن هذا الباب غالب آيات التسخير في القرآن ك ُ َ َ  َ

ُ  ا سماوات وما   الأرض ِ يعا منه ْ ِ ً َ ِ ْ ِ َِ ِ ّ، فكل شيء منها يفعـل مـا )١٣: الجاثية( } 
ّيقتضيه طبعه غير أنه يسلك في ذلـك إلى تحـصيل مـا أراده االله سـبحانه مـن 

وهذه الأصول المستفادة مـن الآيـة الكريمـة هـي المنتجـة لتفاصـيل  .الأمر
 .ع والإيجادأحكام الصن
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ّ 

ّإن هذه الأصول كما تجري في الأمـور العينيـة كـذلك تجـري في العلـوم  ُ ّ
ّوالاعتقادات، فإن المعارف الحقة الإلهيـة كالمـاء الـذي أنزلـه االله تعـالى مـن  ّ

ّالسماء هي في نفسها ماء فحسب من غير تقييـد بكميـة ولا كيفيـة، ثـم  ّإنهـا ّّ
حيـث الـسعة والـضيق، ّكالسيل السائل في الأودية تتقدر بأقدار مختلفـة مـن 

ّوهذه الأقدار أمور ثابتة كل في محلـه، كالحـال في صـول المعـارف والأحكـام ُ أٌّ
ّالتشريعية ومصالح الأحكام التي ذكرنا فيما مر أنها روابـط تـربط الأحكـام  ّ ّ

طع النظـر عـن البيـان اللفظـي، هذا حكمها في نفسها مع ق. ّبالمعارف الحقة
ّما هو كالزبد يظهر ظهورا ثم يـسرع في الـزوال، وهي في مسيرها ربما صحبت  ً
ّ النواسـخ مـن الآيـات، فـإن المنـسوخ اتنـسخه التي وذلك كالأحكام المنسوخة
ّ لكن الحكم الناسخ يبطل دوامـه ويـضع مكانـه مقتضى ظاهر طباعه أن يدوم

س هذه المعارف مع قطـع النظـر عـن ورودهـا هذا بالنظر إلى نف. ًحكما آخر
 .وادي البيان اللفظي

ّوأما المعارف الحقة من حيث كونهـا واردة في ظـرف اللفـظ والدلالـة،  ّ
ّفإنها بورودها أودية الدلالات اللفظية تتقـدر بأقـدارها، تتـشكل بأشـكال  ّ ّ
م ِّالمرادات الكلامية بعد إطلاقها، وهذه أقوال ثابتة مـن حيـث مـراد المـتكل

ّبكلامه، إلا أنها مع ذلك أمثال يمثل بها أصل المعنى المطلق غير المتقدر، ثـم  ّّ ّ ّ
ّإنها بمرورها في الأذهـان المختلفـة تحمـل معـاني غـير مقـصودة كالزبـد في 
ّالسيل، لأن الأذهان من جهة ما تخزنه من المرتكـزات والمألوفـات تتـصرف  ّ

ّفي المعاني الملقاة إليها، وجل هذا التـصر ّ ّف إنـما هـو في المعـاني غـير المألوفـة ُ
ّكالمعارف الأصلية، ومصالح الأحكام وملاكاتهـا كـما مـر، وأمـا الأحكـام  ّ
ّوالقوانين فلا تصرف فيها مع قطع النظر عن ملاكاتها فإنهـا مألوفـة، ومـن  ّ
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ّهنا يظهر أن المتشابهات إنما هي الآيات مـن حيـث اشـتمالها عـلى الملاكـات  ّ
 .ّ الأحكام والقوانين الدينيةوالمعارف، دون متن

 

ًإن حكم المثل كما هو جار في أفعاله تعالى جـار في أقوالـه أيـضا، ففعلـه  ّ
ّ تعالى كقوله الحق إنما قصد منهما الحق الذي يحويانـه ويـصاحب كـلا مـنهما  ّّ

ّور غير مقصودة ولا نافعة يعلوهما ويربوهما لكنها ستزول وتبطل، ويبقى مأ
ٍّ ينفع الناس، وإنما يزول ويزهق بحق آخر هو مثله، وهذا كالآيـة ّالحق الذي ّ

ًالمتشابهة تتضمن من المعنى حقا مقصودا، ويصاحبه ويعلو عليه بالاسـتباق  ً ّ ّ
ّإلى الذهن معنى آخر باطل غير مقصود، لكنه سيزول بحق آخر يظهر الحـق  ٍّ ّ ً

ّالأول على الباطل الذي كان يعلوه، ليحق الحق بكلماته  ّ ُويبطل الباطل ولـو ّ
ّكره المجرمون، والكلام في انطباق هذا المثل على أفعاله الخارجية المتقـررة في 

 .)١(ّعالم الكون كالكلام في أقواله عز من قائل

                                                           
، ١٧ ص٢، ج٦٢-،٥٨ ص،٣ج: الميـزان في تفـسير القـرآن: يُنظر هـذا البحـث في) ١(

 .ّمع التصرف بالتقديم والتأخير. ٣٣٩ - ٣٣٥ ص١١، ج١٨ص





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  

  
 
 
 





 

 
 
 
 
ــي « ــدين العلم ــتباك البع ــسلمين باش ــري للم ــاريخ الفك ــل الت ُحف
ّي على مستوى قضايا مهمة قرآنيـة وغـير قرآنيـة، عـلى النحـو يديولوجوالآ

يـديولوجي ذي الـصبغة الـسياسية أو ّالذي تغلبت فيه بواعث الـصراع الآ
ّالمذهبية، واستطاعت أن تجمد روح البحث العلمي في هذه القضايا وتغيبها  ّ

 .ّأو تدفع بها إلى الهامش على أقل التقدير
ل خلق القرآن، وفيما إذا كان كلام االله ع الذي احتدم حواربما كان الصر

ّمحدثا أم قديما هو المثال الأبرز الذي يكشف عن تغذية أروقة الـسياسة لمـادة  ً ً
يديولوجيـة ّال هـذا الموضـوع، لمـا يخـدم متبنياتهـا الآيالاختلاف العلمي ح

 .واختياراتها الاجتماعية والثقافية
ّبيد أنه بالتأكيد لم يكن المثال الوحيد، إذ  بـرزت إلى جـوار ذلـك وقبلـه َ

ّوبعده أمثلة كثيرة، لعل من أهمها موضوعة التحريف، التي هي واحدة مـن  ّ
يـديولوجي بوجهيـه الـسياسي أبرز المسائل التي دخلت مضمار الـصراع الآ

ُوالمذهبي على مر تاريخ المـسلمين، وهـي لا تـزال حـين تثـار تثـار بـدوافع  ّ
ّ، أكثر من كونها مسألة تتطلـب الدراسـة ّالتحيز السياسي والمواجهة المذهبية
 .الهادئة والبحث العلمي المحايد النزيه

ّإلا أن ذلك لا يعني خلوها من الأساس العلمي بقدر ما يعنـي تغليـب  ّ ّ
دوافع الصراع السياسي والمذهبي عـلى وجههـا العلمـي، بحيـث اكتـسبت 

ّأبعادا مضخمة لم تكن لتتحقق لولا تلـك الـدوافع، حتـى أنهـ ّ ّ ُا لـو تركـت ًّ
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، لـذا )١(»وشأنها لأمكن حسمها بقليل من الجهد العلمي ومن دون ضجيج
وشبهة التحريف بعد هذا من الشبه التي لا «: الأعلام المعاصرينبعض قال 

ُتستحق أن يطال فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة ّ«)٢(. 

 

ُيطلق لفظ التحريف وي«: ّقال السيد الخوئي ّراد منه عدة معان عـلى سـبيل ُ
ٌالاشتراك، فبعض منها واقع في القرآن باتفاق المسلمين، وبعض منها لم يقع فيـه  ّ

ًباتفاق منهم أيضا، وبعض منها وقع الخلاف بينهم، وإليك تفصيل ذلك ّ: 
:  ومنـه قولـه تعـالى)نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غـيره( :ّالأول

َمن{ َ ا ين هادوا  ِ َُ ُ َ ِ ِرفون ال م  ن  واضعه  ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ْ َ ُ  .)٤٦: النساء( } 
ّولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب االله، فـإن 

ّكل من فسر القرآن بغير حقيقته وحمله على غـير معنـاه فقـد حرفـه ّ وتـرى . ّ
لى رّفوا القرآن بتأويلهم آياته عـحدع والمذاهب الفاسدة قد لبًكثيرا من أهل ا
 .آرائهم وأهوائهم

ّم فاعلــه في عــدة مــن ُوقــد ورد المنــع عــن التحريــف بهــذا المعنــى، وذ ّ
ّ أنـه كتـب عليه السلام  منها رواية الكافي بإسناده عن الإمام الباقر؛الروايات

ّو ن مـن نبـذهم ا كتـاب أن أقـا وا حروفـه وحرفـوا : في رسالته إلى سـعد الخـير

ّا هال يعجبهم حفظهم  لرواية، والعلماء  ـزنهم حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، و

 .)٣( ...تر هم  لر ية
                                                           

 .٥٢٧ص: فهم القرآن) ١(
 .١١٤ص: ّالعامة للفقه المقارنصول الأ) ٢(
 .عليه السلام إلى سعد الخير  الباقرالإمام، رسالة ٥٣ ص،٨ج: الفروع من الكافي) ٣(
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النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات، مع حفظ القـرآن ( :الثاني
ًوعدم ضياعه، وإن لم يكن متميزا في الخارج عن غيره ّ(. 

ّوالتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا، فقد أثبتنـا لـك فـيما تقـدم  ً
ّ تواتر القراءات، ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هـو مطـابق لإحـدى عدم ّ ّ

ّالقراءات، وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه ّ ّ. 
ّالنقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، مـع الـتحفظ عـلى نفـس ( :الثالث
 .)ّالقرآن المنزل

 زمـن الـصحابة والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صـدر الإسـلام وفي
ّقطعا، ويدلنا على ذلـك إجمـاع المـسلمين عـلى أن عـثمان أحـرق جملـة مـن  ًّ
ّالمصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه، وهذا يـدل عـلى أن  ّ ّ
ّهذه المصاحف كانت مخالفـة لمـا جمعـه، وإلا لم يكـن هنـاك سـبب موجـب 

 المـصاحف، لإحراقها، وقد ضبط جماعة من العلماء مـوارد الاخـتلاف بـين
 .ّمنهم عبداالله بن أبي داود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف

ّعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إمـا مـن عـثمان أو مـن كتـاب تلـك  ّ
ّالمصاحف، لكنا سنبين بعد هذا ـ إن شاء االله تعالى ـ أن ما جمعـه عـثمان كـان  ّ ّ

 صلى االله عليـه وآلـه ّوه عن النبيهو القرآن المعروف بين المسلمين الذي تداول
ّيدا بيد، فالتحريف بالزيادة والنقيـصة إنـما وقـع في تلـك المـصاحف التـي  ً
 .ّانقطعت بعد عهد عثمان، وأما القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة

ّ إن مـن يقـول بعـدم تـواتر تلـك المـصاحف ـ كـما هـو :وجملة القـول
ّإن كان قد وقـع عنـده في الـصدر الأول الصحيح ـ فالتحريف بهذا المعنى و

ّإلا أنه انقطع في زمان عثمان، وانحصر المصحف بما ثبت تـواتره عـن النبـي ّ ّ 
 .صلى االله عليه وآله
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ّوأما القائل بتواتر المـصاحف بأجمعهـا فلابـد لـه مـن الالتـزام بوقـوع  ّ
 .ّالتحريف بالمعنى المتنازع فيه في القرآن المنزل وبضياع شيء منه

ّالتحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ عـلى ( :بعالرا
ّالقرآن المنزل، والتسالم على قراءة النبي  .)ّ إياها صلى االله عليه وآلهّ

ًوالتحريف بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن قطعا ّ فالبسملة ـ مثلاـ ممـا .ً ً
ّتسالم المسلمون على أن النبي ّأهـا قبـل كـل سـورة غـير  قر صلى االله عليه وآلـهّ

ّسورة التوبة، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنة، فاختـار 
ّجمع منهم أنها ليست من القرآن، بل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل  ٌ
ّقراءة الفاتحـة في الـصلاة المفروضـة، إلا إذا نـوى بـه المـصلي الخـروج مـن  ّ

 .ّخرى إلى أن البسملة من القرآنأالخلاف، وذهبت جماعة 
ّوأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة غير سـورة  ّ

ًالتوبة، واختار هذا القول جماعة من علماء السنة أيضا ّ. 
ً فالقرآن المنزل من السماء قـد وقـع فيـه التحريـف يقينـا بالزيـادة أو اًإذ ّ
 .بالنقيصة
ّبمعنى أن بعض المـصحف الـذي بأيـدينا التحريف بالزيادة ( :الخامس

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المـسلمين، بـل  .)ّليس من الكلام المنزل
 .ّهو مما علم بطلانه بالضرورة

ّالتحريف بالنقيصة، بمعنـى أن المـصحف الـذي بأيـدينا لا (: السادس
 .)سيشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعضه على النا

والتحريــف بهــذا المعنــى هــو الــذي وقــع فيــه الخــلاف فأثبتــه قــوم ونفــاه 
 .)١(»آخرون

                                                           
 .١٩٧ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
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عليهم السلام عـلى  ّأجمعت كلمة المحققين من علماء مدرسة أهل البيت
 :ّ، وفيما يلي بيان لأهم كلماتهمالمختلف فيه التحريف بالمعنى رفض احتمال

  الشيخ الصدوق.١
ّال الشيخ محمد بن علي بن بابويـه الملقـب بالـصدوق ق ): هــ٣٨١:ت(ّ

ّاعتقادنا أن القرآن الذي أنزله االله تعالى على نبيه محمد« ّ  هـو  صلى االله عليه وآلـهّ
ومن نـسب .... ّما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك

 .)١(» فهو كاذب،نّه أكثر من ذلكأنّا نقول أإلينا 
  الشريف المرتضى.٢

ُوقال علي بن الحسين الموسوي المعروف بعلم الهدى  َ َ  في )هــ٤٣٦: ت(ّ
ّإن العلـم بـصحة نقـل «: ولى عن المسائل الطرابلـسياترسالته الجوابية الأ ّ

القــرآن كــالعلم بالبلــدان والحــوادث الكبــار والوقــائع العظــام والكتــب 
ّاشتدت والدواعي تـوفرت ّ وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية ةالمشهور ّ

ّعلى نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القـرآن معجـزة  ّ
ّالنبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغـوا  ّ ّ
ّفي حفظه وحمايته الغايـة، حتـى عرفـوا كـل شيء اختلـف فيـه مـن إعرابـه  ّ

ًكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا، مـع العنايـة روفه وآياته، فحوقراءته و ً ّ
 .)٢(»الصادقة والضبط الشديد

                                                           
: ّ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق، تـصحيح الاعتقادات) ١(

  .٨٤ص:  هـ١٤١٣ ،فية الشيخ المفيد، قمّعصام عبد السيد، طبعة المؤتمر العالمي لأل
   ،ّعـلي بـن الحـسين الموسـوي ُ الشريف المرتضى علم الهدى ،الذخيرة في علم الكلام) ٢(

ّالسيد أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي: تحقيق  .٣٦١ ص :هـ١٤١١ ،ّ
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  الشيخ الطوسي.٣
ّوقال أبو جعفر محمد بن الحسن الطـوسي الملقـب بـشيخ الطائفـة  : ت(ّ

ّوأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما«: ّفي مقدمة تفسيره)  هـ٤٦٠  لا يليق به ّ
ٌ لأن الزيادة فيه مجمع ؛ًأيضا ُ ًعلى بطلانها، والنقصان منه فالظـاهر أيـضا مـن ّ

 .)١(»مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا

  الشيخ الطبرسي.٤
في )  هــ٥٤٨: ت(وهكذا قال أبو علي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي 

ّ الكلام في زيادة القرآن ونقـصانه فإنـه لا يليـق :ومن ذلك«: ّمقدمة تفسيره
ّ الزيادة منه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقـد روى ّبالتفسير، فأما

ًجماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القـرآن تغيـيرا ونقـصانا،  ً ّ ّ
 .)٢(»والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه

  الشيخ كاشف الغطاء.٥
: في كتـاب القـرآن)  هـ١٢٢٨: ت(وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

 لا زيادة فيـه مـن سـورة ولا آيـة مـن :)القرآن( في زيادته :المبحث السابع«
ُبسملة وغيرها لا كلمة ولا حرف، وجميع ما بين الدفتين ممـا يـتلى كـلام االله  ّ ّ

 صلى االله ّخبار النبيإِّتعالى بالضرورة من المذهب بل الدين وإجماع المسلمين و
 ...ّن لا يعتد بهوإن خالف بعض م عليهم السلام ّ والأئمة الطاهرينعليه وآله

ّ لا ريب في أنه محفـوظ مـن النقـصان بحفـظ :في نقصه: المبحث الثامن
َّالملك الديان، كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان ولا  ّ

                                                           
ّ، مقدمة المؤلف٣ ص،١ج: التبيان في تفسير القرآن) ١( ّ. 
ّ، الفن الخامس من المقدمة٣٠ ص،١ج: سير القرآنمجمع البيان في تف) ٢( ّ. 
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عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمـل بظاهرهـا، 
ّآن أو كثير منه، فإنه لو كان ذلـك لتـواتر ّولا سيما ما فيه من نقص ثلث القر

ّنقله لتوفر الدواعي عليه، ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على  ّ
 .)١(»..الإسلام وأهله

  الفيض الكاشاني.٦
ّوقال المحـدث العـارف المحقـق محمـد بـن الحـسن المـشتهر بـالفيض  ّ ِّ

ّوضـعها في مقـدمات ّفي المقدمة الـسادسة التـي )  هـ١٠٩٠: ت(الكاشاني 
ويـرد عـلى «: تفسيره بعد نقل روايات توهم وقوع التحريـف في كتـاب االله

ّهذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقـدير لم يبـق لنـا اعـتماد عـلى شيء مـن  ّ
ً إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفـا ومغـيرا ويكـون عـلى ؛القرآن ًّ ّ ّ

ًالقرآن حجة أصلا، فتنتفي فائدته وفائـدة خلاف ما أنزل االله، فلم يبق لنا في  ّ
ّالأمر باتباعه والوصي  . إلى غير ذلك،ّة بالتمسك بهّ
ّوأيضا قال االله عز ٌو نه لكتاب عز ـز{: ّوجل ً ِ ِ

َ ٌَ ِ َ ُ ِلا يأ يـه ا اطـل مـن  ـ   * َ  ْ َ ْ ِ ُِ َ
ْ
ِ ِ
ْ َ َ

ِيديه ولا من خلفه ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُإنا  ن {:  وقال)٤٢ ـ ٤١: ّفصلت( }. ..َ ْ َ  

ُنز ـا ا كـر و نـا   ِ َ  
ِ َ َ َْ  ْ  َ

َ افظون ُ ِ َ
 ؟ّ، فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير)٩: الحجر( }َ

ّوأيضا قد استفاض عن النبي  علـيهم الـسلام ّ والأئمـة عليه وآلـهصلى االله ً
ّعلم صـحته بموافقتـه لـه وفـساده ُاالله لي على كتابّالخبر المرويْعرضحديث 
ّرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض، مع أن خـبر  فإذا كان الق.بمخالفته ً ّ

ــه، ف ــذب ل ــاب االله مك ــف مخــالف لكت ــساده أو يّالتحري ــم بف ّجــب رده والحك
                                                           

ُ، لمؤلفه المحقـق والفقيـه الاصـولي العـالم  ّشريعة الغراءالكشف الغطاء عن مبهمات ) ١( ّ ّ
 ٢٩٨ص: ّه، انتشارات مهدويّس سرّ بكاشف الغطاء قدّالكامل الشيخ جعفر المدعو

 .من، كتاب القرآن من كتاب الصلاة، المبحث السابع والثا٢٩٩ـ 
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 .)١(»تأويله
ًهكذا تمتد القائمة لتستوعب عددا كبيرا من أعلام هذه المدرسـة، قـديما  ً ً ّ

ّوحديثا وعلى مختلف الاتجاهات،   : فيما يلي إلى بعضهميرشنً
ّالسيد الشريف الرضي  . ٧  ).هـ٤٠٦: ت(ّ
 ).هـ٤١٣: ت( الشيخ المفيد . ٨
 ).هـ٥٥٦: ت( أبو الفتوح الرازي . ٩

 ).هـ٥٧٣: ت(ِّ قطب الدين الراوندي .١٠
 ).هـ٥٨٨: ت( ابن شهرآشوب المازندراني .١١
 ).هـ٥٩٨: ت(ّ ابن إدريس الحلي .١٢
 ).هـ٦٦٤: ت(ّ السيد ابن طاووس .١٣
 ).هـ٧٢٦: ت(ّسن بن يوسف بن المطهر الحلي  أبو منصور الح.١٤
 ).هـ٨٢٦: ت( المقداد السيوري .١٥
ّ الــشيخ عــلي عبــد العــالي الكركــي العــاملي، الملقــب بــالمحقق الثــاني .١٦ ّ

 ).هـ٩٤٠:ت(
 ).هـ٩٩٣: ت( أحمد الأردبيلي ـىّ المحقق المول.١٧
 ).هـ١٠١٩: ت(ّ الشهيد السيد قاضي نور االله التستري .١٨
ِّالإسلام محمد بن الحسين الحارثي الشهير ببهاء الدين العاملي  شيخ .١٩ ّ

 ).هـ١٠٣٠:ت(
 ).هـ١٠٧١: ت(شروي الخراساني باالله ال ّ الفاضل التوني الملا عبد.٢٠
 ).هـ١١٠٤: ت(ّ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي .٢١

                                                           
 .ّ، المقدمة السادسة٤٦ ص،١ج: تفسير الصافي) ١(
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 ).هـ١٢٢٧: ت(ّ السيد محسن الأعرجي الكاظمي .٢٢
ّ المحقق المتتبع ا.٢٣  ).هـ١٢٢٨: ت(ّلسيد محمد جواد الحسيني العاملي ّ
 ).هـ١٢٤٢: ت(ّ السيد محمد الطباطبائي .٢٤
 ).هـ١٢٩٩: ت(ّ السيد حسن الكوهكمري.٢٥
 ).هـ١٣١٩: ت( الشيخ محمد حسن الأشتياني .٢٦
 ).هـ١٣٥٢: ت(ّ العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي .٢٧
 .)هـ١٣٧١: ت(ّ السيد محسن الأمين العاملي .٢٨
 ).هـ١٣٧٣: ت(ّ العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء .٢٩
ِّ السيد شرف الدين العاملي .٣٠  ).هـ١٣٧٧: ت(ّ
 ).هـ١٣٩٠: ت(ّ العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني .٣١
ّ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي .٣٢  .)١()هـ١٤٠٢: ت(ّ

َوخير ما نختم به هذه الشهادات ما ذكره علما   :ن من أعلامنا المعاصرينَ
ّوجملــة القــول إن المــشهور بــين علــماء الــشيعة «: ّقــال الــسيد الخــوئي

 .)٢(»ّومحققيهم، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف
ّإن الواقف على عناية المـسلمين بجمـع الكتـاب «: ّوقال السيد الخميني

                                                           
: ، تـأليف صـيانة القـرآن مـن التحريـف: يمكن مراجعة كلمات هؤلاء الأعـلام في) ١(

ّمؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة : ّالمحقق الشيخ محمد هادي معرفة، تحقيق
ّالمدرسين بقم المقدسة، الطبعة الأ مة القـرآن مـن  سـلا؛٩٢ ـ ٥٩ ص :هــ١٤١٣ولى ّ

ّالدكتور فتح االله المحمـدي : التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية، تأليف
:  هــ١٤٢٤ستاذ مـساعد في العلـوم الإسـلامية بجامعـة طهـران، أ) ّنجار زادگان(

 .١٥٤ ـ ١٣٥ص
 .٢٠١ص: البيان في تفسير القرآن) ٢(
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ًوحفظه وضبطه، قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك ّ المزعمة، وأنه لا ينبغـي ً
 ...أن يركن إليه ذو مسكة

ّإن الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين، لا زيـادة فيـه ولا : إلى أن قال ّ
ــاشانّ الاخــتلاف في القــراءإنقــصان، و ٍت أمــر حــادث ن  عــن اخــتلاف ٌ

ّالاجتهادات، من غير أن يمس جانب الوحي الذي نزل بـه الـروح الأمـين 
  .)١(»...رسلينّعلى قلب سيد الم

                                                           
اذ الأعظـم آيـة االله العظمـى روح االله سـتّ، تقرير العلامة الأكبر الأ صولتهذيب الأ) ١(

 ،٢ ج: إيـران ـ قـم،الموسوي الخميني، بقلم جعفر السبحاني التبريزي، مطبعـة مهـر
 .١٦٥ص



 

 
 
 

 

 

لإثبـات عـدم وقـوع ـ الذي ذكره الطباطبائي ـ يمكن بيان هذا الدليل 
 :ّالتحريف في القرآن من خلال مقدمات

ً من ضروريات التاريخ أن النبي العـربي محمـدا:ولىّالمقدمة الأ ّّ  صـلى االله ّّ
ّقبل أربعة عشر قرنا، وادعى النبوة وانتهض للدعوة وآمـن بـه  جاء عليه وآله ّ ً

ّمة من العرب وغيرهم، وأنه جاء بكتاب سماه القرآن ونسبه إلى ربـه، وقـد  ُأ ّ ّّ
ّسس المعارف الإلهية وكليات الشريعة التي كان يدعو إليهـا، وكـان  ُّتضمن أ ّ

ّيتحدى به ويعده آية لنبوته، وأن القرآن الموجود اليـوم  ّ ّ بأيـدينا هـو القـرآن ّ
ّالذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له ـ في الجملة ـ بمعنى أنه لم يـضع 
ّمن أصله بأن يفقد كله ثم يوضع كتـاب آخـر يـشابهه في نظمـه أو لا يـشابهه  ّ

ّوينسب إليه ويشتهر بين الناس بأنه القرآن النازل على النبي ّ  . صلى االله عليه وآلهُ
ُاب في شيء منهـا إلا مـصاب في فهمـه، ولا احتمـل فهذه حقائق لا يرت ّ

 .بعض ذلك أحد من الباحثين في مسألة التحريف من الفريقين
ّوإنما احتمل بعض من قـال بـالتحريف بزيـادة شيء يـسير كالجملـة أو 
ّالآية أو النقص أو التغيير في جملـة أو آيـة في كلماتهـا أو إعرابهـا، وأمـا جـل  ّ

 لم يـضع ولم  صـلى االله عليـه وآلـهّا هو في عهد النبـيالكتاب الإلهي فهو على م
 .فقديُ
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ّإنا نجد القرآن يتحدى بأوصاف ترجـع إلى عامـة آياتـه، : ّالمقدمة الثانية ّ ّ
ًونجد ما بأيدينا من القرآن ـ أعني ما بين الدفتين ـ واجدا لما وصف بـه مـن  ّ

ُأوصاف تحدى بها من غير أن يتغير في شيء منها أو يفوته ويف ّ  .قدّ

 ي بالبلاغةّالتحد
ُأم  قو ـون ا ـ اه {:  قال تعالى؛بالبلاغة والفصاحةالعرب ّتحدى القرآن  َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ

ُقل فأتوا ب ْ َ ْ ٍع  سورِـُ
َ ُ ِ
ْ ٍ مثله مف  ـاتَ َ َ َ

ْ ُْ ِ ِ ِ وادعـوا مـنِ َ
ُ ْ ْ اسـتطعتم مـن دون االله إن كنـتم َ ُْ ُُ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ ِ

ْ َ َ

َصاد   ِ ِ ِفإ * َ
ْ م  ستجيبوا ل منْ َ ُْ َ َُ ِ َ َ فاعلموا   ما أنزل بَْ

ِ
ُ َ  َ ُ َ ْعلم االله وأن لا إ  إلا هو  هل ِـَْ َ َ ََ ُ  

ِ َِ ََ ْ َ ِ ِ ِ
ْ

َأ تم  سلمون ُ ُِ ْ ْ ُ ْ
 )١٤ ـ ١٣: هود (}َ

ُأم  قو ون ا  اه قل فأتوا ب{: وقال ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍسورةِـَ َ ِ مثله وادعوا من اسـتطعتم مـن دون ُ ُ ْ ِْ ِْ ُ ُْ َ ََ ْ ْ َ ِ ِ ْ

َاالله إن كنتم صاد   ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُبل كذبوا ب * ِ  َ ْ ُما  م  يطوا بِـَ ِ ُ ْ َ َعلمه و مـا يـأتهم تأو لـه كـذ كِ ِـَ َ َ َُ  ُ
ِ
ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ِ ِِ

ْ

َكذب ا ين من  بلهم فا ظر كيف  ن  قبة الظا مِ  َِ   ُ َ َُ ِ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ
 .)٣٩ ـ ٣٨: يونس (}َ 

ّوالآية أيضا مكية وفيها التحدي بالنظم والبلاغة، فإن ذلك هو  ًّ الـشأن ّ
ّالظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ، فالتاريخ لا يرتـاب أن 
ًالعرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغا لم يذكره التـاريخ لواحـدة 

ّمم المتقدمة عليهم والمتأخرةُمن الأ ً ووطئوا موطئا لم تطأه أقـدام غـيرهم في ،ّ
 . ورعاية المقام وسهولة المنطقكمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ

ّ القرآن بكل تحداهمّوقد تحد ّممكن ممـا يثـير الحميـة ويوقـد نـار الأنفـة  ّ ّ
والعصبية، وحالهم في الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغـير في 

ّوقــد طالــت مــدة التحــدي وتمــادى زمــان . ّصــناعتهم ممــا لا يرتــاب فيــه ّ
 ولم يكـن مـنهم ،ّ ولم يزدهم إلا العجـز،جافيّالاستنهاض فلم يجيبوه إلا بالت

َألا إ هـم يثـ{:  كما قال تعالى،ّإلا الاستخفاء والفرار ْ ُ  ِ
َ ُنون صـدورهم ل ـستخفوا ـَْ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ َُ ُ ُ َ

ٌمنه ألا ح   ستغشون  يـا هم  علـم مـا  ـ ون ومـا  علنـون إنـه علـيم بـ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ 
ِ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ  ِ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ ْ َ َ َ ِذات ِـِ َ
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ِا صدور
ُ  .)٥: هود(  } 

ًوقد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرنـا ولم يـأت بـما 
 .ّيناظره آت ولم يعارضه بشيء إلا أخزى نفسه وافتضح في أمره

 ّالتحدي بعدم الاختلاف فيه
ِأ فلا  تدبرون القرآن و  و  ن مـن عنـد  ـ  االله  وجـدوا  {: قال تعالى ِ ُِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ

ِيـه 
ًاختلافا كث ا ِ َِ ً  .)٨٢: النساء( }ْ

ّمن الضروري أن هذه النشأة هي نـشأة المـادة، والقـانون الحـاكم فيهـا  ّ
ّقانون التحول والتكامل، فما من موجود من الموجـودات التـي هـي أجـزاء 
ّهذا العالم إلا وهو متـدرج الوجـود متوجـه مـن الـضعف إلى القـوة ومـن  ّ ّ ّ

، ه وفي جميع توابع ذاته ولواحقه من الأفعال والآثارالنقص إلى الكمال في ذات
ّومن جملتها الإنسان الـذي لا يـزال يتحـول ويتكامـل في وجـوده وأفعالـه 

ّفما من إنـسان إلا . ّوآثاره التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر والإدراك
ّوهو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس، وأن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو  ّ ما ّ

ّأشبه ذلك أو يدبره من رأي أو نظر أو نحوهما أخيرا أحكم وأمتن مما أتى به  ً ّ
ّأولا، حتى العمل الواحد الذي فيه شيء من الامتداد الوجـودي كالكتـاب  ً ّ
يكتبه الكاتب والشعر يقوله الشاعر والخطبة يخطبها الخطيب، وهكـذا يجـد 

ّعند الإمعان آخره خيرا من أوله وبعضه أفضل من ب  .عضً
فالواحـد مـن الإنـسان لا يـسلم في نفـسه ومــا يـأتي بـه مـن العمـل مــن 
الاختلاف وليس هو بالواحد والاثنين من التفاوت والتناقض، بل الاخـتلاف 
ّالكثير، وهذا ناموس كلي جار في الإنسان وما دونه من الكائنات الواقعة تحـت 

ًقانون التحرك والتكامل العامين، لا ترى واحدا مـن هـذه ّ الموجـودات يبقـى  ّ
 .يزال يختلف ذاته وأحواله آنين متوالين على حال واحد، بل لا
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ً وقـرأه عـلى النـاس قطعـا  صلى االله عليه وآلـهّوهذا الكتاب جاء به النبي
ّقطعا في مدة ثلاث وعشرين سنة في أحوال مختلفة وشرائط متفاوتة في مكـة  ّ ً

 في يوم العسرة ،ب والسلموالمدينة، في الليل والنهار، والحضر السفر، والحر
وفي يوم الغلبة ويوم الأمن ويوم الخوف، ولإلقاء المعارف الإلهية مـن المبـدأ 
ّوالمعــاد والخلــق والإيجــاد، ثــم الفــضائل العامــة الإنــسانية، ثــم القــوانين  ّ ّ
ّالاجتماعية والفردية الحاكمة في البشر جميعا حكومة لا يشذ منهـا دقيـق ولا  ً

 اخـتلاف، لا ّعـبر والمـواعظ، ولا يوجـد فيهـا أيّجليل، ثـم القـصص وال
ًاختلاف التناقض بأن ينفي بعضها بعضا أو يتدافعا، ولا اختلاف التفـاوت 

تفاوت الآيتان من حيث تشابه البيان أو متانة المعاني والمقاصد، فيكـون تبأن 
ّالبعض أحكم تبيانا وأشد ركنا، فالآية تفسر الآية ً  ،ّ والبعض يبـين الـبعض،ًّ

ّلجملة تصدق الجملة كما قال عليوا ينطق بعـضه بـبعض و ـشهد «: عليه السلام ّ
ولو كان من عند غير االله لاختلف النظم في الحسن والبهـاء . »بعضه   بعض

ّوالقول في الشداقة والبلاغة والمعنى من حيث الفساد والصحة ومن حيـث 
 .الإتقان والمتانة

 ّالتحدي بالعلم
َونز ـا عليـك الكتـاب {: ّرفة خاصة بقوله تعـالىّوقد تحدى بالعلم والمع ََ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ْت يانـا لـ   ء َ  ُ ِ ًِ َ َولا رطـب ولا يابـ{: ، وقولــه)٨٩: النحـل (}ْ َ ََ َْ َس إلا   كتــاب ِـَ ِ ِ
 
ِ

 ...، إلى غير ذلك من الآيات)٥٩: الأنعام( }ِ ـمُب
ّفإن الإسلام كما يعلمه ويعرفه كل من سار على تعليماته من كل ّ ياته التـي ّ

ّأعطاها القرآن وجزئياته التي أرجعها إلى النبي :  بنحو قولـه صلى االله عليه وآلهّ
ُوما آتا م{ ُ َ َ َ ا رسول فخـذوه ومـا  هـا م  نـه فانـَ َُ ُ ُْ َ َْ َ َُ َ ُ ُ ُ ُتهواـْ  : ، وقولـه)٧: الحـشر( }َ
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ِِ ح م  ـ  ا ـاس بـ{  َ ْ َْ َ ُ ُما أراك االلهِـَ َ ََ ّتعـرض ، وغـير ذلـك م)١٠٥: النـساء( }َ
 والأخــلاق الفاضــلة )الفلــسفية(ّللجليــل والــدقيق مــن المعــارف الإلهيــة 

ّوالقوانين الدينية الفرعية مـن عبـادات ومعـاملات وكـل مـا يمـسه فعـل  ّ ّ
ّالإنسان وعمله، كل ذلك على أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجـع 
يـب التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل وينقلب توحيده الخـالص بالترك

 .إلى أعيان ما أفاده من التفاصيل

 ّالتحدي بالإخبار عن الغيب
 :ّوقد تحدى بالإخبار عن الغيب بآيات كثيرة

ْتلـك مـن {: ممهم كقوله تعالى ُأإخباره بقصص الأنبياء السالفين و: منها ِ َ ْ ِ
ِأ باء الغيب نوحيها إ ك ما كنت  علمها أنـت ولا قو ـك مـ َ َُ ُْ َ ََ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ َْ ُ ْ َ ِ ِِ ُ َ ْ ِ َن  بـل هـذاْ َ

ِ
ْ َ : هـود( }ْ

َذ كِ من أ باء الغيـب نوحيـه إ ـك ومـا {: ّ، وقوله تعالى بعد قصة يوسف)٤٩ َ َ َْ َ ِ ِِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ
َ ْ ِ َ

َكنت  يهم إذ أ عوا أ رهم وهم  مكرون ُ ُ ُْ ُ ُ ْ َُ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ ِ ِ
ْ َ َ ّ، وقوله تعالى في قصة )١٠٢: يوسف( }َ
ِذ كِ من أ باء الغيب نوحيه{: مريم ِ ُ ِ

ْ َ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ إ ك وما كنت  يهم إذ يلقون أقلا هـم   هـم َ ْ ُْ ُ ُ َ ََ ََ ْ َْ ُ ْ َ
ِ ِِ
ْ َْ َ َ َُ َ ْ

َي فل  ر م وما كنـت  يهـم إذ  تـصمون ُ ِ َ َ َْ َُ ُْ
ِ ْ ِ
ْ َْ َ َ َُ َ َ ْ َ : ، وقولـه تعـالى)٤٤: آل عمـران( }ْ

َذ كِ ع   ا ن  ر م قول ا ق ا ي  يه  م ون{ ُ َ ْ َْ َِ ِ ِِ   َ ْ َ ْ ََ َ ْ َُ َ  ذلـك ، إلى غير)٣٤: مريم( }َ
ّمن الآيات، حيث يورد قصصهم ويفصل القول فيها على مـا يليـق بطهـارة 
ّالدين ويناسب ساحة النبوة وخلوصـها للعبوديـة والطاعـة، وكلـما طبقنـا  ّّ ِّ
ّقصة من القصص القرآنية على ما يماثلها ممـا ورد في العهـدين انجـلى ذلـك  ّ

 .أحسن الانجلاء
ِغلبـت{: قوله تعالىالإخبار عن الحوادث المستقبلة ك: ومنها َ ِ ُ ا ـرومُ   *   ِ
َأد  الأ ْ

َ
َرض وهم من  عد غلب َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َ َهم سيغلبونِـِ َُ ِ ْ َ ْ َضع سـ  ِـِ  ب * ِ ِ ِ ِ ، )٤ ـ ٢ الـروم( }...ْ
ِإن ا ي {: ّ إلى مكة بعد الهجـرة صلى االله عليه وآلـهّوقوله تعالى في رجوع النبي   ِ
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َ فرض عليك القرآن  راد ََ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ َك إ  معادَ َ َ ِ ُ  ـدخلن {: ، وقولـه تعـالى) ٨٥: القصص( }َ ُ ْ َ َ

َا مسجد ا رام إن شاء االله آمن   لق  رءوس م ومق  ن لا  افون َُ َ َ ََ َ َ َ َِ  ْ َُ ُ َ َُ ُ ُ ِ  ُ ِ ِ َ َْ ِْ َ َ َْ
ِ
: الفـتح( }ْ
ّخر كثيرة في وعد المؤمنين ووعيد كفار مكة ومشركيها ُأ، وآيات )٢٧ ّ. 

صف القرآن نفسه بأوصاف زاكية جميلة كـما يـصف ي :المقدمة الثالثـة  
ّنفسه بأنه نور وأنه هاد يهدي إلى صراط مستقيم وإلى الملة التـي هـي أقـوم،  ّ ّ
ًونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من ذلك ولا يهمل من أمـر الهدايـة 

 .ً شيئاوالدلالة
ّفإنه يذك» ذكر االله«ّومن أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أنه  ر ّ

ُبه تعالى بما أنه آية دالة عليه حيـة خالـدة، وبـما أنـه يـصفه بأسـمائه الحـسنى  ّ ّّ ّ
ّوصفاته العليا، ويصف سنته في الصنع والإيجـاد، ويـصف ملائكتـه وكتبـه  ُ
ورسله، ويصف شرائعه وأحكامه، ويصف ما ينتهي إليه أمـر الخلقـة وهـو 

ل ما يـؤول إليـه أمـر النـاس مـن ّالمعاد ورجوع الكل إليه سبحانه، وتفاصي
 .ّالسعادة والشقاء والجنة والنار

ّففي جميع ذلك ذكر االله وهو الذي يرومه القـرآن بـإطلاق القـول بأنـه 
 .ًذكر، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من معنى الذكر

ّ عبر عنه ،ولكون الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن
 الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القـرآن عـن الـبطلان والتغيـير بالذكر في
َإن ا ين يلحدون   آياتنا لا  فون علينا أ من يل  {:  كقوله تعالىيفوالتحر ْْ ْ  ُ ُْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ ِ  ِ

   ا ار خ  أم من يأ  آمنا يوم القيامة ا ملوا ما ش تم إن
ِ ْ ُْ ْْ ِ َِ َ َُ َ َْ ِ َِ َ َْ ً

ِ ِ
ْ ْ َْ ٌ َ ِ ٌما  عملون بـص ِـهُ ب  ِ َ َ ُ َ َْ ِ إن  * َ
ُا ين  فروا ب َ َ َ ِ ٌا كر  ما جاءهم و نه لكتاب عز زِـ  ِ ِ ِ

َ ٌَ َِ َ َُ   َ ْ ُ َ ْ ِلا يأ يه ا اطل من    يديـه  *   ِْ َ ََ َِ ْ ْ ِ ِ
ُ َ ْ ِ

ْ َ

ٍولا من خلفه ت  ل من حكيم ِ ِ َِ ْ ٌْ
ِ
َ ِ ِ
ْ َ َ  ّر تعالى أن القرآنكََ، فذ)٤٢ ـ ٤٠: ّفصلت( }َ ِ يدَ

ً حـالا ولا في مـستقبل ،ر لا يغلبـه باطـل ولا يـدخل فيـهكْـِمن حيث هو ذ
 .ته عنهّكريِ لا بإبطال ولا بتغيير أو تحريف يوجب زوال ذ،الزمان
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َإنا  ن نز ا ا كـر و نـا    ـافظون{: وكقوله تعالى ُ ِ َ
َ ُ َ   

ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ ، فقـد )٩: الحجـر( }ِ
ّفـوظ بحفـظ االله عـن كـل زيـادة ْأطلق الذكر وأطلـق الحفـظ، فـالقرآن مح

ْونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونـه ذكـر  ْ
 .االله سبحانه بوجه

ّ 

ّإن القرآن أنزله االله على نبيه ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة، لو  ّ ّ
و تغيـير في لفـظ أو ّكان تغير في شيء من هذه الأوصاف بزيـادة أو نقيـصة أ

ّترتيب مؤثر فقد آثار تلك الصفة قطعـا، لكنـا نجـد القـرآن الـذي بأيـدينا  ً َ َّ
ّواجدا لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكـن وأحـسن مـا يكـون،  ً
ًفلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئا من صفاته، فالـذي بأيـدينا منـه هـو القـرآن 

ّالمنزل على النبي ّ بعينه، فلو فرض سقوط شيء منـه أو تغـير له صلى االله عليه وآّ
ّفي إعراب أو حرف أو ترتيب، وجب أن يكون في أمر لا يـؤثر في شيء مـن 

كالإعجاز وارتفاع الاختلاف والهداية والنورية والذكرية والهيمنة  (أوصافه
 وذلـك كـاختلاف في نقطـة أو )على سائر الكتـب الـسماوية إلى غـير ذلـك

 .)١(إعراب ونحوها

 

َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{ قال تعالى ُ ِ َ
َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ  .)٩: الحجر( }ِ
ْوالمعنى أن هذا الذكر لم تأت به أنت «: قال الطباطبائي في ذيل هذه الآية ّ

ّمن عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة بطشهم وتتكلـف لحفظـه  ّ ّ
                                                           

، ١٠٧-١٠٤ ص،١٢ ج :الميـزان في تفـسير القـرآن: يمكن مراجعة هذا الـدليل في) ١(
 .٧٣-٦٢ ص،١ج :وكذلك
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ّيس نازلا من عند الملائكة حتى يفتقر إلى نزولهم وتـصديقهم ّثم لا تقدر، ول ً
ّإياه، بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزالا تدريجيا، وإنا لـه لحـافظون بـما لـه مـن  ً ّ ًّ

 .ْصفة الذكر بما لنا من العناية الكاملة به
ُفهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله، مصون مـن  ّ ٌ

ًرا، مصون من النقص كذلك، مـصون مـن ْبه كونه ذكالزيادة عليه بما يبطل 
ًالتغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونـه ذكـرا الله مبينـا لحقـائق  ًِّ ّ

 .معارفه
ًفالآية تدل على كون كتاب االله محفوظا من التحريف بجميع أقسامه من  ّ

ّجهة كونه ذكرا الله سبحانه، فهو ذكر حي خالد ً«)١(. 
وشمل حفظه الحفظ من التلاشي، والحفظ «: لتونسيوقال ابن عاشور ا

ّمن الزيادة والنقصان فيه، بـأن يـسر تـواتره وأسـباب ذلـك، وسـلمه مـن  ّ
ّمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي ُّالتبديل والتغيير حتى حفظته الأ  صـلى االله ّ

ُ، فاستقر بين الأعليه وآله ّمة بمسمع من النبيّ اظه ّ وصار حف صلى االله عليه وآلهّ
 .ّبالغين عدد التواتر في كل مصر

ّ أن القاضي إسـماعيل بـن إسـحاق بـن  ـفي المداركـ اض ّوقد حكى عي
ّحماد المالكي البصري سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب الـسالفة وسـلامة ُّ ّ 

حبـار حفـظ كتـبهم ّبـأن االله أوكـل للأ: القرآن من طرق التغيير له، فأجاب
ِما استحفِـب{: فقال ْ ُ ْ ِظوا من كتاب االلهَ ِ َ ِ ِْ

ّوتـولى حفـظ القـرآن  )٤٤: المائدة(} ... ُ
َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{: فقالتعالى بذاته الكريم  ُ ِ َ

َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ  .)٢()٩: الحجر( }ِ

                                                           
 .١٠١ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .١٧ ص،١٣ج:  والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسيالتحرير) ٢(
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 :تشكالاّورد على هذا الاستدلال عدة إ ُأوقد 
لحفظ فيها هـو الحفـظ ّ إنه لا دليل على كون المراد من ا:ّ الأولشكالالإ

 : وجهين بل يحتمل،عن التلاعب والتغيير والتبديل
ًأولا ُو نـا   {:  فمعنى قوله تعـالى.أن يكون المراد من الحفظ هو العلم: ّ َ  ِ َ

َ ـافظون ُ ِ َ
 فلا دلالة فيها حينئذ على عدم التحريـف بوجـه، .ّ إنا له لعالمون:}َ

ّولا تعرض له من هذه الحيثية، وقد ذكر هذا ّ الاحتمال المحقق القمـيّ س ّقـد ّ
 .»قوانين« في كتاب هسرّ

ّإنه على تقدير كون المراد من الحفظ هو الـصيانة، لكـن يحتمـل أن : ًثانيا
يكون المراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يشتمل عليه من المعاني 

 .العالية والمطالب الشامخة والتعاليم الجليلة
ّتمال الذي ذكره القمي، فهو وضوح عـدم كـون ّأما عن الاح: والجواب

ًالحفظ ـ لغة وعرفا ـ بمعنى العلم ّ فإن المراد منه هو الصيانة، وأين هـو مـن ؛ً
ّالعلم بمعنى الإدراك والاطلاع، ومجرد الاحتمال إنـما يقـدح في الاسـتدلال  ّ ّ
ًإذا كان احتمالا عقلائيا منافيا لانعقاد الظهور للفـظ، ومـن الواضـح عـدم  ً ً

 .بوت هذا النحو من الاحتمال في المقامث
ريد بها حفظه من  ُأّ فلان صيانته عن القدح إن ؛ّوأما عن الاحتمال الثاني

ّ لأن قـدح هـؤلاء في ،ّقدح الكفار والمعانـدين، فـلا ريـب في بطـلان ذلـك
ّريـد أن  ُأوإن . ّالقرآن ومحاولة إبطال قواعده وأحكامه فوق حـد الإحـصاء

ّ، قوي الاستدلال، مستقيم الطريقة، وأنه لهذه الجهـات القرآن رصين المعاني ّ
ًونحوها أرفع مقاما من أن يصل إليه قدح القادحين وريـب المرتـابين، فهـو 

ّ لأن القـرآن ،صحيح، لكن ليس هذا من الحفظ بعد التنزيل كما تقوله الآيـة
ًبما له من الميزات حافظ لنفسه، وليس محتاجا إلى حافظ آخر، وهو غير مفـا د ٌ
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ّ لأنها تضمنت حفظه بعد التنزيل؛الآية الكريمة ّ. 
 لاسـتحكام ؛ّكر إلى أن القرآن حافظ لنفسه بنفـسهُ مآل ما ذ:بتعبير آخر

ٍحقائقه ومتانة معانيه وعلو مقاصده، والآية تدل على افتقاره إلى حافظ ّ  غيره ّ
 وهو االله الذي أنزله، فأين هذا من ذاك؟

، فقـد ورد  صـلى االله عليـه وآلـهالرسـولّ إن الـذكر هـو : الثانيشكالالإ
ًقـد أنـزل االله إ  ـم ذكـرا{: استعمال الذكر فيه في قوله تعالى ْ ِ ْ ُُ ْ َ ِ

َ َ َ ْ ُرسـولا  تلـو  * َ ْ َ ً ُ َ

َعلي م آيات االله مب نات َ َ َ ُُ ِ ِ ْ ْ فيكون مرجع الضمير في قوله  .)١١ ـ ١٠: الطلاق( }َ
 صـلى االله عليـه وآلـهّا لمحمـد نّـإ و:، والمعنى صلى االله عليه وآلههو الرسول» له«

 .)١(نباري هذا القولّلحافظون، وهو قول الفراء، وقوى ابن الأ
ّإلا أن هذا الاحتمال غـير تـام ّ ّ لأن المـراد بالـذكر هـو القـرآن في كلتـا ؛ّ

 بقرينة التعبير بالتنزيل والإنزال، ولو كان المراد هو الرسـول لكـان ؛الآيتين
ّ على أن هذا الاحـتمال . أو ما يقاربه في المعنىالمناسب أن يأتي بلفظ الإرسال

ّلو تم في آية سورة الطلاق كما هو الظاهر منها، فلا يتم في آية الحفظ لكونهـا  َّ
ّمسبوقة بما يدل على أن المراد به هو الكتاب، وهو قوله تعالى َوقا وا يـا   هـا {: ّ َ َ ُ َ َ

ْا ي نزل عليه ا كر إنك  مج َ ََ َ 
ِ ُ
ْ   ِ ْ َ َ  ُ ٌنونِ َ و ما تأت نا ب * ُ ِ

ْ َ َ ْ َا ملائ ة إن كنت من ا صاد  ِـَ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ
َ َ ْ 

 ما   ل ا ملائ ة إلا ب *
ِ
َ َ ِ َ َ ْ ُ  َ ُ َا ق وما  نوا إذا منظر نِـَ ِ

َ ْ ُ ً
ِ
ُ َ َ َ  َ  .) ٨ ـ ٦: الحجر(  }ْ

ّفكأن هذه الآية وقعت جوابا عن قولهم وافترائهم، وهو أن الم ً جنـون لا ّ
ّ الذكر ولا يليق بأن ينزل عليه، فأجابهم االله تبارك وتعالى بأن يمكن له حفظ

َإنا  ن نز ـا {ّالتنزيل إنما هو فعل االله وهو الحافظ له عن التحريف والتغيير  ْ  َ ُ ْ َ  ِ
َا كر و نا    افظون ُ ِ َ

َ ُ َ  ِ َ َ
ْ  .) ٩: الحجر( } 

ــكالالإ ــثش ــود : الثال ــل وج ــرآن يحتم ــف في الق ــدعي التحري ّ إن م ّ
                                                           

 .١٢٧ ص،١٩ج: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ١(
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ّ لأنهــا بعــض آيــات القــرآن، فــلا يكــون ،تحريــف في هــذه الآيــة نفــسهاال
ّالاستدلال بها صحيحا حتى يثبت عدم التحريف، فلو أردنا أن نثبت عـدم  ً

 .التحريف بها، كان ذلك من الدور الباطل
 :جيب عن ذلك بجوابين ُأوقد 
ُن هذه الشبهة إنما تـستحكم لـو عإ :ّالأول ّ  العـترة الطـاهرة عـن تزلـّ
ّعتمد على أقوالهم وأفعالهم، وأما من يـرى أنهـم حجـج ُفة الإلهية، ولم يالخلا ّ

ّاالله على خلقه، وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمـسك، وآمـن بإمـضائهم  ّ
ّ لأن دلالة هذه الآيات عـلى ؛يرتفع هذا الإشكال عنهّفإنه للكتاب الموجود، 

ّ وكونهـا غـير محرفـة ّف على كونها غير محرفـة،قّتتوعدم التحريف في القرآن 
ّلها على مـا هـي عليـه، فهـي حجـة في  عليهم السلام ثبت بإمضاء أهل البيت

ّمدلولها، ومدلولها ظـاهر في عـدم تحريـف القـرآن، ولا يتوقـف عـلى عـدم 
 . الموقوف عليه ارتفع الدورنالتحريف في القرآن، ومتى اختلف الموقوف ع

 كـما سـنقف ّداول ضروري للقرآن المتعليهم السلام وإمضاء أهل البيت
 .عليه في البحوث اللاحقة

ّإن الاستدلال بهذه الآية إن كان في مقابل مـن يـدعي التحريـف : الثاني ّ
ّفي موارد مخصوصة، وهي الموارد التي دلت عليها روايـات التحريـف، فـلا 
 ؛مجال للمناقشة فيه، لعدم كون آية الحفـظ مـن تلـك المـوارد عـلى اعترافـه

ًترد رواية تدل على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلاّلوضوح أنه لم  ّ. 
ّوإن كان في مقابل من يدعي التحريف في القرآن إجمالا، بمعنى أن كـل  ّ ً ّ
ّآية عنده محتملة لوقوع التحريف فيها، وسقوط القرينة الدالـة عـلى خـلاف 
ّظاهرها عنها، فتارة يقول القائل بهذا النحو من التحريـف بحجيـة ظـواهر  ً

ّخرى لا يقول بذلك، بل يـرى أن التحريـف أُتاب مع وصف التحريف، والك
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ّمانع عن بقاء ظواهر الكتاب على الحجية وجواز الأخذ والتمسك بها، ويعتقـد  ّ
ّأن الدليل على عدم الحجية هو وقوع التحريف نفس  .هّ

ّفعلى الأول، لا مجـال للمناقـشة في الاسـتدلال بآيـة الحفـظ عـلى عـدم 
ّ بعدما كانت الظواهر باقية على الحجيـة، ووقـوع التحريـف ّ لأنه؛التحريف

نأخـذ ـ  كـما هـو المفـروض  ـّغير مانع عن اتصاف الظواهر بهـذا الوصـف
 . كما هو واضح،ّبظاهر آية الحفظ، ونستدل به على العدم

ّوعلى الثاني الذي هو عبارة عن مانعية التحريف عن العمـل بـالظواهر 
ً بالتحريف مدعيا للعلم به والقطـع بوقوعـوالأخذ بها، فإن كان القائل  في هّ

ّالقرآن إجمالا، وكون كل آية محتملة لوقوع التحريف فيها، فالاستدلال بآيـة  ً
ّالحفظ لا يضره، ولو كان ظاهرها باقيا على وصف الحجية، لأن ظاهر الكتـاب  ًّ ّ

ًإنما هو حجة بالإضافة إلى من لا يكـون عالمـا بخلافـه ّ لـة ّ ضرورة أنـه مـن جم؛ّ
ّالأمارات الظنية المعتـبرة، وشـأن الأمـارات اختـصاص حجيتهـا بخـصوص  ّ
ّالجاهل بمقتضاها، وأما العالم بالخلاف المتـيقن لـه فـلا معنـى لحجيـة الأمـارة  ّ ّ
ّبالإضافة إليه، فخبر الواحد مثلا الدال على وجوب صـلاة الجمعـة إنـما يعتـبر  ّ ً

الإضافة إلى العالم فـلا مجـال بّوأما ًبالنسبة إلى من لا يكون عالما بعدم الوجوب، 
ّلاعتباره بوجه، فظاهر آية الحفظ على تقـدير حجيتـه أيـضا إنـما يجـدي لمـن لا  ً ّ

ّيكون عالما بالتحريف، والبحث في المقام إنما هو مع غير العالم ً. 
ًوإن كان القائل به لا يتجاوز عن مجرد الاحتمال، ولا يكون عالما بوقوع  ّ

 وّ مجرد احتمال وقوع التحريف ول:، فنقولّاكشهو  بل التحريف في الكتاب
 كيف وكـان ، لعدم التحريف؛ًفي آية الحفظ أيضا لا يمنع عن الاستدلال بها

 فمع عدم ثبوتـه ؟ّالدليل على عدم حجية الظواهر والمانع عنها هو التحريف
واحتمال وجوده وعدمه كيف يرفع اليد عن الظـاهر ويحكـم بـسقوطه عـن 
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ّل اللازم الأخذ بـه والحكـم عـلى طبـق مقتـضاه الـذي عرفـت أن ّالحجية، ب
ّمرجعه إلى عدم تحقق التحريف بوجه، ولا يستلزم ذلك تحقق الدور الباطـل،  ّ

ّضرورة أن سقوط الظاهر عن الحجيـة فـرع تحقـق التحريـف وثبوتـه وقـد ، ّّ
ّفرضنا أن الاستدلال إنما هو في مورد الشك وعدم العلم، ومـن الواضـح أن  ّّ ّ

ّالشك فيه لا يوجب سقوط الظاهر عن الحجية ما لم يثبت وقوعه ّ. 

 

ًويدل على عدم التحريف أيضا  : ما يليّ
ّ الأخبار الكثيرة المروية عن النبي�  من طـرق الفـريقين  صلى االله عليه وآلهّ

ُالآمرة بالرجوع إلى القرآن عند الفتن وفي حل عقد المشكلات ّ. 
ّإ  تـارك فـي م «: ث الثقلين المتـواتر مـن طـرق الفـريقين وكذا حدي�

ًن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداإا قل ، كتاب االله وع   أهل ب  ، ما  ّ ّ«. 
ّفإن القول بالتحريف يستلزم عدم إمكـان التمـسك بالكتـاب، مـع أن  ّّ

ّ إلى يوم القيامة، ونفي الضلال أبدا عمن تمهّالحديث يدل على إمكان  .سّك بهً
 صـلى االله عليـه ّ وكذا الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبي�
ْ الدالة عـلى عـرض الروايـات والأخبـار عليهم الـسلام  والعترة الطاهرةوآله َ ّ

ّ منها، وطـرح مـا خالفـه، وأنـه هّالمروية عنهم على الكتاب، والأخذ بما وافق
ّزخرف، وأنه مما لم يصدر منهم، ونحو ذ  .لكّ

ّأن ذلك في الأخبار الفقهية، ومن الجائز أن من وما ذكره بعض الأعلام  ّ
نلتزم بعدم وقوع التحريف في خصوص آيـات الأحكـام، ولا ينفـع سـائر 

ْالآيات، مدفوع بأن أخبار العرض مطلقة َ  بالأخبـار الفقهيـة فتخصيـصها ،ّ
 .ّتخصيص من غير مخصص

ْعـلى أن لـسان أخبـار العـرض كالـصريح أو هـ َ ّو صريـح في أن الأمـر ّ
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ّبالعرض إنما هو لتمييز الـصدق مـن الكـذب ْ ومـن ، ّ والحـق مـن الباطـل،َ
ّالمعلوم أن الدس و أخبار الفقه، بل الـدواعي إلى على لوضع غير مقصورين اّ

ُالدس والوضع في المعارف الاعتقاديـة وقـصص الأنبيـاء والأ  ةمـم الماضـيّ
ّد ذلك ما بأيدينا من الإسرائيليـات ّوأوصاف المبدأ والمعاد أكثر وأوفر، ويؤي

ْوما يحذو حذوها مما أمر الجعل فيه أوضح وأبين ْ ّ. 
ّ وكذا الأخبار التي تتـضمن تمـسك أئمـة أهـل البيـت� ّ  علـيهم الـسلام ّ

ّبمختلف الآيات القرآنية في كل باب على ما يوافق القـرآن الموجـود عنـدنا، 
 وهذا أحسن شاهد .بالتحريفّحتى في الموارد التي فيها آحاد من الروايات 

كـذا (: علـيهم الـسلام ّعلى أن المراد في كثير من روايات التحريف من قـولهم
 . هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل)نزل
ّوسائر الأئمة من ذريتـه ّ وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين علي� ّ 

ٌآن نـازلّ، في أن ما بأيدي الناس قرعليهم السلام  مـن عنـد االله سـبحانه، وإن ٌ
ّكان غير ما ألفه علي علـيهم م  من المصحف، ومن هذا الباب قولهعليه السلام ّ

 .»اقرؤوا كما قرأ ا اس«:  لشيعتهمالسلام
ًن لو كان القرآن الدائر بين النـاس مخالفـا لمـا أومقتضى هذه الروايات «

ّألفه علي  في ترتيب السور أو في ترتيب بعـض ّ في شيء، فإنما يخالفهعليه السلام ّ
ًختلال ترتيبها في مدلولها شـيئا، ولا في الأوصـاف التـي ار ّالآيات التي لا يؤث

 .ّوصف االله سبحانه بها القرآن النازل من عنده ما يختل به آثارها
ّفمجموع هذه الروايات على اختلاف أصنافها يدل دلالة قاطعة على أن  ّ

 من غير  صلى االله عليه وآلهّو القرآن النازل على النبيالذي بأيدينا من القرآن ه
 .)١(»ًأن يفقد شيئا من أوصافه الكريمة وآثارها وبركاتها

                                                           
 .١٠٨ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(



 

 
 

 

 :ّ أهمها،ّاستدل القائلون بوقوع التحريف على نحو النقيصة بوجوه
 

ُنه يقع في هذه الأأ ورد في روايات كثيرة من طرق الفريقين مّـة مـا وقـع ّ
ّمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وقد حرف بنو إسرائيـل ُفي الأ ّ ّ

ّكتاب نبيهم على ما يصرح به القرآن والروايات، فلابد أن يقع نظيره في هذه  ّ ّ
ّمة، فيحرفوا كتاب ربهم وهو القرآن الكريمُالأ ِّ ّ. 

 عليـه االلهّصـلىّعيد الخدري عن النبـي عن أبي س: ففي صحيح البخاري �
ّ  بعن س  من  ن قبل م ش ا ش ا، وذرا  بذراع، ح   و دخلوا : قال هوآل ً ً ً ّ ر حجُُ

َ من: اليهود والنصارى؟ قال: يارسول االله:  قلنا . ضب تبعتموهم  .)١(؟َ
ّوالرواية مستفيضة مروية في جوامع الحديث عـن عـدة مـن الـصحابة  ّ

االله بـن مـسعود  ّاالله بن عمر وابن عبـاس وحذيفـة وعبـد رة وعبدكأبي هري
ّوسهل بن سعد وعمر بـن عـوف وعمـرو بـن العـاص وشـداد بـن أوس 

 .ّوالمستورد بن شداد في ألفاظ متقاربة
ّ مروية مستفيضة من طرق الشيعة عـن عـدة مـن أئمـة هذه الروايةو � ّ ّ

 :ّ كـما في تفـسير القمـيآلـه صلى االله عليـه وّعن النبي عليهم السلام أهل البيت
ّل    س يل من  ن قبل م حذو ا عل با عـل والقـذة «:  صلى االله عليه وآلهعنه« ّ

                                                           
: ، وأخرجـه مـسلم في صـحيحه٧٣٢٠الحـديث : مصدر سـابق، صحيح البخاري) ١(

 .٢٦٦٩الحديث 
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ّ ش   ش  وذراع بذراع، و اع بباع، ح  أن  و ئّبالقذة، لا  طئون طر قهم ولا  ط

ّ ن من قبل م دخل حجر ضب  خلتموه  اليهود والنـصارى تعنـي يـا:  قالوا. ُ
ِفمن أعن: ؟ قالرسول االله ْ ُ؟  نقضن عرى الإسلام عروة عروةـيَ ّ فيكون أول مـا ،ّ

 .)١(» وآخره ا صلاة،تنقضون من دين م الأمانة
ّ إن أصل الأخبار القاضية بمماثلة الحوادث الواقعة :والجواب عن ذلك

ُمة لما وقع في الأُفي هذه الأ ّمم السابقة مما لا ريب فيه، وهـي متظـافرة، لكـن ّ
 .ّلروايات لا تدل على المماثلة من جميع الجهاتهذه ا

ّإن هذه الكلية المنقولة عن النبي :توضيح ذلك ّ  التـي  صلى االله عليـه وآلـهّ
هي العمدة في الاستدلال، إن كانت بنحو تقبل التخصيص ولا تكـون آبيـة 
عنه كسائر العمومات الواردة في سائر الموارد القابلة للتخصيص وعـروض 

لإضافة إلى بعض أفرادهـا، فـلا مـانع حينئـذ مـن أن يكـون مـا الاستثناء با
ّقدمناه من الأدلة عـلى عـدم التحريـف في القـرآن المجيـد، بمنزلـة الـدليل  ّ
ّالمخصص للعام، ويكون مقتضى الرواية بعد التخـصيص، وقـوع جميـع مـا 

ّمة إلا التحريف الذي قام الدليل على عدمه ُمم السابقة في هذه الأُوقع في الأ ّ
 .فيها

ّوإن كان بنحو يكون سياقها آبيا عن التخصيص، ويؤيده قولـه  صـلى االله ً
ًفيرده ـ مضافا » ّر ضب  خلتموهحجُّح  أن  و  ن من قبل م دخل «: عليه وآله ّ

ومــا  ن االله ِ عــذ هم وأنــ{إلى مخالفتــه لــصريح القــرآن الكــريم 
َ َ َْ ُُ َ  َ ُ َ َ ْت  ــيهمـَْ ِ ِ َ{ 

ّلى عدم وقوع التعذيب مع كون النبي في المـسلمين ّ دل ع الذي)٣٣: الأنفال(
                                                           

ّإبراهيم القمي، صـححه وعلـق عليـه وقـدم لـه ّ، لأبي الحسن علي بن  ّتفسير القمي) ١( ّ ّ ّ
ّحجة الإسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري، مطبعـة النجـف  ّ  : هــ١٣٨٧ّّ

 .٤١٣ ص،٢ج
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مـم الـسالفة ُووجوده بينهم، والضرورة قاضية بوقوع التعذيب في بعض الأ
ُن كثيرا من الوقائع التي حدثت في الأأ  ـّمع كون نبيهم فيهم ً مـم الـسالفة لم ّ

 كعبادة العجل، وتيه بني إسرائيـل أربعـين سـنة، ،مّةُيصدر مثلها في هذه الأ
ُغرق فرعون وأصحابه، وملك سليمان للإو ْ ْنس والجـن، ورفـع عيـسى إلى َ ّ

ّالسماء، وموت هارون ـ وهو وصي موسى ـ قبل موت موسى نفسه، وإتيان 
ْموسى بتسع آيات بينات، وولادة عيـسى مـن غـير أب، ومـس خ كثـير مـن ّ

السابقين قردة وخنازير، وغير ذلك من الوقائع التي لم يحدث مثلها في هـذه 
ًمة، وبعضها غير قابل للحدوث فـيما بعـد مـن الأزمنـة أيـضا، كـما هـو ُلأا ّ

 .واضح لا يخفى
ّ لابد من ارتكاب خلاف الظاهر في هذه الروايـات، وحملهـا :على ذلك

ّ إنه يكفي في وقوع التحريف :ُعلى إرادة المشابهة في بعض الوجوه، كأن يقال
م رعــايتهم لأحكامــه تّبــاعهم لحــدود القــرآن، وعــدامّــة عــدم ُفي هــذه الأ

ــضا نــوع مــن التحريــف ّكــما أن . ًوحــدوده وقوانينــه وشرائعــه، وهــذا أي
ُالاختلاف والتفرق بين الأ مّة وانـشعابها إلى مـذاهب مختلفـة، وافتراقهـا إلى ّ

واليهـود إلى ، فرقة ـ كما افترقت النصارى إلى اثنتين وسـبعينثلاث وسبعين 
ّ بـل المتـواترة الدالـة )١(الكثـيرةعلى ما هو مقتضى الروايات إحدى وسبعين 
ّ تحريفا أيضا، لأجل استناد كل منهم إلى القـرآن الـذي ّ يعدعلى هذا المعنى ـ ً ً

ّفسروه بالرأي، واعتمادهم على الأخبار الواردة في تفـسير الآيـات مـن غـير 
ْالعرض على الكتاب وتمييز الصحيح منها من السقيم َ. 

: ]هوآل[ّ صلى االله عليه نّ رسول االلهإ« :يّويؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليث
ّلما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقـون عليهـا  ُّ ُّ

                                                           
 .٥٨٥ ص،٢ج: ، للشيخ الصدوق الخصال) ١(
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 اجعل لنا ذات أنواط كما لهـم ذات أنـواط، ،رسول االله يا: أسلحتهم، فقالوا
ً ا إ ا  اجعل : هذا كما قال قوم  و !سبحان االله: ]هوآل[ّصلى االله عليه ّفقال النبي 

ّ وا ي نف  بيده ل    سنة من  ن قبل م.كما  م آ ة ّ«)١(. 
ُفإن هذه الرواية صريحة في أن الذي يقع في هذه الأ ّ مّة شـبيه بـما وقـع في ّ

 .)٢(مم من بعض الوجوهُتلك الأ

 

 اعتزل الناس بعد عليه السلام اًعلي ـ منينّروى الفريقان أن الإمام  أمير المؤ
ّ ولم يرتد إلا للصلاة حتى جمع القرآن ثـم حملـه  صلى االله عليه وآلـهّرحلة النبي ّ ّ

ّإلى الناس وأعلمهم أنه القرآن الذي أنزله االله على نبيه  وقـد  صلى االله عليه وآلهّ
  ولو لم يكن بعـض مـا.ّ فردوه واستغنوا عنه بما جمعه لهم زيد بن ثابت.جمعه

ًفيه مخالفـا لـبعض مـا في مـصحف زيـد لم يكـن لحملـه إلـيهم وإعلامهـم 
 :ّوالروايات الدالة على ذلك كثيرة. ودعوتهم إليه وجه

 عـلى جماعـة مـن المهـاجرين عليـه الـسلام ّ روايـة احتجـاج عـلينهام �
 :والأنصار قال

ّيا طلحة إن   آية أنز ا االله تعا     مد ص  االله عليه وآ  عن« ّ دي بإ لاء ّ
ّ يدي، وتأو ل   آية أنز ا االله تعـا     مـد ّرسول االله ص  االله عليه وآ  وخط ّ

ص  االله عليه وآ ، و  حلال أو حرام أو حد أو ح م أو  ء  تاج إ ه الأ
ُ ّ مّة إ  ّ

                                                           
:  الحـديث»ّلتركبن سنن من كان قـبلكم«كتاب الفتن، باب ما جاء : جامع الترمذي) ١(

٢١٨٠. 
 ؛٢٣٧ ـ ٢٣٣ص: جعة هذا الوجه وجوابه التفـصيلي في مـدخل التفـسيريمكن مرا) ٢(

 ،١٢ج: مـصدر سـابق ،  الميـزان في تفـسير القـرآن؛٢٢٠ص: البيان في تفسير القرآن
 .١١٨ص
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ّوخـط يـدي،  يوم القيامة، فهو عندي  كتوب بإ لاء رسول االله ص  االله عليـه وآ 

 .)١(»... ا دشّح  أرش
أتى بالكتـاب «: ّ على الزنديق من أنهعليه السلام ومنها ما في احتجاجه �

ــخ  ــشابه، والناس ــل، والمحكــم والمت ــل والتنزي ــلى التأوي ــشتملا ع ًكمــلا م ً ُ
 .)٢(»والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام، فلم يقبلوا ذلك

مـا «:  قـالالـسلامعليـه  وما رواه الكافي بإسناده عن أبي جعفر البـاقر �
ّ ستطيع أحد أن يد  أن عنده  يع القرآن  ه، ظاهره و اطنه ّ ّ  .)٣(» غ  الأوصياء،ٌ

ْله إلـيهم وعرضـه ْ القرآن وحمعليه السلام ّإن جمعه«: والجواب عن ذلك َ
ّعليهم لا يدل على مخالفة مـا جمعـه لمـا جمعـوه في شيء مـن الحقـائق الدينيـة 

ن يكون في شيء من ترتيب الـسور أو الآيـات مـن ّالأصلية أو الفرعية إلا أ
ًالسور التي نزلـت نجومـا بحيـث لا يرجـع إلى مخالفـة في بعـض الحقـائق 

ّولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيـه ولم يقنـع بمجـرد  .ّالدينية
 في مـوارد عليـه الـسلام ّإعراضهم عما جمعه واستغنائهم عنـه كـما روي عنـه

ّفـيما روي مـن احتجاجاتـه أنـه قـرأ في أمـر  عليه الـسلام ّشتى، ولم ينقل عنه
هم عـلى إسـقاطها أو هبجـّولايته ولا غيرها آية أو سورة تدل على ذلـك، و

 .)٤(»تحريفها
ّالظــاهر أن تلــك الإضــافات «: لــذا قــال بعــض الأعــلام المعــاصرين

                                                           
ّمقدمة تفسير البرهان، الفصل الأول، في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن) ١( ّ  .٦٦ص: ّ
 .ّ المقدمة السادسة،تفسير الصافي) ٢(
ّصول مـن الكـافي، بـاب أنـه لم يجمـع القـرآن إلا الأئمـةالأ) ٣( ّ  ،١علـيهم الـسلام، ج ّ

 .٢: ، الحديث٢٢٨ص
 .١١٦ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ٤(
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ّ عليها لا يدل على كونها )التنزيل( للقرآن، وإطلاق اًوالزوائد لا تكون جزء
 لعدم اختصاص هذا الوصف بالقرآن، وكـان المتعـارف نـزول ؛من القرآن
ّمور بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن، وكان بعض الكتاب يكتبه بعض الأ

ّمع القرآن من دون علامة، لكونهم آمنين من الالتباس، ولأجلـه حكـي أن 
 ًليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مـن(: ابن مسعود قرأ وأثبت في مصحفه

ّربكم في موسم الحج ّ(. 
ءات اّربـما يـدخلون التفـسير في القـر: ّوحكي عن ابن الجزري أنه قـال

ًإيضاحا وبيانا ً لأنهم متحققون لما تلقوه عن النبـي قرآنـا، فهـم آمنـون مـن ؛ً ّ ّّ ّ
 .الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه

ّوحينئذ فالظاهر أن الإضافات الواقعـة في مـصحف عـلي  معليـه الـسلا ّ
ّ وأن امتيازه إنما هو من جهة اشتماله على جميع مـا نـزل ،كانت من هذا القبيل ّ

 .)١(»ّبهذا العنوان من دون أن يشذ عنه شيء، وهذا بخلاف سائر المصاحف
ّويؤيده التأمل في بعض الروايات المتقدمة الواردة في هذا الـشأن الـدال  ّ ّ ّ

لناسـخ والمنـسوخ، وظـاهره ّعلى أن التنزيل والتأويل والمحكم والمتـشابه وا
ّن عنـده القـرآن كلـهأ عليه السلام هتلاقمّفإن . ّعلي الإمامّوباطنه، كلها عند  ّ، 

وإن كانت ظـاهرة في لفـظ القـرآن ومـشعرة بوقـوع التحريـف فيـه، لكـن 
ّيفيد أن المراد هو العلم بجميع القـرآن مـن » ظاهره وباطنه«: تقييدها بقوله

بالنـسبة ة ن الفهم المتعارف، ومعانيه المستبط إلىبالنسبةحيث معانيه الظاهرة 
حيث » وما جمعه وحفظه«:  الفهم العادي، وكذا قوله في بعض الرواياتإلى

 .ّقيد الجمع بالحفظ
                                                           

 .٢٧٣ص: مدخل التفسير) ١(
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 :، نذكر منها ما يليّوهذا ما أكدته جملة من كلمات أعلام الفريقين
في ًما كـان مثبتـا ) من المصحف الموجود(ذف ُوح«: قال الشيخ المفيد �

، من تأويلـه وتفـسير معانيـه عـلى حقيقـة عليه السلام مصحف أمير المؤمنين
ًتنزيله، وذلك كان ثابتا وإن لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو القـرآن 

 .)١(»المعجز
ّفبلغنـي أنـه «: ّمحمد بن سيرين أنه قـالعن ّوقال ابن عبد البر بسنده  �

 .)٢(»اب لكان فيه علمصيب ذلك الكت ُأكتب على تنزيله، ولو 
ّجمهور العلماء اتفقـوا عـلى أن ترتيـب الـسور كـان «: وقال السيوطي � ّ

ّباجتهاد الصحابة، وأن ابن فارس استدل لذلك بأن مـنهم مـن رتبهـا عـلى  ّ ّّ
ّ كان أوله إقرأ ثـم نـون ثـم المز،عليه السلام ّالنزول، وهو مصحف علي ّ ّ مّـل، ّ

ّهكذا ذكر السور إلى آخر المكي  .)٣(»ّ المدنيّ ثمّ
 ّفهذه النصوص تتفق بنحو واضح مع روايات أتباع مدرسة أهل البيت

ّ، على أن مـصحف الإمـام عـليعليهم السلام ّ، بالإضـافة إلى أن عليـه الـسلام ّ
ّ الوحي، فإنه يـشتمل عـلى حقـائق كثـيرة اّسوره وآياته كانت مرتبة كما أنزله

 .يات الشريفةمن تبيين وتفسير للآ
                                                           

) الـشيخ المفيـد(ّ، محمد بـن محمـد بـن الـنعمان  أوائل المقالات ومذاهب المختارات) ١(
  :هــ١٤٢٣ني، طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيـد، قـم فضل االله الزنجا: تعليق
 .٩٣ص

ّعـلي بـن محمـد : ّالاستيعاب في معرفة الأصـحاب، يوسـف بـن عبـد الـبر، تحقيـق) ٢(
 .٩٧٤ص: البجاوي، طبعة مصر، القسم الثالث

ً، نقلا عن سلامة القرآن من التحريف وتفنيـد ٦٦ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ٣(
 .٧١ص: ّاءات على الشيعة الإماميةالافتر
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ّإن التحريف الذي تـسرب إلى الكتـب الـسماوية الـسابقة واضـح مـن  ّ
ّخلال نصوصها الواردة فيها، لكن ليس بوسع أحد التحـدث عـن تحريـف 
ّالقرآن بالاستناد إلى النص القرآني، وهذا بنفسه خير شاهد على تحقق الوعد  ّ

وقـع الاخـتلاف في نعـم، . الإلهي في حفظ القرآن وصيانته عـن التحريـف
وقوع التحريف وعدمه، من خلال الاستناد إلى الروايـات التـي جـاءت في 
ًهذا الصدد في كتب الفريقين، وكل من قال بتحريف القرآن كان مستندا إلى  ّ

ّهذه الروايات لا غير، وليس بمقدوره التشبث بالنص القـرآني نفـسه  لـذا ،ّ
 .دار دلالتها على ذلكينبغي أن يقع الحديث حول هذه الروايات، ومق

ًلا إشكال أن هناك أخبارا كثيرة رويت من طرق الفـريقين  ّدلـت عـلى «ّ
سقوط بعض السور والآيـات، وكـذا الجمـل وأجـزاء الجمـل، والكلـمات 
ّوالحروف، في الجمع الأول الـذي وقـع في زمـن أبي بكـر، وكـذا في الجمـع 

 .الثاني الذي كان في عهد عثمان، وكذا التغيير
هـا أهـل اوايات روتها الشيعة في جوامعها المعتبرة وغيرها، ورووهذه ر

ّالسنة في صحاحهم كصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنـسائي 
 .)١(»وأحمد وسائر الجوامع وكتب التفاسير وغيرها
عي دلالتها عـلى التحريـف، ُّفي مقام الجواب عن هذه الروايات التي اد

 :ّلابد من الحديث في مقامين
 .سند هذه الروايات: ّالأول
 .مضمون ودلالة هذه الروايات: الثاني

                                                           
 .١٠٩ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّاتفقت كلمة المحققين في هذا المجال  الأكثرية الـساحقة في هـذه ّأن  علىّ
 .ّهم بالوضع والدستّ من رواتها مير بل كث،ُالروايات مبتلاة بضعف السند

ًإن كثيرا«: ّقال السيد الخوئي � ّ من هذه الروايات ضـعيفة الـسند، فـإن ّ
ّجملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجـال 
ّعلى فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ، ومن علي بن أحمد الكوفي الـذي ذكـر  ّ

ّعلماء الرجال أنه كذاب، وأنه فاسد المذهب ّّ«)١(. 
ّ ذكرنا من شيوع الدس والوضـع في ّوأما ما«: ّوقال السيد الطباطبائي �

الروايات فلا يرتاب فيه من راجـع الروايـات المنقولـة في الـصنع والإيجـاد 
مم والأخبـار الـواردة في تفاسـير الآيـات والحـوادث ُوقصص الأنبياء والأ

ًالواقعة في صدر الإسلام، وأعظم ما يهم أمره أعداء الدين ولا يألون جهـدا  ِّ ّ
 ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم الذي هـو الكهـف في إطفاء نوره وإخماد

ّ إليه ويتحصن به المعارف الدينية، والـسند يالمنيع والركن الشديد الذي يأو
ّالحي الخالد لمنشور النبوة ومـواد الـدعوة، لعلمهـم بأنـه لـو بطلـت حجـة  ّ ّّ ّ

ّالقرآن لفسد بذلك أمر النبوة، واختل نظام الدين ولم يستقر من بني ِّ ّ ته حجـر ّ
 .على حجر

ّوالعجب من هؤلاء المحتجين بروايات منسوبة إلى الصحابة أو إلى أئمة  ّ
ّكتـاب االله سـبحانه وإبطـال حجيتـه،   على تحريـفعليهم السلام أهل البيت

ًالقرآن تذهب النبوة سدىّحجة وببطلان  ً والمعارف الدينية لغىُّ  لا أثـر لهـا، ّ
ًإن رجلا في تار: ُوماذا يغني قولنا ّيخ كذا ادعى النبوة وأتى بالقرآن معجـزة، ّ ّ

                                                           
 .٢٢٦ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
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ّأما هو فقد مات، وأما قرآنه فقد حرف، ولم يبق بأيدينا مما يؤيـد أمـره إلا أن  ّ ّ ُّ ِّ ّ ّ
ًالمؤمنين به أجمعوا على صدقه في دعواه، وأن القرآن الذي جاء به كان معجزا  ّ

ّدالا على نبوته، والإجماع حجـة لأن النبـي المـذكور  ّ ّ ّ ّجيتـه أو لأنـه عتـبر حا  ّ
ّيكشف مثلا عن قول أئمة أهل بيته؟ ً 

ّوبالجملة احتمال الدس ـ وهو قريب جدا مؤيـد بالـشواهد والقـرائن ـ  ًّ ّ
ّيدفع حجية هذه الروايات ويفسد اعتبارهـا، فـلا يبقـى معـه لهـا حجيـة  لا ّ

ّسناد، فإن صحة الإسـناد ّشرعية ولا عقلائية، حتى ما كان منها صحيح الإ ّ
ّجـال الطريـق إنـما يـدفع تعمـدهم الكـذب دون دس غـيرهم في وعدالة ر ّ ّ

 .)١(»صولهم وجوامعهم ما لم يرووه ُأ
ّوقال العلامة البلاغي في تفسيره بعـد أن اسـتعرض الروايـات التـي  �

ّإن القسم الوافر من الروايـات ترجـع «: ّاستدل بها على التحريف والنقيصة
ّالرجـال كـلا مـنهم، إمـا بأنـه أسانيدها إلى بضعة أنفار، وقد وصف علـماء  ّ  

ّو الروايـة، وإمـا بأنـه مـضطرب الحـديث فضعيف السند فاسد المذهب مج ّ ّ
ّوالمذهب، يعرف حديثه وينكر، ويروي عـن الـضعفاء، وإمـا بأنـه كـذاب  ّ ّ
ــه معــروف  ّمــتهم، لا أســتحل أن أروي مــن تفــسيره حــديثا واحــدا، وأن ًّ ً ّ

ً، وإما بأنه كان غاليا كـذابا، لسلامعليه ا ّبالوقف، وأشد الناس عداوة للرضا ّ ً ّ ّ
ّوإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليـه ومـن الكـذابين، وإمـا بأنـه  ّّ ّّ ّ ُ

ّفاسد الرواية يرمى بالغلو ُ«)٢(. 

                                                           
 .١١٤ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
ّ العلامة محمد جواد البلاغي النجفي، مؤسـسة البعثـة، آلاء الرحمن في تفسير القرآن) ٢(

 .٦٥ ص،١ج:  هـ ١٤٢٠قسم الدراسات الإسلامية، قم، 
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ّ في روايات التحريف يرشدنا إلى أن مدّدبرالت ها ومـضامينها ليـست للياُ
ّد، وإنما هي مختلفة متعددة، تقع على أصنافّمتحدة في المفا  : مايليّ أهمها؛ّ

ّ 

ّللوقوف على مضمون هذه الطائفة من الروايات لابد مـن الإشـارة إلى 
التحريف المـستعمل في الآيـات بـ هل يرادًما هو المراد من التحريف لغة، و

 ختلف فيه؟والروايات، المعنى الم

 التحريف لغة
 وهـذا .إمالته والعدول به عـن موضـعه إلى جانـب: ًتحريف الشيء لغة

ُحرفـت الـشيء : ُمأخوذ مـن حـرف الـشيء بمعنـى طرفـه وجانبـه، يقـال َ َ
ّ أي أخرجته عن مواضعه واعتداله ونحيتـه عنـه إلى جهـة الحـرف ،ّوحرفته

 .)١(وهو الطرف للشيء
َومن{: قال تعالى ِ َ ا اس مَ ِ ٍن  عبد االله   حرف  ْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ َ  فإن أصابه خـ  اطمـأن بـْ ََ َْ ٌ ْ َ ُ َ ْ ِ

هِ ِـَ
ِو ن أصا ته فتنة انقلب   وجهه ِ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ ٌ َ ْ ِْ ُ

َ ْ
 .)١١: ّالحج( }  ...ِ

وهـذا . بـهلقوِّأي على طرف من الـدين لا في وسـطه «: قال الزمخشري
نينـة، مثل لكونهم عـلى قلـق واضـطراب في ديـنهم، لا عـلى سـكون وطمأ
ّكالذي يكون على طرف العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة قر واطم ّ، وإلا نّأّ

 .)٢(»ّفر وطار على وجهه
                                                           

، ١٩٧ ص،٢ ج:، حسن المصطفوي، طبعة طهران التحقيق في كلمات القرآن الكريم) ١(
 .»حرف«ّمادة 

 .١٤٦ ص،٣ج: ّالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ٢(
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وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من «: »المفردات«وقال الراغب في 
 .)١(»الاحتمال، يمكن حمله على الوجهين

 التحريف في الآيات والروايات
ّير معناه اللغـوي أي التـصرف في لم يستعمل القرآن لفظ التحريف في غ
ْ رفـون ال ـم  ـن {:  قـال تعـالى؛معنى الكلمة وتفسيرها على غير وجههـا َ َ ِ َ

ْ َ ُ  َ ُ

ِ واضعه ِ ِ َ  .)١٣: ، المائدة٤٦: النساء( }َ
من قّفالمعنى أنه كانت له مواضع هو «: قال الزمخشري في ذيل هذه الآية

الغريب الذي لا موضـع ّبأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه ك) أي جدير(
 .»ّله بعد مواضعه ومقاره
ّنـزل ويغـيرون صـفة النبـي ُأّأي يفسرونه على غير ما «: وقال الطبرسي ّ 
 .»صلى االله عليه وآله
نّ المراد من التحريف بحسب الاستعمال القرآني، هو المعنى إ: والحاصل

ّالأول من المعاني التي وقفنـا عليهـا في مقدمـة هـذا البحـث ه لا ّأنـا  وقلنـ،ّ
ّخلاف بين المسلمين في وقوع هذا التحريف في كتاب االله، فإن كل من فـسر ّ ّ 

 .ّالقرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرفه
ّوهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت  .عليهم السلام ّ

ًهـالا و موتـون ُإ  االله أشكو من مع  يع ـشون ج«: عليه السلام ّقال علي � ّ

َضلالا، ل س فيهم سلعة أبو ً ّ ًر من ا كتاب إذا ت  حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا ُ ّ ُ

ّأ  ثمنا من ا كتاب إذا حرف عن  واضعه ُ ً«)٢(. 
                                                           

 .»حرف«ّ مادة ،١١٤ ص:المفردات في غريب القرآن) ١(
 .١٧:  الخطبة،نهج البلاغة) ٢(
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 : عن وقوع مثل هذا التحريف في المستقبل فقالعليه الـسلام وقد أخبر �
ر مـن َهل ذ ك ا زمان سلعة أبوول س عند أ... نّه سيأ  علي م من بعدي زمان و«

ّا كتاب إذا ت  حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن ُ ّ  .)١(» واضعه ُ
و ن مـن نبـذهم «: عليـه الـسلام وكذلك ما جاء عن أبي جعفـر البـاقر �

ّا كتاب أن أقا وا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، وا هـال يعجـبهم  ّ

 .»... زنهم تر هم  لر يةحفظهم  لرواية، والعلماء 
ُبما تقدم اتضح أن التحريف المستعمل في الآيات والروايات، لا يراد بـه  ّ ّ ّ

ّإلا المعنى اللغوي ، وهو غير اللفظي الذي وقع فيـه ّ، وهو التحريف المعنويّ
 .الخلاف، وهو التحريف بالزيادة والنقيصة، فأثبته قوم ونفاه آخرون

 

ُدلت روايات كثيرة على أن أسماء الأئمة أو بعضها قد ذكرت في القرآن،  ّّ ّ
ّوقد عبر عن ذلك بعناوين متعددة، كالتنزيل والتأويل ونحوهما ّ: 

 السلامعليه الحسنالفضيل عن أبي ّالكافي بإسناده عن محمد بنصول ُأفي �
يبعـث االله و ـم عليه ا سلام  كتو ـة    يـع صـحف الأن يـاء،  ّولاية  «: قال

ّرسولا إلا ب بوة  مد ّ ّ ّاالله عليه وآ  ووصية  ص  ً  .)٢(»ا سلام عليه ّ
 ـو قـد «:  قـالعليه الـسلام االله الصادق في تفسير العياشي عن أبي عبد �

أُقرئ القرآن كما 
ُ

 .)٣(»  نزل لألفي نا فيه  سم
                                                           

 .١٤٧: نهج البلاغة، الخطبة) ١(
 ،ّ كتاب الحجة، باب فيه نتف وجوامـع مـن الروايـة في الولايـة:صول من الكافيالأ) ٢(

 .٦، الحديث ٤٣٧ ص،١ج
ّ أبواب مقدمة التفسير، ما عنى بـه الأئمـة في القـرآن:تفسير العياشي) ٣( ، ٨٩ ص،١ ج،ّ

 .٤٦الحديث 
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قـرأ رجـل عـلى أبي : ً الكافي أيضا عن سالم بـن سـلمة قـالصول ُأفي  �
ًحروفا من القـرآن لـيس عـلى مـا ـ وأنا أسمع ـ  عليه السلام عبداالله الصادق

ّكف عن هذه القـراءة، «: عليه السلام االله الصادق يقرؤها الناس، فقال أبو عبد

ّم قرأ كتاب االله عـز عليه ا سلا ّإقرأ كما يقرأ ا اس ح  يقوم القائم، فإذا قام القائم

ّوجل   حده  ّأخرجـه  « : وقـال.عليه ا ـسلام ّ وأخرج ا صحف ا ي كتبه  ،ّ
ّهذا كتاب االله عز وجل كمـا : عليه ا سلام إ  ا اس ح  فرغ منه و تبه فقال  م ّ

ّأنز  االله    مد ص  االله عليه وآ ، وقد  عته من ا لوح  فقا وا هـو ذا عنـدنا : ّ
أما واالله ما ترونـه بعـد يـوم م : صحف جامع فيه القرآن لا حاجة  ا فيه، فقال 

ّ هذا أبدا، إنما  ن   أن  أً
ُ

 .)١(»خ  م ح   عته  قرؤوه
خـرى  ُأّلكي يتضح الجواب عن هذه الطائفة من الروايـات، وطوائـف 

ّ التي تشكل بمجموعها قسما كبيرا من الروايات التي استدل ،غيرها ً ً بها على ّ
التنزيـل  «ّوقوع التحريف في القرآن، لابد من البحث عن المراد من مفـاهيم

 في هذه الروايات، فنحن اليوم نفهم مـن هـذه الألفـاظ »والتأويل والإقراء
ّمعنـى أدى بنـا إلى جعــل هـذه النــصوص في دائـرة الروايــات الدالـة عــلى  ْ ّ ً

يـدة عـن معانيهـا التحريف، بينما كانت هذه الألفاظ في عصر صـدورها بع
 .ّالمستحدثة، بل أجنبية عنها

ّأكثر الألفاظ والتعابير استعمالا في الصدر الأول في لسان الرواياتّإن  ً :
ُفماذا يـراد مـن » تأويله كذا«و» هكذا نزلت«و» تنزيله كذا«و» ّكنا نقرأ كذا«

 هذه الألفاظ والاصطلاحات؟

 

 ّ الاصـطلاح والتطـور التـاريخيذكر بعض الأعلام المعاصرين في مـورد هـذا
                                                           

 .٢٣ ، الحديث٦٣٣ ص،١ كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ج:صول من الكافيالأ) ١(
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كان معنى الإقراء على عهد الرسـول إلى سـنوات «: لهذه اللفظة ما خلاصته
ّ من يعلـم ئ والمقر.)ًاصطلاحا(من بعده تعليم تلاوة اللفظ مع تعليم معناه 
ّوأصـبح بعـد انتـشار تعلـم .... تلاوة لفظ القرآن مع تعلـيم معنـى اللفـظ

د المعنيـين، وهـو تعلـيم معنـى الآيـات التـي ُالقرآن يستعمل الإقراء في أح
تحتاج إلى تفسير، ومن تلك الموارد ما رواه البخـاري في صـحيحه عـن ابـن 

ّعباس أنه قال ً رجالا مـن المهـاجرين مـنهم عبـد الـرحمن بـن ئقر ُأكنت (: ّ
ّعوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عنـد عمـر بـن الخطـاب في آخـر حجـة  ّ ِ

 .)١()...ّحجها
ّلمنا أن إسلام عبد الرحمن بن عـوف كـان في الـسنة الثالثـة مـن وإذا ع

ّالبعثة حسب ما يذكر ابن هشام مـن أخبـار الـسابقين مـن المهـاجرين، وأن 
ّآخر حجة حجها عمر كانت سنة   وقتل في الشهر نفسه في المدينة، عرفنـا ٢٣ّ

ّأن المدة بين الزمانين أكثر من اثنتين وثلاثين سنة، ولم يكن كـبراء  المهـاجرين ّ
ّأمثال عبد الرحمن بن عوف أطفال كتاتيب ليقرئهم ابن عباس تلاوة ألفـاظ 

ّالقرآن، وإنما كان يعلمهم تفسير القرآن ّ«)٢(. 
خطبنا عمـر «: ّفي مقام دفع الإشكال عن حديث ابن عباس حيث قالو

 ّ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قـضيا:ّكنا نقرأ: ّبن الخطاب قال
:  ـ )هــ٣٣٨: ت(ّمن أعلام أهل الـسنة ـ اس ّأبو جعفر النحقال » من الشهوة

ّوإسناد الحديث صحيح إلا أنـه لـيس حكمـه حكـم القـرآن الـذي نقلـه « ّ
                                                           

ُ باب رجم الحبلى من الزنـا إذا أحـصنت، الحـديث :مصدر سابق، صحيح البخاري) ١(
٦٨٣٠. 

صـول أ ّكليـة: ّ، السيد مرتضى العسكري، طبعـة القرآن الكريم وروايات المدرستين) ٢(
 .٢٩١ ص،١ج:  هـ١٤١٦الدين، قم 
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ّالجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة وقد يقول الإنـسان كنـت أقـرأ كـذا ... ّ
 .)١(»...لغير القرآن

ّنما تذكر الروايات أن النبيّوعلى هذا فينبغي الالتفات إلى أنه حي صلى االله  ّ
 كان يقرأ الآية كذا، فالمراد قراءة ألفاظها مـع تفـسير معانيهـا التـي عليه وآله
 . من الوحياّ يتلقاه صلى االله عليه وآلهّكان النبي

ّكنـا نقـرأ عـلى عهـد «: )٢(فعلى سبيل المثال كان عبداالله بن مسعود يقول
أّ يا أيها ا رسول بلغ ما { : صلى االله عليه وآلهرسول االله

ُ
ًن عليا أ ـ ّنزل إ ك من ر ك ّ ّ

ّإن «فليس مراده من قولـه . } ...ّو ن  م تفعل فما بلغت رسـا ه ـ و  ا ؤمن  

ًعليا  و  ا ـؤمن  ّننا في مقام تعليم الآية كنا أّأنه جزء من الآية القرآنية، بل » ّ ّ
 . دور مباشر في فهم الآيةّ لأن التعليم والتفسير لهما؛ها هكذاؤنقر

 ويشهد لذلك ما رواه الكافي في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر البـاقر
ْ أيضا، ورواية أبي الديلم عن عليه السلام ، ورواية أبي الجارود عنهعليه السلام َّ ً
َ، أنهما تلوعليه السلام االله الصادق أبي عبد َ َ ا في مقام الاحتجـاج وعـدم التقيـة ّ

َيا   ها ا رسول بلغ ما أنزل إ ك من ر ك و ن  ـم  فعـل  مـا بلغـت {: قوله تعالى َْ ْ َ  َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ ْ   
ِ َِ َ ْ ِ ْ ِ

ُ ُ ُ  َ

ُرسا ه َ َ َ  .»ّفي علي« ولم يذكرا في تلاوة الآية كلمة )٦٧: المائدة( }ِ
ّوهذا يدل على أن ما روي في ذكر اسم علي ّ    في هـذا المقـام،عليـه الـسلام ّ

ّ إنما هو تفسير وبيان للمراد في وحي القرآن، بكون التفـسير ،ً أيضاوفي غيره
َومـا { )٣(والبيان جاء به جبرئيل من عند االله بعنوان الوحي المطلق لا القـرآن َ

َ نطق عن ا هوى َ َ َْ
ِ
ُ ِ ٌإن هو إلا و  * ْ ْ َْ  ِ َِ َ يو ُ  .)٤ ـ ٣: النجم( }ُ

                                                           
 .٥٥ص: ً، نقلا عن سلامة القرآن من التحريف١١ص: الناسخ والمنسوخ) ١(
 .١١٧ ص،٣ج: الدر المنثور في تفسير المأثور، ذيل الآية) ٢(
 .٧٠ ص،١ج: آلاء الرحمن في تفسير القرآن) ٣(
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ّعلى أي حال فهذه كانت هي السنة الشائعة في زمان النب  صـلى االله عليـه يّّ
ّ في تفسير وتبيين آيات الوحي، لكن بعض الخلفاء جـردوا القـرآن مـن وآلـه

 لحـصول الاخـتلاف في فهـم الآيـات ًمنـشأذلـك كـان فالتفسير والتبيـين 
ّالقرآنية، لأن النبي ً كان يبين الآيـات النازلـة عليـه تـدريجا  صلى االله عليه وآلهّ ّ

ّ، لكن لم يوفق كل الن)١(ّويفسرها ، وكـذلك  صلى االله عليه وآلهاس لسماعها منهّ
ّ مـا أدى إلى حـصول الاخـتلاف في تنزيـل ،غاب عن الكثير أسباب النزول

 .الآيات القرآنية الشريفة وتفسيرها وتأويلها
بإسـناده عـن إبـراهيم )  هــ٢٢٤: ت(ّذكر أبو عبيد القاسم بن سـلام 

مّـة ُتلـف هـذه الأ كيف تخ:ِّخلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه«: التيمي
ّونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال ّمـة ونبيهـا ُكيف تختلف هـذه الأ: ّ ّ

نـزل علينـا  ُأّ إنـا ،يا أمـير المـؤمنين: ّعباس واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن
ّالقرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وأنه سيكون بعـدنا أقـوام يقـرؤون القـرآن  َ

فيه رأي، فإذا كـان لهـم فيـه رأي اختلفـوا، ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم 
 .فإذا اختلفوا اقتتلوا

 .فزبره عمر وانتهره: قال
:  ونظر عمر فيما قال فعرفـه، فأرسـل إليـه، فقـال،ّفانصرف ابن عباس

 .)٢(»ّ فأعاده عليه، فعرف علو قوله وأعجبه.َّأعد علي ما قلت
                                                           

ّذكرنا سابقا عن ابن الجزري أنه قال) ١( ربما يدخلون التفسير في ) أي الصحابة(كانوا «: ً
ّا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبياحيضإالقراءة  ّّ ّ ً ً قرآنا، فهم آله صلى االله عليه وً

 .»آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه
، ورواه البيهقي والخطيب، انظر الجـامع الكبـير للـسيوطي، ٤٥ص: فضائل القرآن) ٢(

 .٥٧ ص:ًنقلا عن سلامة القرآن من التحريف
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ّفابن عباس ـ حـسب هـذا الـنص ـ لا يـرى اختلافـا في نـص  ّ القـرآن ًّ
ّالكريم، لكنه يرى الاختلاف في عدم معرفة سبب نزول الآيـات وظـروف 
نزولها، ويعود السبب إلى تجريد بعض الخلفاء للقـرآن الكـريم مـن التبيـين 

 .والتفسير والظروف التي نزلت فيها الآيات الكريمة

 

التأويـل في اللغـة مـصدر مزيـد فيـه، «: »البيـان«ّقال السيد الخوئي في 
َولأ(:  بمعنى الرجوع، ومنه قولهم)لوْالأ(وأصله  ّ أي رده ) إلى أهلهَكمُ الحَّ
 .إليهم

ُوقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة وما يؤول إليه الأمر، وعلى ذلك 
حاديث{: جرت الآيات الكريمة ِو علمك من تأو ل الاَ ِ َِ َْ  

ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ ُ َهـذا {، )٦: يوسـف( }َ َ

َتأو ل رؤ اي ْ ُ ُ ِ
ْ ْذ كِ تأو ل ما  م  سطع عليه ص {، )١٠٠: سفيو (}َ ََ َِ ِْ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ

ِ
ْ َ : الكهف(  ً}اَ

 وعـلى .، وغير ذلك من موارد استعمال هـذا اللفـظ في القـرآن الكـريم)٨٢
ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام وما هو عاقبته، سـواء أكـان 

ّفيــا لا يعرفــه إلا ًذلــك ظــاهرا يفهمــه العــارف باللغــة العربيــة، أم كــان خ ً ّ
 .)١(»الراسخون في العلم

 

ُمصدر مزيد فيه، وأصله النـزول، وقـد يـستعمل الآخر ـ هو التنزيل ـ 
ُويراد به ما نزل، ومن هذا القبيل إطلاقه على القـرآن في آيـات كثـيرة، منهـا 

ٌإنه لقـرآن كـر م{: قوله تعالى ِ
َ ٌَ ْ ُ ُ ٍ  كتـاب * ِ 

َ ِ ٍ مكنـونِ
ُ ْ َلا  مـ * َ َ َسه إلا ا مطهـرونَ ُ  َ ُ ْ  ِ ُ   * 

َت  ل من رب العا م  ِ َ َ
ْ  َ ْ ِ ٌ ِ

 .) ٨٠ ـ ٧٧: الواقعة (}َ
                                                           

 .٢٢٤ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
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ً ليس كل ما نزل من االله وحيا يلزم أن يكون من القرآن:اًإذ ّ. 
في » هكـذا تنزيلهـا«ّعلى هذا فإن ما ورد في بعض الروايات من التعبـير 

،  صـلى االله عليـه وآلـهّعـلى النبـيّبعض الآيات، المراد منه أنه نزل من عند االله 
ْلا  رك بـ{:  قال تعالى؛ًسواء كان آية أو بيانا لآية  َ ُ َه  ـِسانك ِ عجـل بـِـَ ََ َْ َ َ ِ إن  * هِ ِـِ

ُعلينا  عه وقرآنه َُ ْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ فإذا قرأناه فاتب * َ َ َُ َ ْ َ َ ُع قرآنهِـِ َ ْ ُ ُ م إن علينا  يانـه * ْ َ َ َ ََ ْ َ  ِ  
 ـ ١٦: القيامـة(  }ُ

 وهـو عـلى االله ، فبيان القرآن ـ على أحد الاحتمالات ـ شرحه وتفسيره.)١٩
 .تعالى

َوما  نطق عـن ا هـوى{: ّكما أنه يستفاد من إطلاق قوله تعالى َ َ َْ
ِ
ُ ِ ْ َ  إن هـو إلا  * َ

ِ َِ ُ ْ

ٌو  ْ َ يو َ ّ أنه نزل على النبي}ُ  تفسير الآيـات وتبيينهـا، كـما  صلى االله عليه وآلهّ
ً وهذا ما يستفاد مـن بعـض الأخبـار أيـضا، كـما في سـنن .نزل عليه القرآن

كان جبرئيل ينزل على رسـول االله «: ّالدارمي بسنده عن حسان بن ثابت قال
 .)١(»ّ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن]هوآل[ّصلى االله عليه 

ّن جميع ما قاله النبيأًبناء على ذلك نستطيع القول   مـن  صلى االله عليه وآلهّ
ّ لأنه قد يطلق عـلى بيـان النبـي؛آن وتبيينه تنزيل أو تأويل من االلهتفسير القر ُ ّ 

ّ لأن ؛ً الذي أخذه مـن االله في شرح الآيـات، التأويـل أيـضاصلى االله عليه وآله
ًتأويل القرآن ـ كما أشرنا ـ ما يرجع ويؤول إليه الكلام، سواء ما كان يرجـع 

 .غيره وأًإليه الكلام شرحا للمراد من الوحي غير القرآني 
ّفي ضوء ما تقدم يتبين لنا المراد الـواقعي مـن بعـض الروايـات كروايـة  ّ

سـألته عـن قـول  : قالعليه السلام عن أبي الحسن الماضي«ّمحمد بن الفضيل 
ّاالله عز وجل ِير دون ِ طفئوا نور االله ب{: ّ َ ُ ُ ُِ ْ ُ َ ُ ْأفواههمِـِ ِ ِ َ

ْ  .)٨: الصف( }َ
                                                           

 السنةّ :ّرمي، دار إحياء السنةّ النبوية، باباالله بهرام الدا ّسنن الدارمي، أبو محمد عبد) ١(
 .١٤٥ ص،١ ج:قاضية على كتاب االله
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 . بأفواههمعليه السلام ؤمن ير دون  طفئوا ولاية أم  ا : قال
 ؟}هِورُ ن مِتُ مُااللهوَ{: قلت
ُفآمنوا ب{ :   لقو  عز وجل؛ةمماّمتم الإ: قال ِ َاالله ورسو ِ وا ـور ا ي أنز ـاِـَ َ َْ َ  َ

ِ ِ 
ِ

ُ َ ِ{ 
 .عليه السلام  وا ور هو الإمام.) ٨: التغابن(

ُهو ا ي أرسل رسو  ب{: قلت َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ َا هدى وِـُ  َ ُ ِديـن ا ـق ِ ظهـره   ا يـن  ـهْ
 ُ
ِ ِ َ َ ُ َ ِ

ْ ُ  َ ْ ِ{  
 .)٩: الصف(

ّ لقو  عز وجـل؛ ظهره   الأديان عند قيام القائم: قال ِواالله مـتم نـوره{: ّ ِ
ُ  ِ ُ ُ َ{ 

َو و كره ال فرون{ولاية القائم  ُ ِ َ ْ َ ِ
َ َْ  .ّ بولاية  }َ

 هذا تنزيل؟: قلت
ّنعم، أما هذا ا رف فت  ل، وأم: قال  .)١(»ٌا غ ه فتأو لّ
صريح في إرادة معنى الآيـة » هذا الحرف فتنزيلّأما «: عليه السلام فقوله

 فهـي مـن عليه السلام ّالمساوق للتفسير، وأما سائر المعاني التي ذكرها الإمام
 .التأويل وما يؤول إليه الكلام لمعنى الآية

ّوبهذا يتضح المراد من جميع الروايات التي عبرت عن بعض هكـذا « المعاني ّ
 :نقف عند بعضها على سبيل المثالول .ونحوهما» كذا نزولها«و» نزلت
ّ في قـول االله عـز عليـه الـسلام  عن أبي بصير عـن أبي عبـداالله الـصادق�
ِومن يطع{: ّوجل ِ ُ ْ َ ُ االله ورسو َ َ ُ َ َ ّ   ولاية   وولاية الأئمة من بعـده ـ َ َ  قـد فـاز ــّ َ ْ َ َ

ًفوزا عظيما ِ َ ً ْ  .)٢(هكذا نزلت )٧١: حزابالأ( }َ
                                                           

 ،١ج: ّكتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، صول من الكافيالأ) ١(
 .٩١: ، الحديث٤٣٢ص

 ،١ج: ّصول من الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةالأ) ٢(
  .٨:  الحديث،٤١٤ص
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:  في قولـهعليـه الـسلام  عن عبداالله بن سنان عن أبي عبـداالله الـصادق�
ُولقد عهدنا إ  آدم من  بل { َْ َ َْ ِ َ َ َ ِ

َ ْ ِْ َ وا ـس  وا ـسن ّ مـات    مـد و  وفاطمـة «َ
َ ف  »ّعليهم ا سلام من ذر تهم ّوالأئمة ِ َ  ّ هكذا واالله نزلت    مد)١١٥: طه( }َ

 .)١(  االله عليه وآ ص
ّ في قـول االله عـز عليـه الـسلام االله الـصادق  عن أبي بصير عن أبي عبـد�
َفستعلمون{: ّوجل َُ َ َْ ّيا مع  ا كذب  حيـث أنبـأت م رسـالة ر    ولايـة  ـ  َ ّ ّ 

ُمن هـو   ضـلال مبـ ـ عليهم ا سلام من بعده ّعليه ا سلام والأئمة َ َ ِ َ ُ ْ : الملـك( }ِ ـَ
 .)٢(نزلت ُأا كذ، )٢٩

:  في قـول االله تعـالىعليه الـسلام االله الصادق  عن أبي بصير عن أبي عبد�
ٌسأل سائل ب{ ِ َ ََ ِعذاب واقعِـَ َ َ َ لِ فر ن * َ ِ َ ٌل س   دافع) ّبولاية   (ْ ِ َ َُ َ ْ ، )٢ ـ ١: المعارج( }َ

 .)٣( ص  االله عليه وآ ّ   مد عليه ا سلام  هكذا واالله نزل بها ج ئيل:ّثم قال
  هكـذا نزلـت هـذه الآيـة: قالعليه السلام  عن جابر عن أبي جعفر الباقر�

َو و   هم  علوا ما يو ظون ب{ ُ َ َُ َُ ُ َ ْ ْ َ َ ًل ن خ اـ  ّ    ــ هِِـَ ْ َ َ َ َ ... { )٤()٦٦: النساء(. 
ًوالخلاصة أن شيئا من هـذه النـصوص الـواردة في هـذا الـصنف مـن  ّ

ّأن بعـض التنزيـل مـن  لما أوضحناه ؛ً التحريف أصلاّدل علىيالروايات لا 
ّكان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه، فلابد مـن حملهـا عـلى 

ّأن ذكر أسماء الأئمة  . في التنزيل من هذا القبيلعليهم السلام ّ
نّ أ علـيهم الـسلام ّمن هنا ذكر المحققون من علماء مدرسـة أهـل البيـت

                                                           
 .٢٣: ، الحديث٤١٦ ص،١ج: صول من الكافيالأ )١(
 .٤٥: ، الحديث٤٢١ ص،١ ج:صدر السابقالم )٢(
 .٤٧: ، الحديث٤٢٢ ص،١ج:  المصدر السابق)٣(
 .٦٠: ، الحديث٤٢٤ ص،١ج:  المصدر السابق )٤(



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٤٣٨

 .ًذكر صراحة في القرآنتُ ّأسماء الأئمه لم
ّومما يدل على أن اسم أمـير المـؤمنين«: ّقال السيد الخوئي ّ  لم عليـه الـسلام ّ

ًيذكر صريحا في القرآن حديث الغدير ّ فإنه صريح في أن النبي؛ُ ّ   صلى االله عليه وآلـهّ
ّإنما نص ًب عليا بأمر االله، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك، وبعـد أن وعـده االلهّ ّ 

ً مـذكورا في القـرآن لم يحـتج عليه السلام ّبالعصمة من الناس، ولو كان اسم علي
إلى ذلك النصب ولا إلى تهيئة ذلـك الاجـتماع الحافـل بالمـسلمين، ولمـا خـشي 

 .التأكيد في أمر التبليغ من إظهار ذلك ليحتاج إلى  صلى االله عليه وآلهرسول االله
لحكـم بكـذب هـذه ّ فـصحة حـديث الغـدير توجـب ا،وعلى الجملـة

ّن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن، ولاسيما أن حـديث أالروايات التي تقول  ّّ ّ
ّالغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حيـاة النبـي صـلى االله عليـه  ّ

 .ّ ونزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمينوآله
 :لكـافيّويعارض جميع هذه الروايـات صـحيحة أبي بـصير المرويـة في ا

ّ عن قـول االله عـز عليه الـسلام سألت أبا عبداالله الصادق: عن أبي بصير قال(
ِأطيعوا االله وأطيعوا ا رسول وأو  الأ...{: ّوجل ْ

ُ َ ََ ُ  ُ ُِ ِ
َ ْ ر من مََ ُ ْ ِ ِ

 .)٥٩: النساء( }ْ
 .عليهم ا سلام ّنزلت     بن أ  طالب وا سن وا س : فقال

ًما له لم يسم عليا وأهل بيته ف:ّإن الناس يقولون: فقلت له ّ  علـيهم الـسلام ّ
َّفي كتاب االله عز وجل؟ َّ 

ّن رسول االله ص  االله عليه وآ  نزلت عليه ا صلاة، و م  سم إ :قو وا  م: فقال ّ

ّاالله  م ثلاثا ولا أر عا، ح   ن رسول االله ص  االله عليه وآ  هو ا ي فـ  ذ ـك  ّ ً ً

 .)١( )...  م
                                                           

ّصول من الكافي، كتاب الحجة، باب ما نص االله عز وجـل ورسـوله عـلى الأئالأ) ١( ّ ّ  مّـةّ
 .١: ، الحديث٢٨٦ ص،١ج: عليهم السلام



 ٤٣٩ ............................................................صيانة القرآن عن التحريف : الخاتمة

ّحيحة حاكمة عـلى جميـع تلـك الروايـات، وموضـحة فتكون هذه الص
 في تلـك الروايـات قـد عليه الـسلام ّللمراد منها، وأن ذكر اسم أمير المؤمنين

 .)١(»كان بعنوان التفسير
أي كـون الكتـاب الإلهـي ـ لو كان الأمر كذلك «: ّوقال السيد الخميني

وصـايته ًمشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم وذكـر أمـير المـؤمنين وإثبـات 
َفلم لم يح ـ وإمامته بالتسمية َ ّتج بواحد من تلـك الآيـات النازلـة والبراهـين ِ

علـيهم   المؤمنين وفاطمة والحـسن والحـسينُالقاطعة من الكتاب الإلهي أمير
ّ، وسلمان وأبو ذر ومقداد وعمار، وسائر الأصحاب الذين لا يزالـون السلام ّ

 ؟عليه السلام ّيحتجون على خلافته
َولم ت  ّ بالأحاديث النبوية، والقرآن بين أظهرهم؟عليه السلام ّشبثِ

ًولـو كــان القــرآن مــشحونا باســم أمــير المــؤمنين وأولاده المعــصومين 
ّوفضائلهم وإثبات خلافتهم، فبأي وجه خاف النبـي  في  صـلى االله عليـه وآلـهّ

ّحجة الوداع آخر سني  مـن ، نزول الـوحي الإلهـيةير عمره الشريف، وأخّ
َاالله  عـصمك مـنو{ :ّة واحدة مربوطـة بـالتبليغ حتـى وردتبليغ آي ِ َ ُ ِ ْ َ ِ ا ـاسُ  { 

 ؟)٦٧: المائدة(
ّولم احتاج النبي َ  إلى دواة وقلـم حـين موتـه للتـصريح  صلى االله عليه وآلـهِ

ــه الــسلام ّباســم عــلي ــر الــوحي علي ــرا فــوق أث ً؟ فهــل رأى أن لكلامــه أث ّ
 .)٢(»!الإلهي؟

                                                           
 .٢٣١ص: البيان في تفسير القرآن) ١(
ّمؤسـسة تنظـيم : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، تأليف الإمام الخميني، تحقيق) ٢(

 .٢٤٥ ص،١ج:  هـ ١٤١٣ولى، ُ قم، الطبعة الأ،ونشر آثار الإمام الخميني
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ّتؤكد الروايات المتواترة الواردة عـن النبـي وأئمـة أهـل البيـت ّ علـيهم  ّ
هـذا البيـت الرفيـع أهـل نّ القرآن الكريم أشاد بأين يقرف من طرق الالسلام
ًطهرهم من الرجس تطهيرا و ِإ ما ير د االله ِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت {ّ ْ ْ َْ ْ َ  َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِ

َ ِ
ْو طهر م ُ َ َ َ ِ  طه اُ ْ
 .)٣٣: الأحزاب( }َ

من هنا جاءت اهتمامات علماء المسلمين بهذا المرتكز العقدي في معارف 
ّنفت الكتب القيمة في هذا المجال، منها للحـافظ الكبـير ُالقرآن الكريم، فص ّ

اني ـ مـن مـشايخ الطـبرسي كالمعـروف بالحـاكم الحـساالله عبيد االله بن عبد 
ّث صنف موسوعته القيمة بشأن أئمة أهـل صاحب تفسير مجمع البيان ـ حي ّ ّ

 .عليهم السلام البيت
ًقال ـ في مقدمة كتابه شـواهد التنزيـل ـ متعرضـا بمـن كـان يـستغوي  ّ ّ
ّالناس بالوقيعة في نقيب العلويين يومذاك، حتى امتد في غلوائه وارتقـى إلى  ّ ّ

ّنقص آبائه، وأنه لم يقل أحد من المفسرين بنزول سـورة  ّ عـلي  في)هـل أتـى(ّ
 !!وأهل بيته ولا شيء سواها من القرآن

فأنكرت جرأته وأكبرت بهته وفريته، فرأيت من الحسبة دفع هذه «: قال
 .)١(»الشبهة عن الأصحاب وبادرت إلى جمع هذا الكتاب

ّ أورد في الفصل الخامس بإسناده عن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس �
 .عليه السلام ّزل في عليما نزل في أحد من كتاب االله تعالى ما ن: قال
ًوا في كتـاب االله مـا فّلقد نزلت في علي ثمانون آية ص:  وعن ابن أبي ليلى�

 .مّةُيشركه فيها أحد من هذه الأ
                                                           

االله بن أحمـد الحـاكم الحـسكاني،  االله بن عبد ل، عبيدزيل لقواعد التفصيـشواهد التن) ١(
 .١٤ص: ١٩٧٤بيروت، طبعة 
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ّ وروى بإسناده إلى الإمام علي بن الحسين السجاد� :  قـالعلـيهما الـسلام ّ
 .)١(نزل القرآن علينا، و ا كرائمه

 الحـسكاني في كتابـه، اسـناد أوردهـإلى غيرها من روايات صـحيحة الإ
ًمنتظمة على ترتيب السور، وهي تنـوف عـلى ألـف ومائـة وسـتين حـديثا،  ّ

 . معتمدة من الفريقينر عن مصادارواه
قـال أبـو : ّوبهذا المعنى ـ في بيان أشمل ـ ما جاء عن محمد بن مسلم قال

ًيا  مد إذا سمعت االله ذكر أحدا«: عليه السلام جعفر الباقر ََ َ  من هـذه الأّ
ُ

مّـة  ـ  
ّفنحن هم، و ذا سمعت االله ذكر قوما  سوء  من    فهو عدونا ّ ً َ َ«)٢(. 

ّفي ضوء هذه الحقيقة القرآنية تتضح لنا طوائف مـن الروايـات في هـذا 
 :المجال
:  يقـولعليه السلام سمعت أبا جعفر الباقر: عن أبي الجارود قال: منها �

ّع فينا، ور ع   عدونا، ور ع فرائض وأح م، ور ـع  ر ؛نزل القرآن   أر عة أر اع«

 .)٣(»س  وأمثال، و ا كرائم القرآن
عليـه  سـمعت أمـير المـؤمنين: وفي لفظ آخر عن الأصبغ بن نباتـة قـال

ُثلث فينا و  عدونا، وثلث س  وأمثـال، وثلـث : ًنزل القرآن أثلاثا«:  يقولالسلام ُ ّ

 .)٤(»فرائض وأح م
ّلتحديد ليس هو المقـصود بالـذات، وإنـما هـو بيـان ّومن الواضح أن ا

لأنواع آي القرآن، قسط وافر منه نزل في شأن الإمامة القرآنية التي هي مـن 
                                                           

 .٣٩ص: زيلـنـشواهد الت) ١(
ّأبواب مقدمة التفسير، ما عنى به الأئمة من القرآن، تفسير العياشي) ٢(  .٨٩ ص،١ج: ّ
 .٨٤ ص،١ج: نزل القرآنأّتفسير العياشي، أبواب مقدمة التفسير، فيما ) ٣(
 .نفسه المصدر) ٤(
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ُأهم الأ  .سس العقدية التي جاء بها القرآن الكريمّ
: عليـه الـسلام قال أبو عبداالله الصادق: ُما عن ابن مسكان قال: ومنها �

 .)١(»ّن  م ي نكب الف من  م يعرف أ رنا من القرآ«
أي من لم يعرف موقع الإمامـة والولايـة عـلى الوصـف الـذي جـاء في 
ّالقرآن ـ المنطبـق علـيهم بالـذات دون سـواهم ـ لا يمكنـه الـتخلص مـن 

ّ لأنهم العروة الوثقى والحبل الممدود بـين الـسماء والأرض ؛ّمضلات الفتن
 .وسفن النجاة والسبيل إليه

يـا «: عليه الـسلام قال أبو جعفر الباقر:  سدير قالعن حنان بن: ومنها �
لـ س مـن عنـد االله، أو  ـم :  أبا الفضل  ا حق   كتاب االله ا ح م  و  وه فقـا وا

 .)٢(»ًيعلموا،   ن سواء
ّأي أن وصفنا ووصف موضعنا من أمر الولايـة ـ عـلى مـا هـو الحـق « ّ

ّقرآن بالدلائل والبينات، فلو الحقيق والجدير بهذا المقام الرفيع ـ مذكور في ال
ًأنهم محوه ـ فرضا ـ أو لم يعلموا به ـ أي جهلوه رأسـا ـ لكـان سـواء ً ّ أي أن ،ّ

 .)٣(»حوه من الكتابلمهلهم بذلك مساو ج
َ ولا أنه ز ـد   «:  قالعليه السلام ّعن ميسر عن أبي جعفر الباقر: ومنها �

ِ
ّ

ّكتاب االله ونقص منه، ما خ  حقنا   ذي ح  .»جاُ
ميل الرأي والتفسير عـلى غـير حيث المراد من الزيادة والنقصان هو تح«

الوجه الصحيح، فيزيد في مدلول كلامه تعالى ويـنقص منـه عـن عمـد، أو 
هـذا . َّالقول فيه بغير علم ولا هدى من االله، وهو المعبر عنه بالتفسير بالرأي

                                                           
  .٨٨ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ١(
 .نفسهالمصدر  )٢(
 .٢٨٢ص: صيانة القرآن من التحريف) ٣(
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ّفضلا عن كتمان حقائقه، فإنه تقصير بشأن الكتـاب العز يـز، وتنقـيص مـن ً
 .)١(»دلائله الرشيدة

 .»ّلألفي نـا فيـه  ـسم «: علـيهم الـسلام وهذا المعنى هو المراد من قولهم
ّ تبـين أن علـيهم الـسلام ّوهناك شـواهد كثـيرة في كلـمات أئمـة أهـل البيـت ّ

 .المقصود من التسمية هو التوصيف والنعت
علـيهم  ّن جده عن مسعدة بن صدقة، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، ع�
 صـلى االله ّـ يعني عترة النبيّسموهم «: عليه السلام قال أمير المؤمنين:  قالالسلام
ٌ هـذا عـذب فـرات فـا  وه، وهـذا  لـح . بأحسن أمثال القـرآن ـعليه وآله أٌ

ُ
جـاج 

 .)٢(»فاجت بوا
:  قـالعليـه الـسلام االله الـصادق  وعن عمر بن حنظلـة، عـن أبي عبـد�

َقل ك  ب{: ّ وجلّسألت عن قول االله عز َ ْ ُاالله شهيدا ب   و  ن م ومـن عنـده ِـُ َ ْ ِ ْ َ َ َْ ُ َ َ َْ ْ
ِ

ً
ِ
َ ِ

ِعلم الكتاب َ ِ ِْ ّ، فلما رآني أتتبع هذا وأشـباهه مـن الكتـاب، قـال)٤٣: الرعد (}ُْ ّ 
ْحسبك    ء   ا كتاب من فا ته إ  خاتمته مثـل هـذا، فهـو   «: عليه السلام ّ

 .)٣(» بهـىّالأئمة عن

 

ّروايات وردت بشأن فساطيط تضرب بظهـر الكوفـة أيـام ظهـور ّثمة  ُ
 لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما جمعه ّعجل االله فرجه الشريفّالحجة المنتظر 

، فأصعب ما يكون عـلى مـن حفظـه اليـوم، عليه السلام الإمام أمير المؤمنين
                                                           

 .٢٨٢ص: نفسهالمصدر ) ١(
ّتفسير العياشي، أبواب مقدمة التفسير، ما عنى به الأئمة من القرآن) ٢(  .٩٠ ص،١ج: ّ
ّ أبواب مقدمة التفسير، ما عنى به الأئم:، مصدر سابقتفسير العياشي )٣( : ة مـن القـرآنّ

 .٩٠ ص،١ج
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 .ّلأنه خلاف الترتيب المعهود
عليـه  الشيخ المفيد بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر روى �
ّإذا قام قائم آل  مد ص  االله عليـه وآ ،  ب فـساطيط  ـن يعلـم «:  قالالسلام ّ

ّ لأنـه  ـالف ؛ا اس القرآن   ما أنزل االله، فأصعب ما ي ون   من حفظه ا وم

 .)١(»فيه ا أ ف
لمخالفة في التأليف، أي با وجود الصعوبة، معليه الـسلا ّفقد علل الإمام«

 عليه السلام ّ لأن مصحف الإمام أمير المؤمينن؛النظم القائم بين سوره وآياته
ْكان على أدق ترتيب وفق ما أنزل االله مـن غـير تحـوير، فلـم يفتـ ه شيء مـن ّ

ًخصوصيات النزول، زمانا ومكانا وموردا وترتيبا، وغير ذلـك مـن وجـوه  ً ً ً ّ
ًية عموما وخصوصا وما شابه، وكل ذلك كان مثبتا في مصحفهْفهم الآ ً عليه  ًّ
 .)٢(»ً، لكن على الهامش طبعا كما أسلفناالسلام

 :خر منها ُأوبهذا المعنى روايات 
 عليه السلام االله الصادق قرأ رجل على أبي عبد:  عن سالم بن سلمة قال�

 لناس، فقال أبو عبـدً حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها ا ـوأنا أستمعـ 
ّكف عن هذه القراءة، إقرأ كما يقـرأ ا ـاس حـ  يقـوم «: عليه السلام االله الصادق ّ

ّالقائم، فإذا قام القـائم عليـه ا ـسلام قـرأ كتـاب االله عـز وجـل   حـده ّ  وأخـرج ،ّ
 .)٣(»عليه ا سلام ّا صحف ا ي كتبه  

ن موسـى بـن ّ عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه، عن أبي الحـس�
                                                           

الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، طبعة ) ١(
 .٣٨٦ ص،٢ج:  هـ١٤١٣المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم 

 .٢٦٩ص: صيانة القرآن من التحريف) ٢(
 .٢٣: ، الحديث٦٣٣ ص،٢ج: كتاب فضل القرآن، باب النوادر، صول من الكافيالأ) ٣(
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ّ إنا نسمع الآيات في القـرآن، ،جعلت فداك: قلت له:  قالعليه السلام جعفر
 أن نقرأهـا كـما بلغنـا عـنكم، فهـل نليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحـس

ّوا كما تعلمتم فسيجيئ م من يعلم مؤ لا، اقر:نأثم؟ فقال ّ«)١(. 
ّإنما تـدل عـلى «ّمن الواضح أن هذه الروايات وما يشبهها  اخـتلاف مـا ّ

 هـذا نـوعّ والمـصحف الحـاضر، أمـا عليـه الـسلام ّبين مصحف الإمام عـلي
ّ فهذا مما لا تـصريح بـه )؟ّو في نصه أم في نظمه أم في أمر آخرأه(الاختلاف 

ّفي تلكم الأحاديث، سوى الحديث الأول الذي نوهنا عنه، فإنـه صريـح في  ّ ّ
لا شيء سـواه، فهـو ّوجه الاختلاف، وأنه ليس في سوى الـنظم والتـأليف 

ّخير شاهد على تبيين وجه الاختلاف المنوه عنه في سائر الروايات، وهـذا في 
ّصوليين من الحكومة الكاشفة لمواضـع الإبهـام في سـائر كـلام ُمصطلح الأ
 .ِّالمتكلم الحكيم

ًعلى أن نفس الاختلاف في نظم الكـلام، يكفـي وحـده سـببا لـصعوبة  ّ
ّ لأن قوام المعنى بذاته رهن الـنظم ؛ من الكلامالتلاوة، ولصعوبة فهم المراد

ُالقائم بين أجزاء الكلام، فلو غير غير المعنـى لا محالـة، كـما أن وضـع جمـل  ّ ّ َّ ُ
ْالكلام الواحد في مواضعها حسب إرادة المتكلم ونطقه، خير معين على فهم  َ ُْ ُ ِّ

ّالقرائن الحافة بالكلام إنما تصلح قرائن إذا وضّإن مراده، حيث  عت حسب ّ
ُوضع المتكلم، دون ما إذا غ ُيرت عن مواضعها الأّ ولى، سـواء عـن عمـد أو ّ

 .عن اشتباه
ّوبعد، فإذا كانت مسألة النظم تعد من أهم المسائل اللفظيـة الكلاميـة ـ  ّ
ّوهي ذات صلة قريبة بمـسألة الإفـادة والاسـتفادة ـ فـإن هـذا ممـا يـضمن  ّ

                                                           
ُكتاب فـضل القـرآن، بـاب أن القـرآن يرفـع كـما انـزل ، صول من الكافيالأ) ١(  ،٢ج: ّ

 .٢:، الحديث٦١٩ص



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٤٤٦

 وتعوزه سائر المصاحف السلامعليه  ّوجوده بالنحو الأكمل في مصحف علي
 .خرىُالأ

ًف الجمهور هذا النسج الحاضر، واعتادوا عليـه خلفـا عـن ألهذا وقد 
ّسلف طيلة عشرات القرون، فيصعب عليهم التعود على خلافـه، ومـن ثـم  ّ
ّفهم بحاجة إلى تربية وتعليم وممارسة مستمرة مما يقوم به صاحب الأمر عند  ّ ُ َ

أي » ّقرأ كتاب االله   حده«: عليه السلام ّ يصح قولهوبهذا. ظهوره إن شاء االله
 .ّعلى نظمه ونسجه الأول الأصيل

ّ ومما يدل على أن القرآن الذي يأتي به صاحب الأمر ليست فيـه زيـادة � ّ ّ
و و (:  قالعليه السلام على هذا الموجود، ما رواه العياشي عن أبي جعفر الباقر

ّقد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن َ ّ أي أن هذا الموجود بأيدينا في آيات منـه، ؛)١()َ
ّصريح في قيامه وظهوره وبسطه العدل في الأرض، إذ لـو كـان مـا دل عـلى 

ّما لديه مما لم يعهده المسلمون من ذي قبل لكان على زيادات ال من وصدقه ه
 .بل نفسهِذلك من الدور الباطل، إذ لا يعرف الشيء من ق

ّفمن المحتم أنه « يضع يده على مواضـع مـن الله تعالى فرجه الشريف ّعجل اّ
ّالقرآن كانت دلالتها على صدقه خفية من ذي قبل، فعند إرشاده  عليه السلام ْ

ّيتعرف الناس إلى حقيقة ناصعة كانوا يجهلونهـا ويجهلـون اسـتخراجها مـن 
 .)٢(»نفس القرآن

 عـي دلالتهـا عـلى وقـوع التحريـف فيُّهذه نماذج من الروايات التي اد
ًخر في هذا المجال، إلا أنها جميعا لا ترقى للوصول  ُأالقرآن، وهناك أحاديث  ّ ّ

                                                           
ّأبواب مقدمة التفسير، باب ما عنـى بـه الأئمـة مـن القـرآن ، تفسير العياشي) ١(  ،١ج: ّ

 .٨٩ص
 .٢٦٩ص: صيانة القرآن من التحريف) ٢(
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 .إلى النتيجة المطلوبة
ّثم إنه ً إذا تمت هذه الروايات سندا ودلالة، فهل يمكن الاعتماد عليهـا :ّ ّ

 لإثبات التحريف؟
نّ الإجابة على ذلك تقوم على القاعدة التي وقفنا عنـدها في إ :في الواقع

ّث السابقة، حيث بينالبحو ّا أن حجية الرواية ـ أيـّ ّ ً روايـة كانـت ـ حـدوثا ةّ
ّن القرآن هو الـذي أرشـد إلى حجيـة الـسنة في إًوبقاء تعتمد على القرآن، إذ  ّ ّ

ّتبيينه وتفسيره، ومعنى ذلك أن اعتبار الرواية يدور مدار إمضاء القـرآن لهـا 
ّإلا سـقطت عـن وعدمه، فـإن كـان هنـاك شـاهد عليهـا كانـت معتـبرة، و

 .الاعتبار
إذا عرضنا روايات التحريف على القرآن وجـدنا : ًبناء على هذه القاعدة

ّ لما تقدم من الآيات الدالـة عـلى عـدم وقـوع التحريـف في ؛ّأنها معارضة له ّ
 .بهذا تسقط هذه الروايات عن الاعتباروالقرآن، 

ًن روايات التحريف مخالفة للسنة القطعية أيـضاإبل «  كيـف يمكـن  إذ؛ّّ
ْللعترة التي هي مبينة للـوحي ووارثـة للكتـاب وعـدل القـرآن ـ بمقتـضى  ّ
حديث الثقلين ـ أن تكون على خلاف الهدف الذي مـن أجلـه نـزل القـرآن 

 .ًوتخالف تعاليمه صراحة
وهـي ضرورة  (ّفي ضوء هذه القاعدة التي دلت الأخبار المتواترة عليهـا

وطـرح مـا خـالف الكتـاب منهـا ّعرض الروايات على الكتـاب والـسنة، 
ّ يتضح أن بعض المحـدثين الـذين صرفـوا همهـم إلى )وضربه عرض الجدار ّ ّ

ّزيادة عدد الروايات دون التحري عن صحتها وسقمها، قـد اعتمـدوا عـلى  ّ
 التحريف ـ نتيجة غفلـتهم عـن بوقوعُتلك الروايات ـ التي تشعر بظاهرها 
يات عنـدهم حاكمـة عـلى القـرآن، النكتة آنفة الذكر، وبالتالي صارت الروا
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 علـيهم الـسلام ّوهذا مخالف للنصوص الصريحة الواردة عن أئمة أهل البيت
 .)١(»في حاكمية القرآن

ّ أن روايـات التحريـف ـ  منّوأما ما ذكرنا«: قال الطباطبائي في تفسيره
ّعلى تقدير صحة أسنادها ـ مخالفة للكتاب، فلـيس المـراد بـه مجـرد مخالفتهـا  ّ

َإنا  ن نز ا ا كر و نا    افظون{: ر قوله تعالىلظاه ُ ِ َ
َ ُ َ   
ِ َ َ َْ  ْ  َ ُ ْ َ ٌو نه لكتـاب {:  وقوله}ِ َ ِ َ ُ  ِ َ

ٌعز ز ِ
ِلا يأ يه ا اطل من    يديه ولا من خلفه * َ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ََ َِ ْ
ُ َ ْ ِ

ّ حتى تكـون مخالفـة ظنيـة، }ْ
ّلكون ظهور الألفاظ من الأدلة الظنية، بل المراد مخ الفتهـا للدلالـة القطعيـة ّ

ُمن مجموع القرآن الـذي بأيـدينا حـسب مـا قررنـاه في الحجـة الأ ّ ولى التـي ّ
 .أقمناها لنفي التحريف

 والقرآن الذي بأيدينا متشابه الأجزاء في نظمه البديع المعجـز، ،كيف لا
ة بين آياته وأبعاضه، غير نـاقص ولا قـاصر آكاف في رفع الاختلافات المترا

ّمعارفه الحقيقية وعلومه الإلهية الكليـة والجزئيـة المرتبطـة بعـضها في إعطاء  ّ
صولها، المنعطفـة أطرافهـا عـلى أوسـاطها، إلى  ُأّببعض، المترتبة فروعها على 

 .)٢(»؟ّغير ذلك من خواص النظم القرآني الذي وصفه االله بها

 

ّلقرآن متفرقا متشتتا منتشرا عند الناس وتصدى ّيحكم العقل أنه إذا كان ا ًّ ً ً ّ
ً يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع،لجمعه غير المعصوم ً ً. 

ّمن هنا لابد أن يعقد بحث عن كيفية جمع القرآن لنرى  هـل يمكـن أن :ّ
ًيكون ذلك سببا ـ ولو احتماليا ـ لوقوع التحريف في القرآن  ؟ً

                                                           
 .٤٢ص: سلامة القرآن من التحريف) ١(
 .١١٥ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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 االله ليا خليفة رسـو: ّقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: في تاريخ اليعقوبي
ّإن حملة القرآن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة، فلو جمعـت القـرآن فـإني أخـاف  َ َُ ّ

ُعليه أن يذهب حملته َ َ أفعل ما لم يفعله رسول االله؟ فلـم يـزل :  فقال أبو بكر.َ
ًن مفرقـا في الجريـد وغيرهـا وكـا،ّ حتى جمعـه وكتبـه في صـحف،به عمر َّ، 

ًوأجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش وخمسين رجلا من الأنصار فقـال ً :
ٌاكتبوا القرآن واعرضوا على سعيد بن العاص فإنه رجل فصيح ّ. 

ّوروى بعضهم أن علي بن أبي طالب ُ كـان جمعـه لمـا قـعليه الـسلام ّ بض ّ
هـذا القـرآن قـد :  جمل فقـال وأتى به يحمله على صلى االله عليه وآلهرسول االله
 .ّ ثم ذكر الأجزاء،ّوكان قد جزأه سبعة أجزاء: جمعته، قال

ّوقتـل في قتـال مـسيلمة جماعـة مـن القـراء مـن : وفي تاريخ أبي الفداء
ُالمهاجرين والأنصار، ولما رأى أبو بكر كثرة من قتل أمر بجمع القـرآن مـن  ّ

المكتوب عند حفصة بنت أفواه الرجال وجريد النخل والجلود، وترك ذلك 
 . صلى االله عليه وآلهّعمر زوج النبي

 :الرواياتأمثال هذه والأصل فيما ذكراه 
َّأرسل إلي أبو بكـر :  أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال�

ّإن عمـر أتـاني : ّمقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر
ّإن القتل قد استحر ي: فقال ّوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخـشى أن يـستحر ّ ّّ

ّالقتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القـرآن، وإني أرى أن تـأمر بجمـع  ّ
 .القرآن

] هوآلـ[ّصـلى االله عليـه ًفعل شـيئا لم يفعلـه رسـول االله نكيف : قلت لعمر
 ؟ّوسلم
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 .هذا واالله خير: قال عمر
صدري لذلك، ورأيت في ذلـك ّفلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله 

 .الذي رأى عمر
ّ إنك رجل شاب:قال أبو بكر: قال زيد  ّ عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتبّ

 فـواالله لـو .جمعهاّ، فتتبع القرآن فّوسلم] هوآل[ّ صلى االله عليه الوحي لرسول االله
ّكلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن َّ ّ. 

 ؟ّوسلم] هوآل[ّ صلى االله عليه ًكيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول االله: تقل
 .هو واالله خير: قال

ّفلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صـدر 
ّفتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن العـسب واللخـاف وصـدور . أبي بكر وعمـر ُ ُ ّ

نـصاري لم أجـدها ّالرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأ
ْلقد جاء م رسول من أنفس م عز ز عليه ما عنتم{: مع أحد غيره ْ ْ ِ َ َ ََ ِ ِْ َ ٌَ ِ

ُ ُ ُُ َ ْ ِ ٌ َ َ َ ْ : التوبـة( }َ
ّ حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عنـد أبي بكـر حتـى توفـاه )١٢٩ ـ ١٢٨ ّ ّ

ّاالله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر ّ)١(. 
: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قـال وأخرج ابن أبي داود من طريق �

ًشـيئا ّوسـلم ] هوآل[ّ صلى االله عليه ّمن كان تلقى من رسول االله: قدم عمر فقال
ُوكانوا يكتبون ذلك في المصحف والألواح والعـسب، . من القرآن فليأت به ُ

ّوكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان ً)٢(. 
                                                           

: كتاب فضائل القرآن، بـاب جمـع القـرآن، الحـديث،  ٩٩٢ ص :صحيح البخاري) ١(
٤٩٨٦. 

 في :، النـوع الثـامن عـشر٢١٠ ص،١ج: ، الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن) ٢(
 .جمعه وترتيبه
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 عروة عن أبيه ـ وفي الطريـق  وأخرج ابن أبي داود من طريق هشام بن�
اقعدوا على باب المسجد فمـن جـاءكما : ّانقطاع ـ أن أبا بكر قال لعمر ولزيد

 .)١(بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه
ّأول مـن :  وقد أخرج ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قـال�

 فكـان لا جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيـد بـن ثابـت
ْيكتب آية إلا بشاهدي عدل، و َ ّن آخر سورة براءة لم توجد إلا مـع خزيمـة إّ ّ

 جعـل ّوسـلم] هوآلـ[ّ صـلى االله عليـه ّاكتبوها فـإن رسـول االله: بن ثابت فقال
ّن عمر أتى بآية الرجم فلـم يكتبهـا لأنـه إ و،شهادته بشهادة رجلين، فكتب ّ

 .)٢(كان وحده
 ،ّ حـدثنا إبـراهيم بـن يـسار:ولي في فوائده عن الديرعاق»الإتقان« وفي �

: قـال: ّحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت، قـال
 .)٣(ع في شيءُ ولم يكن القرآن جمّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه ّبض النبي قُ

ّكنـا عنـد رسـول :  وفي مستدرك الحاكم بإسناده عن زيد بن ثابت قال�
 .)٤(...ّ نؤلف القرآن من الرقاعّوسلم] هوآل[ه ّ صلى االله علياالله

ًقال السيد الطباطبائي معلقا على هذه الرواية الأخيرة ِّ ّ: 
ًولعل المراد ضم بعض الآيات النازلة نجوما إلى بعـض الـسور «: أقول ّ ّ

ــ ــضها ممــا يماث ــسور إلى بع ــض ال َأو إلحــاق بع ــالطّ ــين وًل صــنفا ك ال والمئ
                                                           

 .٢١٠ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
 ،١ج:  في جمعـه وترتيبـه:، للسيوطي ، النـوع الثـامن عـشر لإتقان في علوم القرآن ا)٣(

 .٢٠٧ص
 .نفسهالمصدر ) ٤(
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ّفي الأحاديـث النبويـة، وإلا فتـأليف القـرآن ّوالمفصلات، فقد ورد لها ذكر  ّ
ُوجمعه مصحفا واحدا إنما كـان بعـدما قـ ً  بـلا  صـلى االله عليـه وآلـهّلنبـيابض ًّ

 .)١(»إشكال، وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما يأتي
وجمعت القـرآن، فقـرأت :  وأخرج النسائي عن عبداالله بن عمرو قال�

ّبه كل ليلة، فبلغ النبي   .)٢(» ...اقرأه   شهر«: فقالّوسلم ] هوآل[ليه ّصلى االله عّ
ّ عـن محمـد بـن كعـب ، عن ابن أبي داود بـسند حـسن»الإتقان« وفي �

 خمسة ّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه جمع القرآن على عهد رسول االله : ُالقرظي قال
بيّ بـن كعـب، وأبـو  ُأمعاذ بن جبل، وعبـادة بـن الـصامت، و: من الأنصار

 .)٣(ّأيوب الأنصاريالدرداء، وأبو 
ع القرآن على عهـد جمَ:  وأخرج البيهقي في المدخل عن ابن سيرين قال�

مُعـاذ بـن جبـل، : ُ أربعة لا يختلف فيهمّوسلم] هوآل[ّ صلى االله عليه رسول االله
أبي الـدرداء : بيّ بن كعب، وزيد، وأبو زيد، واختلفوا في رجلين من ثلاثة ُأو

 .)٤(داريعثمان وتميم ال: وعثمان، وقيل
ّع القرآن في عهد النبـي جمَ:  وأخرج هو وابن أبي داود عن الشعبي قال�

بيّ، وزيد، ومعاذ، وأبو الدرداء، وسـعد بـن  ُأ: ّ ستةّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه 
ّعبيد، وأبو زيد، ومجمع بن جارية، قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة ّ)٥(. 

 : بقولهاياتّعلق الطباطبائي على هذه الطائفة من الرو
                                                           

 .١٢٠، ص١٢ج : الميزان في تفسير القرآن) ١(
 .٢٤٩ ص،١ج:  الإتقان في علوم القرآن) ٢(
 .نفسهالمصدر ) ٣(
 .٢٤٩ ص،١ج:  الإتقان في علوم القرآن )٤(
 .نفسهالمصدر ) ٥(
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ّأقصى ما تدل عليه هذه الروايات مجـرد جمعهـم مـا نـزل مـن الـسور : أقول ّ
 .)١(ّوالآيات، وأما العناية بترتيب السور والآيات كما هو اليوم أو بترتيب آخر فلا

 .ّهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر

 

ّوقد جمع القرآن ثانيا في عهـد عـثمان لمـا ً  اختلفـت المـصاحف وكثـرت ُ
ّوجمع عثمان القرآن وألفه وصير الطـوال : قال اليعقوبي في تاريخه؛ ءاتاالقر ّ

مع الطوال والقصار مع القصار من السور، وكتب في جمـع المـصاحف مـن 
ّالآفاق حتى جمعت ثم سلقها بالماء الحار والخل، وقيل ّ َ ّ ُ  فلـم يبـق .أحرقهـا: ّ

وبعـث بهـا إلى  .ف ابـن مـسعودّمصحف حتى فعل به ذلـك خـلا مـصح
الأمصار وبعث بمصحف إلى الكوفة ومصحف إلى البـصرة ومـصحف إلى 
ــشام  ــصحف إلى ال ــصر وم ــصحف إلى م ــة وم ــصحف إلى مك ــة وم ّالمدين

 .ومصحف إلى البحرين ومصحف إلى اليمن ومصحف إلى الجزيرة
ّوا على نسخة واحدة، وكان سبب ذلك أنه بلغه أن ؤوأمر الناس أن يقر ّ

ّإن ابـن : وقيل.  واحدةةقرآن آل فلان، فأراد أن يكون نسخ: اس يقولونالن
ّ فلما بلغه أنه يحرق المصاحف قال،مسعود كان كتب بذلك إليه . رد هـذا ُألم : ّ

 .انتهى موضع الحاجة. كتب إليه بذلك حذيفة بن اليمان: وقيل
ّإن حذيفة بن اليمان قدم على عـثمان، وكـان :  روى البخاري عن أنس�
رمينية وآذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفـة أغازي أهل الشام في فتح ي

مّـة قبـل أن يختلفـوا اخـتلاف ُأدرك الأ: هم في القـراءة فقـال لعـثمانُاختلاف
رسلي إلينـا الـصحف ننـسخها في أفأرسل إلى حفصة أن . اليهود والنصارى

                                                           
 .١٢١ ص،١٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ْالمصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت ِ ّ مر زيـد بـن  بها حفـصة إلى عـثمان، فـأّ
االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الـرحمن بـن الحـارث بـن  ثابت وعبد

 .هشام فنسخوها في المصاحف
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في : ّوقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة

ّ فإنه إنما نزل بلسانهم؛شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ّ ففعلـوا، حتـى .ّ
ّ في المصاحف رد عثمان الـصحف إلى حفـصة، وأرسـل إذا نسخوا الصحف

ّفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كـل صـحيفة  ُأّإلى كل  ّ
 .)١(ُومصحف أن يحرق

ُفقدت: قال زيد  آية من الأحـزاب حـين نـسخنا المـصحف، قـد كنـت ْ
يمة  يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خز صلى االله عليه وآلهأسمع رسول االله

َمـن{: بن ثابـت الأنـصاري ِ ا مـؤمن  رجـال صـدقوا مـا  هـدوا االله عليـهِ ْ َْ َ ََ ُ َُ َ ُ َ َ ٌَ
ِ َ ِ ِ

ْ{ 
 .)٢( فألحقناها في سورتها في المصحف)٢٣: الأحزاب(

ّحـدثني رجـل : ّ وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة قـال�
 عـلى عهـد اختلفـوا في القـراءة: أنس بن مالك، قـال: ُمن بني عامر يقال له

ّعثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون، فبلـغ ذلـك عـثمان بـن عفـان، فقـال ِّ ّ :
ًفمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثـر لحنـا، ! عندي تكذبون به وتلحنون به ً ّ ّ َ

ًيا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما ّ. 
ها  َأَ أقرهذه: فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا

ً فلانا، فيرسل إليـه وهـو عـلى رأس ثـلاث مـن  صلى االله عليه وآلهرسول االله
                                                           

 كتاب فضائل القـرآن، بـاب جمـع ٤٩٨٧ الحديث :مصدر سابق، صحيح البخاري) ١(
 .القرآن

 .٢١٢ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ٢(
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  آية كذا وكذا؟ صلى االله عليه وآله االلهُكيف أقرأ رسول: ُفيقال له .المدينة
 .)١(ً فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكانا.كذا وكذا: فيقول

ابـن أفلـح ّ وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين عـن كثـير �
ًلما أراد عثمان أن يكتب المصاحف، جمع له اثني عشر رجلا مـن قـريش : قال ّ

 بهـا، وكـان عـثمان ءْوالأنصار، فبعثوا إلى الربعة التـي في بيـت عمـر فجـي
 .ّيتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه

ْنما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهـدا بالعرأننت ظف: ّقال محمد ً ّ صـة ّ
 .)٢(لأخيرة، فيكتبونه على قولها

َ وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال� : ّقال عـلي: ُ
ّلا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فواالله ما فعـل في المـصاحف إلا عـن مـلأ ّ منـا، ًّ

ٌإن قـراءتي خـير : ّما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقـول: قال ّ
أرى أن يجمع النـاس : فما ترى؟ قال: قلنا ً يكاد يكون كفرا؟من قراءتك، وهذا

َنعم ما رأيت: على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا ِ)٣(. 
ّ وفي الدر المنثور أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمـر أن عـثمان بـن � ّ

ّعفان لما أراد أن يكتب المـصاحف أرادوا أن يلغـوا   التـي في بـراءة» الـواو«ّ
َوا ين ي  ون ا هب والفضة{  ِْ ِ

ْ  َ ََ ََ َ َ ُ : رضي االله عنـه  قال لهـم أبي)٣٤: التوبة( } ...ِ
 .)٤( فألحقوها.ّها أو لأضعن سيفي على عاتقيّلحقنتل

ّ ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابـن حبـان والحـاكم �
                                                           

 .نفسهالمصدر ) ١(
 .٢١٣ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ٢(
 .٢١٣ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن )٣(
 .١٧٨ ص،٤ج: يوطيّالدر المنثور، الس) ٤(
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 إلى الأنفال وهـي ما حملكم على أن عمدتم: قلت لعثمان: ّعن ابن عباس قال
من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بيـنهما ولم تكتبـوا بيـنهما سـطر 

 ووضعتموهما في السبع الطوال؟» بسم االله الرحمن الرحيم«
 تنزل عليـه الـسور ّوسلم] هوآل[ّ صلى االله عليه كان رسول االله: فقال عثمان

: عض من كـان يكتـب فيقـولُذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا ب
ضعوا هؤلاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكـذا، وكانـت الأنفـال 
ًمن أوائل ما نزل في المدينة، وكانت براءة من آخـر القـرآن نـزولا، وكانـت 

ُقصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنهـا منهـا، فقـ ّ ُ ّ ّ صـلى االله عليـه بض رسـول االلهّ
نهّا منها، فمن أجـل ذلـك قرنـت بيـنهما ولم أكتـب ّ ولم يبين لنا أّوسلم] هوآل[

 .ووضعتها في السبع الطوال» بسم االله الرحمن الرحيم«بينهما سطر 
ًوالمراد من السبع الطوال ـ على ما يظهر من هـذه الروايـة وروي أيـضا 

 البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعـام والأعـراف وعن ابن جبير ـ ه
ّل على هـذا الترتيـب، ثـم غـير ّضوعة في الجمع الأوويونس، وقد كانت مو ّ

عثمان هذا الترتيب فأخذ الأنفال وهي من المثاني وبراءة وهي من المئين قبـل 
ًالمثاني، فوضعهما بين الأعراف ويونس مقدما الأنفال على براءة ِّ. 

 

 بـاب الروايات المذكورة في هذا الفصل هي أشـهر الروايـات الـواردة في
ّجمع القرآن وتأليفه بين صحيحة وسقيمة، وهـي تـدل عـلى أن الجمـع الأول  ّْ ّ
ُكان جمعا لشتات السور المكتوبـة في العـسب واللخـاف والأكتـاف والجلـود  ً

ّ وأن الجمع الثاني وهـو ،سور تناسبهابّ وإلحاق الآيات النازلة متفرقة ،والرقاع
ّن الجمـع الأول بعـد عـروض ّالجمع العثماني كان رد المـصاحف المنتـشرة عـ
 . مجمع عليه إلى مصحف واحد،تعارض النسخ واختلاف القراءات عليها
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 : الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمانفي، قال ابن التين وغيره
ْإن جم« َع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بـذهاب حملتـهّ  ؛َ

ًلأنه لم يكن مجموعا في موضـع واحـد، فجمعـه في صـحائ ًف مرتبـا لآيـاّ  تّ
 .ّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه  يّسُوره على ما وقفهم عليه النب

ّوجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم  ّ ْ
ّعلى اتساع اللغات، فأدى ذلك ب  فخشي من تفـاقم ،عضهم إلى تخطئة بعضبّ

ُبـا لـسورهّ فنـسخ تلـك الـصحف في مـصحف واحـد مرت،الأمر في ذلك ً، 
ّواقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نـزل بلغـتهم وإن كـان  ً ّ
ّقد وسع قراءته بلغة غيرهم، رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فـرأى أن  ّ ً ّ

 .)١(»الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة
عنـد النـاس المـشهور «: »فهم السنن«وقال الحارث المحاسبي في كتاب 

ّأن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عـثمان النـاس عـلى القـراءة  ّ
ِبوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهـاجرين والأنـصار،  َ
ّلما خشي الفتنة عنـد اخـتلاف أهـل العـراق والـشام في حـروف القـراءات 

 القـراءات ّوأمـا قبـل ذلـك فقـد كانـت المـصاحف بوجـوه مـن. والقرآن
 .)٢(»نزل بها القرآن ُأالمطلقات على الحروف السبعة التي 

 
ّالذي يعطيه النظر الحر في أمر هذه الروايات ودلالتها ـ وهي عمـدة مـا 
ّفي هذا الباب ـ أنها آحاد غير متواترة، لكنها محفوفة بقرائن قطعية، فقد كـان  ّ ّ

ّ يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه من غـير أن يكـتم منـه  عليه وآله صلى االلهّالنبي ّ
                                                           

 .٢١٣ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
 .٣٠١ ص،١ج :البرهان في علوم القرآن) ٢(
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ُشيئا، وكان يعلمهم ويبين لهم ما ن ّ ّ ّل إليهم مـن ربهـم عـلى مـا نـص عليـه زًّ ّ
ُّالقرآن، ولم يزل جماعة منهم يعلمون ويتعلمون القـرآن تعلـم تـلاوة وبيـان  َّ ّ

ٌّوهم القراء الذين قتل جم غفير منهم في غزوة اليما  .مةّ
 ولم يـترك هـذا ،وكان الناس على رغبة شديدة في أخذ القـرآن وتعاطيـه

ّالشأن ولا ارتفع القرآن من بينهم ولا يوما أو بعض يوم، حتى جمـع القـرآن  ً
ِفي مصحف واحد ثم أجمع عليه، فلـم يبتـل القـرآن بـما  ليـت بـه التـوراة ُبتاّ

 .والإنجيل وكتب سائر الأنبياء
صى كثرة وردت من طريق الـشيعة وأهـل ُأضف إلى ذلك روايات لا تح

ً كثيرا من السور القرآنية في الفرائض  صلى االله عليه وآله النبيّالسنة في قراءات
ّ في هـذه الروايـات جـم يّ الناس، وقد سـمّاليومية وغيرها بمسمع من ملأ

ّغفير من السور القرآنية مكيتها ومدنيتها ّ. 
بـن أبي العـاص في تفـسير قولـه ّأضف إلى ذلك ما تقدم في رواية عثمان 

ُإن االله يأ ر ب{: تعالى ُ ْ َ َ ِالعدل والاحسانِـِ  َِ ْ ِْ َ َ  صـلى االله عليـه  من قولـه)٩٠: النحل (}ْ
. )١( أن أضـعها    وضـعها مـن ا ـسورةِ بهـذه الآيـة وأ ـر ـيّإن ج  ل أتان: وآله

لـبعض الـسور   صلى االله عليه وآلـهَّونظير الرواية في الدلالة ما دل على قراءته
ّا، فيدل على أنهًالنازلة نجوما كآل عمران والنساء وغيرهم   صلى االله عليـه وآلـهّ

 .ّكان يأمر كتاب الوحي بإلحاق بعض الآيات في موضعها
ّوأعظم الشواهد القاطعـة مـا تقـدم في أول هـذه الأبحـاث أن القـرآن  ّ ّ

 .مةالموجود بأيدينا واجد لما وصفه االله تعالى من الأوصاف الكري
نّ الموجـود فـيما بـين  أّ تـدل عليـه هـذه الروايـات هـوّإن ما :وبالجملة

ّد فيه شيء ولم يتغـير منـه شيء، زَُتين من القرآن هو كلام االله تعالى، فلم يّالدف
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ّوأما النقص فإنها لا تفي بنفيه نفيا قطعا كما روي بعدة طـرق أن عمـر كـان  ً ًّ ّ ّ
ُيذكر كثيرا آية الرجم ولم تكتب عنه ً. 

ًعلى أن من كان له مصحف غير مـا جمعـه زيـد أولا بـأمر مـن أبي بكـر  ّ ّ
ّوثانيا من عثمان كعلي  االله بن مسعود لم ينكـر  بيّ بن كعب وعبد ُأ وعليه السلامً

ّشيئا مما حواه المصحف الدائر غير ما نقل عن ابـن مـسعود أنـه لم يكتـب في  ّ ً
 ما جبريل على رسـول االلهّإنهما عوذتان نزل به: ّمصحفه المعوذتين وكان يقول

ّ، وقـد رده الـصحابة )١(علـيهما الـسلام ّ ليعوذ بهـما الحـسنينصلى االله عليه وآله
ّ على أنهما سورتان مـن عليهم السلام ّوتواترت النصوص من أئمة أهل البيت

 .)٢(القرآن
ّ الروايات السابقة ـ كما ترى ـ آحاد محفوفة بالقرائن القطعيـة :وبالجملة
ًيــف بالزيــادة والتغيــير قطعــا دون الــنقص إلا ظنــانافيــة للتحر ًّ  ودعــوى ،ّ

 .بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاث لا مستند لها
ّوالتعويل في ذلك على ما قدمناه مـن الحجـة ـ الـدليل القـرآني ـ في أول  ّ ّ
ّهذه الأبحاث، أن القرآن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف 

 ؛ صـلى االله عليـه وآلـه عـلى رسـولهقرآن الواقعي الذي أنزلهاالله سبحانه بها ال
ًككونه قولا فصلا ورافعا للاختلاف وذكرا وهاديا ونورا ومبينـا للمعـارف  ً ً ً ًْ ً ً
 .ّالحقيقية والشرائع النظرية وآية معجزة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة

ّومن الحري أن نعول على هذا الوجه ّ فإن حجة القرآن على كونه،ّ  كـلام ّ
                                                           

 .٦٨٣ ص،٨ج: ّالدر المنثور في التفسير المأثور) ١(
ّتفسير نور الثقلين، المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة ال) ٢( عروسي ّ

ّالحويزي ، مؤسسة إسماعيليان  ،٥ج: هــ، الطبعـة الرابعـة١٤١٥:  قم، سـنة الطبـع،ّ
 .٧١٦ص
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ّ هي نفسه المتـصفة بهاتيـك الـصفات  صلى االله عليه وآلهاالله المنزل على رسوله
ًالكريمة من غير أن يتوقف في ذلك على أمر آخر وراء نفسه كائنـا مـا كـان،  ّ

ّفحجته معه أينما تحقق وبيد من كان ومن أي طريق وصل َّ ّ. 
 صـلى االله ّلنبـيّخرى لا يتوقف القرآن النازل مـن عنـد االله إلى ا ُأوبعبارة 
ً في كونه متصفا بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليهعليه وآله  صلى االله عليه ّ
ً بنقل متواتر أو متظافر ـ وإن كان واجدا لـذلك ـ بـل الأمـر بـالعكس، وآله

ّفاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجة على الاستناد، فليس كالكتب والرسائل  ّ
تّاب، والأقاويل المأثورة عـن العلـماء وأصـحاب ّالمنسوبة إلى المصنفين والك

ّالأنظار المتوقفة صحة استنادها إلى نقل قطعي ّ  وبلـوغ متـواتر أو مـستفيض ّ
ّمثلا، بل نفس ذاته هي الحجة على ثبوته ً. 

 

ّإن ترتيب السور إنما هو من الصحابة في الجمع الأول والثاني ّ ّ. 
ّومن الدليل عليه ما تقدم في الروايات من وضع عثمان الأنفـال وبـراءة 

ّبين الأعراف ويونس وقد كانتا في الجمع الأول متأخرتين ّ. 
ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مـصاحف سـائر الـصحابة 

ّللجمع الأول والثاني كليهما كـما روي أن مـصحف عـلي ّ  كـان عليـه الـسلام ّ
ًمرتبا ع ّاقرأ ثم المدثر ثـم نـون ثـم المزمـل ثـم : ّلى ترتيب النزول، فكان أولهّ ّ ّ ّّ ّ

ّتبت ثم التكوير وهكذا، إلى آخر المكي والمـدني، نقلـه في الإتقـان عـن ابـن  ّ ّ
 .عليه السلام وفي تاريخ اليعقوبي ترتيب آخر لمصحفه. )١(فارس

رتيـب ُونقل عن ابن أشتة في المصاحف بإسناده عن أبي جعفر الكـوفي ت
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ُبي وهو يغاير المـصحف الـدائر مغـايرة شـديدة، وكـذا عنـه فيـه  ُأمصحف 
ًاالله بن مسعود أخـذا  بإسناده عن جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد

ًمن الطوال ثم المئين ثم المثاني ثـم المفـصل، وهـو أيـضا مغـاير للمـصحف  ّ ّ ّ ّ
 .)١(الدائر

ّوقد ذهب كثير منهم إلى أن ترتيب الـسور تـوقيفي ّ وأن النبـيّ  صـلى االله ّ
 هـو الـذي أمـر بهـذا الترتيـب بإشـارة مـن جبريـل بـأمر مـن االله عليه وآله
ّحتى أفرط بعضهم فادعى ثبوت ذلك )٢(سبحانه، التواتر، وليـت شـعري بـّ

ّأين هذا التواتر وقد تقدمت عمدة روايـات البـاب ولا أثـر فيهـا مـن هـذا 
رد مـن نـزول القـرآن مـن المعنى، وسيأتي استدلال بعضهم على ذلك بـما و

ّاللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة، ثم منها على النبـي   صـلى االله عليـه وآلـهّ
 .ًتدريجا

 

ّإن وقوع بعض الآيات القرآنية ـ التي نزلت متفرقة ـ موقعها الذي هي  ّ
ة بالاجتهاد كما هـو ظـاهر روايـات ُفيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحاب

ّالجمع الأول، وقد تقدمت ّ. 
:  صلى االله عليه وآلـهّعن النبيـ ِّالمتقدمة ـ ّوأما رواية عثمان بن أبي العاص 

ُإن االله يـأ ر { : أن أضع هـذه الآيـة بهـذا ا وضـع مـن ا ـسورةِ ج  ل فأ ر ِأتا  ُ ْ َ َ  ِ
ِالعدل والاحـسانِـب َِ ْ ِْ َ َ  في بعض  صلى االله عليه وآله على أزيد من فعلهّ، فلا تدل} ...ْ

 .الآيات في الجملة لا بالجملة
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ِّدلالـة لمـا بأيـدينا مـن الروايـات المتقدمـة عـلى  وعلى تقدير التسليم لا
ّ ومجرد حسن الظن بهـم لا ، صلى االله عليه وآلـهمطابقة ترتيب الصحابة لترتيبه ّ

ّيسمح للروايات بدلالة تدل بها على ذلك، وإن ّما يفيد أنهم ما كانوا ليعمـدوا ّ
وفي روايـات .  فـيما علمـوه لا فـيما جهلـوه صلى االله عليه وآلهإلى مخالفة ترتيبه

ّالجمع الأول المتقدمة أوضح الشواهد على أنهم ما كانوا على علـم بمواضـع  ِّ ّ
 .جميع الآيات ولا بنفسها

 قينّويدل على ذلك الروايات المستفيضة التـي وردت مـن طـرق الفـري
ّ أن النبيّالتي دلت على ّ والمؤمنين إنـما كـانوا يعلمـون تمـام  صلى االله عليه وآلهّ

ّالسورة بنزول البسملة كما رواه أبـو داود والحـاكم والبيهقـي والبـزاز مـن 
كـان : قـال حيـث ّطريق سعيد بن جبير ـ على ما في الإتقان ـ عن ابن عباس

بـسم االله «ّسورة حتـى نـزل عليـه  لا يعرف فـصل الـ صلى االله عليه وآلهّالنبي
ُفـإذا نزلـت عـرف أن الـسورة قـد خ: ّ زاد البـزاز.»الرحمن الـرحيم تمـت ّ

 .خرى ُأقبلت أو ابتدأت سورة ُواست
ّوأيضا عن الحاكم من وجه آخر عن سعيد عن ابـن عبـاس قـال كـان : ً

» بسم االله الـرحمن الـرحيم«ّالمسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل 
 .)١(إسناده على شرط الشيخين. ّزلت علموا أن السورة قد انقضتفإذا ن

ّوالروايات ـ كما ترى ـ صريحة في دلالتها على أن الآيـات كانـت مرتبـة  ّ
ّ بحـسب ترتيـب النـزول، فكانـت المكيـات في  صلى االله عليـه وآلـهّعند النبي

ّدنية، اللهم إلا أن المسورة الّالسورة المكية والمدنيات في  َّ  سـورة نـزل فرضتّ
                                                           

،   المستدرك عـلى الـصحيحين في الحـديث:، وكذلك١٠٠ ص،١ج: تفسير العياشي) ١(
، دار ٢٣١ ص،١ج: للحــاكم النيــسابوري، وفي ذيلــه تلخــيص المــستدرك للــذهبي

 .م١٩٧٨ بيروت، ،الفكر
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ّبعضها بمكة وبعضها بالمدينة، ولا يتحقق هذا الفرض إلا في سورة واحدة ّ ّ .
ًولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اخـتلاف مواضـع الآيـات مـستندا إلى 

 .اجتهاد من الصحابة
ُن هناك ما لا يحصى من روايـات أسـباب النـزول إ: توضيح ذلك التـي ّ

ّلمدنيـة نازلـة بمكـة وبـالعكس، وعـلى ّدل على كون آيات كثيرة في السور ات
ّكون آيات من القرآن نازلة مثلا في أواخر عهد النبي  وهـي  صلى االله عليه وآلهً

خـرى  ُأٌواقعة في سور نازلة في أوائل الهجرة، وقد نزلت بـين الـوقتين سـور 
ولى مـن الهجـرة وفيهـا ُ في الـسنة الألت وذلك كسورة البقرة التي نز،كثيرة

ّوقد وردت الروايات على أنها من آخر ما نزل على النبـيِّآيات الربا   صـلى االله ّ
ّ، حتى ورد عن عمر أنه قالعليه وآله ّمـات رسـول االله ولم يبـين لنـا آيـات : ّ

ِوا قوا يومـا ترجعـون  يـه إ  االله{: ِّالربا، وفيها قوله تعالى َ ً
ِ ِ ِ َ ُ َ ْ

ُ ْ َ ُ ، )٢٨١: البقـرة (}َ 
 . صلى االله عليه وآلهّرآن على النبيّوقد ورد أنها آخر ما نزل من الق

ّفهذه الآيات النازلة مفرقـة، الموضـوعة في سـور لا تجانـسها في المكيـة  ّ
ّوالمدنية موضوعة في غير موضعها بحسب ترتيب النـزول، ولـيس إلا عـن 

 .اجتهاد من الصحابة
ّويؤيد ذلك ما في الإتقان عن ابن حجر، وقد ورد عن علي ّ أنـه عليه الـسلام ّ

 أخرجـه ابـن . صلى االله عليه وآلهّالقرآن على ترتيب النزول عقب موت النبيجمع 
 .عليهم السلام ّأبي داود، وهو من مسلمات مداليل روايات مدرسة أهل البيت

 

ّأصر الجمهور على أن ترتيب الآيات توقيفي ّ ، فآيـات المـصحف الـدائر ّ
ّ مرتبة على ما رتبها عليـه النبـي، العثماني وهو المصحف،اليوم ّ  صـلى االله عليـه ّ
ّ بإشارة من جبريل، وأولوا ظاهر الروايات بـأن جمـع الـصحابة لم يكـن وآله ّ
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ّجمع ترتيب، وإنما كان جمعا لما كانوا يعلمونه ويحفظونـه عـن النبـي ً  صـلى االله ّ
ّ من السور وآياتها المرتبة بين دفعليه وآله  .احدتين في مكان وّ

ّوأنت خبير بأن كيفية الجمع الأول الذي تـدل عليهـا الروايـات تـدفع  ّ ّ ّ
ّهذه الدعوى دفعا صريحا، واستدلوا لذلك بوجوه ً ً: 

ّأما الإجماع «:  قال السيوطي في الإتقان؛دعوى الإجماع على ذلك: الأول
 الزركـشي في البرهـان، وأبـو جعفـر بـن الـزبير في مـنهم، له غير واحدَفنق

  صلى االله عليه وآلـهترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه: ته، وعبارتهمناسبا
 .)١(»وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين

ُإلا أنــه إجمــاع منقــول لا يعتمــد عليــه بعــد وجــود الخــلاف في أصــل  ّ ّ
 .ّالتحريف، ودلالة ما تقدم من الروايات على خلافه

ترتيـب الـسور «: ّالحـصار دعوى التواتر على ذلـك، قـال ابـن :الثـاني 
  صلى االله عليه وآلـهّووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول االله

 وقد حصل اليقين مـن النقـل المتـواتر )ضعوا آية كذا في موضع كذا(: يقول
ّ، ومما أجمع الصحابة عـلى  صلى االله عليه وآلهبهذا الترتيب من تلاوة رسول االله

 .)٢(»وضعه هكذا في المصحف
ّوقد نقل السيوطي في الإتقان بعد نقله مـا رواه البخـاري وغـيره بعـدة 

 ولم يجمـع القـرآن غـير  صلى االله عليه وآلهّمات النبي«: ّطرق عن أنس أنه قال
وفي رواية . )٣(»أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد: أربعة

                                                           
 .٢١٤ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
 .٢٢٠ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ٢(
ّ، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصـحاب ٥٠٠٤ الحديث :صحيح البخاري) ٣(

 .ّالنبي صلى االله عليه وآله
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 .)١(»أبي الدرداء«بدل » بيّ بن كعب ُأ«
ّوقد تمسك بقـول أنـس هـذا جماعـة مـن الملاحـدة، ولا «: زريقال الما

ّ فإنا لا نسلم حمله على ظاهره، سلمناه ولكن مـن أيـن لهـم ؛ّمتمسك لهم فيه ّ ّ
ّأن الواقع في نفس الأمر كذلك، سلمناه لكن لا يلزم من كون كل من الجـم  ّ ّ ّ

ّالغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير، وليس م ن شرط ّ
ّالتواتر أن يحفظ كـل فـرد جميعـه، بـل إذا حفـظ الكـل ولـو عـلى التوزيـع  ّ

 .)٢(»كفى

ُأما دعوى أن ظاهر كلام أنس غير مـراد، فهـو ممـا لا يـصغى إليـه في  � ّ ّ ّ
ِّة على ظاهر اللفظ إلا بقرينة من نفس كلام المتكلم أو ّالأبحاث اللفظية المبني ّ

ّبه، أما مجرد الدعوى واما ينوب من ّالاستناد إلى قول آخرين فلا، على أنـه لـو ّ
ّحمل كلام أنس على خـلاف ظـاهره، كـان مـن الواجـب أن يحمـل عـلى أن 

ّهؤلاء الأربعة إنما جمعوا في عهد النبي  معظم القرآن وأكثـر  صلى االله عليه وآلهّ
ّسوره وآياته، لا على أنهم وغيرهم من الصحابة جمعوا جميع القرآن عـلى مـا 

ّلعثماني وحفظوا ترتيب سوره وآياته وضبطوا كل واحدة منهـا في المصحف ا
فهذا زيد بن ثابت ـ وهو أحـد الأربعـة المـذكورين في حـديث . عن آخرها

ّأنس والمتصدي للجمع الأول والثاني كليهما ـ يصرح في رواياته أنه لم يحفـظ  ّّ ّ
 .جميع الآيات

ّسـلمناه ولكـن مـن أيـن لهـم أن الواقـع في: ّوأما قوله �  نفـس الأمـر ّ
ّكذلك؟ فمقلوب على نفسه، فمن أين لهذا القائل أن الواقع في نفـس الأمـر 

ّكما يدعيه، وقد عرفت الشواهد على خلاف ما يدعيه؟ ّ 
                                                           

 .٢٤٦ ص،١ ج:لإتقان في علوم القرآنا) ١(
 .٢٤٦ ص،١ ج:الإتقان في علوم القرآن )٢(
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ّنه يكفي في تحقق التواتر أن يحفظ الكـل كـل القـرآن عـلى  أّوأما قوله � ّ ّ ّ
ّ لأنه إنـما يفيـد كـون مجمـوع القـر؛سبيل التوزيع، فمغالطة واضحة آن مـن ّ

ّحيث المجموع منقولا بالتواتر، وأما كون كل واحـدة واحـدة مـن الآيـات  ّ ً
 .ّالقرآنية محفوظة من حيث محلها وموضعها بالتواتر فلا، وهو ظاهر

قـال البغـوي . ّ إنه مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب:الثالـث 
نزلـه االله عـلى تين القرآن الـذي أّالصحابة جمعوا بين الدف«: »ّشرح السنة«في 

ًرسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا، خوف ذهـاب بعـضه بـذهاب 
َحفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول االله   مـن غـير ّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه َ

ًأن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه مـن رسـول االله ًّ ّصـلى  ّ
ّ يلقـن ّوسـلم] هوآلـ[ّصـلى االله عليـه ل االله ، وكـان رسـوّوسـلم] هوآلـ[االله عليه 

ِّأصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن عـلى الترتيـب الـذي هـو الآن في 
ّمصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هـذه  ّ ّ

ّالآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذا، فثبت أن  ي الـصحابة كـان في سـعُ
ّواحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتـوب في اللـوح المحفـوظ جمعه في موضع 

ًعلى هذا الترتيب، أنزله االله جملة إلى السماء الدنيا ثم كـان ينزلـه مفرقـا عنـد  ّ ّّ ُّ
 .)١(» وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة،الحاجة
ّن الصحابة إنما كتبوا المصحف على الترتيب الـذي أخـذوه أّأما قولهم  � ّ

ّ من غـير أن يخـالفوه في شيء، فمـما لا يـدل عليـه صلى االله عليه وآله ّعن النبي ّ
ّشيء من الروايات المتقدمة، وإنما المسلم من دلالتها أنهم إنما أثبتوا ما قامـت  ّ ّّ ّ

ّ ولا إشـارة في ذلـك إلى كيفيـة ترتيـب الآيـات ،ّعليه البينة من متن الآيات
ِّ عباس المتقدمة عـن عـثمان مـا نعم، في رواية ابن.  وهو ظاهر،ّالنازلة مفرقة ّ

                                                           
 .٢١٩ ص،١ ج:ًنقلا عن الإتقان في علوم القرآن) ١(
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ّيشير إلى ذلك، غير أن الذي فيه أنه كان ّ ّ يأمر بعـض كتـاب  صلى االله عليه وآلهُ
ّ وهـو غـير إعلامـه جميـع الـصحابة ذلـك، عـلى أن الروايـة ،الوحي بذلك

 .ّمعارضة بروايات الجمع الأول وأخبار نزول بسم االله وغيرها
ّن النبيأّوأما قولهم  � ّ لقـن الـصحابة هـذا الترتيـب  عليـه وآلـه صـلى االلهّ

ّ، فكأنـه إشـارة إلى ّالموجود في مصاحفنا بتوقيف من جبريل ووحي سـماوي
ــة ــدم في آي ــاص المتق ــن أبي الع ــثمان ب ــديث ع ــ{: ّح ــأ ر ب ُإن االله ي ُ ْ َ َ ِالعدل ِـِ  ْ َ

ْ

ِوالاحسان َ ْ ِ ّوقد عرفت مما تقدم أنه حديث واحد في خصوص موضـع آيـة ، }َ ّ ّ
 .ّ ذلك من مواضع جميع الآيات المتفرقةواحدة، وأين

نّ القرآن مكتوب على هـذا الترتيـب في اللـوح المحفـوظ أّوأما قولهم  �
ًأنزله االله إلى السماء الدنيا ثم أنزله مفرقا عند الحاجة ّ ّ إلـخ، فإشـارة إلى مـا .. ُّ

ًروي مستفيضا من طرق الفريقين من نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
ّء الدنيا، ثم نزوله منها نجوما إلى النبيإلى السما ًّ ، لكـن الروايـات  صلى االله عليه وآلهُّ

ًليس فيها أدنى دلالة على كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ مـنظما في الـسماء  ّ ً
 . وهو ظاهر،ُّالدنيا على الترتيب الموجود في المصحف الذي عندنا

 صـلى االله ل المتواتر عن رسـول االلهنّه قد حصل اليقين بالنقأّوأما قولهم  �
ّ بهذا الترتيب الموجود في المصاحف، فقد عرفت أنـه دعـوى خاليـة عليه وآله

ّعن الدليل، وأن هذا التواتر لا خبر عنه بالنسبة إلى كل آية آية ّ)١(. 

 

ّيعتقد أن جمع القرآن إنما كـان في عهـد ِفي قبال الاتجاه السابق الذي كان  ّ
أبي بكر، وهو ما اختاره جمهور أتباع الخلفاء وتبعهم على ذلك بعض أعـلام 

                                                           
ًيراجع بحث صيانة القرآن من التحريف، وكيفية جمعه وترتيب سوره وآياته، مفصلا ) ١( ّ ّ

 .١٣٢ ـ ص١٠٤ ص،٢ج: في الميزان في تفسير القرآن
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ّ، هناك اتجـاه آخـر في مدرسـة أهـل البيـت عليهم السلام مدرسة أهل البيت
، وهذا مـا  صلى االله عليه وآلهّيعتقد أن القرآن كان قد جمع على عهد رسول االله

ّ إنـه إذ، »البيـان« في قـدس سره ّ من الأعلام منهم السيد الخـوئياختاره جملة
ّبعد أن استعرض جل الروايات المتقدمة في بيـان كيفيـة جمـع القـرآن قـال ّ ّ: 

ّهذه أهم الروايات التي وردت في جمع القرآن، وهي ـ مع أنها أخبـار آحـاد « ّ
ّتفيدنا علما ـ مخدوشة من جهات شتى لا ً«: 

ّهذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كـان قـد نّ إ :ولىلأالجهة ا ّ
 . صلى االله عليه وآلهتب على عهد رسول االلهُع وكجمُ

فقد روى جماعة، منهم ابن أبي شيبة، وأحمـد بـن حنبـل، والترمـذي،  �
ّوالنسائي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقـي، والـضياء المقـدسي، عـن ابـن 

ما حملكـم عـلى أن عمـدتم إلى الأنفـال : ّقلت لعثمان بن عفان «:ّعباس قال
وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقـرنتم بيـنهما ولم تكتبـوا بيـنهما 

فقـال  ووضـعتموها في الـسبع الطـوال؟» بسم االله الـرحمن الـرحيم«سطر 
 تنـزل عليـه الـسور ذوات ّوسـلم] هوآلـ[ّصلى االله عليه كان رسول االله : عثمان

ضـعوا :  نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتـب فيقـولالعدد، فكان إذا
وكانـت الأنفـال مـن . هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كـذا وكـذا

ّأوائل ما نزل في المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانـت قـصتها  ً
ُشبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فق ّ  ّسلمو] هوآل[ّصلى االله عليه بض رسول االله ّ

ّولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلـك قرنـت بيـنهما ولم أكتـب بيـنهما سـطر  ّ
 .)١(»ووضعتها في السبع الطوال» بسم االله الرحمن الرحيم«

جمع القرآن على عهـد « :وروى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال �
                                                           

 .٢١٥ ص،١ج:  علوم القرآنالإتقان في) ١(
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ّ ابي بـن ك:ّ ستة من الأنصارّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه رسول االله  عـب، وزيـد ُ
بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيـد، وكـان 

 .)١(»ّمجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث
 . البخاري عن أنس بن مالكالرواية المتقدمة التي رواهاوكذلك  �

ًولعل قائلا يقول ّإن المراد من الجمع في هذه الروايـات هـو الجمـع في : ّ
 .لا التدوينالصدور 

ّوهذا القول دعوى لا شاهد عليها، أضف إلى ذلـك أن حفـاظ القـرآن  ّ
ُ كـانوا أكثـر مـن أن تحـصى أسـماؤهم،  صلى االله عليه وآلهعلى عهد رسول االله

ّوأن المتصفح لأحـوال الـصحابة !! ّفكيف يمكن حصرهم في أربعة أو ستة ّ
ّقـين بـأن القـرآن كـان  يحصل له العلـم والي صلى االله عليه وآلـهّوأحوال النبي

ّ وأن عـدد الجـامعين لـه لا  صـلى االله عليـه وآلـهًمجموعا على عهد رسـول االله
 .يُستهان به

 صـلى االله عليـه ّمـات النبـي: ّوأما ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال
ّ ولم يجمــع القــرآن إلا أربعــة، فهــو مــردود ومطــروح لأنــه معــارض وآلــه ّ

ّللروايات المتقدمة، حتى  ّيضاف إلى ذلـك أنـه غـير . لما رواه البخاري بنفسهِّ ُ
قابل للتصديق به، وكيف يمكن أن يحيط الـراوي بجميـع أفـراد المـسلمين 

ّ على كثرتهم، وتفرقهم في الـبلاد، ويـستعلم  صلى االله عليه وآلهّحين وفاة النبي
ّأحوالهم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في أربعة، وهذه الدعوى تخـرص 

 .ٌيب وقول بغير علمبالغ
ّإنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصد: وصفوة القول ّق أن أبا بكـر ّ

ًكان أول من جمع القرآن بعد خلافتـه؟ وإذا سـلمنا ذلـك فلـماذا أمـر زيـدا  ّ ّ
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 ُوعمر بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال، ولم يأخـذه مـن عبـد
. مروا بأخذ القـرآن مـنهم ُأوقد  ،بيّ وقد كانوا عند الجمع أحياء ُأاالله ومعاذ و

ًعلى أن زيدا نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هـذه الروايـة،  ّ
ّفلا حاجة إلى التفحص والسؤال من غيره بعد أن كان شابا عاقلا غير مـتهم  ً ً ّ ّ

ّ أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتظافرة تدلنا عـلى ،كما يقول أبو بكر ّ
 على مـا سنـشير  صلى االله عليه وآلهً كان مجموعا على عهد رسول االلهّأن القرآن

 .إليه
 عارضة مع الكتابتّإن هذه الروايات م: الجهة الثانية

ّإن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثيرا من آيـات الكتـاب دالـة  ً ّ ّ
ّعلى أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعـض، وأن الـسور  ّّ

ّ منتشرة بين الناس حتى المشركين وأهل الكتاب، فـإن النبـيكانت ّ  صـلى االله ّ
ّ قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن وبعـشر سـور عليه وآله ّ

نّ سور القـرآن كانـت في متنـاول أمثله مفتريات وبسورة مثله، ومعنى هذا 
 .أيديهم

اته الكريمة، وفي قـول طلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آي ُأوقد 
 وفي هـذا ،»كتاب االله وعـ  : ّإ  تارك في م ا قل «:  صلى االله عليه وآلهّالنبي

ّدلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليـه وهـو  ّ ًّ ً
ّفي الصدور، بل ولا على ما كتب في اللخـاف والعـسب والأكتـاف إلا عـلى  ُ

ّ، والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينـة، فـإن لفـظ نحو المجاز والعناية
، ولا يطلـق عـلى المكتـوب إذا ّالكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي

ً فضلا عما إذا لم يكتب وكان محفوظا في الصدور فقط، غير مجتمعأًّكان مجز ّ ً. 
ومع فرض المعارضة والمخالفة للقرآن الكـريم تـسقط هـذه الروايـات 
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ْعتبار، وذلك للروايات المستفيضة التي تـأمر بعـرض الحـديث عـلى عن الا
: عليه الـسلام قال الإمام الصادق؛ الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه

ًإن     حق حقيقة و    صواب نورا، فما :  صلى االله عليه وآلهقال رسول االله« ّ ّّ ّ

 .)١(»وافق كتاب االله فخذوه، وما خالف كتاب االله فدعوه
 ّ إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقل:الجهة الثالثة

ّاتضح من خلال الأبحاث السابقة أن الإسـلام كـان مـن أول شروعـه  ّ ّ
 : على أمرينًيامبتن

ّأصل النبوة والسفارة الإلهية: الأول ّ. 
ّكونه خاتما للنبوات والسفارات: الثاني ً. 

م القيامة واستمرار الشريعة ِّومرجع الأخير إلى بقاء الدين القويم إلى يو
ًالمقدسة ودوامها، بحيث لا نبي بعده ولا ناسخ له أصلا ّ ّ. 

ّومن الواضح أن الإتيان بالمعجزة المثبتة لهذه الدعوى لابـد وأن يكـون  ّ
ًصالحا لإثبات كلا الأمرين وقابلا للاستناد إليه في كلتا الدعويين فالمعجزة . ً

ّلأنبياء السالفين، وتخـتص بخـصوصية لا ِّفي هذا الدين تمتاز عن معجزات ا ّ
ًتوجد في معجزات السفراء الماضين، ولأجله تختلف ـ سـنخا ونوعـا ـ عـ  نً

ُتلك المعجزات غير الباقية، والامور الخارقة للعادة التي كان الغـرض منهـا 
 .ّإثبات أصل النبوة

ّومن المعلوم أيضا أن هذا الوصف إنـما يخـتص بـه القـرآن المجيـد، ولا ّ ّ ً 
                                                           

ّالفقيـه المحـدث الـشيخ : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف) ١(
ّمحمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة  علـيهم  ّمؤسـسة آل البيـت: تحقيق هـ١١٠٤ّ

، كتاب القـضاء، ١١٠ ص،٢٧ ج.:هـ١٤١٢: ولىالسلام لإحياء التراث، الطبعة الأ
  .١٠:  من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم٩الباب 
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ّخـرى، فإنـه هـو المعجـزة  الأ صـلى االله عليـه وآلـهّيوجد في معجـزات النبـي
ّالوحيدة الخالدة والدليل الفذ الباقي إلى يوم القيامة، فالقرآن من حين نزوله 
ًكان ملحوظا بهذا الوصف، ومنظورا من هذه الجهة التي ليس فوقها جهـة ،  ً

 .يخفى ولا يرى شأن أعظم منها كما لا
ّالخصوصية للقرآن الكريم، كيف يمكن أن يتصور أنه لم مع وجود هذه  ّ ّ
ّيجمع في عصر النبي  بـشأنه ـ مـن جهـة الجمـع ـ ِ ولم يعـتن صلى االله عليه وآلهُ

ّالرسول الأعظم ولا أحد من المـسلمين، مـع شـدة اهـتمامهم بـه وبحفظـه 
ــسه ودر ــه وتعلمــه وتدري ــه وتعليم ــارف تســاّوقراءت ــون المع ه، وأخــذ فن

 !ِلقصص والحكم وسائر الحقائق منه؟والأحكام وا
َ أمر جمـع القـرآن إلى مـن  صلى االله عليه وآلهّبل كيف يعقل أن يوكل النبي ْ

ًبعده سيما مع علمه بأن الذي يتصدى للجمع بعده ليس متـصفا بالعـصمة،  ّّ ّ ّ
ّإذ لا محالة يكون جمعه ناقصا من جهـة التحريـف، ومـن جهـة عـدم تحقـق  ً

ّيات، ومـن الواضـح مدخليتـه في ترتـب الغـرض التناسب الكامل بين الآ ّ
ّ ضرورة أن ارتباط أجزاء الكتاب ووقوع كل جزء في موضعه، ؛المقصود منه ّ

ًله كمال المدخلية في ترتب غرض الكتاب، خصوصا في القـرآن الـذي كـان  ّ
ّغرضه أهم الأغراض من ناحية، وعدم كونه منحـصرا بعلـم خـاص وفـن  ّ ً ّ

ّ لا يتحقـق َراعُالتناسـب في مثلـه لـو لم يـّخـرى، فـإن أمخصوص من جهـة 
 .ًالغرض أصلا

ليف في عصره، وكون سـوره أّفلا محيص عن الالتزام بتحقق الجمع والت
ّوآياته متميزة بعضها عـن بعـض، خـصوصا أن في القـرآن جهـات عديـدة  ً ّ

ًكفي كل واحدة منها لأن تكون موضعا لعناية المسلمين، وسـببا لاشـتهاره ت ً ّ
 :هذه الجهات هيبين الناس، و
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ّبلاغة القرآن، فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليـغ، ولـذلك  �
ّفهم يحفظون أشعار الجاهلية وخطبها، فكيف بالقرآن الذي تحـدى ببلاغتـه 
ّكل بليغ، وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن، وقد كـان العـرب بـأجمعهم  ّ

فظـه لإيمانـه، ّمتوجهين إليه، سواء في ذلك مـؤمنهم وكـافرهم، فـالمؤمن يح
ّوالكافر يتحفظ به لأنه يتمنى معارضته وإبطال حجته ّ ّ ّ. 

 رغبتـه بحفـظ القـرآن والاحتفـاظ بـه،  صلى االله عليه وآلهّإظهار النبي �
ّوكانت السيطرة والسلطة له خاصة، والعادة تقـضي بـأن الـزعيم إذا أظهـر  ّ

ًرغبته بحفظ كتاب أو بقراءته، فإن ذلك الكتـاب يكـون رائجـا بـ ين جميـع ّ
 .عية الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيارال

ّإن حفظ القرآن سبب لارتفـاع شـأن الحـافظ بـين النـاس وتعظيمـه  �
ّ فقد علم كل مطلع عـلى التـاريخ مـا للقـراء والحفـاظ مـن المنزلـة ؛عندهم ّّ ّ

الكبيرة والمقام الرفيع بين الناس، وهذا أقوى سبب لاهـتمام النـاس بحفـظ 
 .حفظ القدر الميسور منهالقرآن جملة أو ب

 .ّالأجر والثواب الذي يستحقه القارئ والحافظ بقراءة القرآن وحفظه �
ّهذه أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به، وقد كان 
ّالمسلمون يهتمون بشأن القرآن ويحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وبما 

 .ّيهمهم من مال وأولاد
:  أخرج ابن سعد في الطبقـات؛ بعض النساء جمعت القرآنّوقد ورد أن

ّحـدثتني : االله بن جميع قـال ّحدثنا الوليد بن عبد: ُأنبأنا الفضل بن دكين قال
 صـلى االله عليـه  وكان رسـول االله ـمّ ورقة بنت عبداالله بن الحارث ُأّجدتي عن 

 ل االلهّ أن رسـو ـ، وكانت قـد جمعـت القـرآنةّ يزورها ويسميها الشهيدوآله
داوي  ُأأتـأذن لي فـأخرج معـك : ً حين غزا بـدرا قالـت لـهصلى االله عليه وآله
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ّجرحاكم وأمرض مرضاكم، لعل االله يهدي لي الشهادة؟ قـال ُإن االله  «: ّ  دٍهْـّ
 .)١(» ك شهادة

وإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن، فكيف يكون حـال الرجـال؟ 
ّوقد عد من حفاظ القرآن على عهد رسو  .ّ جم غفير صلى االله عليه وآلهل االلهّ

ّإن رعلا وذكـوان وعـصية وبنـي لحيـان اسـتمدوا : عن أنس بن مالك ّ ُ ً ِ ّ
ّ على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنـصار ّوسلم] هوآل[ّصلى االله عليه رسول االله  ّ

ّكنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتـى  ّ ّ ّ ّ
 ّوسـلم] هوآلـ[ّصلى االله عليـه ّر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي كانوا ببئ

ْفقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان  ِ ً
ّوعصية وبني لحيان ُ)٢(. 

ّن شدة اهتمام النبيإ ّ ّ بـالقرآن، وقـد كـان لـه كتـاب  صـلى االله عليـه وآلـهّ
ّل نجومـا في مـدة ثـلاث وعـشرين سـنة،ّأن القـرآن نـزوّ لاسيما ،عديدون ً 

ّورث لنا القطع بأن النبيت  كان قد أمر بكتابـة القـرآن عـلى  صلى االله عليه وآلـهّ
ّ نؤلـف  صلى االله عليه وآلهّكنا عند رسول االله«: روى زيد بن ثابت قال؛ عهده

 .»القرآن من الرقاع
لم هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين و«: قال الحاكم في المستدرك

ّوفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع على عهد رسول االله. يخرجاه  صلى االله ّ
 .)٣(»عليه وآله وسلم

                                                           
 .٢٥٠ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
وبئـر ... ، كتـاب المغـازي، بـاب غـزوة الرجيـع٤٠٩٠ الحديث :صحيح البخاري) ٢(

 .معونة
 .، كتاب التاريخ٦١١ ص،٢ج: المستدرك على الصحيحين) ٣(
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ًوأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السورة فقد كـان منتـشرا جـدا،  ًّ ّ
 .ّوشذ أن يخلو من ذلك رجل أو امرأة من المسلمين

 ّوسلم] هوآل[ عليه ّصلى االلهكان رسول االله : روى عبادة بن الصامت قال �
ُ دفعـه ّوسـلم] هوآل[ّصلى االله عليه يشغل، فإذا قام رجل مهاجر على رسول االله 

ّإلى رجل منا يعلمه القرآن ّ«)١(. 
ّ فـسمع ضـجتهم في عليـه الـسلام ّكنت مـع عـلي«: وروى كليب قال �

 .)٢(»...طو   ؤلاء: ون القرآن فقالؤالمسجد يقر
ً كان رائجا بـين الرجـال والنـساء مـن ّنعم، إن حفظ القرآن ولو بعضه

ّالمسلمين، حتى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر ّ. 
ُومع هذا الاهتمام كله كيف يمكن أن يقال  ّن جمع القرآن قـد تـأخر إلى أّ ّ

ّخلافة أبي بكر، وأن أبا بكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهـما  ّ
 . صلى االله عليه وآلهن رسول االلهسمعا ذلك م

  مخالفة هذه الروايات لضرورة تواتر القرآن:الجهة الرابعة
ًإن روايات الجمع في عهد أبي بكر مخالفة لما أجمع عليه المـسلمون قاطبـة  ّ

ّمن أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر فإنها تقول ّ ّإن إثبات آيات القـرآن : ّ
بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانـت ًحين الجمع كان منحصرا 

ًتعدل شهادتين، وعلى هذا فاللازم أن يثبت القـرآن بـالخبر الواحـد أيـضا، 
 وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟

ّولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التـي تـدل عـلى  ّ
ّثبوت القرآن بالبينة، مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا با ّ لتواتر، أفـلا يكـون ّ

                                                           
 .٣٢٤ص ،٥ج: مسند أحمد) ١(
 .١٨٥ ص،٢ج: ّز العمال، الطبعة الثانية، فضائل القرآنـكن) ٢(
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ًالقطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ ً 
ّفـسر الـشاهدين في الروايـات ـ كابن حجر ـ ّومن الغريب أن بعضهم 

ّوفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو مـا . )١(بالكتابة والحفظ ّ
ّ كـل حـال فهـذا التفـسير واضـح ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن، وعـلى

 :الفساد من جهات
 .لمخالفة صريح تلك الروايات في جمع القرآن وقد سمعتها �
ّن هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر إذا لأ � ّ ّ

ّلم يكن مكتوبا عند أحد، ومعنى ذلك أنهـم أسـقطوا مـن القـرآن مـا ثبـت  ً
 .قرآنّبالتواتر أنه من ال

ًراد كتابتـه متـواترا، يُـنّ الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كـان مـا لأ �
ّوعلى كل حال فـلا فائـدة . ًوهما لا يثبتان كونه من القرآن إذا لم يكن متواترا

 .ًفي جعلهما شرطا في جمع القرآن
ّوعلى الجملة لابد من طرح هذه الروايات لأنها تدل على ثبوت القـرآن  ّ ّ

 .تواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمينبغير ال
 . استلزام هذه الروايات للقول بالتحريف:الجهة الخامسة

ّإن الاستناد إلى هذه الروايات لعدم تحقق الجمع في زمن النبـي ّ  صـلى االله ّ
 وبيد المعـصوم، واستكـشاف وجـود الـنقص في القـرآن مـن هـذا عليه وآله

ّ اللازم على المـستدل أن يقـول بـالتحريف ّالطريق لا ينطبق على المدعى، بل ّ
ّمن جهة الزيـادة أيـضا، ذلـك لقـضاء العـادة بـأن المـستند ـ وهـي شـهادة  ً

ًشاهدين ـ لا يكون مطابقا للواقع دائما ّ ضرورة أن الالتزام بكونها كـذلك، ؛ً
ّودعوى حصول القطع بأن كل ما شهد به شاهدان أو مـن بحكمهـما، عـلى  ّ

                                                           
 .٢١٠ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
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ُق للواقع في غاية البعد، بل الظـاهر هـو العلـم الإجمـالي ّأنه من القرآن مطاب
ًبتحقق الكذب في البعض، خصوصا مع ثبـوت الـدواعي مـن المنـافقين  لى إّ

ًتخريب الدين والسعي في اضمحلاله وانهدام بنائه، حينئـذ يعلـم ـ إجمـالا ـ  ِّ
 .بوجود الزيادة في القرآن كالنقيصة

فيهـا  ق مراتـب الكـلام البـشريّودعوى أن الآية بمرتبتها الواقعة فـو
ّمدفوعة بأنه على ذلـك ، قرينة على كونها من القرآن وعدم كونها كلام البشر

ية وكونها مـن كـلام االله، بـل كانـت ّلا تكون شهادة الشاهدين مصدقة للآ
ّالآية مصدقة لها ولكـون الـشهادة مطابقـة للواقـع، وعليـه فـلا حاجـة إلى 

 .هذه الرواياتًالشهادة أصلا، وهو خلاف مفاد 

 

ّاتضح مما تقدم أن هذه الروايات التي تدعي أن الجمع لم يكن على عهـد  ّّ ّ ّّ
ّ لا يمكـن الأخـذ بمـضمونها، وأنـه لا محـيص عـن  صلى االله عليه وآلـهّالنبي

الالتزام بكون الجمع والتأليف الراجع إلى تمييز الآيات بعضها عـن بعـض، 
موقعها من ًـ أيضا ـ  من السورة الفلانية، بل اً جزءوتبيين كون الآية الفلانية

ًتلك السورة، وأنهـا هـي الآيـة الثانيـة منهـا ـ مـثلا ـ أو الثالثـة أو الرابعـة  ّ
ّوهكذا، وكذا تمييز السور بعضها عن بعض واقعا في عهد النبي  صلى االله عليه ً

ّ بأمره وإخباره، غاية الأمر تفرقها وتشتتها مـن جهـة الأشـياوآله ء المكتوبـة ّ
 .عليها، والمنقوشة فيها كالعسيب واللخاف ومثلهما

 : جملة من علماء الفريقينهّوهذا ما أكد
 صـلى االله عليـه ّإن القرآن كان على عهد رسول االله«: ّقال السيد المرتضى �
ّ مجموعا مؤلفا على ما هو عليـه الآن، لأن القـرآن كـان يحفـظ ويـدرس وآله ً ًّ

ّحتى عين على جماعة مـن الـصحابة في حفظهـم لـه، جميعه في ذلك الزمان،  ّ
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ّوأنه كان يعرض على النبي ّ ويـتلى عليـه، وأن جماعـة مـن  صلى االله عليـه وآلـهّ ُ
بيّ بن كعب، وغيرهما، ختمـوا القـرآن  ُأاالله بن مسعود، و الصحابة مثل عبد

ّ عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على  صلى االله عليه وآلهّعلى النبي ّ ّ ّأنـه ّ
ًكان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث ًّ«. 

على ما نقله عنـه » جامع علم القرآن«ّوقال البلخي في تفسيره المسمى  �
نيّ لأعجـب مـن إو«: ما لفظـه» سعد السعود«ّالسيد ابن طاووس في محكي 

 ترك القـرآن الـذي  عليه وآلهصلى االله ّالنبيّأن يقبل المؤمنون قول من زعم أن 
مّته، والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها مـن عنـد  ُأة على ّهو حج

ًربه، وبه يصح دينه الذي بعثه االله داعيـا إليـه، مفرقـا في قطـع الحـرف، ولم  ًّ ّ ّ
ــصنفه ولم يحفظــه ولم يح ُيجمعــه ولم ي ّ كــم الأمــر في قراءتــه ومــا يجــوز مــن ُ

وآيـه، هـذا لا الاختلاف وما لا يجوز، وفي إعرابه ومقداره وتـأليف سـوره 
ّيتوهم على رجل من عامة المسلمين، فكيـف برسـول رب العـالمين ّ  صـلى االله ّ

 .»؟عليه وآله
 

ّذكر بعض الأعلام المعاصرين أن أبا بكر وعثمان كـان لهـما دور في جمـع 
ّ يختلف عما هو محل الكلامًالقرآن، لكن بمعنى ّ. 

ًه قد جمع تلك المتفرقات ـ التي كـان شـأنها مبينـا مـن ّ فهو أن؛أمـا الأول  ّ ّ
جميع الجهات، وكانت خالية من نقـاط الإبهـام والإجمـال بـتمام المعنـى ـ في 
. قرطاس أو مصحف الذي هو بمعنى القرطـاس، أو قطـع الجلـد المـدبوغ

ّوقد وقع التصريح في بعض الكلمات المتقدمة أن أبا بكر هـو أول مـن جمـع  ّ ّ
ّإن جمع أبي بكـر كـان لخـشية أن «: قال ابن التين وغيره. ين اللوحينالقرآن ب

ًيذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد،  ّ َ َ
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ّفجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهـم عليـه النبـي ًَ ّ  صـلى االله َ
ط ربـط الأوراق ّومعنى ذلك أن جمع أبي بكر كان بمنزلـة خـي. )١(»عليه وآله

ّالمتفرقة الموجودة في بيت النبي ، ولا يبعـد الالتـزام بـما في  صلى االله عليـه وآلـهّ
بعض تلك الروايات من كون المصحف الذي جمع أبو بكر فيـه القـرآن هـو 
الذي كان عنده زمن حياته، وكان بعده عند عمـر، وانتقـل منـه إلى حفـصة 

 . صلى االله عليه وآلهّبنته زوج النبي
ّذا يظهر أن الإشكال والاشتباه إنما نشأ من الخلط وعدم تبين مفهوم وبه ّ ّ

ّالواقعة في الروايات، وتخيل كون المراد من هذه الكلمـة هـو » الجمع«كلمة 
ًالذي وقع محلا للبحث في المقام، وموردا للنقض والإبـرام، وهـذا يـستلزم   

ّشيئا من التوضيح وإن كان المتأمل قد ظهر له الفرق،   :فنقولً
ّأما الجمع الذي هو محل البحث في المقام  هـو الجمـع بمعنـى التـأليف فّ

ّوالتركيب وجعل كل آية في السورة التي هي جزء لها في موضعها مـن تلـك 
ّالسورة، والجمع بهذا المعنى لا يكـون إلا وظيفـة النبـي ـ بـما هـو نبـي ـ ولم  ّ ّ

ّيتحقق إلا منه، ولا معنى لصدوره من غيره حتى في ّ  عـصره وزمـن حياتـه، ّ
ّومنه يظهر أن الروايات الدالة على تحقـق الجمـع مـن أشـخاص معينـين في  ّ ّّ

ّ، لا يراد بها هذا المعنى، فإن مثل  صلى االله عليه وآلهّزمن النبي بيّ بن كعـب لا  ُأُ
ّ ضرورة أنـه مـن ؛ صـلى االله عليـه وآلـهّيقدر على ذلك وإن كان في حياة النبي

 .ّتقوم حقيقته، ولا طريق له إلا الوحيشؤون القرآن وما به 
ّوأما الجمع الوارد في الروايات المتقدمة، أعم من الروايات الدالـة عـلى  ّ ِّّ

ّعدم تحققه في زمن النبي ّ، والروايات الدالـة عـلى تحققـه في  صلى االله عليه وآلهّ ّ
ّزمنه من ناحية أشخاص آخرين، فالمراد به هو جمـع المتفرقـات والمتـشتتات  ّ

                                                           
 .٢١٣ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
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ّ الأمر أن الجمع في زمن اية جهة الأشياء المكتوبة عليها والمنقوشة فيها، غمن
 كـان بمعنـى القـدرة عـلى تحـصيل القـرآن بأجمعـه  صلى االله عليـه وآلـهّالنبي

 .وحصوله له كذلك
ّ كان عنده جميع القرآن في الأشياء المتفرقة، والجمع بعـد :خرى ُأوبعبارة 

 . القرطاس والمصحفحياته بمعنى جمعه بين اللوحين وفي
ّفقد ظهر أن الجمع ـ بمعناه الذي هو محل الكلام ـ بعيد عن مفاد جميـع  ّ

ّالروايات بمراحل، وأن المتصف به لا يكون غـير النبـي ّ   صـلى االله عليـه وآلـهّ
ّبوجه، فالروايات وكذا التواريخ الدالة على تحقق الجمـع مـن أشـخاص في  ّ

 .يّ عن المقام أجنب صلى االله عليه وآلهّزمن النبي
ّ الذي قام به عثمان في جمع القرآن، فليس هو بمعنـى أنـه جمـع أمـا الـدور   

الآيات والسور في مصحف، بل بمعنى جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، 
خرى التي تخالف ذلك المصحف، وكتب إلى البلـدان  ُ المصاحف الأقوأحر

وهـذا  .لاف في القـراءةأن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاخت
ّما تقدم بيانه سابقا، وصرح به جملة من الأعلام ً ّ. 

ّالمشهور عند الناس أن جامع القرآن عـثمان، «: قال الحارث المحاسبي �
ّوليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجـه واحـد عـلى اختيـار 

ّوقع بينه وبين من شهده مـن المهـاجرين والأنـصار، لمـا خـشي  الفتنـة عنـد َ
ّاختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت 

ءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بهـا االمصاحف بوجوه من القر
 .)١(»القرآن
وهذا الذي قام به عثمان من جمع المسلمين عـلى قـراءة واحـدة، وهـي  �

                                                           
 .٢١٤ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
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 ّوها بـالتواتر عـن النبـيّ والتي تلقالقراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين،
ُ، وأنه منع عن القراءات الأصلى االله عليه وآله خرى المبتنية على أحاديث نزول ّ

ّالقرآن على سبعة أحرف، وإن لم ينتقده عليه أحد من المسلمين، وذلـك لأن 
ّالاخــتلاف في القــراءة كــان يــؤدي إلى الاخــتلاف بــين المــسلمين وتمزيــق 

ًدتهم، بل كان يؤدي إلى تكفير بعـضهم بعـضاصفوفهم وتفريق وح لكـن . ّ
ّخذ عليه هو إحراقه لبقية المـصاحف، وأمـره أهـالي الأمـصار  ُأالأمر الذي 

بإحراق ما عندهم من المصاحف، وقد اعترض على عـثمان في ذلـك جماعـة 
ّمن المسلمين، حتى سموه بحراق المصاحف ّ ّ. 

في ذيـل روايـة عـن ّوهذا ما نص عليه البخاري في صحيحه حيث قال 
ــس بــن مالــك ّحتــى إذا نــسخوا الــصحف في المــصاحف، رد عــثمان «: أن

ّفق بمصحف ممـا نـسخوا، وأمـر بـما  ُأّالصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل 
ُسواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ّ«)١(. 

ّتحصل من جميع ما ذكرنا أن لفظ  ُالذي يستعمل في مسألة جمـع » الجمع«ّ
ّيكون له أربعة معان، وقد وقع بينها الخلط، ولأجله تحقق الانحراف القرآن 

ِّالذي أدى إلى الالتـزام بـالتحريف الـذي يوجـب تزلـزل الـدين وضـعف  ّ
 :المسلمين، وهذه المعاني هي

ّ الجمع، بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل آية في السورة التي هي .١
ًآية ثانية لها ـ مـثلا ـ أو ثالثـة جزء لها وفي موضعها من تلك السورة، وكونها 

ّوالجمع بهذا المعنى هو محل البحث والكلام، وقد عرفـت . أو رابعة وهكذا
ّأن الجامع بهذا المعنى لا يكون إلا النبي بما أنه نبي، وبعبارة  ّّ ّ خرى لا طريـق  ُأّ

                                                           
: الحـديث، ، كتاب فضائل القـرآن، بـاب جمـع القـرآن٩٩٢ص: صحيح البخاري) ١(

٤٩٨٧. 
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ّله إلا الوحي، ولا يصلح إسناده إلى غـير النبـي  بوجـه، صـلى االله عليـه وآلـه ّ
 . مزيد توضيح له في بحث ترتيب الآيات القرآنيةوسيأتي
ّ الجمع، بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشـياء المتفرقـة المكتـوب .٢

ّعليها، ومرجعه إلى كون الجامع واجدا لجميع القـرآن مـن أولـه إلى آخـره،  ً
ّوهذا هو الجمع المتحقق في عصر النبي  والمنسوب إلى غـيره  صلى االله عليه وآلهّ

الأشخاص المعدودين، وربما يراد من الجمـع بهـذا المعنـى جمـع القـرآن من 
بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن النزول وغيره، وهـو المـراد مـن 
ّالجمع الذي تدل الروايـات الكثـيرة الآتيـة عـلى اختـصاصه بمولانـا أمـير 

 .عليه السلام المؤمنين
شيء واحـد كالقرطـاس ّ الجمع بمعنى جمـع المتفرقـات وكتابتهـا في .٣

ًوالمصحف، بناء على مغايرته للقرطاس، وهذا هـو الجمـع المنـسوب إلى أبي 
 .بكر
 ـ الجمع، بمعنـى جمـع المـسلمين عـلى قـراءة واحـدة مـن القـراءات ٤

المختلفة التي نشأت من اختلاف ألسنة القبائل والأماكن، وهـذا هـو المـراد 
 .ًمن الجمع المنسوب إلى عثمان كما عرفت آنفا

ُ من أن القرآن جمـ»المستدرك«ّولعل هذا ما أشار إليه الحاكم في  ع ثـلاث ّ
: قـال(في ذيل هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن زيد بن ثابـت ف. ّمرات

ــد رســول االله ــا عن ــهّكن ــه وآل ــاع صــلى االله علي ــن الرق ــرآن م    )١()ّ نؤلــف الق
ّبر عنـه أنـه  وعـ ـّجمع رقعة، وقد تكون من جلـد أو رق أو كاغـذ: ـ الرقاع ّ

وفيـه البيـان «:  ـ الحـاكم ـ صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه، قـال
                                                           

: ، الحـديث٦٠٧ ص:امع الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل الـشام والـيمنج) ١(
٣٩٥٤. 
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ّالواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة الرسـول ّ 
ِّ، ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق، والجمع الثالث في صلى االله عليه وآله ّ

 .)١(»...ّخلافة عثمان بن عفان
ًار إليه البغوي أيضا كما سنشير إليه لاحقاوهذا ما أش ً. 

 

 علـيهم الـسلام الاتجاه الذي ذهب إليه مشهور أعلام مدرسة أهل البيت
ّأن ترتيب السور ليس توقيفيا، وهذا ما ذهب إليه جمهور علماء أهـل الـسنة،  ً ّّ

ّ إن الموجود إنما هو باجتهاد من الصحابة، :وقالوا وإن خالف فيـه بعـضهم، ّ
 .كالزركشي والكرماني وبعض آخر

ًوأما ترتيب الـسور، فهـل هـو تـوقيفي أيـضا«: قال السيوطي  أو هـو ،ّ
 فجمهور العلماء عـلى الثـاني، مـنهم مالـك ؛باجتهاد من الصحابة؟ خلاف
 .والقاضي أبو بكر في أحد قوليه

ر، كتقديم أحدهما تأليف السو :جمْع القرآن على ضربين: قال ابن فارس
 .ّ فهذا هو الذي تولته الصحابة،السبع الطوال وتعقيبهما بالمئين

ّوأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور، فهو توقيفي ّ تولاه النبـيّ ّ 
 .ّ كما أخبر به جبريل عن أمر ربهصلى االله عليه وآله

ّومما استدل به لـذلك اخـتلاف مـصاحف الـسلف في ترتيـب الـسور،  ّ
ّتبها على النزول، وهو مصحف علي، كان أولهفمنهم من ر ّ ّإقرأ ثـم المـدثر، : ّ ّ
ّثم ن، ثم المز ّ ّمل، ثم تبت، ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدنيّ ّ ّ وكـان . ّّ

ّ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، عـلى اخـتلاف :ّأول مصحف ابن مسعود ّ
                                                           

 .٢٢٩ ص،٢ج: المستدرك على الصحيحين) ١(
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 .بيّ وغيره ُأشديد، وكذا مصحف 
 .ةّوذهب إلى الأول جماع

ّأنزل االله القرآن كله إلى سماء الـدنيا، ثـم فرقـه في : نباريقال أبو بكر الأ ّ ُّ ّ
ًبضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآيـة جوابـا لمـستخبر، 

ّ على موضع الآية والـسورة، فاتـساق  صلى االله عليه وآلهّويوقف جبريل النبي
ّالسور كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي ّ ّ، فمن قدم  صلى االله عليه وآلهّ

 .ّسورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن
ترتيب السور هكذا هو من عند االله في اللوح المحفـوظ : وقال الكرماني

ّ يعرض على جبريل كـل سـنة  صلى االله عليه وآلهعلى هذا الترتيب، وعليه كان
ّما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي  َ  .ّفيها مرتينَ

 صـلى االله عليـه ّكان القرآن على عهـد النبـي«: »المدخل«وقال البيهقي في 
ً مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيبوآله ّ«)١(. 

ـــ  ــير ب ــان التعب ــة، وإن ك ــسور خلافي ــسألة ترتيــب ال ّوالحاصــل أن م
صـلى  ّالظاهر في النظم والترتيب من جميع الجهات في عصر النبـي» الكتاب«

، ينالطـوال، والمئـ:  وعهده، وانقسام الـسور بالأقـسام الأربعـةليه وآلهاالله ع
ُوالمثاني، والمفصل، في عصره أيضا، وبعض الأ ً خـرى كـالتعبير عـن ُمـور الأّ

ًربما يؤيد كون الترتيب أيضا بتوقيـف مـن » فاتحة الكتاب«ولى بـ ُالسورة الأ ّ
 . وبأمر من جبرئيل صلى االله عليه وآلهالرسول
ّيب الآيات، فالمشهور بين أعلام مدرسة أهل البيت أنـه تـوقيفيّأما ترت ّ 

ًوهذا ما اختاره جمهور علماء أهـل الـسنة أيـضا الإجمـاع «:  قـال الـسيوطي؛ّ
 .ّوالنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي

                                                           
 .٢٢٠ ص،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ١(
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ّأما الإجماع، فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهـان، وأبـو جعفـر 
 صـلى االله ترتيب الآيات في سـورها بتوقيفـه: اته، وعبارتهبن الزبير في مناسب

 . وأمره، من غير خلاف في هذا بين المسلمينعليه وآله
 :ّوأما النصوص، فهي كثيرة

ّما رواه مسلم أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي االله: منها ُ ّ ّ 
ّإني لا أدع بعدي شيئا أهم ع: ّثم قال... صلى االله عليه وآله ً ندي مـن الكلالـة، ّ

 في شيء ما راجعتـه في الكلالـة، ومـا  صلى االله عليه وآلهما راجعت رسول االله
يـا « :وقـال صبعه في صدري،إّأغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن ب

 .)١(»؟ألا ت فيك آية ا صيف ال    آخر سورة ال ساء! عمر
رحمن بـن يزيـد  عن عبـد الـ:الأحاديث في خواتيم سورة البقرة: ومنها

حديث بلغني عنك في الآيتـين في : لقيت أبا مسعود عند البيت، فقلت: قال
الآيتان مـن آخـر «:  صلى االله عليه وآلهنعم، قال رسول االله:  فقال؟سورة البقرة

 .)٢(»سورة ا قرة من قرأهما    لة كفتاه
ّما رواه مسلم عن أبي الدرداء أن النبي: ومنها :  قـاللـه صـلى االله عليـه وآّ

ّمن حفظ ع  آيات من أول سورة ا كهف، عصم من ا جـال« ُ  : وفي لفظ عنده .»ّ
 .)٣(»من قرأ الع  الأواخر من سورة ا كهف«

 جمعــوا بــين رضي االله عــنهمالــصحابة «: »ّشرح الــسنة«قــال البغــوي في 
                                                           

، ح ٦٥٩ص: كتاب الفرائض، باب مـيراث الكلالـة: مصدر سابق صحيح مسلم،) ١(
١٦١٧. 

، ٣١٥ص:  الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، كتاب الصلاة، باب فضل صحيح مسلم) ٢(
 .٥٠٥١، ٥٠٠٩: ، وأخرجه البخاري، الحديث٨٠٧: الحديث

  .٨٠٩: ، الحديث٣١٦ص: صحيح مسلم) ٣(



 أصول التفسير والتأويل .........................................................................٤٨٦

ّالدفتين القرآن الذي أنزله االله على رسوله، من غير أن زادوا أو نقـصوا منـه 
َ، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول االلهًشيئا َ َ 

ً من غير أن قدموا شـيئا أو أخـروا، أو وضـعوا لـه ترتيبـا لم صلى االله عليه وآله ًّ ّ
  صـلى االله عليـه وآلـه، وكان رسول االله صلى االله عليه وآلهيأخذوه من رسول االله

ّيلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن  على الترتيب الذي هـو الآن ّ
ّفي مصاحفنا، بتوقيف جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كـل آيـة  نّ أّ

ّهذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا، فثبت أن سعي الـصحابة كـان  ُ
ّفي جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 

ً جملة إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزلـه مفرقـا عنـد على هذا الترتيب، أنزله االله ًّ ُّ ُّ
 .)١(»الحاجة

ّالذي نذهب إليه أن جميع القرآن «: »الانتصار«وقال القاضي أبو بكر في 
الذي أنزله االله وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعـد نزولـه، 

نّـه لم يـنقص منـه ّهو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان، وأ
ّشيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت عـلى مـا نظمـه االله تعـالى، ورتبـه  َّ

ّخـر مقـدم، وأن  ُأر ولا َّم مـن ذلـك مـؤخَّعليه رسوله من آي السور، لم يقد َّ ّ
ّمــة ضــبطت عــن النبــي ترتيــب آي كــل ســورة ومواضــعها، وعرفــت ُالأ ّ ّ

ّ قـد رتـب سـوره، الله عليه وآلـه صلى اّمواقعها، وأنه يمكن أن يكون الرسول
ّمة بعده، ولم يتول ذلك بنفسهُوأن يكون قد وكل ذلك إلى الأ ّ«)٢(. 

ّـ التي معناها مجموعة آيات متعـددة مترتبـة » السورة«ّويؤيده التعبير بـ  ّ
                                                           

 في :النوع الثامن عشر: ً، نقلا عن الإتقان في علوم القرآن٥٢١ ص،٥ج: شرح السنةّ) ١(
 .٢١٩ ص،١ج: جمعه وترتيبه

 .٢١٩ص ،١ج: الإتقان في علوم القرآن) ٢(
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ّمشتملة على غرض واحد أو أغـراض متعـددة مرتبطـة ـ في نفـس الكتـاب 
ّالعزيز في مواضع متكثرة، سيما الآي :  قال تعـالى؛ّات الواقعة في مقام التحديّ

ُو ن كنتم   ر ب  ما نز ا    بدنا فأتوا ب{ ْ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َْ  َ ِ ِ ْ ُ
ُ ْ
ٍسورةِـِ َ ْ من مثلـه وادعـوا شـهداء م ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِْ

َمن دون االله إن كنتم صاد   ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ُ ُأم  قو ون ا  اه قل فأتوا ب{، )٢٣: البقرة( }ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍعـ  سـورِـَ
َ ُ ِ
ْ َ 

ٍمثله مف  ات َ َ َ
ْ ُْ ِ ِ َ وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صاد  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ُُ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ ْْ َ ََ  .)١٣: هود( }َ

ّ والأحكـام المترتبـة عـلى  صـلى االله عليـه وآلـهّوكذا في لسان النبي الأكرم
ــة الفاتحــة  ــد حكاي ــضة بع ــصلاة الفري ــوب قراءتهــا في ال ــسورة، كوج ال

ّفرق الآيـات وعـدم وضـوح كـون كـل تا، ومثل ذلك لا يلائم واستحبابه ّ
 . من أجزاء السورة التي هي جزء لها كما لايخفىاًواحدة منها جزء

ّمما تقدم اتضح  ّ ّأن وقـوع بعـض مـن  ً ما ذكره الطباطبـائي سـابقامعنىّ
ُالآيات القرآنية ـ التي نزلت متفرقة ـ موقعها التي هي فيه الآن، لم يخل  عـن ّ

ّة من الصحابة بالاجتهاد، وأن رواية عثمان بن أبي العاص عن النبـيمداخل ّ 
 : أن أضع هذه الآية بهذا ا وضع من ا ـسورةِ ج ئيل فأ ر ِأتا : صلى االله عليه وآله

ُإن االله يأ ر ب{ ُ ْ َ َ ِالعدل والاحسانِـِ  َِ ْ ِْ َ َ   صلى االله عليه وآلهّدل على أزيد من فعلهي لا }...ْ
 . في الجملة لا بالجملةفي بعض الآيات

ّواستدل على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طـرق الفـريقين أن  ّ
ّ وأصـحابه إنـما كـانوا يعلمـون تمـام الـسورة بنـزول صلى االله عليه وآله ّالنبي

ّالبسملة، وهي صريحة في دلالتها على أن الآيات كانت مرتبة عند النبي ّ  صـلى ّ
ّالنـزول، فكانـت المكيـات في الـسور المكيـة  بحـسب ترتيـب االله عليـه وآلـه ّ
ّدنية، إلا أن تفرض سورة نزل بعضها بمكة وبعـضها المسور الوالمدنيات في  ّ

ّبالمدينة، ولا يتحقق هذا الفرض إلا في سورة واحدة، ولازم ذلك أن يكـون  ّ
 .ًما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستندا إلى اجتهاد الصحابة
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ّإلا أنــه يمكــن أن ّإن روايــة عــثمان بــن أبي العــاص وإن كانــت : ُ يقــالّ
ُبظاهرها لا تدل عـلى العمـوم والـشمول، إلا أن يـستفاد منهـا ذلـك بعـد  ّ ّ
ًملاحظة أنه لا خصوصية لموردها، خصوصا بعدما ذكرنا من الجهات التـي  ّ ّ

 . صلى االله عليه وآلهّترجع إلى كون الآيات مرتبة في عهده وبيده
ّعلى أن النبيّوالروايات الدالة  ّ والمـسلمين إنـما كـانوا  صلى االله عليه وآلـهّ

ًيعلمون تمام السورة بنزول البسملة لا تنافي صدور الأمر أحيانا بوضـع آيـة 
ًكذا في السورة الفلانية، فإن كون العلـم بـتمام الـسورة متوقفـا عـلى نـزول  ّ ّ

 .ًيل أصلاالبسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جبرئ
ّما تقدم من الأدلة المثبتة لكـون القـرآن مجموعـا في عهـد النبـي :الخلاصة ً ّ ّ 

ً وبيده ومرتبا في زمنه، إن لم يكن مثبتا لكون ترتيـب الـسور صلى االله عليه وآله ً ّ
ّأيضا بأمره ونظره، فلا أقل من إثباته لكون ترتيب الآيات وتـشكيل  الـسور ً

ّلكاملة في ترتب غرض الكتاب وحـصول الغايـة ّكذلك، ضرورة أن له المدخلية ا
ّالمقصودة، لأن المطالب المتفرقة المتشتتة لا تفي بتحقق الغرض ّّ ّ. 

ّفالدليل على ترتيب الآيات هو الدليل المتقدم على تحقق الجميع في عهـد  ِّ
 .)١( صلى االله عليه وآلهّالنبي وبيده

                                                           
 ـ ٢٤٩ص: ؛ مـدخل إلى التفـسير٢٥٩ ـ ٢٣٩ص:  القـرآنتفـسيران في بيـال: ينظر) ١(

٢٦٧. 
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 الحيـدري، كـمال ّالـسيد محـاضرات والتطبيق، النظرية بين الإعجاز .١٥

  .هـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة فراقد، دار الجياشي، نعمة محمود: بقلم
 حـسن وأخرجـه ّحققـه الأمـين، محسن ّالسيد الإمام الشيعة، أعيان .١٦

 .م١٩٨٣ للمطبوعات، التعارف دار الأمين،
 النجفـي، البلاغي جواد محمد ّالعلامة القرآن، تفسير في الرحمن آلاء .١٧
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  .هـ ١٤٢٠ قم، ية،الإسلام الدراسات قسم البعثة، مؤسسة
: تحقيـق الخمينـي، الإمـام الكفايـة، عـلى التعليقـة في الهدايـة أنوار .١٨

 هـ ١٤١٣ ُالأولى، الطبعة قم،، الخميني الإمام آثار ونشر تنظيم ّمؤسسة
. 
 الـنعمان بـن محمـد بـن ّمحمـد المختارات، ومذاهب المقالات أوائل .١٩

 لألفيـة العـالمي ؤتمرالمـ طبعة الزنجاني، االله فضل: تعليق) المفيد الشيخ(
  .هـ١٤٢٣ قم المفيد، الشيخ

 ّربـاني عـلي تـأليف الحكمـة، بدايـة وشرح ترجمـة الحكمـة، إيضاح .٢٠
 .بالفارسية گلپايگاني،

 العلـم تـأليف الأطهـار، ّالأئمـة أخبـار لدرر الجامعة الأنوار بحار .٢١
ّالأمة فخر ّالحجة ّالعلامة  ّمؤسـسة المجلـسي بـاقر ّمحمـد الـشيخ المـولى ُ
 .هـ ١٤٠٣ ّالمصححة، الثالثة الطبعة لبنان، ـ بيروت اء،الوف
 االله آيـة الـشهيد أسـتاذنا لأبحـاث ًتقريرا الأصول، علم في بحوث .٢٢

  مكتـب الهاشمي، محمود ّالسيد: بقلم الصدر، باقر ّمحمد ّالسيد العظمى
  .هـ١٤٠٥  رمضان الإسلامي،  الإعلام

 هاشـم ّالـسيد ِّحـدثالم ّالعلامـة: تأليف القرآن، تفسير في البرهان .٢٣
 الطبعـة بـيروت، للمطبوعـات، الأعلمي ّمؤسسة منشورات البحراني،

 .هـ١٤١٩: الأولى
 عبــداالله بــن ّمحمــد ِّالــدين بــدر للإمــام القــرآن، علــوم في البرهــان .٢٤

 مـصطفى: عليه ّوعلق له ّوقدم حديثه ّخرج ،) هـ٧٩٤: ت (الزركشي،
 الطبـع سـنة لتوزيـع،وا والنـشر للطباعـة الفكـر دار. عطـا القادر عبد

 .هـ١٤٢١ ــ م ٢٠٠١
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 سـلطان الحـاج الـشهير العـارف العبـادة، مقامات في السعادة بيان .٢٥
 مطبعـة) هــ١٣٢٧ ــ١٢٥١ (شاه علي بسلطان ّالملقب الجنابذي، ّمحمد
  .هـ١٣٨٥: الثانية الطبعة طهران، جامعة

 الـسيد العلميـة الحـوزة زعيم الأكبر للإمام، القرآن تفسير في البيان .٢٦
 الطبعـة والتوزيـع، والنـشر للطباعـة الزهـراء دار الخـوئي، القاسم أبو

 .بيروت ، هـ ١٣٩٥ الرابعة،
 حـسن بـن ّمحمـد جعفـر أبي الطائفـة شيخ القرآن، تفسير في التبيان .٢٧

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار ، هـ٤٦٠ سنة ّالمتوفى الطوسي،
 سـماحة فتـألي عاشـور، ابـن بتفـسير المعـروف والتنـوير التحرير .٢٨

 ّمنقحـة جديـدة طبعـة عاشـور، ابن الطاهر ّمحمد الشيخ الإمام الأستاذ
 .م٢٠٠٠: الأولى الطبعة لبنان، ـ بيروت التاريخ ّمؤسسة ّومصححة،

 ّمحمـد أبـو الأقدم الجليل الثقة الشيخ الرسول، آل عن العقول تحف .٢٩
 عـلي عليـه ّوعلـق ّصححه ّالحراني، شعبة بن الحسين بن علي بن الحسن
 بقـم ّالمدرسـين لجماعـة التابعـة الإسلامي النشر ّمؤسسة الغفاري، كبرأ

  .هـ١٤٠٤: الثانية الطبعة ّالمشرفة،
 .طهران طبعة المصطفوي، حسن الكريم القرآن كلمات في التحقيق .٣٠
 آمـلي، جوادي االله آية الحكيم ِّالمفسر ،)الكريم القرآن تفسير (تسنيم .٣١

 .بالفارسية الأولى، الطبعة
 دار الرفـاعي ّعبـدالجبار العلمية، الحوزة في الفلسفي درسال ّتطور .٣٢

  .هـ١٤٢١ الثانية، الطبعة الهادي،
 آيـة لـسماحة الأنـس، ومصباح الحكم فصوص شرح على تعليقات .٣٣

  .هـ١٤٠٦: الأولى الطبعة سره، قدس الخميني الإمام العظمى االله
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 محـسن المـولى دهـره ووحيـد عـصره أسـتاذ: تأليف الصافي، تفسير .٣٤
 ّمؤسـسة منـشورات هــ،١٠٩١ سـنة ّالمتوفى الكاشاني، بالفيض ّلقبالم

 .١٩٧٩ الأولى، الطبعة لبنان، ـ بيروت للمطبوعات، الأعلمي
 جعفـر أبـو القـرآن، تأويـل في البيـان جامع ّالمسمى الطبري تفسير .٣٥

 العلمـي، الكتـاب مركـز ، هـ٣١٠ سنة ّالمتوفى الطبري، جرير بن ّمحمد
  .هـ١٤١٨ لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار منشورات القاهرة،

 أبـو عمـر أحمـد دكتـوراه رسـالة الميزان، في للقرآن العلمي التفسير .٣٦
 .م١٩٩١: الأولى الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة قتيبة دار حجر،

 العياشي، مسعود بن محمد النضر أبي الشيخ: تأليف العياشي، تفسير .٣٧
 قـم، البعثة، ّمؤسسة الإسلامية، الدراسات قسم: تحقيق ) هـ٣٢٠: ت(

  .هـ١٤٢١ الأولى، الطبعة
 العظــيم القــرآن تفــسير حــاتم، أبي لابــن العظــيم القــرآن تفــسير .٣٨

 وهـي رضـا، رشـيد محمـد الـشيخ: تـأليف ،)الـمنار بتفسير المعروف(
 تعليـق عبـده، ّمحمـد الـشيخ أسـتاذه عن أخذها التي الدروس مجموعة

 بـيروت، العـربي، الـتراث حياءإ دار رباب، مصطفى سمير: وتصحيح
  .هـ١٤٢٣ الأولى، الطبعة

 وضـبطه ّحققـه الـشيرازي، ّالمتـألهين صـدر الكـريم، القرآن تفسير .٣٩
ــق ــه ّوعل ــشيخ علي ــد ال ــر ّمحم ــمس جعف ــدين، ش ــارف دار ِّال  التع

 .١٩٩٨ بيروت، للمطبوعات،
 ّوعلـق ّصـححه ّالقمي، إبراهيم بن علي الحسن لأبي القمي، تفسير .٤٠

 دار ّمؤسـسة: النـاشر الجزائـري، الموسـوي ّطيب ّالسيد: له ّوقدم عليه
 الإسـلام ّحجـة وتقـديم وتعليـق تصحيح أخرى، نسخة. قم الكتاب،
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 هـ١٣٨٧ النجف مطبعة الجزائري، الموسوي ّطيب ّالسيد ّالعلامة
 عمـر بـن ّمحمد الدين فخر للإمام الغيب، مفاتيح أو الكبير التفسير .٤١

 ـ ٥٥٤ الشافعي، الرازي البكري لتميميا علي بن الحسن بن الحسين بن
 دار والجماعـة، ّالـسنة كتب لنشر بيضون علي ّمحمد منشورات ، هـ٦٠٤
 هـ١٤٢١: الأولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب

) هــ٧٢٨: ت (تيمية ابن الدين تقي ّالعلامة للإمام الكبير، التفسير .٤٢
 العلميــة، الكتــب دار عمــيرة، الــرحمن عبــد الــدكتور: وتعليــق تحقيــق
 .١٩٨٨ الأولى الطبعة بيروت،

 .الخميني الإمام للسيد الحمد سورة تفسير .٤٣
 عـلي عبـد الشيخ الخبير ّالعلامة الجليل ّالمحدث الثقلين، نور تفسير .٤٤

 الرابعـة، الطبعـة قم، ّإسماعيليان، ّمؤسسة ، الحويزي العروسي جمعة بن
  .هـ١٤١٥: الطبع سنة
 وسـائل (الـشريعة مـسائل تـحـصيل إلــى الشيعة وسائل تفصيل .٤٥

 العـاملي، ّالحـر الحـسن بن ّمحمد الشيخ ّالمحدث الفقيه: تأليف ،)الشيعة
 .التراث لإحياء السلام عليهم البيت آل ّمؤسسة

 االله آيـة الأعظـم الأسـتاذ الأكـبر ّالعلامـة تقريـر الأصول، تهذيب .٤٦
 يـزي،التبر الـسبحاني جعفـر بقلم الخميني، الموسوي االله روح العظمى
 .قم ـ إيران مهر، مطبعة

 كـمال ّالـسيد لـدروس ًتقريرا ومعطياته، مراتبه في بحوث التوحيد، .٤٧
 والنـشر، للطباعة فراقد دار الرابعة، الطبعة ّكسار، علي جواد الحيدري،
  .هـ١٤٢٤

 بن علي بن ّمحمد جعفر أبي الصدوق الأقدم الجليل للشيخ التوحيد، .٤٨
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: عليـه ّوعلـق ّصـححه ، هــ٣٨١ سـنة ّالمتوفى القمي بابويه بن الحسين
ــق ــارع ّالمحق ــسيد الب ــراني، الحــسيني هاشــم ّال ــشر ّمؤســسة الطه  الن

 الــسابعة الطبعــة ّالمقدســة، بقــم ّالمدرســين لجماعــة التابعــة الإســلامي،
  .هـ١٤٢٢

 آقـا الحـاج العظمـى االله آية ّالعلامة ّالمحقق الشيعة، أحاديث جامع .٤٩
 .البروجردي الطباطبائي حسين

 الوجـود، في النقـود نقـد رسالة مع  الأنوار ومنبع الأسرار جامع .٥٠
 إسـماعيل وعـثمان كـربين هنـري: تصحيحات مع الآملي، حيدر ّالسيد
 .يحيى

 ّعلامـة زندكى از فرازهاى: جانبخش هاى جرعه الترمذي، جامع .٥١
 .قم حضور، انتشارات زواره، گلي رضا غلام ،)بالفارسية (طباطبائي

 .للغزالي القرآن جواهر .٥٢
 . الطباطبائي حسين محمد السيد ّالعلامة الكفاية، حاشية .٥٣
 الإلهـي الحكـيم ّلمؤلفـه الأربعة، العقلية الأسفار في المتعالية الحكمة .٥٤

 الفلــسفة ّمجــدد الــشيرازي، ّمحمــد الــدين صــدر ّالربــاني والفيلــسوف
 ــ بـيروت العربي، التراث إحياء دار ،. هـ عام١٠٥٠ ّالمتوفى الإسلامية
 .هـ١٤١٠ الرابعة عةالطب لبنان،

 بن علي بن ّمحمد جعفر أبي الصدوق الأقدم الجليل للشيخ الخصال، .٥٥
 أكـبر علي: عليه ّوعلق ّصححه ،)هـ٣٨١: ت (القمي بابويه بن الحسين
 الحـوزة في ّالمدرسـين لجماعة التابعة الإسلامي، النشر ّمؤسسة الغفاري،
 .ّالمقدسة بقم العمية

 الـدين جـلال الـرحمن عبـد للإمـام أثور،المـ التفسير في المنثور ّالدر .٥٦
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  .هـ١٤٠٣ الأولى، الطبعة الفكر، دار السيوطي،
 أحمـد بـن يوسـف الـشيخ الـشهير ّالمحدث ّالعلامة النجفية، الدرر .٥٧

 .التراث لإحياء البيت آل ّمؤسسة الحجرية، الطبعة البحراني،
 .الكلام علم في الذخيرة .٥٨
 .الكشي رجال .٥٩
 أبي للإمـام المثـاني، والـسبع العظـيم نالقـرآ تفـسير في المعاني روح .٦٠

 سـنة ّالمتـوفى البغـدادي، الآلـوسي محمـود ّالـسيد الدين شهاب الفضل
ــإشراف العــرب، حــسين ّمحمــد: ّوصــححه قــرأه ، هـــ١٢٧٠  هيئــة ب
 .بيروت الفكر، دار والدراسات، البحوث

 الــشيعة عــلى الافــتراءات وتفنيــد التحريــف مــن القــرآن ســلامة .٦١
 أسـتاذ) زادگـان ّنجـار (ّالمحمـدي االله فـتح لـدكتورا: تأليف الإمامية،
  .هـ١٤٢٤ طهران، بجامعة الإسلامية العلوم في مساعد

 ماجـة بـن يزيـد بـن ّمحمـد عبـداالله أبي تـصنيف ماجـه، ابـن سنن .٦٢
  .هـ٢٧٣: ّالمتوفى القزويني،

: السجـستاني الأشـعث بن سليمان داود أبي تصنيف داود، أبي سنن .٦٣
 .الدولية الأفكار بيت الدولية، الأفكار ريقف به اعتنى ،)٢٧٥ ـ٢٠٢(
 سـورة بـن عيسى بن محمد عيسى أبي الحافظ للإمام الترمذي، سنن .٦٤

 ــ بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار) هـ٢٧٩: ت (الترمذي
  .هـ١٩٨٣ الثانية، الطبعة لبنان،

 ّالـسنة إحيـاء دار الـدارمي، بهـرام االله عبد ّمحمد أبو الدارمي، سنن .٦٥
 .ّالنبوية

 الـشيرازي، إبـراهيم بـن ّمحمـد الدين  لصدر الكافي، أصول شرح .٦٦
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 إيـران، فرهنگـى، مطالعات ّمؤسسة خواجوي، ّمحمد: بتصحيحه عني
 .الأولى الطبعة

 .ّالسنة شرح .٦٧
 .للآمدي  ُّوالدرر ُالغرر شرح .٦٨
 ابن الدين محيي الأكبر للشيخ الحكم، فصوص على القيصري شرح .٦٩

 .٦٣٨ سنة ّالمتوفى عربي،
 الخمينـي، الإمام العظمى االله آية سماحة: تأليف السحر، دعاء شرح .٧٠

 .الثانية الطبعة بيروت، الوفاء، ّمؤسسة الفهري، أحمد ّالسيد: عليه ّقدم
 كـمال ّالربـاني للعالم السلام، عليه علي المؤمنين لأمير كلمة مئة شرح .٧١

 اعـةجم منـشورات سره، قـدس البحـراني ميـثم بـن علي بن ميثم ِّالدين
 .ّالمقدسة قم العلمية، الحوزة في ّالمدرسين

: تحقيـق الموسـوي، الحـسين بـن ّعـلي ُالهدى علم المرتضى الشريف .٧٢
  .هـ١٤١١، الإسلامي النشر ّمؤسسة الحسيني، أحمد ّالسيد

 الحـذاء أحمـد بـن االله عبـد بـن االله عبيـد: تـأليف التنـزيل، شواهد .٧٣
 الخـامس، القـرن عـلامأ مـن) الحـسكاني الحـاكم (الحنفي النيسابوري

 التابعـة والنـشر الطبـع ّمؤسـسة المحمـودي، بـاقر ّمحمد الشيخ: تحقيق
ــوزارة ــاف ل ــاد الأوق ــلامي، والإرش ــران، الإس ــة طه  الأولى، الطبع
  .هـ١٤١١

 محمـد الـسيد تـأليف كوربـان، المستشرق مع الحوار ّنص .. الشيعة .٧٤
 .ّكسار علي جواد: تعريب الطباطبائي، حسين

 بـن ّمحمـد االله عبـد أبي الحـافظ الإمـام تـصنيف ،البخاري صحيح .٧٥
 الكرمـي، صـهيب أبـو: بـه اعتنى ،٢٥٦سنة ّالمتوفى البخاري، إسماعيل
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 .الدولية الأفكار بيت
 بـن مـسلم الحـسين أبي الحـافظ الإمـام: تـصنيف مـسلم، صحيح .٧٦

 صـهيب أبـو بـه اعتنـى ،٢٦١ ــ٢٠٦: النيـسابوري القشيري ّالحجاج
 .وليةالد الأفكار بيت الكرمي،

 ).بالفارسية ( الإمام صحيفة .٧٧
 هـادي محمـد الـشيخ ّالمحقـق: تـأليف التحريف، من القرآن صيانة .٧٨

 بقـم ّالمدرسـين لجماعـة التابعـة الإسلامي النشر ّمؤسسة: تحقيق معرفة،
  .هـ١٤١٣ الأولى الطبعة ّالمقدسة،

 الرئاسة معاونية الأوسي، علي الميزان، تفسير في ومنهجه الطباطبائي .٧٩
 .طهران الإسلامي، الإعلام منظمة في الدولية قاتللعلا
 الروحيـة الحيـاة في دراسـة حميـة، عـلي خنجر ـ د الشيعي، العرفان .٨٠

  .هـ١٤٢٥: الأولى الطبعة الهادي، دار الآملي، لحيدر والفكرية
 كـمال ّالسيد ،)القرآني المنهج ضوء في تحليلي بحث (  العصمة .٨١

 فراقـد، دار عشرة، الحادية الطبعة القاضي، ّمحمد ّالسيد: بقلم الحيدري،
  .هـ١٤٢٦

 .والعلمية الشخصية السيرتين في ملامح.. الطباطبائي ّالعلامة .٨٢
 ّالمتتبـع ّالمحقـق للـشيخ ّالدينية، الأحاديث في العزيزية اللآلي عوالي .٨٣

 تحقيـق جمهـور، أبي بـابن المعـروف الإحسائي إبراهيم بن علي بن ّمحمد
 عليـه الـشهداء ّسـيد مطبعـة  العراقـي، مجتبـى آقا الحاج ّالمتتبع ّالبحاثة
 هـ١٤٠٥: ّالأوليالمحققة، الطبعة قم، السلام،

 إحيـاء دار عـربي، بـن الـدين محيي الإمام الشيخ ّالمكية، الفتوحات .٨٤
 .الحجرية الطبعة العربي، التراث
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 .للديلمي  الفردوس .٨٥
 يعقـوب بن محمد جعفر أبي الإسلام ثقة: تأليف الكافي، من الفروع .٨٦

 الإسلامية، الكتب دار هـ،٣٢٨ سنة ّالمتوفى الرازي الكليني إسحاق بن
 .م١٩٨٨ الثالثة، الطبعة طهران،

 .القرآن فضائل .٨٧
 عـربي، بـن ِّالـدين محيي عند القرآن تأويل في دراسة التأويل، فلسفة .٨٨

 .١٩٩٨ الرابعة، الطبعة العربي، الثقافي المركز زيد، أبو حامد نصر
 عـلي جـواد: تأليف السلوكية، المدرسة ءضو على دراسة القرآن فهم .٨٩

 .العروج ّمؤسسة ،١٤٢٤ الأولى الطبعة ّكسار،
 أمـين ّمحمـد المـولى ّالمجـددين وقدوة ّالمحدثين لفخر المدنية، الفوائد .٩٠

 الإسـلامي النـشر ّمؤسـسة: تحقيـق ، هــ١٠٣٣: ّالمتوفى الاسترابادي،
  .هـ١٤٢٤ الأولى الطبعة ّالمشرفة، بقم ّالمدرسين لجماعة التابعة

 العـسكري، مرتـضى ّالـسيد المدرسـتين، وروايـات الكـريم القرآن .٩١
  .هـ١٤١٦ قم الدين، أصول ّكلية: طبعة

 ّالمحقـق الكتـاب مـتن ،)هــ٧٦: ت (الهـلالي قيس بن سُليم كتاب .٩٢
 الأنـصاري بـاقر ّمحمـد الشيخ: بتحقيق سُليم، أحاديث من والمستدرك
 هـ١٤١٦ الثانية الطبعة الهادي، نشر الخوئيني، الزنجاني

 عــلي قنــبر إعــداد ،)بالفارسـية (طباطبــائي ّعلامــة شناســى كتـاب .٩٣
 .الطباطبائي ّالعلامة جامعة منشورات كرماني،

 وجـوه في الأقاويـل وعيـون التنـزيل غوامض حقائق عن ّالكشاف .٩٤
 ، هـ٥٢٨ سنة ّالمتوفى الزمخشري عمر بن محمود االله جار للإمام التأويل،
 .لبنان ـ بيروت لعربي،ا الكتاب دار الناشر
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 والفقيـه ّالمحقـق ّلمؤلفـه ّالغراء، الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف .٩٥
 سرّه، ّقدس الغطاء بكاشف ّالمدعو جعفر الشيخ الكامل العالم ُالاصولي
 .ّمهدوي انتشارات

 عـلي الـدين عـلاء ّللعلامـة والأفعال، الأقوال سنن في ّالعمال كنـز .٩٦
 الرسـالة، ّمؤسـسة ،٩٧٥ سـنة ّالمتـوفى ي،الهنـد الدين حسام بن ّالمتقي
  .هـ١٣٩٩

 دار ،)هــ٧١١ ــ٦٣٠ (منظـور ابـن ّالعلامة للإمام العرب، لسان .٩٧
  .هـ١٤٠٨ الأولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء

 الـشهيد العظمـى االله آيـة سماحة لأبحاث ًتقريرا الأصول، مباحث .٩٨
 الطبعـة الحـائري، كـاظم ّالسيد تأليف الصدر، باقر ّمحمد ّالسيد السعيد
  .هـ١٤٠٨: الأولى

 العظمـى االله آية ّالحجة سماحة بحث تقريرات من الاستنباط، مباني .٩٩
 القاســم أبــو ّالــسيد: تــأليف الخــوئي، الموســوي القاســم أبــو ّالــسيد
 .الأشرف النجف في الآداب مطبعة الكوكبي،

 .الزوائد مجمع .١٠٠
 ُالأســتاذ ،)بالفارســية (باســخها و برســشها مقــالات، مـــجموعة .١٠١

ــة ــسيد ّالعلام ــد ال ــسين ّمحم ــائي، ح ــة الطباطب ــيد ّمقدم ــادي ّس  ه
 .خسروشاهي

 المحكـم، العزيـز االله كتاب تأويل في ّالخضم والبحر الأعظم المحيط .١٠٢
 الموسـوي محـسن ّالسيد عليه ّوعلق له ّوقدم ّحققه الآملي، حيدر ّللسيد

 إيـران، ، دوالإرشـا الثقافـة وزارة والنـشر، الطباعة ّمؤسسة التبريزي،
 هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة
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 شـيخ ّالعلامـة: تـأليف الرسـول، آل أخبـار شرح في العقـول مرآة .١٠٣
 الكتب دار هـ،١٤٠٤ الثانية، الطبعة المجلسي، باقر ّمحمد المولى الإسلام
 .الرسولي هاشم ّالسيد: وتصحيح ومقابلة إخراج الإسلامية،

 حـسين مـيرزا الحـاج ّالمحـدثين خاتمـة: تـأليف الوسائل، مستدرك .١٠٤
 علـيهم البيـت آل ّمؤسـسة: تحقيـق)  هـ١٣٢٠: ت (الطبرسي النوري
  .هـ١٤٠٧ الأولى، الطبعة التراث، لإحياء السلام
 مـسند النيسابوري، للحاكم الحديث، في الصحيحين على المستدرك .١٠٥

 الأقـوال سـنن في ّالعـمال كنــز منتخب وبهامشه حنبل، بن أحمد الإمام
 .لبنان الفكر، دار والأفعال،

 هــ،١٢٤٢ ّالمتـوفى ّشـبر، االله عبـد ّالـسيد: تأليف الأنوار، مصابيح .١٠٦
 .قم بصيرتي، انتشارات

 .للطبراني الكبير المعجم .١٠٧
 الطبعـة الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبي الحافظ الكبير، المعجم .١٠٨

 .السلفي عبدالمجيد حمدي: أحاديثه ّوخرج ّحققه ،١٩٨٥ الثانية
 ّالمتوفى زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس معجم .١٠٩

  .هـ١٤٠٤ سنة هارون، ّمحمد السلام عبد: وضبط تحقيق هـ،٣٩٥
 مع الشيرازي، إبراهيم بن ّمحمد الدين صدر: تأليف الغيب، مفاتيح .١١٠

 خواجـوي، ّمحمـد لـه ّوقـدم ّصـححه النـوري، عـلي للمولى تعليقات
 .الأولى الطبعة فرهنگي، وتحقيقات مطالعات ّمؤسسة

 ّمحمـد بـن الحـسين القاسـم أبي: تأليف القرآن، غريب في المفردات .١١١
 المعرفـة، دار ،) هــ ٥٠٢ سـنة ّالمتـوفى (الأصـفهاني بالراغـب المعروف
 .كيلاني ّسيد ّمحمد: وضبط تحقيق لبنان، ـ بيروت
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 ّسـيد الحكم، فصوص شرح في النصوص ّنص كتاب من ّالمقدمات .١١٢
 عـثمان دسربـن، پروفسور كربين، ريهن: تصحيحات مع الآملي، حيدر
 .١٩٧٤: طهران يحيى، إسماعيل

 فرقـد، دار الحيـدري، كـمال ّالـسيد الإسلاميين، عند المعرفة مناهج .١١٣
 .قم
 اليزدي، مصباح تقي ّمحمد ُالأستاذ الفلسفة، تعليم في الجديد المنهج .١١٤

 لجماعـة التابعـة الإسلامي النشر ّمؤسسة الخاقاني، عبدالمنعم ّمحمد ترجمة
 .ّالمشرفة بقم ّالمدرسين

 حـسين ّمحمـد ّالـسيد تـأليف، ،)المـشرقة الـشمس أي (تابـان مهر .١١٥
 وهـو ّكـسار، عـلي جـواد: العربية إلى ترجمه العلوم، باقر نشر الطهراني،
 ّالـسيد تأليف المعاصر، العالم في ّالتشيع رسالة مع المطبوع الرابع الكتاب
 الطبعـة والنـشر، للتحقيـق القـرى ّأم ّمؤسسة الطباطبائي، حسين ّمحمد
  .هـ١٤١٨ ُالأولى،
 الطباطبـائي، حـسين محمـد ّالسيد ّللعلامة القرآن، تفسير في الميزان .١١٦

 الطبعـة لبنـان، ــ بـيروت للمطبوعـات، الأعلمـي ّمؤسسة منشورات
   .هـ١٣٩١ الثانية،
 في الأنـوار عبقـات خلاصـة في الأزهار نفحات والمنسوخ، الناسخ .١١٧

 ّالـسيد الإمـام والتحقيـق والبحث التاريخ ّلحجة ار،الأطه ّالأئمة إمامة
 الطبعـة المـيلاني، الحـسيني عـلي ّالـسيد بقلـم اللكهنوي، حسين حامد
  .هـ١٤١٤ الأولى
 الطباطبائي، حسين محمد ّالسيد ّالعلامة الأستاذ ّلمؤلفه الحكمة، نهاية .١١٨

 .هـ١٤٠٤: الطبع تاريخ الإسلامي، النشر ّمؤسسة: الناشر
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 الإمـام كلـمات مـن ّالرضي الشريف اختاره ما مجموع ،البلاغة نهج .١١٩
 صـبحي الدكتور: العلمية فهارسه وابتكر ّنصه ضبط السلام، عليه علي

 .قم الهجرة، دار منشورات الصالح،
 يادكارهـا و يادهـا ،)بالفارسية (طباطبائى ّعلامه كبير ّمفسر يادنامه .١٢٠
 .رنو پيام انتشارات طهران، تاجديني، علي ،)بالفارسية(





 

 
 

 

 

ّأدلة القائلين بحجية الظواهر القرآنية )١( ّ.............................١١  

  ١١........................القرآن نزل بلسان عربي مبين: ّه الأولالوج

  ١٢......................القرآن معجزة الإسلام الخالدة: الوجه الثاني

  ١٩.....................................حديث الثقلين:  الوجه الثالث

  ٢٣.......................ْروايات العرض على الكتاب: الوجه الرابع

  ٢٦.........................ّاستدلال الأئمة بالكتاب: الوجه الخامس

ّأدلة المنكرين لحجية الظواهر القرآنية )٢( ّ.............................٣٣  

ّالاتجاه الأول   ٣٤..........................ّدعوى الخروج التخصصي:  ّ

  ٣٥..........................الإجمال الذاتي للقرآن:  الدعوى الأولى

َالإجمال العرضي للقرآن: الدعوى الثانية َ........................٣٩  

  ٣٩..........................دعوى الخروج التخصيصي: ّالاتجاه الثاني

  ٣٩...............................الاستدلال بصنفين من الروايات

  ٤٠.........................................ّروايات الصنف الأول

  ٤٣..........................................الثانيروايات الصنف 

  ٤٨...........................................................النتيجة

:   

  ٥١.........................................ة عن تاريخ تفسير القرآنلمح
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  ٥٩......................................نظرية تفسير القرآن بالقرآن )١(

  ٦٠..................................لماذا يجب تفسير القرآن بالقرآن؟

  ٦٠...................................................ّالدليل الأول

  ٦٤....................................................الدليل الثاني

  ٦٥.....................................................نماذج تطبيقية

  ٦٩....................................دور الحديث في تفسير القرآن )٢(

  ٦٩............................لمحة عن تاريخ الحديث بعد رسول االله

  ٧٥..........................................دور النبي في فهم القرآن

  ٧٧................................ّدور أئمة أهل البيت في فهم القرآن

  ٨١......................................دور الصحابة في فهم القرآن

  ٨٥................................دور العقل في فهم وتفسير القرآن )٣(

  ٩١.........................................القرآن والأشكال المنطقية

  ٩٥...................................................شبهات وردود

  ٩٩...............................دور العقل بين التحميل والتوظيف

  ١٠٢..........................العلاقة بين التقوى والاستدلال العقلي

 : 
  ١٠٩..............................................................تمهيد

  ١١٣........................قولة التفسير بالرأيكلمات الأعلام في فهم م

  ١١٣..............................................ما ذكره الغزالي. ١

  ١١٥.............................................ما ذكره الطوسي. ٢

  ١١٧............................................ما ذكره ابن تيمية. ٣

  ١١٨............................................ما ذكره الآلوسي. ٤
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  ١١٩.................................ما ذكره ابن عاشور التونسي. ٥

  ١٢٢..........................................ما ذكره الطباطبائي. ٦

  ١٢٧...................................ضرب القرآن بعضه ببعض

  ١٢٨.............................................ما ذكره الخميني. ٧

  ١٣٢.........................................................وجهان

  ١٣٤.................................................المناطق الثلاث

  ١٣٦..............................................ما ذكره الصدر. ٨

 

  ١٤١..............................................................تمهيد

  ١٤٣...............................قرآنفي معنى المحكم والمتشابه ال )١(

ّمعنى كون المحكمات أم الكتاب )٢( ُ...............................١٦٩  

  ١٧١........................................رؤية االله:  نموذج تطبيقي

  ١٧٦..............................الرؤية القلبية في حديث أهل البيت

  ١٨٥..........................حكمة اشتمال الكتاب على المتشابهات )٣(

  

  الحديث في هذا الأصل في قسمين

  ١٩٣..............................رآننظرية التأويل في الق: ّالقسم الأول

  ١٩٥..............................................................تمهيد

  ١٩٥.....................................................ًالتأويل لغة

  ١٩٦..............................................ًالتأويل اصطلاحا

  ١٩٩................ّاتجاهان أساسيان في فهم تأويل القرآن: ّالفصل الأول

  ٢٠٢..............................التأويل من مقولة المعنى: ّالاتجاه الأول
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  ٢٠٢.....................المراد من التأويل هو التفسير: النظرية الأولى

  ٢٠٣.......لظاهر اللفظالمراد بالتأويل المعنى المخالف :  النظرية الثانية

  ٢٠٤.........................................ّالإشكال على النظريتين

  ٢٠٧.............................التأويل من الأمور العينية: الاتجاه الثاني

  ٢٠٧............................ما ذهب إليه ابن تيمية: القول الأول

  ٢٠٩.........................ّ التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة●

  ٢١٠................................ الفرق بين التفسير والتأويل●

  ٢١٠................................صاحب المنار يختار هذا القول

  ٢١٤.........................................ّخلاصة القول الأول

  ٢١٥....................................ّإشكالان على القول الأول
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